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أبواب سجود التلاوة والشك 5 


وات سحود التلارَة والشکر 


اب موان ضع السجُود في الْحَجّ وص وَالْمُمَصَلِ 


عو ده 


و رو لان أذ ارشول للد كلل أنراة حمق عد 
في الْقْرْآنْء منْها ناث في الْمْفَضَّل وَفي الْحَجَ سَجْدَنَانِ. رَوَاهُ 

و اود وَائُْ ay‏ 
الحديثُ أخرجة أيضًا الذارقطني والحاكة» وحسَنة المنذريٌ 
والنّوويٌ » وضعفَهُ عبد الحقٌّ وابنُ القطان» وفي إسناذة: عبد الله بن منين 
الكلابيئُ وهرّ مجهول » والرّاوي عنهُ الحارثٌ بن سعيدٍ العُتقيُ المصريٌ وهو لا 
عرفة أرها» كذ نكال السافط برقال انه NE‏ البق له NR E‏ 
ترله : «خمسٌ عشرةً سحدة) ا فيه دليل على أنَّ مواضعَ م الوق حمية 
ا وإلئ ذلك ذهب أحمدُء واللَّيثُ » وإسحاق » وابنُ وهب» وابنُ 
حبيب من المالكيّة » وابنُ ن المنذر » وابن سريج من الشَافعيّة » وطائفةٌ من أهلٍ 
العدم > فأثبتوا فى ي «الحج » سجدتين وفي « ص »۰ وذهبٌ أبو حنيفةً » وداود» 
والهادويّة إلى أنّها أربعَ عشرةً» إلا أن أبا حنيفة لم يعدَّ في سورة الح إلا 


2000 أخرجه : أبو داود »)2١501١(‏ وابن ماجه (/ا8١٠١٠)‏ من طريق الحارث بن سعيد عن 
عبد اللّه بن مئين عن عمرو بن العاص› وضعقه ابن القطان ف «الوهم والويهام) 
(839) بعبد اللَّه ابن منين» وقال عنه : «مجهول لا يعرف» . 


وراجع ١‏ «التلخيص) (589) . 
(۲) الدارقطني .)508/1١(‏ (۳) «المستدرك» )۲۲۳/١(‏ . 


: المجلد الرابع 


ستجدة وغد سيجدة ص 4 والقاكوتة دوا في الح سجدتين ولم د 
سجدةً ١‏ ص) وذهبّ الشّافعيٌ في القديم والمالكيةٌ إل أنه حدق مغر ةع 
وأخرجوا(2 سجدات المفصّل وه ثلاث كما يأتي » وذهبٌ في قوله الجديدٍ 
إلى أنها أرب عشرة سجدة» وعد منها سجدات المفصّل ولم يعد سجدة 
«١«ص»)2.‏ 

واعلم أن أوَلَ مواضع السجودِ : خاتمةٌ الأعرافٍ . وثانيها : عند قوله في 
الرّعد : افدر َال [الرعد: ]٠١‏ . وثالثها : عند قوله في التحل : 
#ويقعلون ما يَؤْمَرُونَ# [النحل : ]٠١‏ . ورابعها : عند قوله في بني إسرائيل : 
وده حشوعاڳه [الإسراء: .]۱٠۹‏ وخامسها : عند قوله في مريم : خرو 
سيدا وكا [مريم : 08] . وسادسها : عند قوله في الحجٌ : مولن أله قعل م 

ا اس : . وسابعها : عند قوله في الفرقانٍ : #ورزادهم وراچ [الفرقان : 
. وثامنها : عند قوله في الثّمل e‏ اعرش الْمَظِيِوِ 4 [النمل  :‏ 
وتاسعها + : عند قوله في الم E‏ _-0 لا مكرود [السجدة: .]١٠6‏ 
وعاشرها: عند قوله في ص : ور ر ركع اتاب [ص : 14]. والحاديّ 
عشرٌ : عند قوله في حم السجدة : إن َنم لياه مبدُوت4 [فصلت : ۳۷] . 
وقالَ أبو حنيفة والشَّافعيُ والجمهورٌُ عند قوله : وهم لا مون [فصلت : 
۸ . والنَّاني عشرّء والثَّالتَ عشرّء والرًابع عشرٌ: سجداتُ المفصّل » 
وسيأتي » والخامسٌ عشرٌ : السّجدةٌ النَانِيةُ في الحجٌ . 

ترلد: «ثلاثٌ في المفصّّل» هيّ سجدة النّجم » ودا لاء نشت 
رَ افا بن رَيْكَ » وفي ذلك حمَّةٌ لمن قال بإثباتها » ويدل على ذلك أيضًا : 


حديث ابن ٠‏ عود› وابن عبّاس » وأبي هريرة › وابي رافع › وستاتي جميعا . 


. في «ككء ١م): «وأخرج»‎ )١( 


أنواتة جرد اللاوة والشك ۷ 


واحتجّ من نف سجداتٍ المفصَّلٍ بحديث ابن عباس عند أبي داود وابنٍ 
السّكن في «(صحيحه ۲ بلفظ : ١لم‏ يسجد بي في شيءِ من المفصّل من 
تحوّل إلى المدينة» وفي إسناده أبو قدامة الحارثٌ بِنُ عبيدٍ» ومطرٌ الورَّاقٌ . 
وهما ضعيفانٍ وإن كانا من رجالٍ مسلم » قال النّوويُ : حديثٌ ابن عبّاس 
هيت اهاد بصم الاحتجاج به أنتهئ. وعلئ فرض صلاحيته 
الجاع فالأحاديثٌ المتقدمة مشبتة وهي مما عل النفي ولا سيّما مع 
دك ل على أن إسلامَ أبي هريرةً کان سند سبع ا وهو يقول 
في حديثه الآتي : «سجدنا معّ رسول الله بيا في إا السا أَنتَقّتَ»ه. و افا 
ياس ركه » وآمًا الاحتجاجُ على عدم مشروعيّة السجود في المفصّل بحديث 
قيس انانف ای ارت 

تول : «وفي الحجٌّ سجدتان» فيه حه لمن أثبتَ في سورة الح 
سجدتين › ويؤيد ذلك ديك ع رو غار ند حون وأبي داود» 
E‏ وقال 4# إستتادة لين 577 والدّارقطنيٌّ › والبيهقيٌ › 
والشاكم""" باط اقلت يا مرول الم فدات سبو ا باذ افيه 
سجدتين قال : نعمء ومن لم يسجدهما فلا يقرآهما» وفي إسناده ابن لهيعة ء 
ومشرحٌ بن هاعاد » وهما ضعيفانِ » وقد ذكرّ الحاكم أله تفرّدَ بو» وأكّدهُ بان 
الرُوايَةَ صخت فيه من قول عمرّء وابنهوء واب مسعودء وان عباس» 
وأبي الدّرداء» وأبي موس وعمَّارٍ ثم ساقها موقوفةً عنهم . وأكده البيهقىُ بما 
رواهُ في المعرفةٍ من طريقٍ خالدٍ بن معدانٌ مرسلا . 


. )۱٤١۳( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
.)09/8( والترمذي‎ »)١555( وأبو داود‎ »)٠١١/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. )۳۹۰/۲( والدارقطني (2)508/1» والبيهقي (۳۱۷/۲)» والحاكم‎ )( 


المجلد الرابع 


وحديتٌ الباب يدل على مشروعيّةِ سجود الثلاوة» قال النُوويُ في «شرح 
مسلم» : قد أجممٌ العلماء على إثباتِ سجود التّلاوةٍ وهوّ عند الجمهور سه 
وعندٌ ابي حنيفةَ واجبٌ ليس بفرض › وسيأتي ذكرٌ ما احتجٌّ به الجمهور 

عات وعن ان موو أن الث ك2 درا ورا ف فيها 
وسڪد من كان مه ی أن يخا + من قُرَيْش أَحَذَ كفا من حَصّى أو تراب 
رة إلى جَبهيه وال : بيني هذا قال عَبْدُ اله : فلقذ رأة بعد ل 
کافرا . ممق عليه . 


a 


8پ 


تولد: «غير أنَّ شيخًا من قريش» صرح البخاري في التفسيرٍ من 
اة أله أمنه بيذ خلفٍ » ووقعَ في «سيرة ابن إسيحاق 4 أنه الوليك ا 
المغيرة» قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لأنّهُ لم يُقتل » وفي «تفسيرٍ سنيدٍ» الوليدٌ بن : 
افر أو غقبة يق رهه الت 2 وق ف 4 لها اه اراي موق 
ا ل E‏ 
إن كان ليقرأ السجدة فيسجدود فلا يقدرٌ بعضهم أن يسجد من الرّحام » حى 
قدم رؤساءُ قريش : ا اة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطّائفٍ » 
فرجعوا وقالوا : تدعو دينَ آبائكم» ولكن في هذا نظرٌ ؛ لقولٍ أبي سفيانَ في 
حديثه الطويل الَابتِ في الصّحيح إِنّهُ لم يرتدٌ أحدٌ ممّن أسلمٌ» قال في 
ا ا 


69 «مسلم بشرح النووي» (ه/ ۷¥£) . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٥۷ /05( »)٥١‏ ومسلم (۸۸/۲) وأحمد (۳۸۸/۱) . 


(۳) أخرجه : الطبراني (۲/۲۰) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۹ 


خاطر رؤسائه . وروی الطبرانيُُ عن سعيدٍ بن جبير أن الذي رفعٌ الترابَ فسجد 
عليه سعيدٌ بن العاص بن أميّة > وذكر أبو حيَّانَ في ١تفسيرو»‏ أنه أبو لهب » 
وفي «مصئّفٍ ابن أبي شيبة»"'2 عن أبي هريره نهم ترا انض لا 
رجلين من قريش أرادا يذلك الشهرة وللنّسائيٌ”'' من حديثٍ المطلب بن 
أبى وداعة قال : قرا رسول الله کيا «النّجِمَّ» فسجدٌ وسجدّ من معه » فرفعتُ 
رأسى وأبيتُ أن أسجدّ - ولم يكن المطّلبُ يومئذٍ أسلم» وإذا ثبت ذلك فلعلَ 
ابنَ مسعودٍ لم يره أو خصّهُ وحلهُ بذكره لاختصاصه بأخذٍ الكفٌ من الثُراب 
دون غيره . 

السّجدةٌ » قالَ القاضي عياض : وكا سببُ سجودهم - فيما قال ابن مسعودٍ - 
أله أو ل سخا نزلت: 

رسول الله لا من الَناءِ على آلهة المشركينَ في سورة «التجم » فباطل لا يصح 
باتكل لانو شي النقل والاتدق E OD E‏ اللو قفن 
ولا يصح نسبةٌ ذلك إلى لسانٍ رسول الله کيا ولا أن يقولة الشيطان على 
لسانهء ولا يصح تسلط الشَّيطانِ على ذلك» كذا في «شرح مسلم» 
2 4 اقرف 
للثووي : 


. )4757( أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (۲/ .)1١5١‏ 

(۳) يشير المؤلف إلى القصة المشهورة ب« قصة الغرانيق » » وللشيخ الألباني ينه رسالة في 
تفنيدها وبيان وهائهاء أسماها : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» . 


5 المجلد الرابع 


١ط1-‏ وعن ابن عَبّاس : ن انق تعد الح رايد وَسَحَدَ مَعَهُ 
المِسَْلِمونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجنُ وَالْإِنْس . روه لْبْخَارِيُ , از 


Vass 
8 و صححه‎ 


e‏ 0 هُرَيْرَة قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ لني بيا في ادا السا 
ّت E ٠‏ 2 يك . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيَ ”" . 


تولك: «سجدّنا بالنّجم ‏ زا الطبراني في الأوسط)”") من هذا الوجه : 
«بمكة» قالَ الحافظ : فأفاد اتَّحادُ قصَّةٍ ابن عباس وابن مسعود. قولك: 
«والجنٌ») کان مستند ابن عبّاس في ذلك إحبارٌ النّبِيّ كل ما مشافهة له وإمًا 
بواسطة ؛ لاله لم يحضر القصّة لصغروء وأيضًا فهو من الأمور التي لا يُطَلعُ 
عليها إلا بتوقيفِ› وتجويرٌ أنه كشف له عن ذلك بعيدٌ ؛ لأنّه لم يحضرها 
فا ال السا 


قولح : إدًا الا أنتََّتَ 4 واا اسم ركه فيه دليل على إثبات السُجود 
في المفصّل . وقد تقدَّمَ الخلافٌ في ذلك . 

والحديثان يدلكن عل مشروعيّة سجود الثلاوةء وقد تَقدَّمَ أل مجمع 
عليه . 


۴۳ -وَعَنْ عِكَرِمَة » ء E‏ تامس عام 


N) أخرجه : البخاري (۱/۲٥)ء (١/۱۷۷)»ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۸۹/۲). وأحمد (759/5» »)45١‏ وأبو داود )١107(‏ والترمذي 
(/ا0). والنسائي (۲/ »)١57‏ وابن ماجه )۱۰٥۸(‏ . 

(۳) «المعجم الأوسط» (۲۹۱۰) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ١‏ 


السُحُودِ» وَلَقَدْ رَآَنْتُ الي تكله يَسْجُدُ فيها . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيُ ‏ 
وَالتَرْمِذِيُ 

4 ع لبن عباس" أن التي َكل سَجَدَ في «صٌ»2 وَقَالَ : 
«سَحَدَهَا اود لل تَوْبَةَ » وَنَسْحُدُهَا شكرًا) . رَوَاهُ اتسائ" . 

yy‏ َرأ رَسُولُ الله يكل وَهْوَ عَلَى الْمِثبر 
ص » فَلَما بَلعَ السَجدَةَ َل فسَجَد وَسَجَدَ الاس مَعَهُ فما كان يَومْ آخرْ 
قَرَأَمَاء E‏ الاس 0 قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«إنمَا هي توه ني ولکئي ركم تَسَركُمْ لِلسّجُودِ قَتَرَكَ فَسَجَدَ 


ود 


r 2 
وصححه‎ 


وَسَجَدُوا . رَوَاهُ أَبُو د 
الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا النّسائيُ 
والحديثٌ النَّاني أخرجة أيضًا الشَّافعيُ في «الأمٌ» عن ابن عيينة» عن 
يوت عن عكرمة . وأخرجة أيضًا عن سفيانٌ ‏ عن عمرَ بن ذرٌ» عن أبيه» 
قال البيهقيُ : وروي من وجه آخرَ عن عمرٌ بن ذرٌء عن أبيه » عن سعيدٍ بر 
جبير » عن ابن عبّاس موصولا وليسّ بالقويّ » قال الحافظ : وقد روا النّسائيُ 


من حديث حجّاج بن محمّدء عن عمرٌ بن ذرٌ موصولاء ورواة الذارقطنيُ من 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/0١0)»‏ (٤/٦۱۹)ء‏ وأحمد »)٠١ »۲۷۹/١(‏ والترمذي 
(/لاه)ء وأبو داود .)١509(‏ 

(؟) أخرجه : النسائى (؟1/ ».)١609‏ قال ابن كثير فى «التفسير» )٥۲/۷(‏ : «رجال إسناده 
كلهم ثقات٤.  ٠‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود .)١51١(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في «التفسير » (۷/ )٥١‏ : «إسناده على شرط الصحيح) . 


۱۲ و 


حديثٍ عبد الله بن بزيع »> عن عمرٌ بن ذرٌ نحوه ) وأعلَّهُ ابنُ الجوزيٌ به - يعني 
بعبدٍ الله بن بزيع - وقد توبعٌ » وصحّححة ابن السّكن . 

والحديثٌ الثَّالتُ سكت عليه أبو داود والمنذريُ » ورجال إسناده رجال 
الصحيح » وأخرجة أيضًا الحاكمٌ » وذكرٌ البيهقي عن جماعة من الصحابة انهم 
سجدوا في «صٌ» . 

تولد: «ليست من عزائم السّجِودِ) المرادُ بالعزائم : ما وردت العزيمة في 
فعله » كصيغة الأمر مثلاء بناء على أن بعض المندوبات آكَدُ من بعض عند من 
لأ يقول بال وجوت »وقد زوئ ابن المنذر وغيرة عن عل : أذ العزاقم + م٠‏ 
و«اللجم» و«اقراً» و«الم E‏ فال العمافطل «الفتح»': El‏ 
حسنٌ . قال : وكذا ثبت عن ابن عباس في الكَلائةٍ الأخر » وق E‏ 
اسان واحماء و«الم»» أخرجة أبن أبي شيبة . 

وله : «ولقد رأيت رسولٌ الله َيه يسجد فيها» في البخاريٰ في تفسير 
«ص» من طريقٍ مجاهدٍء عن ابن عبّاس » وكذا لابن خزيمة”'' أنه سأل ابنَ 
عباس : من أينَ أخذتٌ السّجودٌ في «ص» فقال : من قوله تعالل : ومن 
دُوَيَِيِ دود وَسْلَيِمَنَ»: [الأنعام : 84] إلى قوله : شه دهم أنَصَدة»# [الأنعام : 
١‏ ففي هذا أله استنبط مشروعيّة السّجودٍ فيها من الآية » والّذي في الباب يدل 
على أنه أخذهُ عن النَبِيّ بي ولا تعارض بينهما لاحتمالٍ أنه استفادة من 
الطريقين» وإنَّما لم تكن السّجدةٌ في «ص» من العزائم لأنّها وردت بلفظٍ 
العو :قزولة ١ E‏ 


١ 000‏ فتح الباري» (۲/ 007) . 
00 أخرجه : ابن خزيمة (؟065). 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۳ 


تولك : «سحدها داود توي ونسحدها شكرًا) استدل به الشّافعيٌ علول أنه 
لا يُشْرعٌ السجود فيها في الضّلاةٍ؛ لأنَّ سجود الشكر غير مشروع فيهاء 
وكذلك استدل من قال بأن السُجودَ فيها غير موكد بحديث أبي سعيدٍ المذكور 
في الباب ؛ لأنَّ الظاهرَ من سياقه أنّها ليست من مواطن السجود ؛ لقوله كله : 
١إنّما‏ هي توبةٌ نبي ) ثم تصريحة بأل سب سجوهه تشرّنهم للسُجود . 

تولك : «تشرَّنَ الاس » بالشین المعجمة والرّاي وان قال الخطابيٌ 8 
«المعالم»: وهو من الشَّرْنِ : وهو القلق» يُقال: بات على شرن : إذا باك 
قلمًا يتقلْبُ من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا تهيّئوا للسّجودٍ . 


بَابُ قِرَاءَةٍ السَّجْدَةٍ في صَلاةٍ الجَهْرٍ وَالْسَرٌ 
5- عَنْ أبي رَافِع الصًائِغ قال : صَلَْيتُ مَعَ أبي هْرَيْرَة الْعَتَمَةَ فَقَرَ 
دا ألا أنتَقّتَ» فَسَجَدَ فيهاء فَقَلَْتُ : ما هَذِهِ؟ فَقَالَ : سَحَدْتُ بها 


ا ع 2 ا 4 ع هھ ومو 5-00 رك 2 06 
خَلف أبي القاسم يك فما أَزَالَ أَسْجد فيها حى ألقَاه . مُتَمَقْ عليه . 


أ 


TT E 

تولك : «فقلت : ما هذه) قيل : هو استفهام إنكار › وكذا وقعَ في البخاريٰ عن 
أبي سلمة أنه قال لأبي هريرة : «ألم أرك تسجدُ؟» وحمل ذلك منهُ على 
استفهام الإنكار»› وبذلك تمك من رأى :ترك السّجودٍ للتلاوة في الصَّلاةٍء 
ومن رأ تركة في المفصّلٍ » ويُجابٌ عن ذلك بأنّ أبا راقع وأبا سلمةً لم يُنكرا 
علق آي هري :فيه أن اعلا باي ما الا »وله ا ع 


. )۲۲۹/۲( ومسلم (۸۹/۲)» وأحمد‎ »)۱۹٤/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
5 صحیح البخاري » :و١٠٠١ بح فتح)‎ (۲) 


١‏ المجلد الرابع 


بالعمل على خلافي ذلك » قال ابن عبدٍ البرٌ : اران عر يدع تع مخالفة التي 
َه والخلفاء الرَّاشْدينَ بعده . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة سجود التّلاوةٍ في الصّلاةٍ ؛ لأنَّ ظاهرٌ السّياقِ 
أن سجودة بيا كانَ في الصَّلاةٍ » وفي «الفتح»”'" أنَّ في رواية أبي الأشعثِ عن 
معمر التَّصريحَ بأ سجوة النَّبِيّ ية فيها كان داخل الصَّلاةَء وإلى ذلك ذهب 
جمهوزٌ العلماء » ولم يُفرّقوا بِينَ صلاةٍ الفريضة والثّافلة . 

وذهبّ الهادي » والقاسمٌ » والنّاصرٌء والمؤيّدُ باللّه إلى عدي 
الفرض » فإن فعل فسدت » واستدلوا على ذلك بما أخرجة أبو داود'" عن اين 
عمرّ أنه قال : « کان رسولٌ الله كل يقرأ علينا السُورةٌ - زا ابن نمير : : في غير 
اللا - ويسجدٌ ونسجدٌ معهُ حى لا يجدُ أحدنا مكانًا لموضع جبهتو» » وفي 
مسلم”" عنة أنه قال : «ربّما قرأ رسول الله لا القرآنّ فيمرٌ بالسجدة فيسجدُ بنا 
حت ازدحمنا عندهُ حت ما يجدٌ أحدنا مكانًا يسجدُ فيه في غير صلاة» . 

والحديثُ في البخاريٌ بدونٍ قوله : «في غير صلاةٍ» كما سيأتي . وهذا 
تمك بمفهوم قوله : «في غير صلاةٍ» وهوّ لا يصلحُ للاحتجاج به؛ لأنَّ 
القائلَ بذلك ذكرٌ صفة الواقعة التي وقح فيها السّجودُ المذكورٌء وذلك لا يُنافي 
ما ثبت من سجوده ميه في الصلاة » كما في حديث الباب وحديث ابن عمرَ 
نفسه الآتي . ۰ ٠‏ 

وبهذا الدّليل يُردُ على من قال بكراهة قراءةٍ ما فيه سجدةٌ في الصَّلاةٍ السريَة 
والجهريّة كما رُويّ عن مالك » أو السَّرّيّةَ فقط كما رُويّ عن أبي حنيفة وأحمدَ 


.)١51١؟( «فتح الباري» (۲/ 050) . (۲) أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۸۸ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


أبواب سجود التلاوة والشكر ١‏ 


۷-وَعَن ابن عُمَرَ : أَنَّ الي يل سَجَدَ في الرَكْعَةٍ الأولّى من 
صَلَاةٍ الظهر قَرَأَى أَصْحَابْهُ أنه ر و اعد واف E‏ 
وأو داو وَلَفْظْهُ : سَجَدَ في صَلَاةٍ الظَهْرٍء م ام ركع فُرآیتا أنه َه قَرَاً الم 
تَنْزِيلٌ السَّحْدَة0" . 


e a & 2 (Ds 


الحديتُ أخرجة أيضًا الطحاويٌ”” “ والحاكم > وفي إسناده اميه شيخ 
لسليمانٌ النَّيِمِيّ » رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف › قالهُ أبو داود في رواية 
الرَّمليٌ عنه› وفي رواية الطحاويٌ عن سليمانَ عن بي مجازٍ» قال + ولم 
يسمعة منهُ ولكة عند الحاكم اقا قال الا 2 ودل رايا الطجاري 


E 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة سجود التّلاوةٍ في الصَّلاةٍ السْرَيّةِ » وقد تقدَّمَ‎ 
. الخلاف فى ذلك‎ 


3 


بَابُ سُجُود الْمُسْتَمع ذا سَجَدَ الثَالي واه sS‏ 

۸- ڪن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : کار سول الله 6 يه َْرَأ عَلَيِنَا السُورَةٌ 
بغرأ َه فينج ود مه حئئ ما جد أعذنا ماتا وضع 
جحهته . ممق عَلَيهِ لكل وَلِمِسْلِمٍ في رِوَايةٌ : «فى عير صَلَاةِ) ° 


. أخرجه: أحمد (۲/ 2)87 وأبو داود (4801)» وهو منقطع‎ )١( 
. )٠٠٠١١( و«الميزان» للذهبي‎ ء)۲١‎ - ١9 /7( راجع : «التلخيص الحبير»‎ 
.)508- ۲۰۷/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
.)7؟57؟١7/١( «المستدرك»‎ )۳( 
. )۱٤١ ومسلم (۸۸/۲). وأحمد (۲/ ۱۷ء‎ 2)07 »٥١/۲( أخرجه : البخاري‎ )٤( 


(AA /Y) صحيح مسلم)‎ (١ (0) 


5 المجلد الرابع 


تولك : يقرأ علينا السورة» زاد البخاريٌ في رواية : «ونحنٌ عندة» . 
ترله : «لموضع جبهته» يعني من شدَةٍ الزحام » وقد اخثلف فيمن لم يجد 
كان كد عله E‏ “ضيه ١‏ مذ على ظير ارو ل الكرفرة 
وأحمدُ وإسحاق » وقال عطاءً والزُهِريُ : يُوْخَرُ حى يرفعواء وبه قال مالك 
والجمهور » وهذا الخلاف في سجود الفريضة › قال في «الفتح »: وإذا كانَ 
هذا في سجود الفريضة فيجري مثلهُ في سجود الثّلاوةٍ» ولم يذكر ابنُ عمرٌ في 
هذا الحديثِ ما كانوا يصنعون حينئلٍ » ولذلك وقعَ الخلاف المذكورُء ووقع 

في الطبراني من طريتي مصعب بن ثابتٍ » عن نافع في هذا الحديثِ : «أَنّ ذلك 
كان بمكة لما قرأ لبي بل جم واد فيه : حى يسجد الرّجِلُ على ظهر 
الرّجلٍ» قالَ الحافظ : والّذي يظهرٌ أنّ هذا الكلامَ وع من ابن عمرٌ على سيل 
المبالغة في آله لم يبق آحدّ إلا سجدء قال لاسي لوست 
ذلك وقعَ مرارّاء ويُؤيْدُ ذلك ما رواهٌ الطبرانئ من رواية المسورٍ بن مخرمة 
عن أبيه قال ST‏ - حت إن كان 
الي يكل ليقرأً السّجدةٌ فيسجدٌ وما يستطيع ؛ بعضهم أن يسجدّ من الرّحام حنّئ 
eS‏ 

: «في غير صلاةِ» قد تقدَّمَ أنه تمسَّك بهذه الرٌواية من قال : إِنَّهُ 
ل وقد تقدّمَ الجوابٌ عليه . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة السُجودٍ لمن سمح الآيةَ الي يُشرعٌ فيها 
المنجود إذا سجد القارئ) لها 

9- وَعَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ : أ رَجُلا قََاَ عند الئِي كي السّجْدَة 


. )05١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۷ 


فُسَجَدَ النَّبيْ ككل ١‏ ثم 2 قَرَأْآخَرُ عِنْدَهُ السَجْدَةَ َم جذ فلم يجي الي 45 
فَقَالَ ا رسو 0 َو فان عِنْدَك السَّحْدَة فَسَحَدْتَ, وَكَرَأْتُ كَلَمْ 
تَسْحُدْ؟ فَقَالَ التب يكل : «كُنْتَ إِمَامَنَا فلو سَجَدْتَ سَحَدْتٌ). رَوَاهُ 
الشَافِعِئْ في ١‏ مُسْئَدِهِ؛ هَكَذًا مُرْسَلا0 . 

قال البْخَارِيُ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كمي ن حَذَلَم وَهُوَ عَلام مر فَقَرَآَ عليه 
سَحْدَةٌ فَقَالَ : اسْحُذْ فَإِنَكَ إِمَامُنَا فيها" . 

الخدت اخ ان اود كرد اماس يقال السيقي ووه ر 
عن الزهري › عن أبي سلمة › عن ابي هريرةً ؛ وقرَّةٌ ضعيف › وأخرجٌ ابن أبي 
شيبةً من رواية ابن عجلانَ عن زيدٍ بن أسلمٌ قال : (إِنَّ غلامًا قرأ عند الي كلل 
السجدة» فانتظرٌ الغلام التي كله فلمًا لم يسجد قال : يا رسول الله » ليس 
فى هذه السجدة سجودٌ؟ قال ية : بلى ولكنّك كنت إمامنا فيها ولو سجدت 
لسجدنا» » قالَ الحافظ في «الفتى»“: ر أله رل + 

توله : «قال البخاريٌ ) هذا الأثْرٌ ذكرهُ البخاريٌ تعليقًا » ووصلة سعيد بن 
علطو من رواية 0 1 عن إبراهيم . ترله: ١ابن‏ حذلم» بف بفتح المهملةٍ 

ا دل عل أ سجود التلاوة لا يُشرع للسامع ِل إذا يجك 
القارئ› قال ابن بال امعو غل أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن 


.)١١۲/١( «ترتیب المسند»‎ )١( 
. )٥۱/۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


)۳( « المراسيل » ا داود (9/5) . 
2 «فتح الباري » (5/9مه). 


37 المجلد الرابع 


يسجد . وقد اختلف العلماءُ في اشتراط السّماع لآية السجدةء وإلى اشتراط 
ذلك ذهبت العترةٌ» وأبو حنيفة » والشّافِعِيُ وأصحابة » لكنّ الشَافِعيُ شرط 
قصد الاستماع » والباقونَ لم د يشترطوا ذلك » وقال الشَّافعيُ في البويطيّ : 
لا أؤكدُ على السامع كما ود على المستمع » وقد روئ البخاري عن عثمان 
ابن عمَّانَ » وعمرانَ بن حصين › وسلمانٌ الفارسيّ » أنَّ السجود إِنَّما يشرعُ 
لمن استمعٌ > وكذلك رو البيهقىُ وابنُ ن أبي شيبة عن ابن عباس . 

4 وَعَنْ رَيدٍ بْنِ ابت قال : قَرَأتْ عَلَى الي كله : راك‎ ٠ 
. َلّمْ يَسْجَدْ فِيهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابْنَ مَاجَ0"‎ 


8 


وَرَوَاهُ الدَارَقْطييِ وَقَالَ : قَلَمْ يَسْجَدْ نا أَحَدٌ" . 


الحديثُ احتجٌ به من قال إِنَّ المفضًاة لا يُشْرعٌ فيه سجودٌ الثّلاوةٍ وهم 
المالكيّةٌ. والشَافعيُ في أحدٍ قوليهِ كما تقدّمَ » واحتجٌ به أيضًا من خص سورةً 
النّجم بعدم السّجودٍ وهو أبو ثورء وأجيبَ عن ذلك بأنّ تركة ية للسّجودٍ في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًا لاحتمالٍ أن يكون السَّببُ في الّرك إذ ذاكَ 
لم يسجدء أو كان الثَرَكُ لبيانِ الجواز » قال الحافظ في «الفتح»0": وهذا 
ارجح الاحتمالات » وبه جزم الشافعيٰ » وقد تقدّمَ حديثٌ ابن عباس «أنَّ 
الي ية سجد بالنّجم وسجد معهٌ المسلمودً والمشركونٌ والجنٌ والإنسٌ» 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ »)5١‏ ومسلم (۸۸/۲)ء وأحمد (0/ ۰۱۸۳ »)١187‏ وأبو داود 
»))٤۰٤(‏ والترمذي (01/5)» والنسائي (۲/ .)١5١‏ 

.)٤١۹/۱( «السئن»‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» (۲/ 000) . (:) أخرجه : البخاري ۱١۷١(‏ - فتح) . 


او ات جود العلاوة واک 8 


وروی البرَّارُ والدّارقطنث”"© عن أبي هريرةً أنه قال : «إِنَّ لني يا سجد في 
سورة النُجم واا ا ال في« المت : ورجالة ثقاتٌ» وروی ابن 
مردويه بإسنادٍ حسّنهُ الحافظ عن أبي هريرةً «أَنّهُ سجدّ في خاتمة تمة النّجم فسئل 
عن ذلك » فقال : إِنَّهُ رأى النَبِىَ ية سجدّ فيها». وقد تقدّمَ أنَّ أبا هريرة إِنّما 
أسلم سنة سبع من الهجرة . 

رَاعذل امف وداه بات انان عن عدم رجور اجره .قال 


واستدلَ من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآنٍ كما في ثانية الح 
وخاتمة النّجم وسورة #آثرَ# » ولا يخفئ أنَّ هذا الدّليل أخصٌ من الدّعوى › 
وأيضًا القائلٌ بالوجوب - وهو أبو حنيفة - لا يقول بوجوب السجودِ في ثانية 


باب السود على الذَابة وَبَيَانِ أنه لا يحب بخال 


n‏ أن اَي يك رأ عام انح سَجْدة َسَجَدَ الاس 
كُلْهُمْ مِنْهمُ م الرّاكبٌ وَالسَّاجِدُ في الْأَرْض » حَنَى إِنَّ الراكبَ لَيَسْجَدُ على 
ق 


املك ان ا بن الربير وقد ضِعَفَهُ غيرُ 


(۱) البزار 1/07 - كشف)»ء والدارقطني (4094/1) . 
(۲) «السنن» .)١51١(‏ 


5 المجلد الرابع 


تولك : «والسَّاجِدٌُ في الأرض» أي : ومنهم السَّاجِدٌ في الأرض . قولك: 
«ليسجدٌ على يدو» فيه جواز سجود الرّاكب على يده فى سجود الثّلاوة . 

وهو يدل على جواز السجود للثَّلاوةٍ لمن كان راكبًا من دونٍ نزول ؛ أن 
التطرّعاتٍ على الرّاحلة جائزةٌ كما تقدَّمَ وهذا منها . 

- وَعَنْ عَمَرَ : أن 4 قرأ على المِثبَرِ يَوْمَ الجْمْعَةِ سُورَة النّخل حَنَى 


5 


> مس مه يوضن ع مدقا وك ع 0 RRO‏ 


جَاءَ السَّحَدة هقل وَسَجَدَ وَسَجَدَ النّاسُ » حى إِذَا كَانتِ الْجْمْعَةٌ القَابله را 


بت “هر .الت 


بها حت إِذَا جاءَ السحدة قال : أَيُهَا الاس إا لم نُؤْمَرْ بِالسَجُودٍ › فَمَنْ 
سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ‏ وَمَنْ لَمْ يَسْجَُدْ فلا إِنْمّ عليه . رَوَاهُ الُْخَار و 

وَفي لَفْظ : إِنَّ الله لَمْ رض عَلَينَا السّجُودَ إلا أنْ نَشَاءَ . 

الأثرٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطإ»”. والبيهقي » وأبو نعيم في 
مستخر جه ) » وان ا 6 وقد اسعدل به القائلونَ بعلم الوجوب » 
وأجابت الحنفيّةٌ على قاعدتهم في التّفرقة بِينَ الفرض والواجب بأنَّ ني 
الفرض لا يستلزمٌ نفيَ الوجوب . قال ذ في «الفتح»0©©: تقب أنه اصطلاحٌ 
لهم حادثٌ ‏ ونا كان :الصا نه فون مها a‏ لاوس لم 
ا ل للا يا 
نشاة قراءتها فتجب + قال الحافط :ولا يخفين بعد © ويردّة أيضًا قله افلا 
نم عليه» » فإِنَّ انتفاء الإثم عمّن ترك الفعلَ مختارًا يدل على عدم وجوبه . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0/۲). 


(۲) «الموطأ» )۲٠١١۹/۱(‏ . 
(9) البيهقي (۳۲۱/۲) . () «فتح الباري» (009/7) . 


أبوأنت.سجوة التلاوة والشكر ۷١‏ 


واسندل بهذا الاسكنناء ء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه ؛ لأ 
الاه أنه استثناءٌ من قوله : «لم يُفرض»2 وأجيبٌ بأنَّهُ استفناء م منقطعٌ › 
ومعناه : لكنّ ذلك موكول إلى مشيئة المرء ؛ بدليل قوله : «ومن لم يسجد فلا 
إثمّ عليه» » لا يُقَالٌ الاستدلال بقولٍ عمرٌ على عدم الوجوب لا يكونُ مثبتا 
للمطلوب لاله قول صحابيٌ ولا حب فيه ؛ لاله يمال أُوْلَا : إن القائلٌ 
ال جوب - وهم الحنفيّةٌ - يقولونَ بحجّيّة أقوالٍ الصحابةء وثانيًا : أنَّ 
شويج بد الو Cg‏ 
صدور إنكار رِ يدل على إجماع الصحابة على ذلك . 

والأئرُ أيضًا يدل على جواز قراءةٍ القرآنِ في الخطبة » وجواز نزول 


الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السّجودٍ فوق المنبرٍ» وعن مالك 
aE Î‏ وهذا الأثرٌُ وارد عليه . 


باب التكبير لِلسّجُودٍ وَمَا يَقُولُ فيه 


۳ - عن ابن عَم قَالَ : كَانَ لبي كف بفرأ عَلَيِنَا الْقُوْآنَ» فَإِذًا مَرَ 
ِالسَّجْدَةِ كَبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا . رَوَاهُ أَبُو داو 


السلايية اقفن i‏ هيد للم لمك a‏ معت ريده 
الحاكُ”"' من رواية العمريٌ أيضّاء لكن وقمَ عنده مصِغْرّاء والمصعّر ثقةٌ 
ولهذا قال : على شرط السَّيِحْين . قال الحافظ © : وأصلهُ في «الصحيحين » 


من حديث ابن عمرٌ بلفظ آخرّء قال عبد الرَرّاق : كانَ ا 


. )۱٤١۳( «السنن»‎ )١( 
. بدون ذكر التكبير» وهو المحفوظ‎ )١515( وأخرجه برقم‎ 
. )١19/5( «التلخیص الحبير»‎ )9( . )۲۲۲/١( «المستدرك»‎ )۲( 
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الحديثٌُ » وقد أخرج مسلمٌ لعبدٍ الله العمريّ المذكور في «صحيحه» لكن 
مقرونًا بأخيه عبيدٍ الله . 

والعديك يدل غلن اله يق التكزة لجرو لكلو وإ ذلك دعبت 
الهادويّة وبعض أصحاب الشّافعيٌ » قال أبو طالب : ويُكبّرُ بعد تكبيرة الافتتاح 
تكبيرة أخرى للتّقل » وحكى في البحر)”") عن العترة : أنه لا تشهد في 
سجود الثُلاوةٍ ولا تسليمَ» وقالَ بعض أصحاب الشّافعيّ بل يتشهّد ويُسلّم 
كالصّلاةٍ» وقالَ بعضُ أصحاب الشَّافعيٌ : يُسلْمُ قياسًا للتّحليل على النّحريم 
ولا شيد إذ لا دليل : ولهم في السائر وجهانٍ : يومئ للعذر» وش إذ 
الإيماء ليس بسجودٍء وفي الاستغناءِ عنهُ بالوُكوع قولانٍ الهادويّةٌ والشَّافعيُ » 
لا يُغني إذ لم يُؤثرء وقالَ أبو حنيفةً : يُغني إذ القصدُ الخضوعٌ . 

5- وَعَنْ عَائَْةَ قَالَثْ : كان الس تكله يفول في سُحُودٍ الْقَرْآنٍ 
باللّيل : «سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِي خَلَقَهُ [وصَوَّرَهُ]”" وَشَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 
بحَولِهِ وَقُوَتِهِ؛ . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا اب مَاجَذ وَصَحُحَه الْرِْذِي". 

6 وَعَنَ ابن عَبّاس قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النّى كل فَأَنَاهُ رَجُلْ فَقَالَ : 
ّي رَأَنْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى الام كأني أصَلَي إلى أضل شَجَرَةٍء فقَرأت 
السَّحْدَةَ» فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُحُودِي » فَسَمِعْتْهَا تقول : اللَهُمّ اخطط عَنَي 


. زيادة من «المنتقى)‎ )۲( . )٤١ /۲( «البحر»‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (0/1)» والترمذي »٥۸۰(‏ 0478: والنسائي (۲۲۲/۲)» من 
طرق عن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشة به . 
ررناة E‏ ب كل ع عاد E‏ لبن لمان كز عانق جنم نا 
أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۱۷)» وأبو داود .)1١415(‏ 


أبواب سجود التلاوة والشكم Y۳‏ 


بهَا وزرَاء وَاكتْبٍ لي بها جرا وَاجْعَلَهَا لي عِنْدَكَ دخْرًا . قال ابن عَبّاسِ : 
رََئْتُ ابي بل قرا السَّجْدَةٌ َسَجَدَ فُسَمِعْتُهُ يقُولُ في سُجُودِه مْل الذي 
ا الوَّحْلُ عَنْ قول الشَّجَرَةِ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ ‏ وَالتَرْمِذِيُ”'"' وَرَادَ فيه : 
وبلا مني كما تقبلتّهَا من عَبْيك دَاوْهَ 202 . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الدارقطني . والحاكة " 0 
رحد 0 السّكن وقال في آخرو: (ثلانًا», وزاد الحاكم : مو سَبَارَة 01 
اس للقن [المؤمنون: 01١4‏ وزاد البيهقئُ : «وصوره) بعد 0 
( خلقة) . ولمسلم نحوه من حديث علي في سجود الصلاة وقد تقدم . 
وللنّسائيٌ أيضا نحوهُ من حديث جابر في سجود الصّلاةٍ أيضًا 

ا اشا ا ا 0 وكين ستاك 
nl yT‏ 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »٥۷۹(‏ 207474 وابن ماجه .)۱۰٥۳(‏ من طريق محمد بن يزيد 
ابن خنيس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج» عن 
E‏ بن أبي يزيد» عن ابن عباس به . 
قال الترمذي : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وقال العقيلي في «الضعفاء» )۲١١ /١(‏ في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد الله : 
لا يتابع عل حديثه ولا يعرف إلا به» فذكره» ثم قال : «لهذا الحديث طرق فيها 


ین 

وراجع : «الإرشاد» للخليلي ٥۳ /١(‏ - 7"04) . 
)۲( الدارقطني (601/1). )( الحاكم (1/). 
() البيهقي (۲/ )۳۲١‏ . (5) الحاكم (۲۲۰/۱) . 


(5) ابن حبان (77/58/5) . (۷) أخرجه : البيهقي (۲/ )۲١‏ . 
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وفنقت التارقفكك ول و ستاو عن ی چ يكل :أن أي 
سعيد رای فعا تر النّائم ‏ وذكرٌَ الحديتثٌ . 


والحديثان يدلان على مشروعيّة الذكر في سجود الثّلاوةٍ بما اشتملا عليه : 


فائدةٌ : ليس في أحاديث سجود اللاو ما يدل على اعتبارٍ أن يكولَّ 
الساجد متوضكا) وقد کال يسجد معه ية من حضرٌ تلاوتة › ولم يُنقل أنه أمرَ 


معهُ المشركونَ كما تقدمّ وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم » وقد رؤى 


ع 


أبي شيبة وأمًا ما رواهُ البيهقيُ عنة بإسنادٍ قال في «الفتح» : صحيحٌ أنه 
قال : «لا يسجدٌ الرّجل إلا وهر طاهرٌ» ”© » فبجمع بينهما بما قال الحافظ من 
حمله على الظّهارةٍ الكبرى أو على حالةٍ الاختيار» والأوّلٌ على الضرورة . 

وهكذا ليس في الأحاديثِ ما يدل على اعتبارٍ طهارة الاب والمكانٍ» وأمًا 
سترُ العورة والاستقبال مع الأذكان فقن :٠ه‏ راتافا 


قال في «الفتح »° : لم يُوافق ابنَ عمرٌ أحدٌ على جواز السّجودٍ بلا وضوءٍ 


إلا الشَّعبِىَ » أخرجة ابن أبي شيبة"“ عنهُ بسند صحيح» وأحرج أيضًا عن 


.)7؟١/5؟( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري معلقًا (؟/١0)‏ . 

(۳) أخرجه : ابن أبى شيبة )٤۳۲۲(‏ . 

. )۳۲١ /۲( أخرجه : الييهقى فى «السنن»‎ )٤( 
. 004/0 «فتح الباري»‎ 2) 

(3) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤۳۲۲(‏ و(4770) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۲0 


أبي عب الرّحمن ال ا 
الف وهو يمشي يُومئ إيماء*'' » ومن الموافقينَ لابن عمرّ من أهل 
البيتِ أبو طالب والمنصورٌ باللّه . 


ل و 


فائدة أخرئى : روي عن بعض الصَّحابةٍ أنه يُكرهُ سجود الثلاوة في الأوقاتِ 
المكروهة› الاه عدم الكراهة ؛ لأنّ السجود المذكورَ لیس بصلاة » 
رالاشادت الرارة الى مختضة الصا 


3 0 
اث سخدة اله 
."0ه و ام 
م 


5- عن أبي بكرَة : أن التب کي کان إذا آتاهُ أَمْرْ يَسْرُهُ أو يُشرَ به 
خر ساجدا شكوًا لله تقال روا -الخمْشة إلا اشاي 


وَلَفْظَ أَحْمَدَ : آنه شَهِدَ اللي يكل أَنَاهُ بَشِيرٌ يُبَشْرُهُ بظفر جُندٍ لَه عَلَى 
عَدُوَهِمْ وَرَأسُهُ في ججر عَائْشَةَ همام ل 

07- وَعَنْ عَْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفٍ قال : حرج الب َل فُنَوَجَهَ نَحْوَ 
صَدَقَيه» فَدَخَلَ فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ َر سَاجِدًا فَأَطَالَ السّحُودَ ْم رََعَ رَأْسَهُ 
وَقَال : « إن جبريل أتاني فْبَشَرَنِي » قَقَالَ : إن الله عَوّ وَجََ يَقُولُ لَك : مَنْ 


. )٤۳۲۸( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (55/0)» وأبو داود (05اا7). والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه 
(۹() . 

() زاد هنا في الأصول هذه الزيادة : «فأطال السجودء ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته» 
فدخل فاستقبل القبلة» وهى زيادة مقحمة ليست فى الحديث. ولا هى فى ( 
أحمد» وإنما انتقل نظر الكاتب إلى الحديث الذي عة 0 
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و رو لي 

حديثٌ أبي بكرة قال التّرمذيٰ : هو حسنٌ غريبٌ» وفي إسناده بكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرةً» عن أبيه» عن جدَّه» وهو ضعيفٌ عند العقيليٌ 
وغيره » وقالَ ابنُ معين : إِنّهُ صالح الحديثِ . 


4 2 تم 20 (TDs,‏ وم 5 
وحديتٌ عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ أخرجه أيضًا البرَارُ ''» وابنُ أبي عاصم في 
فضل الصّلاةٍ على النَّبِىْ كل > والعقيلىُ في «الضعفاء» “ والحاكة “. 


وفي الباب عن انس عند ابن ماجه'”' بنحو حديثٍ أبي بكرةً » وفي سنده 
ضعف واضتطرات : وعن جابر عند ابن حبَّانَ في «الضعفاء» " : «أنَّ وو 
الله يا رأ رجلا نغاشيًا فخرٌ ساجدًا ثم قال : أسأل الله العافية» والتعْاشيُ - 
بضمٌ اللُونِ وبالغين والشين المعجمتين ذه ا ا 
نَاقصٌ الخلت » قالهُ ابن الأثير . وذكرٌ حديتٌ جابر الشَّافعيُ في «المختصر » 
e‏ وكذا صنعَ الحاكم في «المستدرك» ا 


حديث اس بكرةً 4 و شاه الذّارة قطني 00 وا ہہ لبيهقيٰ من حدیث جابر الج حعفيٌ 0 


: )۱۹۱/۱( «المسند»‎ )١( 
. )٤۷٤( وراجع : «الإرواء»‎ 
.)١١١5/7( «مسند البزار»‎ )۲( 
.)۲۲۲/١( «الضعفاء الكبير » للعقيلى (5597/7). (5) «المستدرك»‎ )۳( 
. (1۲( السئن»‎ ١ أخرجه : ابن ماجه في‎ )5( 
. )1757/79( «المجروحين»‎ )0 
. )3075/1١( »كردتسملا١ ذكره الحاكم بغير إسناد في‎ )۷( 
. )٤٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )۸( 


أبواب سجود التلاوة والشكر م 


عن أبي جعفر محمّدٍ بن علي مرسلاء وزاد أن اسم الرّجلٍ زنيمٌ » وكذا هوّ في 
«مصئّفٍ ابن أبي شيبة» من هذا الوجه . 

وفي الباب عن سعدٍ بن أبي وقاص وسيأتي . قال البيهقئُ : في الباب عن 
Cd 0 0 08‏ ا 
زا و سجدة الشّكرٍ 4 عدي البراء بإسنادٍ صحيح » ومن حديثٍ 
كعب بن مالك غيرُ ذلك . انت ٤‏ 

قولك : « صدفتة ) بفتح الصاد وَالدّال“المهملتية والفاع + والضدفة م أسماء 
البناء المرتفع » وفي «النّهاية » E NU‏ إذا مرّ بصدف مائلٍ أسرع 
المشيّ»؛ قال : الصّدفُ - بفتحتين وضمتین - aT‏ 
بصدف الجبل ؛ وهو ما قابلك من جانبه » واسم لحيوانٍ في البحر . 

وهذه الأحاديثٌ تدل على مشروعيّة سجودٍ الشّكر» وإلى ذلك ذهبت 
العترةء وأحمدء والشَّافعيُ . وقال مالك - وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة - : إِنَهُ 
يُكرةٌ ؛ إذ لم يؤثر عنه وة مع تواتر العم عليه كي . وفي رواية عن أبي حنيفة 
آنه مباح لأنّهُ لم يُؤثرء a‏ 
الإمامين مع وروده عن ل من هذه الطرق التي ذكرها الصف وذكرناها من 
الغرائب . وهنا ل ثبوتٌ سجود الشكر قوله ية في الحديث المتقدّم في 
سجدة ص : ١هي‏ لنا شكرٌ ولداود توبة» . 

وليس في أحاديثِ الباب ما يدل على اشتراط الوضوءٍ وطهارة الثياب 
والمكان » وإلى ذلك ذهتت ام يحي وأبو طالب » وذهبّ أبو ا 
وا والنّخعي وبعض أصحاب الشَّافعيٌ إل أنه يُشترط في سجود 
الشكر شتروط الصّاذة.. 


وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في سجود الشكر » 
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«البحرء”" آله يكير قال الإمام يسين : ولا سج لكر في اللدة قرلا 
واحدًا إذ ليس من توابعهاء قال أبو طالب : ويستقبل القبلة . 

4- وَعَنْ سَعْدِ بن ابي وَقّاص قَالَ : حرجنا مَعَ التب ية من مَكة 
yS‏ 
ثم خر سَاجِدًا فمَكَثَ طويلاء ثم م قم فَرَفْعَ يدنه سَاعَة» ٿم خر 
فَعَلَّهُ نّا » وَقَالُ : «إني سات ري وَسَفَمتُ لمي فَأعطَانِي لت متي 
E ES‏ 


لت آم نبي هتوت ساچتا شكَْا لزي كم رت راي ا 


0 


لأ تي » َأغطاني الت الخ N‏ : 
وَسَجَدَ بُو بكر جين جَاءَهُ ثل مستلمة رواد سجيدا: 
وَسَجَدَ على جين وَجَدَ ذَا التُدَيَة 2 الخُوارج . رَوَاهُ خمد فى 
( مُسْئَده) . 
وَسَجَدَ كَعْبٌ بن مَالِكِ في عَهْدٍ الي بيا لما بسر تة الله عَلَيْهِ, 
ده معع عكري (Df‏ 
وقصته متفق عليها ". 
الحديثٌ قال المنذريُ : في إسناده موسئ بن يعقوب الرّمعٌ وفيه مقال . 
)١(‏ «البحر» (7557/5) . 
(۲) «السنن) »)۲۷۷١(‏ بسند ضعيف . 
راجع : «الإرواء»» (۲۲۸/۲) . 


(۳) أخرجه : البخاري (5/" - ۷)» ومسلم (۸/ 2)١١5- 1١6‏ وأحمد ٤٥٦/۳(‏ - 
0۸( . 


أبواب سجو د التلاوة والش ۲۹ 


انتهول . وأخرجٌ أبو داود عن أبي موسئ الأشعريٌ قال : قال رسول الله فل 
متي هذه مه مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة» عذابها في الدّنيا الفتنٌ 
وَالزّلازلٌ والقتلٌ)”'' وفي إسناده عبدُ الرّحمن بِنُ عبد الله بن عتبةً بن مسعودٍء 
تكلم فيه غير واحدء وقال العقيليُ : تغيّرَ في آخر عمروء ود 
اضطرابٌ » وقال ابنُ حبَّانَ البستيُ : اختلط حديثهُ فلم يتميّر فاستحقٌ الثَّركَ 
وقد استشهد بعبدٍ الرّحمن المذكور البخاري . 

ترله : «من عَرْوَراءَ » بفتح العينٍ المهملة » وسكونٍ الرّاي » وفتح الواوء 
كاله لل ليه ديا ادرو بع لسع لعا فنا اعدو ]0 . قال 
في «القاموس» : وعزورٌ : ثيّةُ الجحفة عليها الطريق . ترلد : «قتلٌ مسيلمة») 
هر الكدات وقمعه مرو + 

قرله : ذا الْديّة؟ هو رجلٌ من الخوارج الّذِينَ قتلهم علي 222 يوم 
النّهروانٍ » ويُّقال لهُ : المخد » وكانَّ في يده مثلٌ ثدي المرأة على رأسه حلمةٌ 
مئل حلمة اللدي عليه شعراث مثلٌ سبالة السُْورٍ» وقصتة مشهورةٌ ذكرها مسل 
ن ا وأبو داود وغيرهما . 

ترله : «وقطتة مق عليها»”” وهي مطل في «الصحيحينٍ» وغيرهماء 
واا عن غزوة تبوك بلا عذرء واعترفٌ ذلك ين ند 
رسول الله عل ب ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك الان من 
المنافقينَ » فنهئ رسول الله ية الناسّ عن تكليمه » وأمرهُ بمفارقة زوجته حتّى 


. )٤۲۷۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
كني الاھ «عزوراء». والمثبت من «ك) «م».‎ 
. (1۰0/۸) ومسلم‎ (AA) فيه أخرجه : البخاري‎ 


ضاقت عليه وعلئ صاحبيه - اللّذِينِ اعترفا كما اعترفٌ - الأرض بما رحبت » 

كما وصف الله ذلك في كتابه» ثم بعد خمسينَ ليله تابّ الله عليهم » فلم بُشْرَ 
ل ا 

والحديك يدل عله وة جرد الشكرة :وكذلك الآثاز الحذكررة 
وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . 
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أبواب سجود السهو ۳١‏ 


گە و عو عو o‏ 
ابواب سجود السهو 
م س ا کے رھ او a 5 PES‏ 

۹- عَنِ اڼن سِيرِينَ» عَن أبي هُرَئِرَةَ ٿال : صَلَى پا رَسُول الله 
IA‏ 2 ا 6 DE‏ ع 2 2 0 و ب 
مَعْرُوضَةٍ فى الْمَسْجِدٍ فاتكأ عَلَيِهَا كأنّهُ عَضْبَانُ وَوَضَعَْ يَدَهُ الى عَلَى 
ت راشيو و و ل 2 9ء ر ر ك 0 
الْيِسْرَى وَشَبّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ » وَوَضَعَْ حَدَهُ الأبْمَنَ عَلى ظهر كفه اليُسْرَى › 
ع ا و ده لو ل مني ده لام ند 
وَخْرَجَتِ السَرّعان من ابواب المَسْحِدٍء فقالوا: قصرّت الصّلاة ؟ وفي 
لك ل« مقاطو وم ےد عبد" عاق م وو ل د كار ارم 
القَْم أبُو بكر وَعَمَرْ هابا آنْ يُكلْمَاهُ » وَفِي القؤم رَجل يُقَال له : ذو اليَدَيْنٍ 
قال : يا رَسُولَ الله » أَنْسِيِتَ آم صرت الصَّلَاة؟ ثَمَالَ : «لَمْ نس وَلمْ 
و aS‏ ےر ا“ م 2 50005 رمه 95 َه« 
فص » » فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولَ ذو اليَدَيئْن؟2 فَقَالوا : َعَم فَقَدَمَ قصلي 
يعور شرل فو العدين عا عدم 
r 1 E‏ و ا ا RE Ê‏ هاده ع 
مَا رك ٬‏ ٿم سَلْمَ ثم كَبّرَ وَسَجَدَ مِفْلَ سْجُودِهِ أو اطول › ثُمَ رَفْعَ رَأَسَهُ 
سر کر کےا ر ا سر PF of‏ ا ا ا 2 
وَكبّرَء ثم كبر وَسَجَدَ مل سحُودِهٍ أوْ أطوّل . ثم رَفْعَ رَاسَه وَكبرَ . فَرْبمَا 
10 22 ا 2 ۶ و 9 تروج وهس 25 00008 ا 
سَأَلوهُ : ٿم سَلمَ ؟ فيقول : أنبئت أن عِمْرَانَ بن حَصَين قال : ثم سَلمَ) . 
VD i‏ 


وَلَيِسَ لِمُسْلِم فيه وَضْعْ اليد عَلَى الْيَدٍ وَلا التَضْبِيك . 


/۲( أخرجه: البخاري (۱۲۹/۱» ۱۸۳)» (۸1/۲)» ومسلم (۸1/۲) وأحمد‎ )١( 
(CYA TEV ع كل‎ 


5 المجلد الرابع 


َي وة َال : بيتما أنا أصلي مَعَ الي يك صلا الظهرِ سَلّمَ مِنْ 
رَكعَتَئِنِ » ٠‏ فقَامَ رَڇُل من بي سيم قال : يا رَسُولَ الله ء أَقُصِرَتٍ الصَّلَاهٌ 
أغ تيت وَسَاقَ الْحَدِيتٌ ا ان وَمُسْلِم”'2. 


د م 


وَهَذَا يدل عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِحَضْرَتِه وَبَعْدَ إسْلَامِهِ . 
وَفِي رِوَابَةِ مُتَمَقِ عَلَيهَا : لَمّا قال : «لَمْ نس وَلَمْ تُقْصَرْ» . قال : بَلَى 
س 
وَهَدًا يدل عَلَى أَنَّ ذَا الْيدَيْنِ تكلّم بَعْد مَا عَلِمَ عَدَمَ اللخ كلما لَهِسَ 
بِجَوَابٍ سُوَالٍ . 
قال الحافظ في «الّلخيص » " !لهذا الد طرق كر والفاط .وقد 
جمعَ جميعَ طرقه الحافظ صلاح الذّين العلائُ وتكلّمَ عليه كلامًا شافيًا . انتهئ . 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند أبي داود وابن 00 ون لذي البذين عند 
عبدٍ الله , بن أحمدّ في زياداتٍ «المسندٍ» والبيهقي” '. وعن ابن عباس عند 


ا فى في «( مسنده ) والطبرانيٌ . وعن عبدٍ الله بن سنعدة عند الطبرانيئ في 
«الأوسط» . وعن معاوية بن حديج عند أبي داود والنّسائي" . 


دعق ائ الان عبد الطرات ف الك . 


r 


. )٤۲۳ »۳۸٦/۲( أخرجه: مسلم (۲/ ۸۷)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لم أجدها إلا عند البخاري (87/5). (") «التلخيص الحبير» (؟/1) . 
(:) أخرجه : أبو داود (۱۰۱۷)» وابن ماجه (۱۲۱۳) . 

(0) أخرجه : البيهقي (۲/ ۳۷). وأحمد في (المسند» /٤(‏ ۷۷) . 

(5) «كشف الأستار» )٥۷۹(‏ . 

(۷) أخرجه : أبو داود 770 »)2٠١‏ والنسائى (۱۸/۲ .)١9-‏ 

(4/9 “ أخرجه : الطبراني في «الكبير‎ (^A) 


أبواب سجود السهو ۳۲ 


قال ابن عبدٍ البرّ في «التّمهيد»" : وقد قيل : إِنَّ أبا العريانِ المذكورَ هو 
أبو هريرةً . وقال النّووي في ( الخلاصة» : إِنَّ ذا اليدين يكن أبا العريانٍ ال 
العراقيٌ : وكلا القولين غيرُ صحيح » وأبو العريانِ صحابيٌ آخَرُ لا يُعرف 
لسارحاحة لك ري ورا الور رك بان ابروا ا 
ذيله على ابن منده في فى (الصّحابة » . 

لو ضا ا ظاهزة أن آنا هري خفن القضّة + رخ الحاو 
على المجاز فقالَ : إن المراد به صلى بالمسلمينَ . وسببٌ ذلك قول الربيريّ 
إن صاحبّ القصّةٍ استُّشْهدَ ببدر ؛ لأنَّهُ يقتضي أنَّ القصّةَ وقعت قبل بدر وهي 
قبل إسلام أبي هريرة بأكثرٌ من خمس سنينَ » لكن انّفقَ أئمّةُ الحديثٍ - كما 
نقلهُ ابن عبدٍ البرٌ وغيرءٌ - على أن الرهري وه في ذلك » وسببة آنه جعلٌ 
القصّة لذي الشمالين » وذو السمالين هو الذي قتلّ ببدرء وهو خزاعيٌ واسمة 
عور بخ عبد :مرق بن ا د رار اليلين کا بعد مورت ا كله مد 
وَحَدتٌ بهذا العديك ينة متوودة لقو قو ميا ار 4 الس الطب E‏ 
الخرباق كما سيأتي . 

وقد جور بعض الأئمّةٍ أن تكونَ القصّهُ وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
اليدين » وأ أبا هريرة روئ الحديثين فأرسلَ أحدهما وهو قصّةٌ ذي الشَّمالين» 
ركامة الكو وهر قط NE‏ قال فی ي «الفتح e ٠‏ ود اي مق 
طريق الجمع + ويل شما عق 001 مادو كان باذك قدو لين 
وبالعكس » فكانَ ذلك سبب الاشتباو» ويدفمٌ المجارّ الذي ارتكبهُ ر 
الرّوايةٌ الأخرى التي ذكرها المصنّفُ بلفظ : «بينما أنا أصلي مع الى يلل 


.)55١/١( «التمهید»‎ )١( 
. )4۷ /۳( «(فتح الباري»‎ (۲) 


| نيل الأوطار ب ج ٤‏ ] 


م المجلد الرابع 


قال الحافظٌ في «الفتح» : وقد افق معظمٌ أهل الحديث من المصتفينَ وغيرهم 
علق 15:31 لقال غير دى ال ر غلك دلت الائ فى تختلا 
الحديث . ۰ 

ترله : «إحدىٰ صلاتي العشئ» قال النّوويُ : هو بفتح العين المهملةء 
وکسر الین المح رديه ال "قال 4 قال الأزهرى» المع ا 
العرب : ما بين زوالٍ الشمس وغروبهاء وبين ذلك ما وقعَ عند البخاريّ من 
حديث أبي هريرة قال : «صلى بنا ابن يه الظهرٌ أو العصرَ» وفي رواية لهُ : 
قال محمّد - يعني ابنّ سيرينَ - : «وأكثر ظي نها ا 
«العصرً» من غير شك› وفي رواية له : «الظهرَ» كذلك كما ذكر الصف 
وفي رواية لهُ أيضًا : «إحدى صلاتي العشيّ » إمّا الظْهرٌ وما العصرٌ» » قال في 
«الفتح 70 : والظَّاهِرٌ أنَّ الاختلافٌ فيه من الرُواةٍ» وأبعد من قال : يُحملٌ على 
أن القصّةٌ وقعت مرّتين » بل روئ اتسائ" من طريق ابن عَونِ عن ابن سيرينٌ 
أنَّ السك فيه من أبي هريرةً » ولفظهُ : «صلى بي إحدى صلاتي العشيّ » » قال 
أبو هريرةً : ولكنْي نسيتٌُ2, فالظَّاهِرُ أنَّ أبا هريرة رواةٌ كثيرًا على السك 
وكانَ ربّما غلب علئ ظلّه أنّها الظَهرٌ فجزمً بهاء وتارة غلب على ظَنْهِ نها 
العصرٌ فجزمٌَ بهاء وطراً السك أيضًا في تعيينها على ابن سيرينَ » وكات سببُ 
ذلك الاهتمام بما في القصَّةٍ من الأحكام الشَّرعيَّةِ . 

تولك : «فقامَ إلى خشبة في المسجد» في رواية للبخاريّ : «في مقدم 
المسجداء ولمسلم: «في قبلة المسجد». تولك: «السّرعانّ» بفتح 


المهملاتِ» ومنهم من بسكن الرَّاَء وحكئ عياض أنَّ الأصيليّ ضبطة 


. )917//7( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲١/۳( أخرجه : النسائي‎ )۲( 


بضمٌ ثم إسكانٍ كانه جممٌ سريع » والمرادٌ بهم : أوَّلَ الاس خروجًا من 
المسجدٍ وهم أهلْ الحاجاتٍ غالبًا . قوله: «فهابا» في رواية للبخاريّ : 
«فهاباه» بزيادة الضمير » والمعنئ أنه غلبَ عليهما احترامة وتعظيمة عن 
الاعتراض عليه وكاو ليون EE EC‏ 
قوله : «يُقال لهُ ذو اليدين» قال القرطبي : هو كنايةٌ عن طولهما» وعن 
بعض شرّاح « التّيهِ» أله كان قصيرٌ اليدين » وجزمٌ ابن قتيبة أنه كانَ يعمل بيديه 
وذهبَ الأكثرُ إلى أن اسم ذي اليدين : الخرباق - بكسر المعجمةء 
وسكونٍ الرّاءِ » بعدها موحّدةٌ» وآخرهُ قاف - اعتمادًا على ما وقح في حديثٍ 
عمرانَ بن حصين الآتي . قال في «الفتح»2''7: وهذا موضمٌ من يُوحَدُ حديتٌ 
أبي هريرةً بحديثِ عمرانَ » وهو راجح في نظري » وإن كان ابن خزيمة ومن 
تبعةُ جنحوا إلى التعدد» والحاملُ لهم على ذلك الاختلافٌ الواقعٌ في 
السياقينِ » ففي حديثِ أبي هريرة أن السَّلامَ وق من اثنتين» واه بلا ام إلى 
خشبة في المسجدٍ » وفي حديث عمران أنَّهُ سلّمَ من ثلاث ركعاتٍ واأنّهُ دخل 
منزلة لمّا فرغ من الصَّلاوَء فأمًا الأول فقد حكئ العلائيُ أن بعض شيُوخه 
خملةٌ على أن المراد : أنه سلّم في ابتداء الركعة الثّالئة» واستبعدة » ولكن 
طريقٌ الجمع يُكتفئ فيها بأدنئ مناسبة » وليس بأبعدَ من دعوى تعدّدٍ القصَّة ؛ 
لأنّهُ يلزم منهُ كود ذي اليدين في كل مرّةِ استفهم الي يكل عن ذلك » واستفهم 
ابي 45 الصحابة عن صِحَةٍ قوله . وأمّا النَّاني فلعل الرّاويَ لما رآهُ تقدّمّ من 
مكانه إلى جهة الخشبةٍ ظنّ أنه دخلَ منزلة لكونٍ الخشبة كانت في جهة منزله » 
فإن كان كذلكٌ وإِلًّا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمرّ له على سياقه كما 


000 «فتح الباري» (7/ )٠٠١‏ . 
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أخرجة الشَّافِعُ . eS‏ احم وان حوري" حلمو قاد 
اليدين كما أخرجة أبو بكر الأثرمُ » وعبد اللهُ بنُ أحمدّ في زياداتٍ «المسند»» 
وأبو بكر بن أبي خيثمة » وغيرهم . | 
تولك : «لم انس ولم تقصر» هو تصريحٌ بنفي النْسانِ ونفي القصرٍ. 
مفسّر لما عند مسلم بلفظ : « كل ذلك لم يكن» وتأييدٌ لما قالهُ علماءٌ المعاني : 
إل لفظّ «كل» إذا تقدَّمَ وعقبة النفي كان نفيًا لكلّ فردٍ لا للمجموع » بخلافٍ 
عارذ فلتو رهن اجات E‏ لاقن كان بعد O‏ مار 
«صحيح مسلم» . وفي البخاريٌ ا اال يرب قن سيت كما دكن 
وفيه دليل عل جواز دخول السَّهِو عليه بل في الأحكام الشَّرعيَّةَ » وقد 
نقلَ عياض والنّوويٌ الإجماعَ على عدم جواز دخولٍ السَّهو في الأقوالٍ 
البليغية > وخصًا الخلاف بالأفعالٍ» وقد تُعقَّا . قال الحافظ : نعم افق من 
جور ذلكَ على أنه لا يْقِوُ عليه بل يقعٌ لهُ بيان ذلك إمّا مصلا بالفعل أو بعدهُ 
كما وقعَ في هذا الحديث . وفائدة جواز السّهو في مثل ذلك ياد الحكم 
الشَّرعيٌ إذا وق مثلهُ لغيره . 1 ۰ 
وأمّا من منعٌ السَّهِرٌ مطلقًا منهُ ية فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 
منها : أن قوله يا : «لم أنس» على ظاهره وحقيقته وأنَّهُ كان متعمّدًا 
لذلك ليقع منه التّشريع م بالفعل لكونه أبلغَ من القول . ويكفي في رد هذا تقريرة 
5 لذي اليدين على قوله : «بلى قد نسيتَ» وأصرح من ذلك قولة ب : «إِنّما 


أنا بش أنسئ كما تنسونَ» وهو منَّفْقُ عليه من حديث ابن مسعودٍ كما سياتي . 


أبواب سجود السهو ۳۷ 


ومن أجوبتهم : أ قوله عد : «إني اف ولكن اسيل لأسنّ») 1 
على عدم صدور النسيانِ منهُ . وتُعَفّبَ بما قالهُ الحافظ في «الفتح »: إِنَّ هذا 
ا ل ع ن امالك الى انم تود مر بع لعفت 
الشَّدِيدِء وأيضًا هو أحدُ الأحاديث الأربعة التي تكلّمَ عليها في «الموطر» . 

ومن أجوبتهم أيضًا : حديتٌ إنكاره بيه على من قال : نسيتٌ آيةَ كذا وكذاء 
وقال : « بئسما لأحدكم أن يقولٌ نسيثُ آيةَ كذا وكذا» . وتُعَقّبَ بِأنَّهُ لا يلزمُ من ذم 
إضافة نسيانٍ الآية ذم إضافةٍ نسيانٍ كل شيء » فاد الفرق بينهما واضحٌ جدًا . 

ومن أجوبتهم : أن قولة : «لم أنسّ»2 راجمٌ عالت ي ETE‏ 
قصدا بانيًا على ما في اعتقادي اني صليتٌ أربعًاء ل ا د 
وكأنٌ ذا اليدين ذ فهمَ العموم فقال :7 تليل :فك سیت ' والكلامٌ في ذلك محَلَّهُ علمُ 
الكلام والأصولٍ . وقد تكلم عياض في «الشّفا» بما يشفى » فمن أراد البسط 
فليرجع إليه . 

هذا كله مت علق مع الو وان بواحة ا مو فزن ونين 
فلهُ أن يقو : هذه الأدلَةٌ وإن دلت على أَنَّهُ وق النْسيانُ من بي فهيَ لا تستلزمُ 
وقوع السهو . 

توله : «فصلى ما ترك» فيه جوارٌ البناء على الضّلاةٍ التي خرجَ منها 
المصلي قبلَ تمايها ناسيًا » وإلى ذلك ذهب الجمهوز - كما قال العراقيٌ - مِن 
الت ا ا 
usu‏ 000 


. )۱١۱/۳( «فتح الباري»)‎ )١( 
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حصين الآني يُبِطلُ ما زعمهُ من قصر الجوازٍ على ركعتين» على أنه يلزمةٌ أن 
يقصرّ الجوارٌ على إحدى صلاتي العشيٌ ولا قائل به . 

وذهبت الهادويّةٌ إلى أنه لا يجورٌ البناءُ على الّلاةٍ التي خر منها 
بتسليمتين من غير فرق بِينَ العمدٍ والسَّهِوِ . وأجابوا عن حديث الباب بأنَّ قصّةً 
ذي اليدين كانت قبلَ نسخ الكلام اعتمادًا منهم على ما سلف عن الرهريٰ » 
وقد قدمنا أنه وهم , > علئ أَنّهُ قد روئ البناة عمرانُ بن حصين كما سيأتي» 
اشا ناس وروا ااا ِنُ حديج كما تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك » 
وإسلامةٌ قبل موت التي بل بشهرين » ومع هذا فتحريمٌ الكلام كان بمكَةء 
وقد حقّقنا ذلكَ في باب تحريم الكلام . ْ 

وفي حديث الباب دليلٌ على أنَّ كلام السّاهِي لا بطل الصَّلاةَء وكذا كلام 
من ظنٌّ النّمامَ » وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في باب تحريم الكلام أيضًا . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الأفعال الكثيرة الي ليست من جنس الصّلاةٍ إذا 
I ATE‏ لبعد في ذلك 

تولك : «ثمّ سلّمَ ثمّ كبّرّ وسجدٌ» فيه دلي لمن قال إن سجود السَّهِو بعد 
السلام» وقد اختلفٌ آهل العلم في ذلك على ثمانية أقوالٍ كما ذكر ذلك 
العراق في «شرح الترمذيّ» : 

الأوَّلُ : أنَّ سجود السّهو كله محلّهُ بعد السَّلامء وقد ذهبّ إلى ذلك 
جباطة مق الات وهي عل ب الي طالب ونيف ابن :أي :وقاض»: 
وعمَّارٌ بن ياسر. وعبدُ الله بن مسعودٍء وعمرانٌ بن حصين › ونس بن 
باللعه بوالمقرة ون شماه وا بوجفريرة د وروی ار می عن لاف ذلك كما 
سيأتي » وروي أيضًا عن ابن عباس » ومعاوية » وعبدٍ الله بن الزبير علئ 
خلافٍ في ذلك عنهم » ومن النَابِعِينَ : أبو سلمة بِنُ عبدِ الوّحمِنِ » والحسِنٌ 


البصريٌ » والنّخعيُ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » وعبد الرّحمن بِنُ أبي ليلى » 
والشّائبُ القاري » وروى الترمذي عنهُ خلاف ذلك» وهو قول النّوريٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه » وحكي عن الشّافعيٌ قولا له وروا التّرمذي عن أهل 
ا و و أهل اغ د 
والمؤيدٌ باللوء .واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها 
السَجودٌ بعد السّلام . 1 1 

القول الثاني : أنّ سجود السَّهِرٍ كلّهُ قبل السام وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة أبو سعيدٍ الخدريٌ , وروي أيضًا عن ابن عبّاس » ومعاويةً > وعبدٍ الله 
ابن الزبيرٍ على خلافٍ في ذلك» وبهِ قال الزُهِريُ» ومكحولء وابنُ 
أبي قا والأوزاعيٌ » واللَّيتُ بن سعدٍء والشَّافِعيُ في الجديدٍ وأصحابة . 
ورواهُ الَْمِذَيُ عن أكثر فقهاءِ المدينة وعن أبي هريرةً» واستدلُوا على ذلك 
بالأحاديثٍ التي ذكرٌ فيها السجود قبل السّلام وسيأتي بعضها . 

القول الثَّالتُ : التَرقةٌ بِينَ الرّيادة والنتقص › فيسجدٌ للرّيادة بعدَ السّلام 
وللتّقص قبله » وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابة » والمزنيٌ ء وأبو ثورء وهو 
قول للشافعي ٤‏ وإليه ذهب الصادق» والنّاصرٌ من أهل البيت» قال ابن 
عبد البرٌّ : وبه يصح استعمال الخبرين جمیعًا» قال : ET‏ الأخبار عن 
وجهها أولئ من ادْعاءٍ النُسخ » ومن جهة النّظر الفرق بِينَ الريادة والقصانِ بين 
ل ا ل 
والجبرُ بعد الخروج من الصلاةء وأمّا الشُجودُ في الرّيادة الما هو ترغيم 
للشيطان » وذلك ينبغي أن یکو بعد الفراغ » قال 0 العربي : مالك اسهد 
قلا ودی سلا ات «ويدل غلم هذه ار فة ها روا 0 5 


. )۷٥۹۳( »طسوألا١ أخرجه : الطبرانى فى‎ )١( 


حديث عائشة في آخر حديث لهاء وفيه قال : «من سها قبل النَّمام فليسجد 
سجدتي السَّهِو قبل أن يُسلْمَ » وإذا سها بعد امام سجدّ سجدتي السَّهِوٍ بعد أن 
يُسلّمَ ؛ ولكن في إسناده عيسئ بِنُ ميمونٍ المدنيئُ المعروفٌ بالواسطي » 
وإ وثقة اد ت هة وقال شه ارك سن هة ا بان به فغك فال ده 
مرَةٌ : ليس بشيءِ» وضعَفه الجمهوز . 

اقول الرَّابِعُ : أنه يُستعملُ كل حديثِ كما ورد وما لم يرد فيه شي يسجد 
قبل السّلام » وإلى ذلك ذهب أحمد بِنُ حنبل كما حكاة الترمذيٰ عنه » قال 
سليمانٌ بن داود الهاشمئٌ من أصحاب الشَّافعيّ وأبو خيثمة » قال ابن دقيق 
اليد هاا بذعت بالك يتقان فل طلس اح وعدم نبلو اه 
طريتي الترجيح » لكنّهما اختلفا في وجه الجمع . 00 

القولٌ الخامسٌ : إِنَّهُ يُستعملٌ كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما 
كانَ نقصًا سجد لهُ قبل السلام وما كان زيادةٌ فبعدَ السام » وإلى ذلك ذهب 
اا و ا دده 

القولُ السَادسٌ : أن البانّ على الأقلّ في صلاته عند شكه يسجد قبل 
السّلام على حديث أبي سعيدٍ الآتي » والمتحرّي في الصلاة عند شكه يسجدٌ 
بعد السّلام على حديث ابن مسعودٍ الآني أيضًاء وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن 
جات قال : وقد بتكم من لم يُحكم صناعة الأخبارٍ ولا تف في صحيح 
الآثار أن النَحرّيَ في الصَّلاةٍ والبناء على اليقين واحدٌء وليسّ كذلك ؛ لأن 
الّحرَّيّ هو أن يشكٌ المرء في صلاته فلا يدري ما صلّى » فإذا كان كذلكٌ فعليه 
أن يتحرئ الضوات وليبن على الأغلب عندة ويسجد سجدتي السّهو بعد 
السّلامِ على خبر ابن مسعودء والبناءً علئ اليقين هو أن يشك في النتين 
والئَّلاثِ» أو النَّلاثِ والأربع » فإذا كان كذلك فعليه أن يبنيّ على اليقين وهو 
الأقلنء وليم صلاتهُ ثم يسجد سجدتي السَّهوٍ قبل الشلام على خبرٍ 


أبواب سجود السهو 4١‏ 


عبد الرّحمن بن عوفٍ » وأبي سعيدٍ » وما اختاره من التفرقة بين التََّحرّي والبناء 
لل القن اله أخمد بن حنبل فيما ذكرة ابن عبدٍ البرٌ في «التمهيدِ» › وقال 
الان 0 .وؤارة وابن 517 إن التحدىق هو البناءٌ على اليقين » وحكاهُ 
النُوويٌ عن الجمهور . 

القول السَّابعٌ : أنه يتخيّرُ السّاهِي بين السّجودٍ قبل السَّلام وبعدة» سواءً 
كاد لزيادةٍ أو نقص » حكاه ابن أبي شيب في «المصئفٍ» ”21 عن علي لز : 
وحكاه الرّافعيُ قولًا للشّافعيّ » ورواهُ المهدي في «البحر»”" عن الطَبريّ . 
ودليلهم أن اللي ية صم عنهُ السّجودُ قبل السّلام وبعدهُ» فكانٌ الكل سن . 

القولُ النَّامِنُ : أ محلّهُ كلَهُ بعد السّلام إلا في موضعين ؛ فإنَّ السّاهِيَّ 
فيهما مخيّرٌ : أحدهما : من قامّ من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهّد» والثّاني : 
أذ لأيدرئ اض ركعةً أم ثلانًا أم أربعاء فيبني على الأقل ويُخيّرُ في 
الشجود» وإلى ذلك ذهب أهلّ الظاهر » وبه قال ابِنُ حزم . وروی النّوويٌ في 
شرح مسلم» عن داوة أله قال : تستعملٌ الأحاديتُ في مواضعها كما جاءت . 

قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشَّافعيٌ : ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفينَ وغيرهم من العلماءِ أنه لو سجد قبل السّلام أو بعده للزيادة أو 
للتقص أنه بُجزئة ولا تفسدُ صلاتةء وإِنّما اختلافهم في الأفضل . 

قال النّوويُ : وأقوئ المذاهب هنا مذهبٌُ مالكِ ثم الشَّافعىٌ . وقالَ ابن 
حزم في مذهب مالك : إِنَّهُ رأيٌ لا برهانَ على صِحّتهوء قال : وهو أيضًا 
مخالف للتَابتِ عن رسول الله ل من أمرو بسجود السّهرٍ قبل السلام من شك 


. )۳۸٦/١( «المصئّف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
. )3759 /۲( «البحر»‎ )۲( 
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فلم يدر كمْ صلی › وهو سهو زيادة › ثم قال : ليت شعري من أينَ لهم أن جبرَ 
يكونانٍ جبرًا لما نقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنةء وأنَّ عتقّ الرّقبة » أو 
الصّدقةَ » أو صيامَ الشّهرين جبرٌ لنقص وطء التَعمُدٍ في نهار رمضانً » وفعلٌ 


E,‏ : إِنّهُ يعمل على ما تقتضيه أقوالهُ وأفعالة ية من 
السّجودٍ قبل السّلام وبعده » فما كانَ من أسباب السّجودٍ مقيِّدَا بقبل السّلام 
يلجل له قيلة + وما كان مقيّدَا ببعدٍ السّلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييدة 
بأحدهما كان مخيرًا , E‏ وبعدهُ من غير فرق بينَ الزّيادةٍ 
والنّقص ؛ لما أخرجةُ مسلمٌ في (صحيحه» “ عن ابن مسعودء أن اللي كلل 
قال : «إذا زا الرَّجِلُ أو نقصّ فليسجد سجدتين» وجميعٌ أسباب الد 


و 


تكونٌ إلا زيادةً أو نقصًا أو مجموعهما . 

وهذا ينبغي أن يُعدَّ مذهبًا تاسمًا ؛ لأنَّ مذهبّ داود وإن كاد فيه أنه يعمل 
بمقتضئ الأصوص الواردةٍ كما حكاه النُووي ؛ فقد جزم بن الخارج عنها يكون 
قبلَ السّلامِ» وإسحاق بن راهويهِ وإن قال إِنْها تستعمل الأحاديثُ كما وردت 
فقد جزم أله يسجدُ لما خرج عنها إن كان زيادةٌ بعد السّلامٍ وإن كان نقصًا فقيل 
كما سيق م ا ا 
أفضلٌ › ومحل الخلافٍ في الأفضل كما عرفت › وإن كانت الهادوية تقول 
بفسادٍ صلاةٍ من سجدّ لسهوه قبل النسِليم مطلقًا > لکن قولهم مع كونه مخالمًا 
لما صرّحت به الأدلهُ مخالفٌ للإجماع الذي حكاءُ عياض وغيرةُ . 


ترله : «فريّما سألوةُ: ثم سلّمَ؟2 ي يق الا :متنا ين مرن عل سل 


. )۸1/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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لني يكل بعد سجدتي السَّهِو؟ فرويّ عن عمرانَ بن حصين أَنّهُ أخبرٌ «أنَّ الي 
كله سل PY‏ 5 داود" : «فقیل ا في السّجِودٍ ؟ 
فقال : لم أحفظة من أبي هريرةً» ولكن بت أنَّ عمرانَ بِنَ حصين قال : ثم 
سلّمّ» . وفيه دليلٌ على مشروعيّة اللسليم في سجود السّهو» وقد نقلَ بعض 
المتأحرينَ عن اللوي أن الشّافعيّةٌ لا يُبَونَ اللي » وهو خلافٌ المشهور عن 
الشافعيّة والمعروفٍ في كتبهم » وخلافٌ ما صرَّحَ به اللوي في «شرح مسلم» 
فإنّهُ قال : والصّحيحُ في مذهبنا أنه يُسلّمُ ولا يتشهّدُ . 0 
0- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينٍ : أَنّ رَسُولَ الله يكل صَلّئ الْعَضْرَ 
سَلْمَ في لاثِ كعات فم دحل مله - وَفِي لظ : دحل الْحَجْرَة - 
َقَامَ اليه رَجُلْ يقال لَهُ: الْخِرْبَاقُء وَكَانَ في يده طُولُء كَقَالَ : 
يَارَسُولَ الله » فَذَكَر لَهُ صَنِيعَة» َرَج عَضْبَانَ يَجْرُ رِدَاءهُ حى انتهى إلى 
الاس قَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟) قَالُوا : َعَم ٬‏ فَصَلَى رَكْعَةَ ثم سَلم . ثم 
سَجَدَ سَجدتين نُمَ سَلَمَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ وَالتَرْمذِي . 
الكلامُ على فقهِ الحديث قد تقدَّمَ» وقد تقدّمَ أيضًا الاختلاف بِينَ أهل 
العلم: هل تحديث عمران هذا وديف ابي هريرة المتقدم حكاية لقصّة واخحدة 
ES‏ دريس NE oS‏ لان 
دعوئ الاتحاد 5-5 إلى تأويلاتٍ متعسّفةٍ كما سلف . وتقدَّمَ أيضًا ضبط 
الخرباقٍ وأنّهُ اسم ذي اليدين . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود .)٠١١8(‏ 


(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۸۷)» وأحمد »)٤٤١ ۰٤۳۱ ۰٤۲۷ /٤(‏ وأبو داود (۱۰۱۸)» 
والنسائى / 1« 25 وابن ماجه .)1۲(٥(‏ 


وفي الباب عن ابن عباس عند البزّارٍ والطبرانيٌ في «الكبير *“ «أنَّ 
ر اک الى ی ال تلان دحل عر ا و ايه 
رجلٌ من أصحابه يُقال له ذو الشمالين» الحديتٌ . 

0 وَعَنْ عَطاء : ا‎ -٠ ۲١ 
قال : 0 فصل ما يقى‎ e 
آ0‎ e تبیه اء‎ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البزَّارُ والطبرانيُ 00 ا و«الكبير»» قال 
في «مجمع الزَّوائدٍ»” TE‏ ا الصحيح . 

قرله : «ما أماط» أُوَّلهُ همزةٌ مفتوحةٌ وآخرهُ مهملة . قال في القاموس» : 
ماط يَمِيطٌ مَبْطّا : جار وزجرّء وعنّى مَيَطانًا ومَئْطا : تنحّئ وبعدّ » ونځ وأبعد 
كأماطً فيهما . انتهئ . والمراد هنا أنَّ ابنَ الزبير ما بَعْدَ ولا تنح عن السّنّةِ » أو 
ما أَبْعَدَ ولا نى غيرهُ عنها بما فعلهُ ؛ لما تقدّمَ من ثبوتٍ ذلك عنه يل › 

yy‏ ا 
)١(‏ أخرجه : البزار (كشف الأستار) )٥۷۹(‏ . 

(۲) «المسند» )١١۱/١(‏ . 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم »)١١484(‏ وفي «الأوسط» »)۳۲۸١(‏ 

. )۹۷( وأبو يعلى رقم‎ »)٤٤4( 


() راجع : «المجمع» 0/0( . 


١إا‏ شك أحَدْكُمْ في صا لم يَذْرِ أَوَاجدَةٌ صلی امه تين فَلْيَحْعَلْهَا وَاحِدَةٌ 
ودا لَمْ يَدْرِ نتن صَلَى آم نا كَليجعَلْهًا تين » وا لم يذ تاتا صَلَّ أ 
أرْبَعَا ليجعلا تلاا ثُمْ جد إذا ف منْ صَلَاتهِ وهو جايس قبل أن يسَلْمَ 


سَحْدَتَيْنِ » . روه أحمذ: وَابِنٌ مَاحَه ) وَالتَرْمِذِيُ وو 


وَفِي رِوَابَةٍ امت ل ا كيو قول لمن فلل و ةَ يسك في 
النْفْضَان فَلْيْصل حَنَّ يَشْكَ في الا و 

الحديثُ معلول لاله من رواية ابن إسحاق » عن مكحولٍء عن كريب» 
عن ابن عاس » عن عبدٍ الرحمن . وقد رواه أحمد في «المسندٍ» عن أبن 
عل ؛ عن ابن إسحاق + عن.مكحول مرسلا . قال ابن إسخاق + فلقي خن 
ابنَ عبد اللو فقالٌ لي : هل أسندة لك؟ قلت : لاء فقالٌ : كله حدّئني أن 
كريبًا حدَّئهُ بو وحسينٌ ضعيفٌ جدًا . ورواة إسحاق بن راهويه والهيثمُ بن 
اكات تيون روا رين رف :يخال للا يل عند لاضن ار 
عباس مختصرّاء وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو هم 
وتابعة بحر بن كنيز السَفَهُ فيما ذكرة الدارقطنئ في «العلل ) ا 
أحمد ابن حنبلٍ عن محمد بنِ يزيد » عن إسماعيل بن مسلم » > عن الزّهِريٌ » 
وإسماعيلٌ بن مسلم ضعيف كما مر . 

وَالّيادُ التي رواها المصئّفُ اه عن أحمدّ أخرجّ نحوها ابن ماجه» 
ولفظه : «ثمَّ ليْتمّ ما بقي من صلاته حت يكونّ الوهمٌ في الرّيادة» . 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ » 15969١).ء‏ والترمذي (598)» وابن ماجه 2)١١١9(‏ وهو 
لول 
راجع : «العلل» للدارقطني (5 9۷ - .)۲٦۰‏ و«التلخیص») (۲/ .)٠١‏ 
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وفي الباب غير ما ذكرةُ لمعف عن عتمان عند الحمن ب وف امن 
صلَّى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنّهما إتمامُ صلاته» قال 
العراقی : ورجاله ثقاتٌ إلا أنّ يزيد بنَ أبي كبشةً لم يسمع من عثمانٌ. و 
رواةٌ أحمدٌ أيضًا عن يزيد , بن أبي كبشةً » عن مروانَ » عن عثمان . وعن عائشة 
عند الطبرانيٌ في ااا ونه «إذا يليت ورایت آئك انمت 
صلاتك وأنتَ في بيتك» الحديت . وعن نس عند البيهقي”" قال : قال يله : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ائنينٍ صلَئ أو ثلانًا فلهلتي الشّك وليبنٍ 
عل اليقين » ورجال إسناده ثقات . وعن عبدٍ الله بن جعفر عند أب داود 
بلفظ : «(من شك في صلاته فليسجد سجاتين بعدما يِسِلّم) وفي إسناده 
مصعبٌ بن عمير » قال النّسائيُ : منكرُ الحديث . وفي إسنادو أيضًا عتبة بن 
محمد بن الحارثِ» قال العراقي : ليس بالمعروف » وقالٌ البيهقيُ : لا بأسّ 
بإسناد هذا الحديث . 

دات ا ا نما هن فال لدم حك كن رك 
ف . قال التووي : وإليه ذهب الشّافعيٌ والجمهو» وحكاة 
المهديٌ في «البحر »“ عن علي وأبي بكر » وعمرٌء وابن مسعودٍ» وربيعة » 
والشّافعيٌ » ومالك › واستدلُوا أيضًا بحديث أبي سَعيدٍ الآتي . وذهبّ عطاءٌ» 
والأوزاعيُ : والشَّعبِنُ ‏ وأبو حنيفة - وهو مرويٌ عن ابن عباس » وابن عمرَ › 
وعبدٍ اللِّ بنِ عمرو بن العا من الصّحابةٍ - إلى أنّ من شك في ركعة وهو 
مبتداً باسك لا مبتلى به أعاد» هكذا في «البحر»» وقال : إن المبتلئ الذي 
يُمكنة التّحرّي يعمل بتحرّيه . وحكاهُ عن ابن عمرّء وأبي هريرةً » وجابر بن 


.)57/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
::)4780( احرج الطيراتي ف «الأوسظ»‎ )5( 
. )788/5( أخرجه : اديت 037/0 (4) «البحر»‎ 49 
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زيدٍء والنّخعيٌ » وأبي طالب » وأبي حنيفة . والّذي حكاه النُوويُ في «شرج 
ملم عن بي 'خنيفة وموافقية من آهل الكوفةٍ وغيرهم من أهل الرَّأي أن من 
شك في صلاته في عددٍ ركعاته تحرّئ وبنئ على غالب ظَوء ولا يلزم 
الاقتصارٌ وَالاتيان بالريادة » قال واختلفق هؤلاء, فقال أبو حنيفةً › ومالك 
في طائفة : هذا لمن اعتراءُ السك مرّةٌ بعد أخرئ » وأمّا غيرهُ فيبني على 
اليقين » وقال آخرونَ : هو على عمومه . انتهئل . 
وحكئ العراقيُ في «شرح التَرمِذَيّ» عن عبدٍ الله بن عمرّء وسعيدٍ بن 
جبير» وشريح القاضي » ومحمَّدٍ ابن الحنفيّة» وميمونٍ بن مهرانٌء 
و الجزري » والشَّعبي » والأوزاعيّ أَنَّهم يقولون بوجوب الإعادة 
مره بعد أخرئ حٌى يتين , ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدإ والمبتلئ . وروي 
عن عطاءٍ ومالك أنّهما قالا : يُعيد مره » وعن طاوس كذلك» وعن بعضهم : 
يُعيد ثلاث مرّات . 
واحتجً القائلونَ بالاستئنافٍ بما أخرجة الطبراني في الكبير» عن عبادةً بن 
لش لد جا ب و 
صلی » فال : ليعذ صلاتة وليسجذ سجدتينٍ قاعدًا» وهو من رواية إسحاق بن 
يحي بق عاد بن الاس 0الرا + لم يع إسحاق من جد عا 
انتهئ . فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصّحيحةٍ المصرّحة بوجوب البناءِ على 
الأقلّء ومع هذا فظاهرهُ عدمٌ الفرقٍ بين المبتدإ والمبتلئ والمدّعئ اختصاص 
الإعادة بالمبتدإ . 
واحتجوا أيضًا بما أخرجة الطبرانئ“ عن ميمونة بنتِ سعدٍ أنَّها قالت : 
«أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلَّىء قال : 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۳۷/۲١(‏ رقم (1۷) . 
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تصرف ثم قوم في صلاته حت بعلم كم صلی » فإنّما ذلك الوسواسش يعرش 
فيسهّيه عن صلاته» وفي إسناده عثمانٌ ابن عبدٍ الرّحمن الطرائفيُ الى 
زؤز ووو ز ز ز في اا ور 0 000000 
أا عد الد بن بر وعو سيجهون كنا فال العرافرة د" 

واحتجّ القائلون بوجوب العمل بالظّنّ والتَّحرّي إِمّا مطلقّاء أو لمن كان 
مفلل ان يديك الزن وا وا وی او بك اد ف 
الضَّوابَ . وأجابَ 5 القائلونَ و البناءِ على الأقل بان التُحرَيَ هو 
القصد ومنه قوله تعالى : توليك ب وأ رَسَّدَاوُه [الجن : 4] فمعنئ الحديث : 
le O E‏ 
وغيره . وقد قدّمنا طرقًا من الخلافٍ في كون النّحرّي والبناء على اليقين شيئًا 
ار التَعمُدُ وطلبٌ ما هر أحرى 


واحدا آم لا. وفي «القاموس» أن 
اا 

ار r‏ الم 1 
ورد في السك وهو ما استوى طرفاءٌ» ومن شك ولم يترجّح لهُ أحدُ الطرفين ٠‏ 
بني علئ الأقلّ بالإجماع » بخلافٍ من غلب عل ظلْهِ أنه صل أربعًا مثا . 
الراك أن تفر الك رى ١‏ الطرفين. نما هو اصطلاحٌ طارئ 
ا ع 
سواءٌ المستوي والرّاجِحٌ والمرجوحٌ › والحديتٌ يحمل على اللّةٍ ما لم يكن 
اك فة شرع أو عرف ولا يجوز حملة غا ما بطر ارين من 
الاصطلاح . ١‏ 


)١(‏ فى الأصل : «الطريقين» » واستظهر في الأصل : «الطرفين»» وهو الصواب الموافق 
لما في «ك» و«شرح مسلم» للنووي 


والّذي يلوح لي أَنّهُ لا معارضة بِينَ أحاديث البناء على الأقل » والبناءِ على 
اليقين وتحرّي الصّواب ؛ وذلك لأنَّ النَحِرّيَ في اللّغةِ كما عرفت هو طلبُ ما 
هو أحرى إلى الصّواب » وقد أمرّ به يه > وأمرّ بالبناءء على اليقينٍ والبناء على 
الأقلّ عند عروض السك » فإن أمكنّ الخروحٌ بالنّحرّي عن دائرة السك لغدّء 
کرد إلا بالاستيقان باه قد قعل من الصلاة كذا ركعات :فلا شك آنه 
مقدّمٌ على البناء على الأقل ؛ لأنَّ السار قد شرط في جوز البناء على الأقل 
عدم الدّراية كما في حديث عبدٍ الرّحمن بن عوف » وهذا المتحرّي قد حصلت 
له الدّرايةٌ » وأمرَ الشاك بالبناء على ما استيقنَ كما في حديث أبي سعيدٍء ومن 
بلع به تحرّيه إلى اليقين قد بن على ما استيقنَ . وبهذا تعلمْ أَنّهُ لا معارضة بِينَ 
الأحاديث المذكورة» وأنَّ التَحرّيَ المذكورّ مقدَّمٌ على البناءِ على الأقلٌ » وقد 
أوقعَ الاس ظَنُ التّعارض بين هذه الأحاديثٍ في مضايق ليس عليها أثارة من 
علم كالفرق بِينَ المبتد! والمبتلئ [ والرُكن ' 

تولك في حديث الباب : «قبلَ أن يلم انغدل به القائلون. تمشروعية 
سجود السّهوٍ قبل السّلام » وقد تَقدّمَ الخلاف في ذلك ونان ها هو ادن 
توله : «فليصل حى يشكٌ في الريادة» فيه أنَّ جعل السك في جانب الرّيادة 
أولى من جعله في جانب التّقصانٍ . 

١‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌّ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ قَلَمْ يَذرِ كم صَلَى تادا م أَرْبَعَا فيرح السك وَلْيَْنِ 
عَلَى ما ايقن » ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَين قَبْلَ أن يُسَلْمَ » فَإِنْ كان صَلَى حَمْسًا 


. من «(ك» م‎ )١( 
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شَمَعْنَ لَه صَلَاتَهُ: وإن كان صل إنْمَامًا لأبع کاتتا تَرْغيمًا لِلشَيِطَان» . 


. ومسل‎ EA E 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود”" بلفظ : «فليلق السك وليبن على اليقين › 
فإذا استيقنَ اللّمام سجدَ سجدتين » فإن كانت صلاتة تامّةٌ كانت الوّكعةٌ 
والسجدتان نافلة » وإن كانت صلاتهُ ناقصةً كانت الرّكعةٌ تمامًا والسّجدتان 
ترغيمًا للشيطان» . a ON,‏ الروك اق 
واختُلفَ فيه على عطاءِ بن يسار فرويّ مرسلاء وروي بذكر أبي سعيدٍ فيه 
وروي عنهُ عن ابن عباس لالا وهو وهمٌ. وقال ابن المنذر : 
حديثُ أبي سعيدٍ أصح حديث في الباب . 

والحديتُ استدل به القائلود بوجوب اطراح السك والبناءِ على اليقين وهم 
الجمهورٌ كما قال التّوويّ والعراقيُ » وقد تقدّمَ ما أجابَ به القائلودً بالبناء على 
اظن وما أجيب به عليهم وما هوّ الحقٌ . 

تولك: «قبل أن يُسَلْمَ» هو من أله القائلينَ بأد السّجِودَ للسَّهو قبل 
السّلام» وقد تقدّمَ البحتٌُ عن ذلك أيضًا . تولك : «فإن كان صلی خمسًا شفعنَ 
املاظ و أذ اید ا ا ا تليق قد 
فعلّ ركعةً سادسة فصارت الصَّلاةٌ شفعًا . قوله : «كانتا ترغيمًا للشيطان» ؛ 


. )۸۷ ء۸٤ أخرجه: مسلم (۲/٤۸)ء وأحمد (۳/ الاء‎ )١( 
.)١٠١75( أبو داود‎ )۲( 

(۳) ابن حبان (5559/5) . 

. )۳۲۲/۱( الحاكم‎ )٤( 

. )۳۳۱/۲( البيهقي‎ )٥( 
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لأنّهُ لما قصد التَّلبِيسَ على المصلي وإبطال صلاته كان السّجدتانٍ لما فيهما من 
اواب ترغيمًا لهُ» فعادً عليه بسببهما قصده بالتّقص . 

وفي جعل العلَّة ترغيم الشَّيطانٍِ رد عل من أوجبٌ السُجودٌ للأسباب 
المتعمّدةٍ» وهو أبو طالب » والإمامُ يحيئ » والشَّافِعيُ كما في «البحر» ؛ لأنَّ 
SEE‏ بين بدي ميت لعن مين بدن الل يشان بون 
المصلي . وأمّا استدلالهم على ذلك بالقياس للعمدٍ على السَّهِرٍ ؛ لأنَهُ إِنّما 
شرع في السّهو للّقص» فالعمدٌُ مثلهُ » فمردودٌ بأنّ العلةَ ليست التّقصّ بل 
إرغامُ الشَّيطانٍ كما في الحديثِ . 

وظاهرُ الحديث أنَّ مجرّدَ حصولٍ السك موجبٌ للسّجودٍء ولو زالَ 
وحصلت معرفةٌ الصواب وتحمّقَ أنه لم يزد شيئاء وإلئ ذلك ذهب الشيخ 
أبو عليّ » والمؤيّدُ باللّهِ . وذهبّ المنصورٌ باللهِ » وإمامُ الحرمين أنه لا يسجدٌ 
لزوال التَّردْدِ . ويدل للمذهب الأول ما أخرجة أبو داود عن زيدٍ ب ا 
قال لني يكل : «إذا شك أحدكم في صلاته » فإن استيقن أله قد صلی ثلا 
فليقم وليم ركعة بسجودها ثم بجلس فيتشهذ» فإذا فرع فلم ببق إلا أن يُسلْم 
فليسجد سجدتين وهو جالسٌ ثم يُسِلُمْ؛ وسيأتي في حديث ابن مسعودٍ ما يدل 
على مثل ما دل عليه هذا الحديثٌ . 


64 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ » > عن عَلْقَمَةَ ھک : صلی الت 
ية - قال إِبْرَاهِيمْ : زا أو قن - مُا سَلّمَ قبل م سول الله 
حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْءٌ؟ َال : «لاء وَمَا ذَاكَ؟»2 قَالُوا: صَلَّبِتَ كَذَا 
عَلَنَا بوَجْهِهِ َقَالَ : ١‏ إل وعدت في الاد شئة أا به وَلكن نا 
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TS‏ ا وَإِذَا شك أَحَدُكمْ في 


ته فَلْيَتَحَرٌ الصَّوَابَ فَلَئْتِم عليه تم ْمَل م ل لِيسْحَدٌ سخدتين ) . 

رَوَاهُ ا إلا الترمذى 29 , 

وَفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية : «فلينظر اقرب ذلك إلى 
الصَّوّاب») . 

توله : «وعن إبراهيمَ» هو النَّحْعِيُ . قوله : «زادَ أو نقصّ»2 في رواية 
للجماعة من طريقٍ إبراهيم » عن علقمة أنّهُ صلئ خمسًا على الجزم » وسيأتي 
فى ابن غيل ال با نمسا ون قوله وراد أو :تقض دلبل عل 
مشر وعيّة سجود امم ني الريادةٍ والتّقصانٍء ِل أن تُجعل رواية 
اعورم مفسّرة ة لرواية التَرَدْدِ . : «فثنول رجليه) في رواية ا داود» 
لدان وابن ٠‏ ماجه » وابن ا لاد 0 
الصلاة شية بكم به فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها عل ما قزرت عله 
وإن جور غيذ ذلك فان تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا جوز : 

تولك : (إِنّما آنا بشرٌ مثلكم» هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبارٍ من أنكرٌ 
ثبوتَ ذلك ونازعَ فيه عنادًا وجحودّاء وأمّا باعتبار غير ذلك مما هوّ فيه فلا 
ينحصرٌ في وصف البشريّة » إذ لهُ صفات أخرٌء ككونه جسمًا حيًا متحركا نبيًا 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١7١/8( »)١١١ ,.٠١١ /1١(‏ ومسلم (؟1/ 2.84 ١۸)ء‏ وأحمد 


(١/لا”,‏ ۷۹ 6474 ۳ )٤‏ وأبو داود 42٠١7١ .1١19(‏ والنسائي 
(۲۹/۳) وابن ماجه (۱۲۰۳» .)١5١6‏ 


أبواب سجود السهو o۳‏ 


رسولا بشيرًا نذيرًا سراجًا منيرًا» وغيرُ ذلك » وتحقيق هذا المبحث ونظائره 
محل علمُ العا ولو اس كفا تون ا راد الا واذ کر كنا 
تذكرونَ» » وفيهِ دليلٌ على جواز النّسيانٍ عليه بيا فيما طريقة البلاع » وقد تقدَّمَ 
الكلام عل هذا في شرح حديثِ ذي اليدين . ترله : «فإذا نسيت فذكروني») 
فيه أمرٌ التّابع بتذكير المتبوع » وظاهرٌ الحديث يدل على الوجوب على الفور . 

RS N A RRA E 
وتقديمه على البناء على الأقإ» وقد قدَّمنا الجوابّ عليه من جهة القائلينَ‎ 
. بوجوب البناءِ على الأقلّ . تقولد : «فليتمٌ عليه » بضِمٌ التّحتانيّة وكسر الفوقانيّة‎ 
تولك : ١نم ليسجد سجدتين» فيه دليل لمن قال إِنَّ السجود بعد“ النَّسِلِيم وقد‎ 
#تحفيقة ونه أيضًا أن جرد النظو والتفكر مرة: أشيافة الشمفرق) -لآنة قل‎ 
. لحقّ الصَّلاةَ بسبب الوسوسة نقصٌّ» وقد تقدَّمٌ الكلامُ على ذلك‎ 

0 وَعَنْ أبِي هرَيِرة : أن الي كل قال : «إنَ الشيطَانَ يذل بين 
ان آدَمَ وَبَِنَ نَفْسِهِ فلا يَدْرِي كَمْ صل فَإِذَا وَجَدَ أَحَدْكُمْ ذلك فُليسجُذ 


إلا قَوْلَهُ : «قَبْلَ أَنْ يُسَلَه . 


5- وَعَنْ عَبْدِ الله نن جَعْمَر : أَنَّ الي بي قَالَ : «مَنْ شك في 


. كذا في «(ك)» «مكء وفي الأصل : «علم البيان»‎ )١( 

(0) في لاش * م : «قبل) . 

)۳( أخرجه : أبو داود »)٠١”” 23٠١١ 70١(‏ وابن ماجه (5١5؟١.‏ ۱۲۱۷) . 

(:) أخرجه : البخاري (۸۷/۲)» ومسلم (۸۲/۲) وأحمد (۲/ ١۱٤۲ء‏ “الا (۲۸٤‏ 
وأبو داود 2»)٠١70(‏ والترمذي (0797» والنسائي (۳۱/۳) . 


8 المجلد الرابع 


صَلَاتِهِ كَلْيِسْجْدْ سَجْدَتَين بَعْدَ ما يُسَلْمُ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْد 
وَالنّسَائِيْ 7" . 

حديتٌ عبدٍ اللو بن جعفر في إسناده مصعبٌ بن شيبةً » قال النُسائيُ : منكرٌ 
الحديث . وعنةٌ : ليس بمعروف . وقد وله ابن معين واحتجٌ به مسلمٌ في 
اا وقال أحمدُ بُ حنبل : نّهُ روئ أحاديتٌ مناكيرٌ . وقال أبو حاتم 
ا ا دو ول بالقوى :...وقال. اداو 2 لمن باو 
5اا 

قرله : إِنَّ الشَيطانَ يدخل بِينَ ابن آدمَ وبِينَ نفسه» في لفظ للبخاريٌ 
وأبي داود : (إنَّ أحدكم إذا قا يُصلّي جاءهٌ الشَيطانُ فليس عليه» وفي لفظ 
للبخاريٌ أيضًا : «أقبل» يعني الشيطانَ «حنَّى يخطرّ بِينَ المرء ونفسه يقول اذكر 
كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكرٌ حٌى يظلَ الرّجلُ إن يدري كم صلّئ» . 

قرله : «فليسجد سجدتين قبل أن يُسَلّمَ؛ فيه دليل لمن قال : إل سجود 
السَّهِرٍ قبل التسليم ء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

تولك : بعد ما يُسِلّمُ» احتجٌ به القائلونَ بأنَّ سجود السّهو بعدّ السّلام وقد 
تقدّمَ ذكرهم . والأحاديثٌُ الصّحيحةٌ الواردة في سجود السَّهِوٍ لأجل الضَّكُ 
كحديث عبدٍ الرَّحمِنِ بن عوفٍ » وأبي سعيدٍ » وأبي هريرةً » وغيرها قاضية بان 
سجود السّهو لهذا السّببٍ يكونُ قبلَ السّلام» وحديتٌُ عبدٍ اللَّهِ بن جعفر 
لا ينتهض لمعارضتها لا سيّما مع ما فيه من المقالٍ الذي تقدّمَ ذكرة» ولكنّه 
يُويّدهُ حديثٌُ ابن مسعودٍ المذكورٌ قريبًا فيكونُ الكل جائرًا . 


. 0١ /9( وأبو داود (۱۰۳۳). والنسائی‎ »)5١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. عن الأثرم» أنه قال : «لا يثبت»‎ )٤۱۷ /۲( وفي «المخني»‎ 


أبواب سجود السهو مه 


وقد استدلَ بظاهر هذين الحديثين من قال : إِنَّ المصِلّيَ إذا شك فلم يدرٍ 
ار تق تلب عله إلا ن عمل بظاهر الحديثين المذكورين . وإلى 
ذلك ذهب الحسنٌ البصريُ وطائفة من السَّلفِء وروي ذلك عن أنس 
واف ادي حولي ذلك سور وله A WONG‏ 
CC EO‏ 
ومنهم من قال : د يعبد» وقد تقدّمَ تفصيل ذلك 

وليس في حديثي الباب أكثرُ من أنَّ رسول الله ية أمرَ بسجدتين عند 
السّهو في الصلاة NEE SALE‏ والأحاديك 
الآخرةٌ قد اشتملت على زيادةٍ وهيّ بيان ما هوّ الواجبٌ عليه عند ذلك من غير 
السّجِودٍ » فالمصيرٌ إليها واجبٌ . 

وظاهرٌ قوله : «من شك في صلاته». وقوله : (إذا وجدَ أحدكم ذلك ») 
وقوله في حديث أبي سعيدٍ المتقدم : «إذا شك أحدكم في صلاته؛ وقوله في 
. حدیثِ ابن مسعود المتقدم أيضًا : «وإذا شك أحدكم فليتحرٌ الضّوابَ» وقوله 
في حديثِ عبد الرّحمن بن عوفٍ ::إذا شك أحدكم في صلاته + آل جرد 
السّهو مشروعٌ في صلاة التّافلةٍ كما هو مشروعٌ في صلاة الفريضة » وإلئ ذلك 
ذهبٌ الجمهورٌ من العلماء قديمًا وحديئًا ؛ لأنَّ الجبرانَ وإرغامً الشَّيطانٍ يُحتاحُ 
إليه في التّفل كما يُحتاجٌ إليه في الفرض . وذهبَ ابن سيرينَ وقتادة. وروي 
عن عطاء » ونقلهُ جماعة من أصحاب الشَّافعيٌ عن قوله القديم إلى أنَّ التَطوْعَ 

وهذا ينبني على الخلافٍ في اسم «الصّلاة) لذي هو حقيقةٌ شرعيّةٌ في 
الأفعال المخصوصة هل هر متواطئ فيكونُ مشتركًا معنويًا فيدخلٌ تحتهُ كل 
صلاة؟ أو هو مشترك لفظيٌ بين صلاتي الفرض والتّفل؟ فذهبّ الرًازيّ إلى 
الّاني لما بين صلاتي الفرض والتّفل من الاين في بعض الشّروطٍ كالقيام 
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واستقبالٍ القبلة وعدم اعتبارٍ العددٍ المَنُويٌ وغير ذلك . قالَ العلائئُ : والّذي 
يظهرٌ أله ره مجر لوجر الا e IS‏ 
الحرم والتُحليلُ» معّ ما يشملٌ الكل من الشروط التي لا تنفك› قال في 
الفتح )”© : وإلى كونه مشتركا معنويًا ذهب جمهورٌ أهل الأصولٍ» قال ا 
راان 2 وهر ولد لان لتساك اللُفظيٌّ عل خلافٍ الأصل » والتَّواطؤٌ 
خر م ا 

فمن قال : إِنَّ لفط الصلاة مشترك معنويٌ قال بمشروعيّة سجود السّهو في 
صلاةٍ التطوع › .ومن قالَ بِأنَّهُ مشترك لفظيٌ فلا عمومٌ لهُ حينعلٍ إلا على قول 
الشّافعيّ أن المشترك يعم جميع مسمياته » وقد ترجم البخاري على باب السو 

في الفرض والتطوع > وذكرٌ عن ابن عباس أنه يسجد بعد وترهِ وذكر حديتٌ أبي 
هريرة المتقدّم . 


اب مَنْ تس سي التَشَهُدَ الْأَوَلَ حى اْتَّصَبَ قائمَا لم يَرْجعْ 
۷ ا ا 0 


2 


۲۸ ل 
صلی رَكْعَتينِ تام وَلَمْ يَجْلِس ؛ ا 0 ر إلبهم أن ووا 
لما فع ِن صَلَاتِهِ سَلْمَ ْم سَجَدَ سَجْدَتنِ وَسَلْم» نَم ا ل : هَكذًا صَنَعَ 
پا رَسُولُ الله بلا ووه ا وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 0 


)200 «فتح الباري» (7/ 5 .)٠١‏ 


(؟) «السنن الكبرى» (۲٠1)ء‏ (507). 
)۳( أخرجه : أحمد ۲٤۷ /٤(‏ 70ل والترمذي (750) وقال : « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ) 


أو اة ال ۰ oV‏ 

648- وَعَن ا شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إذا قَامَ 
أَحَدُكُمْ مِنَ الرّكعَتين فَلْمْ يَسْتَيِمَ فَائِمَا فَلْيِجْلِسء وَإِنْ اسْتَتَمّ قاِما فلا 
خلس وَيسَجَدُ سَحْدَنَى أ ا دَاؤْد » وَابْنُ مجه 

الحديثُ الأول“ أحرجة بقيّهُ الأئمّة السَّنّه بنحو لفظ النّسائيٌ الذي ذكره 
المضاف : 

والحديتٌُ النَّاني7" أخرجة أيضًا أبو داودء وفي إسناده المسعوديٌ وهو 
عبدٌ الرّحمن بن عبدٍ الله بن عتبةً بن مسعودء استشهد به البخاري وتكلّمَ فيه 
2 وأخرجة الترمذيُ أيضًا من حديثِ محمَّدٍ بن عبد الرّحمن بن 
ا ل عق ا + عن المر ههن أحمد: لا پحتح بحديث ابن 
بي ل وفك ك فع واحد. 

الخدت د الاين أخرجة أيضًا الدّارقطنُ » والبيهقئُ » ومدارة على 
جابر الجعفىٌ » وهو ضعيفٌ جدًاء وقد قال أبو داود: ولم أخرّج عنهُ في 
كار ع بار 

تقولد : ١فقامَ‏ في الرّكعتين» يعني أَنّهُ قامّ إلى الرّكعة الثَالثَةِ ولم يتشهّد عقب 


.)١1708( وابن ماجه‎ »)١١*5( أخرجه : أحمد (67/4؟)» وأبو داود‎ )١( 

() البخاري (۳/ »)۸٥‏ ومسلم (0/”م).ء وأبو داو ۴ N‏ والترمدي 

۰)۹۱ وابن ماجه »)١5١5(‏ (۱۲۰۷) . 

(۳) أبو داود (۱۰۳۷) وأشار إلى طرق أخرئ لهذا الحديث . قال : «وفعل سعد بن 

أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة » وعمران بن حصين » والضحاك بن قيس › ومعاوية 

بن أبي سفيان » وابن عبّاس أفتئ بذلك » وعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا فيمن قام 
من ٿنتين » ثم سجدوا بعدما سلموا) . 

. )٤۳/۲( أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۸۷)» والبيهقي‎ )٤( 


الرّكعتين . قوله : «فلمًا فرع من صلاته» استدلٌ به من قال : إن السَّلام ليس 
من الصَّلاة» وقد تقدّمٌ البحثُ عن ذلك› وتُعقّبَ بأد السام لما كان للتَّحُلٍ 
من الصّلاةٍ كانَ المصلّي إذا انتهئ إليه كمن فرع من صلاته » ويدل على ذلك 
قولهُ في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من القاتِ » عن يحيئ بن سعيدٍء 
عن الأعرج : «حبَّن إذا فرع من الضَّلاةٍ إلا أن يُسِلّمَ2. فدل على أنّ بعض 
الرُواة خف الاستثناء لوضوحه » ا فقو 


له: «ثم سلّم» استدل بذلك من إن السجود قبل قبل التسليم » و 
TT‏ 
وزاد الترمذيٰ في الحديث : «وسجدهما الاس معه مكان ما نسيّ من 
الجلوس» . وفى هذه الريادة فائدتانٍ : 
إحداهما : أن المؤتمّ يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ولقوله في الحديث 
الصحيح : ٠لا‏ تختلفوا» وقد افون لبوق و عن ضيه فال 2 فال 
رسول الله كه : (إِنَّ الإمام يكفي من وراءهء فإن سها الإمام فعليه سجدتا 
السّهو › وعلل من وراءه أن يسجدوا معه › وإن سها أحدٌ ممّن خلفة فليس عليه 
أن يسحد والإمام يكفيه) وفى إسناده ار ن مصعب وهو ا 
650 اه و3 
قت وني لباب عن ان عل عن بي عدي رد اسالره ب يرن 


وقد ذهب إلى أن المؤتمٌّ يسجدٌ لسهو الإمام ولا لہ از | 4 نفسه | نفس 


. )3701 أخرجه : البيهقي (؟/‎ )١( 
. )179717/0( أورده ابن عدي في «الكامل»‎ )۲( 


ارات سد الهو 03 


والعااعسري أن امف ور عل N‏ 
يحيئ . ورُويَ عن مکحول » والهادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلَة» وهو 
الا لعدم انتهاض هذا الحديثٍ لتخصيصها . 

وإن وقعَ السّهِرٌ من الإمام والمؤتمٌ فالظاهر آنه يكفي سجودٌ واحدٌّ من 
المؤتم إا مع الإمام أي مردام وال هت افر شان الاه .و المؤيد 
بالله . وذهبَ الهادي إلى أنه يجب عليه سجودانء لسهو الإمام ثم لسهو 
نفسه » a E aN‏ إليه الأوَّلونَ . 


والفائدة الثاني : أنَّ قولهُ : «مكانَ ما نسيّ من و يدل عل أنَّ 
السّجودَ إِنّما هو لأجل ترك الجلوس لا لتركِ التَّشْهُدٍ» ترا اله لو علس قدا 
النََشْهُدِ ولم يتشهّد لا يسجد . وجزمً أصحابُ الشّافعيٌ وغيرهم أَنَّهُ يسجد لترك 
النَشْهُدٍ وإن أت بالجلوس . 

لبر و نت اس سراي ون ال 0 
E RT a 8‏ م د 
لالش ع م ل اي ب 
ل ل e‏ 
اعد :اليه قال اليحافط: ورجا ات : وأخرج الدّارقطنُ » والحاكمُ , 
والبيهقيُ''' عن ابن عمرَ من حديثه بلفظ : «لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو 
جلوس عن قيام») وهو ضعيف . 


. )۳٤۳/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )755 /۲( والبيهقي‎ 2»)574/1١( والحاكم‎ )۳۷۷ /١( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


5 المجلد الرابع 


ET‏ نادي الاق ليهو الزن الشادف رار 
ال و کا اا ا 
وبذلكَ قالَ أبو حنيفة » ومالك » والشَّافِعىُ » والجمهورٌ. وذهبّ أحمدٌ 0 
الظاهر إلى وجوبه » وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الاستدلال» والجوابٌ عنهُ في 
شرح أحاديث التَّشْهُدٍ . 

ترله : «وإن استتم قائمًا فلا يجلس» فيه أنه لا يجورٌ العودُ إلى القعودٍ 
وَالتَّشْهّدٍ بعد الانتصاب الكامل ؛ لاه قد تلبَّسٌ بالفرض فلا يقطعة ويرجعٌ إلى 
السَّنَّهِ » وقيلَ : يجوز له العودُ ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد عالمًا بالتحريم 
بطلت صلاتةُ ؛ لظاهر النّهي ولأنْهُ زادَ قعودّاء وهذا إذا تعمَّدَ العود» فإن عاد 
ناسيًا لم تبطل صلاتة » وأما إذا لم يستتمٌ القيامَ فإنُّ يجبُ عليه العودٌ ؛ لقوله في 
الحديث : (إذا قامّ أحدكم من الرّكعتين فلم يستتمٌّ قائمًا فليجلس» . 


بَابُ مَنْ صلی الرُبَاعِيةَ حَمْسَا 


۰- عن ان مَسْعُودٍ : أن ابي يل صَلّى الظِرٌ حَمْسًا فقيل لَهُ: 
َزِيرَ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالُوا : صَلَيْتَ حَمْسَاء فَسَحَدَ 
سَحْدَئَين بَعْدَ مَا سَلَّمَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 

تولك : «صلى الظهرٌ خمسًا» في هذه الرّواية الجزمُ » وقد تقدّمَ عن إبراهِيمَ 
النَخعيٌ التَرَدُدُءِ والكلُ من طريقه» عن علقمة» عن ابن مسعودٍ. قوله: 
«فقال: وما ذلك» كذا في بعض النسخ وفي بعضها : «فقيل : وما ذاك؟»» 


«(A0 /۲) ومسلم‎ 242)1١8/4( )۸/۲( )۱۱۲ - ۱۱۱ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
›)۳۹۲( والترمذي‎ »)٠١١9( 5560)ء وأبو داود‎ ٤٤۳ »۳۷٦/۱( وأحمد‎ 
.)1١؟١ه( وابن ماجه‎ «(T1 /) والنسائی‎ 


أبواب سجود السهو +١‏ 


وفي بعضها : «فقال: لاء وما ذاك ؟» بزيادة لاي وهيّ ثابتة في مسلم 
وأبي داودء وبها يتبيّنُ أن إخبارهم كان بعد استفسارو 6 لهم . 

والحديثٌ يدل على أنَّ من صلى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرّابعةِ أنَّ 
صلاتة لا تفسد . وقال أبو حنيفةَ وسفيانُ التّورى : إنها تفسدٌ إن لم يجلس في 
الدابعة » قال أبو حنيفة : فإن جلس في الرّابعةِ ثمّ صلّى خامسة فإنّهُ ْيف إليها 
ركعة أخرئ وتكونٌ الرّكعتانٍ لهُ نافلةً . والحديثٌ يرد ما قالاهُ» وإلئ العمل 
بمضمونه ذهب الجمهوز . 1 

وقد فرق مالك ِينَ الزّيادةٍ القليلة والكثيرة من السّاهي» قال القاضي 
عياض : إن مذهبّ مالك آله إن زا دون نصفب الصّلاةٍ لم تبطل صلاتة بل هي 
صحيحةٌ» ويسجدٌ للسَّهوء > وإن زا الصف أو أكثرء فذهبّ ابن القاسم 
ومطرّف إلى بطلانها . وقال عبد الرّحمن بن حبيب وغيرةُ : إن زاد ركعتينٍ 
SE E‏ عو نانك لها له بط E‏ 

وقد استدلٌ بالحديثٍ على أنَّ سجدتي السَّهِو محلّهما بعد النّسلِيم مطلقًاء 
وليسٌ فيه حسََةٌ على ذلك ؛ لأنّهُ لم يعلم بيا بزيادةٍ الرّكعة إلا بعد السّلام حينَ 
سألوةُ : «أزيد في الصّلاةٍ؟» . وقد انمق العلماء في هذه الصورة على فعل 
ذلك بعد السَّلام لتعذَّره قبلهُ . 1 


باب النَشَهُد لِسْجُودٍ السَّهْو بَعْدَ السام 
23١‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَينٍ : أنَّ الي ية صل بِهمْ فَسَهَا فُسَجَدَ 
و مو ف 5ه ا ر يرن سنت V2‏ 
سجدتين ثم تشهد ثم سَلم . رواه ابو داود » وَالتَرْمِذِيُ' 1 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۳۹١۱)ء‏ والترمذي (0750» وذِكرٌ التشهد في سجود السهو وَهْم . 


انظر : «(فتح الباري» لان رجب (5/ حمق «(A\‏ ولابن حجر 4۸/۳« 44( 
و«الإرواء») (۱۲۸/۲) . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”'2: والحاكم "» وحسّنهُ التّرمذي » وقال 
الحاكمُ : صحيحٌ على شرط الشيخين » وصحّححة ابنُ حبَّانَ » وضْعَفَهُ البيهقيُ 
وابنُ عبدٍ الب وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمرانّ أنه ليس فيه ذكرٌ 
ا غ امن مرد ا روعاف قدا من الخفاط 
عن ابن سيرينَ » وقد أخرج اساي التحديتٌ بدونٍ ذكر التّشهدِ . 

رن الامتيعى وو نيد BE‏ فالدوجول الله 
يك : «إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع » وأكثرٌ ظنْك على أربع 
تشهّدت ثم سجدت سجدتينٍ وأنت جال قبل أن تسم > ثم تشهّدت أيضًا ثم 
تسلّمُ قالَ البيهقئُ : هذا حديثٌ مختلف في رفع » ومتنة غير قوي » وهو من 
رواية أبي عبيدةٌ بن عبدٍ الله بن مسعودٍ عن أبيه » قال البيهقيُ : مرسل › وقد 
فت العائط a‏ ااا هذا کک 

a‏ حب عنة البيقق 419 N‏ كه E‏ يعن أنا درفم 
رأسه من سجدتي السَّهِو) . قال البيهقيٌ : تفرد به محمد بن عبدٍ الرّحمن بنُ 
لى لبان عن التعيك ».رول تر بماعدةة بوه وال في «المعردة لآ بك 
فيما تفرد به لسوء حر لبر ررم الو ا 
المنغيرة الرمزي” “ من رواية هشام » عن ابن أبي ليل المذكور» ولم يذكر فيه 
التَشْهُدَ بعد سجدتي السَّهو . 

وعن عائشةً عند الطّبرانيٌ » وفيه : «وتشهّدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتين وأنتِ قاعدة ثم تشهّدي» الحديتٌ » وفي إسناده موسئ بِنُ مطير عن 
أبيه » وهو ضعيف » وقد نسب إلى وضع الحديث . 


. )۳۲۳/۱( ابن حبان (7717/7/5) . (؟) الحاكم‎ )١( 
. )1١08( والنسائي في «الكبرئ»‎ )2١78( أخرجه : أبو داود‎ )*( 
. )۳٦٤( أخرجه : البيهقي (۲/ 03700 . (5) أخرجه : الترمذي‎ ):5( 


أبوات سود السهو ۳ 


وقد استّدل بحديث عمرانَ وما ذكرٌ معهُ من الأحاديث على مشروعيّة 
النشهدِ في سجدتي السّهو » فإذا كان بعد السّلام كما في حديث عمرانٌ فقد 
حكئ الترمذيٰ عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّدُء وهو قول بعض المالكيّة 
والشافعة > وتقلة أو حافك د الإسفرايينيّ عن القديم من قولي الشّافعىٌ » وفي 
«(مختصر المزنيٌ ) : سمعتٌ الشّافعيّ يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد » أو 
قبل السلام أجزأة النَشهد الأول . 

وإذا كان قبل السَّلامء فالجمهورٌ على أَنَّهُ لا يُعِيدُ التََسْهُدَ . وحكئ ابن 
عبدٍ البرٌّ عن اللّيثِ أنه يُعيدهُ'2» وعن البويطي والشَّافعيٌ مثلهُ» خطئوه في هذا 
الل فِإِنّهُ لا يُعرقفٌ. وعن عطاء : يتخيّرُ . واختلف فيه عند المالكيّة . 

وحديثُ ابن مسعودٍ يدل على مشروعيَّة النََشْهْدِ في سجود السَّهِوِ 0 
السّلام وفيه المقال الذي تَقدّمٌ . ,قال الا في ١‏ الفتتح »”'" : فد تقال 
الأحاديت الثّلانةٌ - يعني حديتٌ عمران » وابن مسعودء u‏ 
ترتقي إلى درجةٍ الحسن » قال العلائيُ : وليس ذلك ببعيدٍ . وقد صح ذلك عن 
ابن مسعودٍ مِن قولهوء أخرجة ابن أبي شية . 

واعلم أن المراد بِالتَشْهّدٍ المذكورٍ في سجود السَّهو هو النَّشُْدُ المعهودُ في 
الصَّلاةٍ لا كما قال المهديُ في «البحر»: إِنَّهُ الشهادتانِ في الأصحٌ ؛ لعدم 
وجدانٍ ما يدل عل الاقتصارٍ على البعض من التَشْهُدٍ الذي ينصرفٌ إليه مطلق 


م 


اشير“ . 
)١(‏ هنا انت النسخة «م». 9 «فتح الباري» (۹4/۳) . 
(۳) «المصنف» (5509). () «البحر» (۲/ )۳٤١‏ . 


)٥(‏ هنا انتهت النسخة «ك». 
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ءَ 1 چ 2 7 
أنْوَات صَلاة الحماعة 


بَابُ وُجُوبهَا وَالْحَثٌ عَلَيِهَا 

۲- عن أَبِي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رول الله يكل : «أَْمَلُ الصَّلَاةِ عَلَى 
الْمُتَاِقِينَ صَلَاهُ الْعِشَاءِ وَصَلَاهُ اْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لَأَنَوْهُمَا ولو 
حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاةٍ فام » ثُمْ آمْرَ رَجُلا فَيَصَلْيَ بالنّاس » 
ْم نلق معي برِجَالٍ مَعَهُمْ حُرْمٌ من حَطب إلى فوم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة 
حرق عَلَهِمْ بُيُوتَهُمْ بالئار» . تق علي . 

وَلِفَحْمَدَا" عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَن الئِنَ ي قال : «لَولَا مَا في الوت 
من النْسَاءِ وَالذُرْيَة أََمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَزْتُ فنياني يُحَرْقُونَ مَا في الْبُيُوتِ 
بالئّارا . 

الحديثٌ الثاني في إسناده أبو معشر» وهوّ ضعيفٌ . 

ترله : «أثقلٌ الصَّلاةٍ على المنافقينَ صلاةٌ العشاء وصلاةً الفجر» فيه أَنَّ 
الكلة كلوه ققلة. N E‏ رورمل AES‏ زول روه المعارة :إلا 


A 


وَهُمّ سال [التوبة : ٠ ]٠١‏ وإنَّما كانَ العشاءً والفجرٌ أثقلَ عليهم من غيرهما 


»٤۷۲ »٤۲٤/۲( ومسلم (۱۲۳/۲)» وأحمد‎ 2)١1/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(6A - ۹ 
. )۳۹۷/۲( «المسند»‎ )۲( 


أبواب صلاة الجماعة 1٥‏ 


لقوّةِ الدّاعي إلى تركهم لهما؛ لأنَّ العشاءَ وقثٌ السُكونٍ والرَّاحَةَء والصُّبحَ 
وقتٌ لذ الوم . 

تولك : «ولو يعلمونَ ما فيهما» أي : من مزيدٍ الفضل . توله : ١‏ لأتوهما» 
“لأنوا لسر لذي تملا ف جا وهر المت قزر »نولو ةا 
: زحمًا إذا منعهم. مانعٌ من المشي كما يزحفٌ الصَّغْيرُ » ولابن أي في" 
حديث أبي الدرداء : «ولو حبوًا على المرافقٍ والرُكب» . 

توله : «ولقد هممثٌ» اللَّامُ جوابُ القسم » وفي البخاري وغيره : «والّذي 
نفسي بيده لقد هممتٌ»)ء والهمٌُ : العم » وقيلَ دونه . تولك: ١فأحرّق»‏ 
ِالنشْدِيدٍ» يُقال: حرّقةُ : إذا بالغ في تحريقه» وفيه جوارٌ العقوبة بإتلافٍ 
المال : 


O 


والحديثٌ استدل به القائلونَ بوجوب صلاةٍ الجماعة ؛ لأنّها لو كانت سن 
لم يدد تاركها بالنّحريقٍ » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول كَل 
ومن معةٌ » ويُمكنٌ أن يقال : إِنَ النّهدِيدَ بالنّحريقٍ المذكورٍ يق في حقٌ تاركي 
فرض الكفاية لمشروعيّة قتالٍ تاركي فرض الكفاية ؛ قال الحافظ : وفيه نظرٌ ؛ 
لان النُحريقٌ الذي يُفضي إلى القتل ا ولان المقاتلةً إِنّما 
يُشرعٌ فيها إذا تمالا الجميع على التّرك . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاةٍ الجماعة؛ فذهبّ عطائ 
والأوزاعيُ » وإسحاقٌ» وأحمدٌء وأبو ثورء وابنُ خزيمة» وابنُ المنذرء 
وابنُ حبّانَ» وأهلُ الظاهرء وجماعةٌ » ومن أهل البيتٍ : أبو العبّاس إلى انها 
فرض عين » واختلفواء فبعضهم قال : هي شرط ؛ روي ذلك عن داود ومن 
تبعة » وروي مثلٌ ذلك عن أحمدَ » وقال الباقونٌ : إِنّها فرض عين غيرٌ شرط . 


. )۳٠۵( أخرجه : ابن ی شيبة‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 
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وذ الشافية فى آحن قزل قال الحافط + هو ظاهر انضه وغليه 
جمهورٌ المتقدّمِينَ من أصحابه - وبه قال كثيرٌ من المالكيّة والحنفيّة إلى أنّها 
فرضٌ كفاية » وذهبّ الباقونَ إلى أَنّها سنه > وهو قول زيدٍ بن علي » والهادي » 
والقاسم » والنّاصرء والمؤيّد بالله» وأبي طالب وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة . 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 

الأول : آنها لو كانت شرطا أو فرصا لين ذلك عند انوعد كذا قال ابن 


عو 


بطَالٍ . ورد بِأنّهُ ية قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيانٍ . 

واللّاني : أنَّ الحديث يدل على خلافِ المدّعئ وهو عدم الوجوب لكونه 
له هم بالنّوجُهِ إلى المتخْلّفِينَ » ولو كانت الجماعةٌ فرضًا لما تركهاء وفيه أن 
تركهُ لها حال التّحريقٍ لا يستلزمٌ النَّرَكَ مطلقًا لإمكانٍ أن يفعلها في جماعة 
آخرينٌ قبل التّحريق أو بعده . 

النَّالتُ : قالَ الباجيٌ وغيرةُ : إِنَّ الخبرَ ورد مورد الرّجر» وحقيقتة غير 
مرادة » وإنَّما المرادُ : المبالخة » ويُرشدٌ إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا عاقب بها 
إلا الكمّارُء وقد انعقدَ الإجماعٌ على منع عقوبة المسلمينَ بذلك . وأجيبّ بأنَّ 
ذلك وقعَ قبل تحريم اللٌعذيب بالنَارٍ » وكانَ قبل ذلك جائرًا » على أَنَهُ لو فرض 
أن هذا النّوعُدَ وقعّ بعد النّحريم لكان مخصّصًا له فيجوز التَُحرِيقُ في عقوبة 
تارك الصّلاة . ١‏ 

الراب : ترك بيه لتحريقهم بعدّ النَّهدِيدٍ ولو كان واجبًا لما عفا عنهم . قال 
عياض ومن تبعةٌ : ليس في الحديث حجّةٌ ؛ لاله يك هم ولم يفعل . زاد 
النُوويُ : ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقَبةُ ابنُ دقيقٍ العيدٍ بأنّهُ لا يهم 
E SS a‏ علي عم الر سرف لاحتمالٍ أن 


أبواب صلاة الجماعة ¥۷ 


كوتو الزجروا بلقا عل أن روا أحمد الع ها الت هان 
سبب الترك . 

الك أنَّ التَهِديدَ لقوم تركوا الصلادة راسا لا مجر الجماعة , وهو 
ينا ؛ لأنّ قولة : ١لا‏ يشهدون الصَّلاةً؛ بمعنى لا يحضروقٌ : وفي رواية 
e‏ هريرة | «العشاء e‏ ا e‏ وعند 0 
بيُوتهم) . 

السادس : أن الحديتٌ ورد في الحتٌّ على مخالفة أهل الفاق والتّحذير من 
التشبّهِ بهم لا لخصوص ترك الجماعة » ذكرٌ ذلك ابن المنير . 

السَّابِعٌ : أنَّ الحديتٌ ورد في حقٌ المنافقينَ فلا يتم الدّليل » وَتُعَقَبَ 
باستبعادٍ الاعتناء بتأديب المنافقينَ على تركهم الجماعة مع العلم أله لا صلاةً 
ل ل ا 
ل 
علو ذلك ن و ي إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال في «الفتح » ا 
ف :عدن لف «أثقل الصلاة ة على المنافقينَ » ولقوله کل : ا 
إلخ . لأ هذا الوصف يلي بهم ال لك الاد ان ال 
لا شاق العفو يذل على ذلك قولهُ في رواية : ١لا‏ يشهدونَ العشاءَ فى 
الجمع » وقولهُ في حديث أسامةٌ : ١لا‏ يشهدونَ الجماعاتِ» وأصرح من ذلك 


. )۷٩۵( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


5 المجلد الرابع 


ماف روا أبي دود عن أ هويرة: «ثمَ آني قومًا يُصِلُونَ في بيوتهم ليست 
بهم علَّةُ فهذا يدل على أنَّ نفاقهم نفا معصية لا نفاق كفر ؛ لأنّ الكافرَ 
لا يُصلي في بيته إِنّما يُصلي في المسجدٍ رياء وسمعةً» فإذا خلا في بيته كان 
كما وصفهُ اللَهٌ تعالى من الكفر والاستهزاء . 


قال الطيبيُ : خروجٌ المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
الّداء جار لهم التَخلْفُ عن الجماعة » بل من جهة أن التُخْلْفَ ليس من شأنهم 
بل هوّ من صفاتِ المنافقين › يدل غلرة ذلك قول ابن مسعودٍ ا «لقد 
رأيتنا وما يتخلفٌ عن الجماعة إلا منافقٌ0 77 . وأخرجَ ابن أبي شيبةً وسعيدٌ بن 
ضر اا سكم هن عسوي أت قال .عاش موسي مز الاتضار 
قالوا : قال سوال الله كلل : «(ما شهدهما منافق - يعني : او 

النَامِنُ : أنَّ فريضةً الجماعة كانت في أوَّلِ الأمر ثم نسخت » حكئ ذلك 
القاضي عياض . قال الحافظ : ويُمكنُ أن يتقوّئ لثبوتٍ النّسخ بالوعيدٍ 
المذكور في حمَّهم وهو النَّحرِيقُ بالئّارِء قال تعيدة ا الأحاديثٌ 
الواردةٌ في تفضيل صلاةٍ الجماعة على صلاةٍ الفذّ كما سيأتي ؛ لأنَ الأفضايّ 
تقتضي الاڈ شتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجوازٍ . 

النَّاسعٌ : أنَّ المراد بالصَّلاةٍ الجمعةٌ لا باقي الصَّلواتِ . وتُعَقَّبَ بان 
الأحاديتٌ مصرّحةٌ بالعشاءِ والفجر كما في حديث الباب وغيرو» ولا يُنافي 
ذلك ما وق عند مسلم من حديثِ ابن مسعود أنّها الجمعة لاحتمالٍ تعد 
الواقعةٍ كما أشارَ إليه الّوويّ والمحبٌ الطبري . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱۲٤/۲(‏ وسياتئ:: 
(۲) أخرجه : ابن أبى شيبة (077"05 . 
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وللحديث فوائدٌ ليس هذا محل بسطهاء وسيأتي التصريحٌ بما هوّ الحنُ في 
صلاة الجماعة . 

۳-وعَن ابي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجْلَا أَعْمَئ قَالَ : يا رَسُولَ الله » لَيِسَ 
لي ايد يَقُودنِي إلى الْمَسْحجدٍء قَسَأَلَ رَسُولَ الله كلل أن يُرَحْصٌ لَه قصلي 
في بَيِتِهِ» فَرَخَصٌ لَه لما وَلَ دَعَاهُ قَقَالَ : «هَل تَسْمَعْ النْدَاء ؟2 قَالَ : 
َعَم قال : «فَأْحِبْ). رَوَاهُ مُسْلِم وَالنّسَائِيْ ''" . 


4- وَعَنْ عَمْرِو ابن آَم كوم قال كلك ا رسُول الله آنا 
ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَارِ ولي قَائِدَ لا اني ٠‏ فَهَلْ تَجِدُ لي رُخْصَة أن أَصَلَّيَ في 
اح لَك . 


تي ؟ قال : «أَتَسْمَعْ التَّدَاءَ ؟ » قَالَ : : تع قال : «مَاأ أجذ لك رُخصة 
O a‏ 

الحديثٌُ الثاني أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والطبرانيٌ » وزاد ابنُ حبَّانَ وأحمدٌ 
في رواية : «فائتها ولو حبوًا» . 

تولك : «أنَّ رجلا أعمئ» هو ابنُ أمّ مكتوم كما في الحديث الثاني . ترلك: 
«ليسٌ لي قائدٌ» في الحديث الآخر: «ولي قائدٌ لا لائمنی نی » ظاهره التنافي إذا 
كان الأعمئ المذكورٌ في حديث أبي هريرةً : ابنَ ا ويُجمعٌ بينهما إِمّا 


. )۱۰۹/۲( والنسائي‎ .)۱۲١/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۳۹۱/۲( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (/5757)» وأبو داود (۲٥٥)ء‏ وابن ماجه (۷۹۲)» وفى إسناده 
اختلاف . ٠‏ 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۳۸۹)» و«مسند أحمد) (747/54 - ۲٤١‏ - 
طننة الرسالة) . 


بتعدّدٍ الواقعة أو بأنَّ المرادّ بالمنفيٌ في الرّواية الأولئ القائذ الملائمٌ » وبالمثبتٍ 
في النَّانِيةِ القائد الذي ليس بملائم . 

تولك : «فرخصٌ لهُ» إلى قوله : «قالَ : فأجب» قيل : إِنَ الترخيص في أوَّلٍ 
الأمر اجتهادٌ منهُ يك والأمرٌ بالإجابة بوحي من الله تعالى » وقيل : التَّرخِيصُ 
مطلقٌ مقيّدٌ بعدم سماع اذاو اوقل : إن الترسيصّ اعبار الغذر والامن 
لدب » فكأنه قال : الأفضلٌ لك والأعظمٌ لأجرك أن تجيبّ وتحضرٌ فأجب . 

توله: «ولي قائد لا يُلائمني») قال الخطابيئُ : يروئ في الحديث : 
«يُلاومني» بالواوء والصَّوابٌ: «يُلائمني» أي : يُوافقني وهو بالهمزةٍ 
الو الوا والميقة اه امك ف الور ارا هن من اللوم 
ولیس هذا موضعة . قرله : «رخصةً» بوزنٍ غرفة» وقد تضم الخاءٌ المعجمة 
بالإتباع » وهيّ النَسهِيلٌ في الأمر والتيسير . 

والحديثانِ استدلٌ بهما القائلون بأنَّ الجماعةٌ فرض عينٍ وقد تقدّمٌ ذكرهم , 
وأجاب الجمهوڙ عن ذلك باه سال هل له رخصة في أن يُصلي في بيته 
وتحصلٌ له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل : لاء ويُويّدُ هذا أن حضورَ 
الجماعة يسقط بالعذرٍ بإجماع اللي نويه خجاة العلى الس د الوونمود 
قائدًا كما في حديثٍ عتبانٌ بن مالكِ وهو في الصحيح وسيأتي . ويل ك 
ذلك حديتٌ ابن عباس عند ابن ماجه » والدّارقطني » وابنٍ ¿ حبَّانَ » والحاکم ٠‏ 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۷۹۳)» والحاكم (۱/ )۲٤١‏ وقال : «هذا حديث قد أوقفه غندر 
وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وابن حبان 
(205©). والدارقطني 2257١ /١(‏ والبيهقي )١186 /۳( )۷٤/۳(‏ وأشار إلا 
ترجيح وقفه على ابن عباس > ثم رواه عن أبي موسي وقال : «(موقوف ) . والطبراني 
/6١١(‏ 5ة:ة). 

وراجع «التلخيص الحبير» (5/ 54 - .)١١‏ 
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eS 
. قال الحافظ ؛ وإسنادة على شرط مسلم » لكن رجح بعضهم وقفة‎ 

وأجابٌ البعض عن حديث الأعمئ بأنْ الي بل علمَ منه أنه يمشي بلا 
قائ لحذقه وذكائه كما هوّ مشاهد في بعض العميانٍ يمشي بلا قائ » لاسيّما إذا 
كان يعرف المكائ قبل العمل أو بتكو المشي إليه استغنئ عن القائد» ولاب 
من التَّأويلٍ لقوله تعالئ : هلس عَلَ الْأَمَمئ حه [النور : ]١١‏ وفي أمر الأعمى 
بحضور ا القائد» ومع ا السباع والهوام في 
طريقه كما في مسلم غايةٌ الحرج » ولا يقال الاي في الجهادٍ ؛ لأنا تقول هوشن 
القصر على ا وقد تقرّرَ في الأصولٍ أنَّ الاعتبار بعموم اللّفْظٍِ 
لا بخصوص السب . ۰ 

واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمئ وحديث أبي هريرة الذي في أَوَّلٍ 
الباب على وجوب مطل الجماعة فيه نظرٌ ؛ لأ اليل أخصٌ من الدّعوئ » إذ 
غاية ما في ذلك وجوبُ حضور جماعة الي بي في مسجده لسامع النّداءٍ: 
ولو كان الواجبٌ مطلقّ الجماعة لقال في المتحَلّفينَ نهم لا يحضرونٌ جماعتة 
ولا يجمعون في منازلهم » ولقال لعتبانٌ بن مالك : انظر من يُصلّي معك» 
ولجارٌ الترخيص للأعمئ بشرط أن يُصِلْيَ في منزله جماعةً . 

٠‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ : لََد ريا وَمَا يَتَحَلّفُ عَنها إل 
تاق ملو الثقاقٍ. وذ کان الج يؤتى به هاي بين الرَجُلين حى 
بْقَامَ في الصف . رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البْخَارِيَ والَرمذِي . 


)۱( )/1€(« و انحل (1/ كم 610(« وأبو داود »)۲٥۵۰(‏ 


هذا طرف من أثرٍ طويلٍ ذكرهُ مسلمٌ مطوّلاء وذكرهُ غيرهُ مختصرًا 
000 

تولك : «ولقد رأيتنا» هذا فيه الجمعُ بِينَ ضميري المتكلّم » فالنَاءُ لهُ خاصّةً 
والثُونُ له مع غيره . قرله : «وما يتخلّفٌ عنها» يعني الصَّلواتِ الخمسّ 
المذكورةً في أوَّلِ الأثرء ولفظٌ مسلم : «من سرَّهُ أن يلقئ الله غدًا سالمًا 
فليحافظ على هؤلاءٍ الصَّلواتِ الخمس حيتٌ يُنادى بهن »» ولفظ أبي داود : 
«حافظوا علئ هؤلاءٍ الصّلواتِ الخمس حيتُ يناد بهنٌ» ثم ذكرٌ مسل الفط 
الذي ذكرهُ المصنّفٌ وذكرٌ غيرةُ نحوةُ . 

تولك : «يُؤْتئ به يُهادى بِينَ الرّجلينِ» أي : يُمسكة رجلانٍ من جانبيه 
وه يل اعا قرله : ١حنَّى‏ يُقامَ في الصَّفْ) قال التّوويٌ : في هذا 
كله تأكيدٌُ أمر الجماعة وتحمُلُ المشفّةِ في حضورهاء وإذا أمكنّ المريض 
ونحوةٌ النَّوصّلُ إليها استحبٌ له حضورها . انتهئ . 

والأئرُ اسيُدلَ به على وجوب صلاة الجماعةٍ » وفيه أَنّهُ قول صحابيٌ ليس 
فيه إلا حكايةٌ المواظبة على الجماعة وعدم التَّخلْفٍ عنهاء ولا يُستدل بمثل 
ذلك عل الوجوت وف ج لين حص الوخد باق رين بالثال المم في 

05- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةٍ 
تَفْضْلُ عَلَى صااة الْمَذَ بسع وَعِشْرِينَ درَجَة0"" . 

۷ - وَعَنٌ 5 هُرَيْرَة : 9 الي کا قال : «صَلاة الرجل في 


»۱۷/۲( وأحمد‎ .)۱۲۳ - ١717 /75( ومسلم‎ »)۱٦٩ - ۱٦١ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (۲ c10 
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جَمَاعةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِه في بَئِهِ وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ بطمًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) . 
ممق عَلَيهِمًا(". 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أحمدّ بلفظ : «خمسًا وعشرين درجةً كلّها 
مثلّ صلاته» . وعن أب بن كعب عندٌ أحمد» وأبي داود» والنّسائيٌ » وابن 
ماجه'"' بلفظ : «صلاة الرّجلٍ ح الزعل ا من صلا وعدا ر بيع 
الرّجِلِينِ أزكئ من صلاته مع الرّجلٍ » وما كر فهو أحبُ إلى اللّهِ عر وجل . 
وعن معاذ أشارٌ إليه الترمذيٌ و لفظة ابن سيِّدٍ الاس في شرحه فقال : 
«فضل صلاةٍ الجمع على صلاة الرّجلِ وحدة خمسًا وعشرينَ». وعن 
أبي سعيدٍ عند البخاريٌ بلفظ : «صلاةً الجماعة تفضلٌ على صلاة الفذٌ بخمس 
وعشرينَ درجة )۹ وعنه أيضًا عند أبي داود وسياتى : وعن أنس عند 
الدّارقطنيٌ بنحو حديث أبي هريرةً المذكور في الباب . وعن عائشة عند 
أي العبّاس السَّرّاجٍ بلفظ : «صلاة الأجل في الجمع تفضل على صلاته وحدء 
خمسًا وغشريق درج ون لبي وعبدٍ الله بن زيدٍء وزيدٍ بن ثابتٍ عند 
ران طرق "كلها سيف 

واتفقوا على خمس وعشرين » قال التّرمذيٰ : وعامّةٌ من روى عن النَبِيّ 
5 إنّما قالوا : «خمس وعشرينَ»» إلا ابنَ عمرَ فإنهُ قال : «بسبع وعشرينَ» . 
قال الحافظ في «الفتح» : لم يُختلف عليه في ذلك إلا ما وقعٌ عنْدَ عبدٍ الرَرّاتيٍ 


/۲( وأحمد‎ 2)١19 »۱۲۸/۲( ومسلم‎ 2)١55 »۱۲۹/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
, (o۲ 
وابن ماجه‎ (1° ٤/۲ والنسائي‎ (o04) فم أخرجه : حون (0/ )0 وأبو داود‎ 


. )۷۹۰( مختصرًا‎ 
. )١56 /١( البخاري‎ )*( 


ضعيفٌ » وكذلكٌ وقعَ عند أبي عوانة في مستخرجه»» ولكثّها شاد مخالفة 
لرواية الحقَاظ ع وروي بلفظٍ سبع وعشرينَ عن أبي هريرةً عند أحمد» وفي 
اعافد شيك القاضي وفي حفظه ضعفٌ . 


وقد اختّلف› هل الرّاجح روا ( السّبع والعشرينَ» أو « الخمس 
والعشرينَ»؟ فقيل : رواية الخمس ؛ لكتزة ووانها » رل © روا السّبع ؛ لأنَّ 
فيها زيادةٌ من عدل حافظ . 

وقد جمعٌ بينهما بوجو : منها : أن ذكرٌ القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول 
من لا يعتبرُ مفهومَ العددٍ a E‏ 
الفضل فأخبرَ اسع E‏ محتاجٌ إلى التّاريخ ان قول الخ في 
الفضائل ا ف وقيل ا باعتبار قرب المسجدٍ وبعده» ا 
الفرق بحال المصلّي كأن يكونّ أعلمَ أو أخشعَ . وقيل : الفرق بإيقاعها في 
ال یرو وقيلَ : الفرق بالمنتظر للصَّلاةٍ وغيره. وقيلَ: الفرق 
بإدراكها كلّها أو بعضها . وقيلَ : الفرق بكثرة الجماعة وقلّتهم . وقيل : السب 
مختضصة بالفجر والعشاء . وقيلَ : بالفجر والعصرء والخمس بما عدا ذلك . 
وقيل : ا بالجهرية › df dR‏ ورجّحهُ الحافظ في 
«الفتح ٠»‏ والرّاجِحُ عندي أوَّلها لدخولٍ مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبع . 

واعلم أنَّ الششخصيصٌ بهذا العددٍ من أسرار البو التي تقصرٌ العقولٌ عن 
إدراكها » وقد تعرّضٌ جماعةً للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتٍ » وقد 
طول الكلامٌ في ذلك صاحبٌ «الفتم»7, فمن أحبٌ الوقوفٌ على ذلك رجمٌ 
إليه . 


. )۱۳١ /۲( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة o‏ 


قرله : «درجة» هو مميّرُ العددٍ المذكورء وفي الرّواياتِ كلها التَعبيرُ 
بقوله : «درجةً)» أو حذف المميّزء إل طرق أبي هريرة ففي بعضها : 
«ضعفًا) وفى بعضها: «جزءًا) ا دو وفي بعضها : 
«صلاةي, a‏ هذا الأخيرُ في بعض طرق أنس » واا أن ذلك من 
ا الباق ويُحتملٌ أن يكو ذلك من التَمنّن في العبارة» والمرادٌ : أله 
يحصلٌ له من صلاة الجماعة مثلُ أجر صلاةٍ المنفرد سبعًا وعشرينٌ مر . 

ترلك: «علئ صلاته في بيته وصلاته في سوقه» مقتضاه أنَّ الصَّلاةَ في 
المسجدٍ جماعة تزيدُ على الصَّلاةٍ في البيتِ والسُّوقٍ جماعةً وفرادئ » ولكنّهُ 
خرج مخرج الغالب في أنَّ من لم يحضر الجماعةً في المسجدٍ صلَّى منفردًا . 
قال ابن دقيتي العيدِ : وهو الذي يظهرٌ لي وقالَ الحافظ : وهو الرَّاجِحُ في 
نظري » قال : ولا يلزمٌ من حمل الحديتٌ على ظاهره النَّسويةٌ بِينَ صلاةٍ البيتِ 
والسُوقٍ ؛ إذ لا يلزم من استوائهما ذ في المفضوليّةِ أن لا تكونٌ إحداهما أفضلَ 
من الأخرئ » وكذا لا يلرم منه أن تَكُون الصّلاة جَمَاعة في البَبْتِ أو السُوقٍ 
لا فضل فيها على الصَلاةٍ منفردًاء» بل الظّاهرُ أنَّ النُضعيفٌ المذكورّ مختصٌ 
بالجماعةٍ في المسجدٍ, والصّلاةٌ في البيت مطلقًا أولى منها في السُوقٍ ؛ لما 
ورد من كونٍ الأسواقٍ موضعَ الشياطين » والصَّلاةٌ جماعة في البيتِ وفي 
السّوقٍ أولئ من الانفرادٍ . انتهى . 

وقد استّدلَ بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلونَ بأنَّ صلاةً الجماعة غية 
واجبةٍ » وقد تقدّمَ ذكرهم ؛ لأنّ صيغةً «أفضل ٠»‏ كما في بعض ألفاظٍ حديث 
ابن عمرّء تدل على الاشتراكٍ في أصل الفضل كما تقدَّمَ > وكذلك قولهُ في 
حديث أبيّ بن كعب : «أزكيل» والمشترك ها هنا لا بدّ أن 'يكونٌ هوّ الإجزاء 
والصَحَةُ وإلّا فلا صلاءً فضا عن الفضل والرّكاةٍ . 


ومن أدلّتهم على عدم الوجوب حديتٌ : «إذا صليتما في رحالكما ثم 
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أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ؛ فإنّها لكما نافلة) » وقد تقدّمَ فى باب 
الرخصة فى إعادة الجماعة . 


زس الله : إن أعظم اقاس أجزا في الصلاة أبعدهم إليها ا 
والّذي ينتظرٌُ الصَّلاةً حنّى يُصليها مع الإمام اشم برا من لني يساك 
ينام» في رواية أبي كريبٌ عند مسلم أيضًا : «حتّى يُصِلَيها مع الإمام في 
جماعة) . 


ومن أدلتهم أيضًا : «أن الي با أمرَ جماعةً من الوافدينَ عليه بالصَّلاةٍ 
ولم يأمرهم بفعلها في جماعةٍ» وتأخيرُ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز . 

وندي الأدلةفرضة هاري «الأدلة القاقية بالو جو تيا القن کک 
وكذلك تأويلُ حديث ابن عبّاس المتقذم ؛ بلفظ : nT‏ النداء فلم يأتِ 
الصّلاة فلا صلاة له إلا من عذر» بأنَّ المراد لا صلاةً له كاملة > على أنَّ في 
إسناده يحيئ بن أبي دحيةً الكلبيّ المعروف بأبي جناب بالجيم ر 


وهو كما قال الحافط : TE‏ وقد عنعنَ . وقد أخرجة بهي بن 

مخلدء وابنُ حبَّانَ» وابنُ ماجه» والدّارقطنيٰ » والحاكمُ من طريق ار 
بإسنادٍ قالَ الحافظ : صحيحٌ بلفظ : «من سمع النّداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا 
من عذر» ولكن قال الحاكمُ : وقفة أكثر أصحاب شعبة . ثم أخرج له شاهدًا 
عن أبي موس الأشعريٌ بلفظ : «من سمح النّداءَ فارعا صحيحًا فلم يُجب فلا 
صلاةً له“ وقد رواهٌ البرّارُ موقوًاء قالَ البيهقيُ : الموقوف أصحٌ . وروا 
العقيلئُ في «الضعفاءِ» من حديثِ جابر » ورواه ابنُ عدي من حديث أبي هريره 


(MWD, 
و صعمه‎ 


. )٦١ /۲( كما في «التلخيص الحبير»‎ )۲( .)547/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 


یواتف صلاة الجماعة VY‏ 


وقد تقرّرَ أنَّ الجمعَ بِينَ الأحاديث ما أمكنّ هوّ الواجبٌ » وتبقية الأحاديث 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دونٍ تأويل » والتّمسَّك به بما يقضي به الظاهرٌ 
فيه إهدارٌ للأدلةِ القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز . فأعدل الأقوالٍ وأقربها إلى 
الصّواب أنَّ الجماعةً من السَّنْنِ المؤكدة التي لا يُخْلُ بملازمتها ما أمكنّ إلا 
محرومٌ مشئومٌ » وأمّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصِحََةٍ الصَّلاةٍ فلا . 


ولهذا ؛ قال المصئّفٌ ّث بعدَ أن ساق حديتٌ أبي هريرةً ما لفظه : 


وَهَذَا الْحَدِيتُ يَرْدُ على مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُنْفردِ عير عُذر وَجَعَلَ 
الْجَمَاعَةَ شَرْطًا ؛ لِأَنّ الْمُفَاضَلَةَ بَبِنَهُمَا نَسْتَدْعي صِحَتَهُمَاء وَحَمْلُ النَض 
عَلَى الْمَُْرِدِ لِعُذر لا يصح ؛ لأ الأَحَادِيتَ قَدْ دَلْتْ عَلَى أَنَّ أَجْرَهُ لا يَنقُص 
َم يفْمَلهُ لوا العُذْرُء فَرَوَئ أو مُوسَئ عَنِ الي له قال : «إذَا مض 
الْعَبْدُ أ 0 ما كان يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا). رَوَاهُ 
حي وَالْبَْارِيُ ‏ واو اد 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال وَسُولُ الله ل : مَنْ تَوَضَّأفَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ 
ثم رَاحَ فَوَجَدَ الاس قَذْ َذْ صلا أعْطَاة الله عر وَجَلَ مل اجر مَنْ صما 
ا ِن أَجُورِهِمْ شاا روَاة خمد :واو داز 
وَالنْسَائِئْ . الْتَهَ . 

ا كه بهذينٍ الحديثينِ على ما ذكرهُ من عدم صحة حمل 
النّصّ على المنفردٍ لعذر ؛ لأنّ أجرهُ كأجر المجمع . 


.)°۹۱( وأبو داود‎ (1۸ 2٠١ /5( أخرجه : البخاري )4/*¥(« وأحمد‎ )١( 
. )59//*( والبيهقى‎ ٠)” /1( أخرجه : أبو داود (075)» والنسائى‎ )۲( 


۷۸ ا المجلد الرابع 


والحديتك الات سكت له أبوق داود والمنذريٌ »› وفى إسناده EY‏ ن 
طحلاء» قال أبو حاتم : بنش يناش نولي له ند أب واو إلذ دا 
الحديث . 


ار اود عن سعد يق العست'قال + خر رجلا من الانضار 
الله ل يقول 1ن ترما لعف ا وفيه “ان أثخ ا 
فصلى في جماعة غفرَ لهُ» وإن أتئ المسجد وقد صلُوا بعضًا وبقي بعض صلى 
ما أدرك وأتمٌ ما بقى كان كذلكٌ» فإن أتن المسجد وقد صلوا فأتمّ كانَ 
كذلك)0" . 

۸-وَعَن أَبِي سَعِيدٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله كَل : «الصَّلَاةُ في 
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جَمَاعَةَ َغْدِل حَمْسَا وَعِشْرِينَ صَاَاة » ذا صَلامَا في فَلَاةٍ فاتم رُكُوعَهَا 
وَسُحُودَهَا بَلَفَتْ حَمْسِينَ صَلَاةَ) رَوَاهُ 4 داود © 
التحريق احرج اننا ا ماح "قال ا داو تال عبد ال راجا ين وياد 
في هذا الحديث : «صلاةٌ الرّجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» 
وردان سيدق قن NEN NG N‏ 
كنيتة أبو المغيرة »› قال يحيئ بن معين : ثقةٌ : وقال أبو حاتم الرّازي ا 
بقويٌ يُكتبُ حديثة . وقد وق أيضًا غيرُ ابن معين» كما قال ابن رسلان . 


تولك : ١فإذا‏ صلّاها في فلاة» هو أعمُ من أن يُصليها منفردًا أو في جماعة › 


. )0517( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )١١١/1؟( أخرجه : أحمد (۲/ ١۳۸)ء وأبو داود (575)» والنسائي‎ )۲( 
. )۷۸۸( «السنن» (055). )©( «السنن»‎ )۳( 


أبواب صلاة الجماعة ۷۹ 


قال ابن رسلانَ: لكنّ حملهٌ على الجماعة أولئ» وهو الذي يظهرٌ من , 
السّياقِ . انتهى . والأولى حملهُ على الانفرادٍ ؛ لأنَّ مرجع الضمير في حديثِ 
الباب من قوله : «صلّاها» إلى مطلق الصَّلاةٍ لا إلى المقيّدٍ بكونها في جماعة › 
يدل على ذلك الووَاية :التي ذكرها أبو داود عن عبدٍ الواحدٍ بن زياد ؛ لاه 
جعل فيها صلا الدّجل في الفلاةٍ مقابلة لصلاته في الجماعة » والمرادٌ بالفلاة : 
الأرضٌ المتّسعةٌ الي لا ماء فيهاء والجمعٌ : فلن مثلَ حصاةٍ و 

والحديثٌ يدل على أفضليّة الصَّلاةِ في الفلاة مع تمام الرُكوع والسجودٍ 
انها ران خصو يا اا کا كما فى ووا بدي اا وا هذا 
اللا في الفلا تعدلُ ألفَ صلاةٍ ومائتين وخمسينَ صلاةً في غير جماعة › 
وهذا إن كانت صلاةٌ الجماعة تتضاعفٌ إلى خمسة وعشرينَ ضعمًا فقطء فإن 
كانت تتضاعفٌ إلى سبعة وعشرينَ كما تقدَّمَ فالصَّلاةُ في الفلاةٍ تعدل ألما 
وثلائّمائة وخمسينَ ضلاءٌ» وهذا على فرض أذ المصلّيَ في الفلاةٍ صلّى 
منفردًا» فإن صلَّ في جماعة تضاعف العددُ المذكورٌ بحسب تضاعف صلاةٍ 
الجماعة على الانفرادء وفضلٌ الله واسمٌ . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاة الفلاة بهذ المزيّة أنّ المصلْيّ فيها يكو في 
الغالب مسافرًاء والسّفْرُ مظيةٌ المشقّة» فإذا صلاها المسافرٌ مع حصول المشفّة 
تضاعفت إلى ذلك المقدارء وأيضًا الفلاةٌ في الغالب من مواطنِ الخوفٍ 
والفزع لما جلت عليه الطلبام البشرية من التو شش عند مفارقة التوع الإنعناتي » 
فالإقبالٌ مع ذلك على الصّلاةٍ أمرٌ لا ينال إلا من بلع في التقوئ إل حدّ يقصرُ 
عن كثيرٌ من أهل الإقبال والقبولٍء وأيضًا في مثل هذا الموطنِ تنقطع 
الوساوس اي تقودٌ إلى الرَياء » فإيقاعٌ الصَّلاةٍ فيها شأنُ أهلٍ الإخلاص» ومن 
ها هنا كانت صلاهٌ الرّجل في البيتِ المظلم E‏ الله 
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عر وجل أفضل الصَّلواتِ على الإطلاق » وليسّ ذلك إل لانقطاع حبائل الرياء 
الشيطالئة الى يض بها كه من المد : فكيفّ لا تكونُ صلاهٌ الفلاةٍ مع 
انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذو المنزلة؟ . 

وال من حجج القائلينَ بأنَّ الجماعةً غير واجبة» وقد قدَّمنا 
الكلامَ على ذلك . 


بات خضور النْسَاءٍ الْمَسَاجِدَ وَفْضلٍ صَلاتِهنّ في بَيُوتمنّ 


ج22 


89- عن ابن عْمَرَء عَنْ النّبِي ي قال : «إذَا اسْتََدََكُمْ نسَاؤکم 
باللَيلٍ إلى الْمَسْحِدٍ ب فَأَدَنُوا لَهْنّ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن ماج“ . 

وَنِي لَفظ : «لَا تَمْتَعُوا النّسَاءَ أَنْ يَحْرْجْنَ إلى الْمَسَاجِدَ وَبْيونَهُنَ حير 
لقن » روا امن و 

33١٠‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أنّ التب كله َال : لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ اللّه» وَلْيَحْرْجْنَ تَفِلاتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ» وأو داو © 

حديثٌ او الآخرذ في ١الصَّحيِحِين)‏ أيضًا بدونٍ قوله : 


« وبيُوتهنٌ خيرٌ لهنّ ؛ وهذ الزيادةٌ أخرجها 3 خزيمة في ١‏ اصحيحه) . وللطبرانيٌ 
بإسناد حسن نحوها» ولها شاد من دنت ابن مسعودٍ عند أبى اوو 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۷)» ومسلم (۳۳/۲). وأحمد .۳٦/۲(‏ ۳٤)ء‏ وأبو داود 
(054).» والترمذي )٥۷۰(‏ . 

(۲) أخرجه : أخمد »)۷٦/۲(‏ وأبو داود (/0519) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰٤۳۸‏ هلا4. 078)ء وأبو داود )٥٦٥(‏ . 

(:) أخرجه : أبو داود )01/١(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة ۸۱ 
کک ر ر 
(CY) <s 0)5‏ 


وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا ابن خزيمة من حليثه » وابنْ حبان 


من حديث زيدٍ بن خالدِ» ا 
«إذا شهدت | إحداكنّ المسجدّ فلا تمس طيبًا» › وأو حديث أن هريرةً متّفقٌ 


من حديث زينبّ امرأة أبن مسعود : 


عليه من حديث ابن عمرٌ كما عرفت . 


تولك : (إذا إذا استأذنكم 00 باللّيلِ» لم يذكر أكثرُ الرُواة : «بالليل» كذا 
أخرجهُ مسلمٌ وغيرة» وخصٌ خصٌ اليل بالذكر لما فيه من الست بالظلمةء > قال 
لوو : واستدل بو عل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجم 
الأمر إلى الأزواج بالإذن . ت ابن دقيق العيد أن ذلك إن كان ادا 
بالمفهوم فهو مفهوم لقب ففيق » لکن ری بأن يقال : إن منعَ الرّجالٍ 
نساءهم أمرٌ متقرّرٌ» وما علق الحكم بالمسجدٍ لبيانِ محل الجواز فبقيّ 
ما عداة علئ على المنع و فة إشارة إل أنَّ الإذنَ المذكورٌ لغير الوجوب ؛ لأنّهَ لو 


ص 


كان واجبًا لا يبقئ معئّى للاستئذانٍ ؛ لأنَّ ذلك إِنّما هر متحققٌ ی إذا كان المستأذنُ 

مجيرًا في الإجابةٍ والرّدْء او قال إذا: كان الإذنُ لهنّ فيما ليس بواجب حمًا 
e‏ فالإذنُ له فيما هو واجب من باب الأولئ : 

توله : : ٠لا‏ تمنعوا النّساء» مقتضئ هذا النّهِي أن منعَ النّساء من الخروج إلى 
المساجد إما مطلقًا في الأزمان كما في هذه الرّواية كه في حديث 
بي هريرةً ) أو مقيّدا باللْيلٍ كما تَقدّمَ » أو مقيّدا بالغلس كما في بعض 
الأحاديث يكونٌ محرّمًا على الأزواج . . وقال النوويٌ “إن الوق م ع 
النزيه . وسيأتي الخلافٌ في ذلك . 


. )151/9( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 
.)5791١/5( أخرجه : ابن حبّان‎ )۲( 
. )۳۳/۲( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


يك ا س 

ور لوق 1 ا "ف . ا الوق من 
صلاتهن في المساجدٍ لو علمنّ ذلك لكنّهنٌ لم يعلمنَ فيسألنَ الخروج إلى 
الجماعة يعتقدنَ أن أجرهنّ في المساجدٍ أكثرٌ . . ووجه كونٍ صلاتهنّ ذ فى البيئوت 
أفضل : الأمنٌ من الفتنة › وياد ذلك بعد وجود ما أحدك اللساء من ارج 
ال ومن ثم قالت عائشة ئشة ما قالت . 

توله : «إماءَ اللَّهو؛ بكسر الهمزة والمد جمم أمةٍ . 

ترله : « ولیخ رجن تفلات ) بفتح الَاء المثنّاة وكسر الما 2 ای : عير 
متطيّبات › قال قرا تفل إذا كانت متغيرة الريح › كذا قال ادن عت الو 
وغيره ١‏ وما أمرد بذلك ونهينَ عن النْطيْبٍ كما في رواية مسلم المتقدّمة عن 
زينبٌ امرأةٍ ابن مسعود ؛ لثلا ر يُحرّكنٌ الرّجال بطيبهنٌ › ويلحق بالطْيب ما في 
معنا من المحرّكات لداعي ا ةِ كحسن الملبس انحل الى نط ا 
والزّينةٌ الفاخرةٌ . وفرّقّ كث من الفقهاء ء المالكيّة وغيرهم بين الشَّابَّةِ وغيرهاء 
وفيه نظرٌ ؛ لأنّها إذا عرت مما ذكرٌ وكانت متسئّرةٌ حصل الأمنٌ عليها ولا سيّما 


إذا كان ذلك بالليل . 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ اللّه ية : ١‏ أَيْمَا. امْرَأةٍ 
أَصَابَتْ بَخُورًا فَلّا تَشْهَدْنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخرَةً) . رَوَاهُ مُسْلِمُ» وَأَبُو داودء 
وَالنّسَائِيْ ”'' . 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 2079 5 داود .)٤۱۷١(‏ والنسائي .)١5١ .15١14/8(‏ من 
ا عن بسر ب سعد عن لي هروه يه 
ا ا e‏ = 


أبواب صلاة الجماعة ۸۲ 


يبب ته 


٠‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ : أن رَسُولَ الله بي قال : «خَيرُ مَسَاجِدٍ النْسَاءِ 


قَعْرُ بُيُوتِهنٌ ) ا 

-١١ 4‏ وَعَنْ يَحَْ بن سَعِيدٍ » عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : لو أن 
رَسُوَلَ الله كَل رأ مِنَ النّسَاءِ ما رايا لَمَنَعَهُنّ مِنْ الْمَسْجِدٍ كُمَا مَتَعَتْ 
5 شی إسرائيل ِسَاءَهُمْ ‏ فلك لعندة :متحت نى إِسْرَائبلٌ تَسَاءهًا ؟ قالت: 
ok‏ دري ممق عَلَيِهِ 7" . 
عاد 


0 N TEE حديثٌ اَم‎ 

وفي إسناده ابن لهيعة › وقد تقدّمَ ما يشهد له . وأخرج أحمد والطبراني ٠‏ 
حديث َم حمید الساعدية : «أنّها جاءت إلى رسولٍ الله ا ا 
يا رسولٌ اللَّهء إِني أحبُ الصَّلاةَ معك . فقال بي : قد علمثُ › وصلاتكِ في 
بيتك خيرٌ لك من صلاتكِ في حجرتكِ » وصلاتك في حجرتكِ خير لكِ من 
صلاتك في دارك »› وصلاتكِ في دارك خيرٌ لك من صلاتكِ في مسجدٍ قومكِ › 
وصلاتكِ في مسجدٍ قومكِ خيرٌ لكِ من صلاتكِ في مسجدٍ الجماعةٍ» قال 
الحائط :وإستافة را کے وارد س ديك این مسعوو قال : قال 


= وكذلك فصل الدارقطني في «العلل » (94/ )۸١ - ۷١‏ الخلاف في هذا الحديث ثم 
قال : «والقول قول من أسنده عن زينب». 
وبيّن ابن عبد البر سبب الخطأء وأنه من قِبَّل أبي علقمة الفروي . 
راجع : «التمهيد» (5؟/ 7/ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0741//5 ١٠١)ء‏ وفي إسناده دراج أبو السمح» وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه : البخاري »)7١94/١(‏ ومسلم )۳٤/۲(‏ وأحمد (5/ 2.941١‏ ۱۹۳) . 
(۳) أبو يعلئ NTO SD . )٤٥٤/۱۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١/ا")»‏ والطبرانی فی «الكبير» )٥٦/۲٣(‏ . 
(5) تقدم تخريجه . 0 


A٤‏ المجلد الرابع 


بل : «صلاة المرأةٍ في بيتها أفضلٌ من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها» . 

تولك : «أصابت بَخورًا» فيه دليل على أن الخروجٌ من النّساءٍ إلى المساجدٍ 
نما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنةٌ كما تدم » وما هو في تحريكِ الشّهِوةٍ 
فوق البخور داخلٌ بالأولئ . قرله : : فلا تشهدنٌ» في بعض الخ هكذا بزيادة 
نونٍ التوكيدِ» وفي بعضها بحذفهاء وظاهرٌ النّهي التحريم . 

ترلك : «رأى من النساء ارا ل ون تمن مين ایی المي 
والرينة والتّبرُّج » وإِنّما كان النْساءُ يخرجنّ في المروط و والشَّمْلاتِ 
الغلاظ . 

وقد تمسَّكَ بعضهم في منع النّساءٍ من المساجدٍ مطلقًا بقولٍ عائشةً » وفيه 
نظرٌ ؛ إذ لا يترئّبُ على ذلك تغيّرُ الحكم ؛ لأنّها علّقَتهُ على شرط لم يُوجد في 
زمنه وه » بل قالت ذلك بناء على ظنّ ظَبََّهُ فقالت : «لو رأئ لمن » فيال عليه 
و 

ترلكه: «كما منعت بنو إسرائيلَ نساءها» هذا وإن كانّ موقوفًا فحكمة 
الرَفعٌ ؛ لأنّهُ لا يقال بالرَّأي » وقد روئ نحوةٌ عبد الرَّزَاقِ عن ابن مسعود بإسنادٍ 

تولك : «قالت : نعم» يُحتمل أَنّها تلقّتهُ عن عائشةً » ويُحتملٌ أن يكو عن 
غيرها. وقد ثبت ذلك من -حديثِ عروةً عن عائشةً موقوقاء أخرجة 
عبد الرّرَاقِ”'' بإسنادٍ صحيح ولفظةُ : «قالت : كن نساء بني إسرائيل يتَّحِذْنَ 
أرجلًا من خشب يتشرَّفنَ لرجالٍ في المساجدٍء فحرّمَ اللّهُ تعالى عليهنٌ 
ا ع 


. )61١5( أخرجه : عبد الرزاق‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة 7 


ممم 2222 سسس 

ذه حم من الأحاديث المذكورةٍ في هذا الباب أن الإذنَ للنّساء من 
الرّجالٍ إلى المساجدٍ إذا لم يكن في خروجهنٌ ما يدعو إلى الفتنةٍ من طيب أو 
يجوز » ويحرمٌ عليهنَ الخروجُ لقولهِ : «فلا تشهدنَّ» وصلاتهنَ على كل حال 
في بِيُوتهنّ أفضلٌ من صلاتهنَ في المساجد . 

بَابُ فَضْل الْمَسْجِد الْأَبْعَدِ والكثير الْجَمْع 

له قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ أغظمَ الاس 
في الصَّلاة ة أَجْرًا أَنِعَدُهُمْ إلا مَمْشَى) . رَوَاُ مسل . 

-٠ 3‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَة قال : قال رول الله كلا : ١‏ الْأَبَعَدُ َالْأَبِعَدُ 
مِنَ الْمَسْحِدٍ أعظَمْ أَجْرًا) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوّدء وَابْنُ ماج" . 


الحديثٌ الثاني سكت عنه أبو داود والمنذريٌ » وفي إسنادهٍ عبد الرَّحمِنٍ 
ابن مهراد مولئ 5 هاشم . قال 2 «التقريب) : مدير قال 0 
«الخلاصة) : عفان . انتهيل الا ا 

ترله ey‏ ة أجرًا أبعدهم إليها ممشّئ » فيه التصريح 
dd SS‏ 
قولهُ : «الأبعدٌ فالأبعدُ من المسجدٍ أعظمٌ أجرًا» وذلك لما ثبت عند البخاريّ › 
ومسلم » وأبي داود» والتّرمذيّ وابن ماجه من حديث أبي هريرة”" قال : قال 


(۱) «صحيح مسلم» (۲/ »)٠۳١‏ وهو عند البخاري أيضًا )١577/5(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۵۱ »)٤۲۸‏ وأبو داود (555)» وابن ماجه (۷۸۲) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۲٠۲/۲(‏ والبخاري »)۱۲۹/١(‏ ومسلم (۱۲۲/۱)» وأبو داود 
(004)› والترمدي فول 1°( وابن ٠‏ ماجه (A۱)‏ . 


5 المجلد الرابع 


رسول الله بي : «صلاهٌ لجل في جماعة تزيدٌُ على صلاته في بيته وصلاته فى 
سوقه خمسًا وعشرين درجةٌ » وذلك بأنّ أحدكم إذا توضّاً فأحسن الوضوء وأنن ا 
المسجد لا يُريدُ إلا الصّلاةَ لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجةٌ وحطّ عنة بها 
خطيئة حت يدخل المسجدّ» الحديك . ولما أخرجة أبو داود عن سعيدٍ بن 
المسيب » عن رجل من الصحابة مرفوعًا» وفيه : : إذا توضاً أحدكم فأحسن 
وضوءة ثم خرجٌ إلى الصَّلاةٍ لم يرفع قدمة اليمنئ إلا كتب الله عر وجل له 
حسنة» ولم يضع قدمة اليسرى ی إلا حط الله عنة سيت فليقزب أحدكم أو 
ليبعد»'؟؟ الحديت :. ولما أخرجة جه مسلمٌ عن جابر قال : «خلت البقاعٌ حول 
ا ل e sS‏ 
لا فقال لهم : إِنَهُ بلغنى بلغني أنكم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجدٍ > قالوا : 
اا : يا بني سلمة » دياركم تكتبُ آثا 8 
-٠ ٠:5‏ وَعَنْ أي بْنِ كَمْبٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله كلل : «صَلاة الرّجُلٍ 
E‏ أرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وضلا ع الرّجُلَينِ زک مِنْ صَلَاتِه 
مَعَ الرّجُلِ » وَمَا كَانَ أَكْثَرَ هو أَحَبُِ إِلَى الله تَعالى» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


و 


واوا وَالنَسَائَيُ 


التحذيثك أحرحه أا ان ما وابنُ حبًان» وصحححةُ ابن السّكن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم .)171١/5(‏ 

(9) أخرجه : أحمد »)١5٠/5(‏ وأبو داود (٤٥٥)ء‏ والنسائي (؟/ 22٠١5‏ والطيالسي 
٠ ,.) 50‏ 

. )١51ا//( وابن خزيمة‎ »)59١/1١( أخرجه : الدارمي‎ )٤( 

(6) ابن حبّان )5١657//0(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة AY‏ 


والعقيلئ ”2 والحاكة”", وسار ابن المد إل ضح وئ اساد عبد الله 
ابن أبى نصيرء قيلّ : لا يُعرف ؛ لاله ما روئ عنة غيرٌ أبى إسحاق السّبيعيٌ ) 
لكن أخرجهُ الحاكمٌ من رواية العيزار بن حُريث عنهُ فارتفعت ال س 
وأورد لهُ الحاكمٌ شاهدًا من حديث فباث بن أشي وفي إسناده نظرٌ . وأخرجة 
الا واا عيذ الله المذكوة و او ا 

تولك : «أزكى من صلاته وحدةٌ» أي : أكثرٌ أجرًا وأبلغُ في تطهير المصلي 
وتكفير ذنوبه ؛ لما في الاجتماع من نزول الرّحمةٍ والشّكينة دون الانفراد . 

قرله :وما کان أكثر فهو أحبُ إلا الله تعالى» فيه أن ما كثرٌ جمعة فهو 
أفضلُ مما قل جمعهُ » وأنّ الجماعاتٍ تتفاوثُ في الفضل وأنَّ كونها تعدل سبعًا 
وعشرينَ صلاةً يحصل لمطلقٍ الجماعة › والرّجِل مع الرّجلٍ جماعة كما روا 
ابنُ أبي شيبةَ عن إبراهيمٌ النّخعي أنّهُ قال : الّجلْ مع الرّجل جماعة لهما 
التضعيت: مسا وعشرين: انتهول . وقد أخرج أبن ماجه عن أبي موسی 
والبغويٌ في «معجم الصّحابةِ» عن الحكم بن عمير التُماليٌ أن الي بيا قال : 
«اثنان فما فوقهما جماعة)”" . 

ا الضاعف 7 هذا المقدار لني تقد a‏ امي 
الات : 


. . وقال : «(والحديث من حديث شعبة صحيح‎ )١١57/5( «الضعفاء الكبير » للعقيلي‎ )١( 
. وإنما أنكرناه من حديث أيوب عن شعبة)‎ 

(YEA -— ۲٤۷ /١( الحاكم‎ (۲( 

۳( أخرجه : ابن ماجه (AVY)‏ وسئده ضعيف › وانظر «الإرواء» (6۸4۹%( . 


i‏ المجلد الرابع 


بَابُ السّغي إلى الْمَسْجِدٍ بالسّكيئة 


۷ - عن آبي قَتَادَةَ َال : بَينمَا تحن تُصَلَي مع الي يكل إذ سَمِعَ 
جَلَبَةَ رجَالٍء فما صَلَّى تال : «مَا شَأْنَكُمْ؟2 اوا : اشتغجلتا إلى 
الصَّلّاة» قال : «قَلَا رار إِذَا 0 الصّلَاةً فَعَلَيكُمُ السّكيئةَ كُمَا َدرَكُتُم 
لوا وما اتم فَأَيمُوا» . ؛ مُتَمَقّ عليه . 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنٍ النَبِيِ ئي قال : «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإقَامَة 
فائشوا | إلى الصلاة وَعَليكُم السّكيئة وَالْوَقَارَ ولا تسرعُوا» فما أَذرَكثمْ 
ا وم اتک َأَتَمُوا) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا عير 

وَلَفْظْ النّسَائِيَ وأ ا في روَاية : «قَافضوا» . 


في روَابَةٍ لِمْسْلِم': «إذا نُوْبَ بِالصّلَاةٍ فلا يَسْعَى إِلَيهَا أحَدُكُمْ ‏ 
وَلَكنْ لِيَمْش وَعَلَيِهِ السَكِيئَةُ وَالْوَقَارُهِ فَصَلٌ ما أَدرَكْتٌ › وَافْض ما سَبَقَكَ) . 
قول : «جلبة» بجيم ولام موحدة ومفتوحاتٌ أي: أصواتهم حال 
حركتهم. قرلد: «فعليكم السّكينة» ضبطة القرطبئٌ بنصب السّكينة على 


.)"05/0( وأحمد‎ 22٠٠١ /۲( ومسلم‎ »)۱٦۳/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (۱/ »)١175‏ (4/۲) ۰ ومسلم (۲/ 49 - ۱۰۰)» وأحمد (2714/7 
»)٤٥ ۰‏ وأبو داود .)٥۷۲(‏ والنسائي »)١١5/7(‏ وابن ماجه (5/الا), 
والحديث عند الترمذي أيضًا (۳۲۷› ۳۲۸» ۳۲۹) . 

(۳) «المسند» (۲/ ۲۳۸ ›)٤۸٩۹‏ وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (2)579/5 ولابن 
حجر (۱۱۸/۲» ۱۱۹)» و١نصب‏ الراية» (۲/ .)5١١ 73٠٠١‏ 

: وأخرجه : البيهقي (۲۹۸/۲) وقال : والذين قالوا‎ 22٠١٠١ /5( «صحيح مسلم»‎ )٤( 
فأيمُوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة كيه فهو أولئ واللّه تعالى أعلم . اه‎ 


أبواب صلاة الجماعة ۸۹ 


الإغراء» مكار امار لابو د ابر ام وفي رواية 
للبخاري : «وعليكم بالسكينة» وقد استشكل بعضهم دخول الباء ؛ لأ ميد 
بنفسه كقوله تعالئ : معي أَشْسَكْة) [المائدة : 1٠٠١‏ قالَ الحافظ : وفيه نظرٌ ؛ 
لشبوتٍ زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة » كحديث : «عليكم برخصة الله 
«فعليه بالصّوم) «وعليك بالمرأة» . 

قرله : «فما أدركتم» قالَ الكرمانيُ : الفاء جوابُ شرط محذوفٍ أي : إذا 
ثبت لكم ما هو أولئ بكم فما أدركتم فصلوا . . قال في « الفتح » SE‏ 
إذا فعلتم فما أدركتم علو أ عت الذي أ هعفن السكيلة وزاك 
الإسراع . 

ترله : «وما فاتكم فأتمُوا» أي : أكملواء وقد اختلف في هذه اللفظة في 
حديث أبي قتادةَ » فروايةٌ الجمهور : «فأتمُوا» » ورواية معاويةٌ بن هشام عن 
شيبانَ : «فاقضوا». كذا ذكرة ابنٌ أي شلنة عه وله رزوی او ا 
وكذلك وقمَ الخلافُ في حديث أبي هريره كما ذكرٌ المصنّفٌ . قال الحافظ : 
اف أنه افد ا ورت ا ار و 
«فاقضوا»ء وإِنّما يظهرٌ فائدةٌ ذلك إذا جعلنا ر بين النّمام والقضاءِ مخايرة » لكن 
إذا كانَ مخرجٌ الحديث واحدًا واختلفٌ في لفظة منهٌ وأمكنّ رذ الاختلافٍ إلى 
معنّى واحدٍ كان أولل » وهذا كذلك ؛ لأنّ القضاءَ وإن كان يطل على الفائتة 
غالبًا لكنَّهُ يُطلق على الأداء أيضاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : اذا 
SAREE‏ فأنتش روأ [الجمعة : 5000 فيُحملٌُ قولهُ هنا : 
«فاقضوا» على معن الأداء والفراغ » فلا يُعْايرُ قولَهُ : «فأتمُوا» . 

فلا حجّةً لمن تمسّكُ برواية : «فاقضوا» على أن ما أدركة مع الإمام هو 
آخرٌ صلاته حن يُستحبٌ له الجهرٌ في الرّكعتين الآخرتين وقراءةٌ ار ا 
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القنوتِ » بل هو أوّلها وإن كان آخرَ صلاة إمامه ؛ لأنّ الآخْرٌ لا يكون إلا عن 
شيءٍ تقدمة . 

وأوضحٌ دليل على ذلك أنَّهُ يجب عليه أن يتشهّدَ في آخر صلاته على كل 
حال » ٠‏ فلو كان ما يُدركة مع الإمام آخرًا لهُ لما احتاج إلى إعادة التّشَدٍ . وقول 
ابن بطّالٍ : اله ما تشهّدَ إلا لأجل السّلام ؛ لأنّ السَّلامَ يحتاج إلى سبق تشهد ؛ 
لیس بالجواب النّاهض على دفع الإيرادٍ المذكورٍ . واستدل ابن المنذر لذلك 
أيضًا أنّهم أجمعوا على أنَّ تكبيرة الافتتاح لا تكونٌ إِلّا : في الرّكعة الأول . 

وقد عمل بمقتضئ اللَفظينٍ الجمهور فإنّهم قالوا : إن ما أدركَ مع الإمام 
هو أَوّلُ صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاتهُ من قراءة السُورةٍ مع أمٌ القرآنٍ في 
الرّباعيّة » لكن لم يستحبوا لهُ إعادةً الجهرٍ في الرّكعتين الباقيتين وكا الحجة 
فيه قول علي ا : ما أدركت مع الإمام فهو أوّل صلاتك › واقض ما 


7 
0 


سبقك به من القرآنٍ» أخرجة البيهقي"'' . وعن إسحاق والمزني أنه لا يقرأ إلا 
أمّ القرآنٍ فقط ‏ قالَ الحافظٌ : وهو القياسٌ . 

وله : إذا متم الإقامة ؛ هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة : «إذا 
أنيتم الصلاة» لكنّ الظّاهِرَ أنه في مفهوم الموافقة» وأيضًا سام الإقامةٍ 
لا يحتاج إلى الإسراع ؛ لاله يتحمّقُ إدراك الصّلاةٍ كلها فينتهي عن الإسراع من 
باب الأولئ . وقد لحظّ بعضهم معئئ غير هذا فقال: الحكمةٌ في القييد 
بالإقامة أنَّ المسرعٌ إذا أقيمت الصَّلاءُ يصلُ إليها فيقراً في تلك الحالٍ فلا 
يحصل تمامُ الخشوع في الثّرتِيلِ وغيرو» بخلافٍ من جاء قبل ذلك فإِنَّ الصَّلاةَ 
قد لا تقامٌ حب يستريح » وفيه أله لا يكره الإسراحٌ لمن جاء قبل الإقامة» وهو 


. )۲۹۸/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
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مخالفٌ لصريح قوله : «إذا أتيتمُ الصَّلاة» لأنّهُ يتناولٌ ما قبل الإقامة» وإِنّما يد 
ادنك لاني بالإقامة ؛ لأنَّ ذلك هو الحاملٌ في الغالب على الإسراع . 

تولك : «والوقارٌ» قال عياض والقرطبيُ : هو بمعنى الشّكينةٍ وذكرٌ على 
شيل ا اكه :وقال التوو + الطاعة أن مهما فرقا وان :الشكينة ٠‏ الثالى في 
الات واجتنابُ العبث » والوقارٌ في الهيئة بغض البصر وخفض الصَّوتٍ 
وعدم الالتفاتِ . قوله : «ولا تسرعوا» فيه زيادة تأكيدٍ فيُستفادُ منة الرّدُ على من 
اول 00 في حديث أبي قتادةً : «فلا تفعلوا» بالاستعجال المفضي إلى عدم 
الوقاوةجؤانة اطغ الذي لا نتفي e E‏ 
روي عن إسحاق بن راهويه . 

والحديثانِ يدلّانِ على مشروعيّة المشي إلى الصَّلاةٍ على سكينةٍ ووقار 
وكراهية الإسراع والسّعي . راتحي قن ت ناكا ا کاو ا 
من عوك أ قر لمكي لاون E EE‏ لضاف في 
فق علا أي 0157 :فى يعم انان ر ا ی ا 
اعتماده والقسات ا بيني a‏ 

وقد استُدلَ بحديثي الباب أيضًا على أن من أدرك الإمامّ راكعًا لم تحسب 
له تلك الرّكعةٌ للأمر بإتمام ما فاته ؛ لأنّهُ فاته القيامُ والقراءةُ فيه . قال في 
ا و ا عي وساف بل حكاة البخاري في ١‏ جزءٍ القراءة 
خلك الزماء لاعن كل من تهت إل وا ا و 
ی ا رر ها م الان ورا ا الس هن 
المتأخرينَ . وقد قدّمنا البحتٌ عن هذا في باب ما جاء في قراءة المأموم 
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وإنصاته إذا سمح إمامّة . 
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قال المصئف لله بعد أن ساق الحديثين ما لفظة : 
وَفِيه حُجَّة لِمَنْ قال : إِنَّ مَا أدوَكه الوق ا صَلاته › وَاحْتَجّ مَنْ 
وقد عرفت الجمع بي زرا 


49- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ : أن ابي يل قال : «إذَا صل أَحَدْكُمْ لاس 
نحنف ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفٌ وَالسَّقِيمَ وَالكبِيرَ» ٠‏ فَإِذَا صَلَى لِتَفْسِهِ فَليِطوَلَ 
ما شَاءَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَدْء لكِنَهُ لَه من حديث عُنْمَانَ بن 


أبي العَاص”" . 
- وَعَنْ أَنّسِ قَالَ : كان الي كل يوجر الصّلَاةَ يلها" . 
وَفي رِوَائَةٍ : ما صَلَيتُ خَلفَ إِمَام قط أَحَفٌ صَلَاة ولا أنَمّ صَلَاةَ مِنَ 
الى ككل . 0 ممق عَلَبِهِمَا” . 1 


١-وَعَن‏ انس » > عن التب ياء قال : «إني لَأَدْخُلْ في | لصّلاة وأا 


ريد إِطَالَتَهًا ٠‏ فَأَسْمَعُ بُکاءَ الصَبيّ فَأنَجَوَرُ في صَلَاتِي يما أَعْلَمْ مِنْ شِدَةٍ 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۸١/١(‏ ومسلم (57/0)» وأحمد (5857/7)». وأبو داود 
(0745» والترمذي »)۲۳٣(‏ والنسائي (7/ 44) . 
وأخرجه : ابن ماجه (4۸۷). وكذا مسلم (7/ 57 - )٤٤‏ من حديث عثمان . 
(۲) أخرجه : البخاري »)1848/١(‏ ومسلم (۲/ .)٤٤‏ وأحمد (۱۰۱/۳- ۲۸۱ - ۲۸۲) . 
(۳) أخرجه : البخاري 22١8١ /١(‏ ومسلم (؟/55)» وأحمد (۳/ 27 307). 
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ا » من بكَائهِ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا آنا دَاوْدَ وَالنَّسَائِىَ لَكِتّهُ لَهُمَا مِنْ 
حَديث بي قَتَادَة7" . ١‏ 

تولك : 5-8 قال ابنُ دقيق العيدٍ : التطويل والنََحفيفٌ من الأمور 
الإضافية » فقد يكونُ ايء حفيفًا بالسبة إلى عادةٍ قوم ريك بالنسية إلين 
عادة آخرينَ . قال: وقول الفقهاءِ : لا يزيد الإمامُ ذ في الرُكوع والسجودِ على 
ايزا جات وق كلس برو الام 
رغبة الصَّحابةَ في الخير لا تة تقتضي أن يكونّ ذلك تطويلا . 

تولك : «فإِنَ فيهم » في رواية في البخاريٌّ للكشميهنيّ : «فإِنَ منهم» » وفي 
رواية : «فإنَّ خلفة» وهو تعليل للأمر بِالنَّخفِيفِ» ومقتضاه أله مت لم يكن 
فيهم من يتّصف بإحدى الضّفَاتٍ المذكوراتٍ لم يضر النَطويلٌ » ويرد عليه أنه 
يُمكنُ أن يجيء من ينْصفُ بأحدها بعد الدُخولٍ في الصّلاةٍ . وقال اليعمري : 
الأحكامٌ إِنّما تناطً بالغالب لا بالصورة النّادرة» فينبغي للأئمّة التَحْفِيفُ مطلقًا . 
قال : وهذا كما شرعٌ القصرّ في صلاةٍ المسافر وهيّ معَ ذلك تشرِعٌ ولو لم 

تشقٌّ عملا بالغالب 4 آنه يدر ىق ا عابو وهنا ديك + 

قرله : «فإِنَّ فيهم الضَعيفٌ والحدم والكبيرٌ» المرادٌ بالضعيف هنا : 
فيثت E‏ وبالسّقیم من به مرض . وفي رواية للبخاريٌ ب : فن منهم 
المريض والضّعيفَ» والمرادٌ بالضعيفِ في هذه الرٌواية : ضعيف الخلقة بلا 
لك وفي رواية للبخاريٌ أيضا عن ابن مسعود : فإنَّ فيهم الضُعيفٌ والكبيرَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۸۱/۱)» ومسلم »)٤٤/0(‏ وأحمد (۱۰۹/۳)» والترمذي 
الخفرةة وابن ماجه (489) . 
وأخرجه : أبو داود (09785» والنسائي (۲/ 40)» وكذا البخاري (۱۸۱/۱) من 


حديث أي قتادة ٠.‏ 
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وذا الحاجة» وكذلكَ فى رواية أخرى له من حديثه» والمرادُ بالضعيف فى 
هاتين الرُوايتين المريض »› ويصحٌ أن يراد من فيه ضعف»› وهو أعمٌّ من 
الحاصل بالمرض أو بنقصانٍ الخلقةٍ . وزادٌ مسلمٌ من وجه آخرَ في حديث 
أبى هريرةً : والصّغيرَ» » وزاد الطبرانٰ من حديث عثمانٌ بن أبى العاص : 
«والحاملَ والمرضع)""2. ولهُ من حديثٍ عدي بن حاتم : «والعابر 
ان 

قرله : «فَلئيْطوّل ما شاءَ» ولمسلم : «فليصل كيف شاء» أي : محْمَقًا أو 
00" واستدل بذلك علول جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقث › وهو 
قوله فى حديث أبى قتادة : إِنّما التفريط أن تؤْخُرَ الصَّلاةَ حنَّل يدخل وقتُ 
الأخرى» أخرجه مسل" . وإذا تعارضت مصلحةٌ المبالغة في الكمالٍ 
بالتُطويل » ومفسدةٌ إيقاع الصَّلاةٍ في غير وقتها كانَ مراعاةٌ ترك المفسدة أولى . 
واستدل بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدالٍ من الرُكوع وبينَ السّجدتين . 

تولك : «لكنَهُ له من حديث عثمانٌ بن أبى العاص» فى إسناده محمد بن 
حديتٌ عثمانٌ المذكورٌ مسلمٌ في (صحيحه) . 

قول : يُوْخْرُ الصَّلاةَ ويُكملها» فيه أن مشروعيّةَ النَخفِيفٍ لا تستلزمٌ أن 
تبلغ إلى حد يكونٌ بسببه عدم إتمام أركانٍ الصَّلاةٍ وقراءتها» وأنّ من سلك 


طريقٌ النَِيْ بي في الإيجاز والإتمام لا يُشتكئ منهُ تطويل. وروى ابن 


. )۸۳۷۹( «المعجم الكبير» (205/94) رقم‎ )١( 
. (۲) «(المعجم الكبير» (۷ رقم‎ (۲) 
14+ 277 چ‎ 
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“tı Ff (0)‏ مواقي وقد اي لت اذ 7 لا 3 
أن الصحابة كانوا يتمون ويو جزون ويبادرون الوسوسة » فبيّنَ العلة 
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اي a‏ 
توله : (إِني أدخل في الصّلاةٍ» في رواية للبخاريّ : (إِنْي لأقوم في 
الصّلاة» . تولد : «وأنا أريدُ إطالتها» فيه أنَّ من قصدّ في الصَّلاةٍ الإتيانَ بشيء 
مستحبٌ لا يجبُ عليه الوفاء به خلافا لأشهبّ . تولك : «فأسمع بكاءَ الصَّبى ) 
فيه جوارٌ إدخالٍ الصّبيانِ المساجدّ. وإن كان الأولن تنزية المساجدٍ عمّن لا 
يُؤْمنُ حدثهُ فيها لحديث : «جنْبوا مساجدكم» وقد تقدّمَ . قرله : ١فأتجوَرُ‏ " فيه 
فليل على مشروعيّة الرّفقٍ بالمأمومينَ وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم » ودفع 
مايش عليهم. وإن كانت الس بسيرة ويار تحفيت الطثلاة للأمس يعحدث . 
ترله: ١لكنَّهُ‏ لهما من حديث أبي قتادة) هو في البخاريٌ ولفظة : «إني 
لأدخلٌ في الصّلاةٍ فأريدٌ إطالتهاء فأسمع بكاءَ الصَّبِئَ فأتجوّرٌُ مما أعلمُ من شدَةٍ 

وجدٍ أمّه من بكائه» . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على مشروعيّة النَّخْفِيفٍ للأئمّة وترك التطويل للعلل 
المذكورة من المي والسّقم والكبر والحاجة واشتغالٍ خاطر اليد 
كاف وولسل انها N‏ فان اوحد اليو 19 شيف 
لكل إمام أمرٌ مجممٌ عليه » مندوبٌ إليه عند العلماء» إلا أن ذلك إِنّما هو أقلُ 
الكماق أن العاف و الان ف أن ,روسك الله 0 و د 
الراب ورای وع لمان اقلم يق کر ال ا تار فل كان 
تصل ٠»‏ وقال : ١لا‏ ينظرٌ الله إلى من لا يُقيم صلبهُ في ركوعه وسجوده» ثم 
قال : لا أعلمُ خلافا بين آهل العلم في استحباب التٌخفيفِ لكل من أمَّ قومًا 


. )45177( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) انظر : «التمهيد» .)9/١9(‏ 
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عل ما شرطنا من الإتمام. وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال : 
«لا تبعُضوا الله إلى عبادوء يطول أحدكم في صلاته حنَّى يشىٌّ على من 
خلفة» . انتهىل . 
وقد ورد فى مشروعيّة التَخفِيفٍ أحاديثٌ غير ما ذكره المصِئّْفٌ منها : عن 
SE (0 5 5 2 4 9‏ ° 5 
عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة . وعن سمرة عند الطبرانيٌ . وعن مالك بن 
عبدٍ الله الخزاعيّ عند الطبراني”"' أيضًا. وعن أبي واقدٍ اللَيثيّ عند الطبرانيّ 
e (E) 8‏ 8 2 ۾ 
أبي كعب الأنصاريٌ عند بي داود”*' . وعن رجل من بني سلمة يقال لهُ سيم 
من الصخابة عند الحمد “+ وع بريذة عند الجن" ”" أيضًا > ون ابن عمد عند 
E)‏ 
۶ و ر 5 5 5 A‏ 
بَابُ إطَالَةِ الإمَام الرَكَعَة الأولى 
وَانْتظار مَنْ أَحَسٌ به داخلا لِيِدْرِك الرّكعة 


فيه عن الى قتادة, وقد ا 


۲- وعَنْ أبي سَعِيدِ قال : لَقَدْ كانت الصَلاة نْقَامُ فيَذْمَبُ الذاهِبُ 


. )15537( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)501١/١19(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري )8١ /١(‏ ومسلم . 

(5:) أخرجه: مسلم (47/5) . (5) أخرجه : أبو داود (۷۹۱) . 

(5) أخرجه : أحمد )۷٤ /٥(‏ . (۷) أخرجه : أحمد ۳٥٤ /٥(‏ - وه") . 
(۸) أخرجه : النسائي (۲/ )4٥‏ . (9) برقم )91١(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة Q۷‏ 


إل البق يفضي حَاجَتَه » م : يتوَضَء تم يأنِي وَرَسُولُ الل يا : فى الرَّكعَة 
الأولى ا يُطُوّلْهَا» . روه ايد وَمَسْلِمْ › وَابِنُ مَاجَهُ الاه 9©. 

۴- وَعَنْ مُحَمَّدِ سٍِ جحَادَةَ ٠‏ عَنْ رَجْلٍ ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
أبي أَوْفئ : أن ال ا كان وم في لاون بن صا اهر حأ 
لا يُسْمَعَ وَفَعْ قم . رَوَهُ ا ولق داو 

حديثٌ أبي قتادةً تقدَّمَ معّ شرحه في باب السُّورةٍ بعد الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من أبواب صفةٍ الصَّلاةٍ » وفيه بعد ذكر أنّهُ كان يُطوّلُ في الأول قال : 
فظنا أنه يريد ذلك أن تارك الاس ال ك لواو 

رخدت عل الله ادك اعرية عاك a‏ مدان 
وجل ل وسمّاهُ بعضهم طرفة الحضرميّ › ا كنا 
قال الأذرعيُ . وفيه وفي حديث ا قتادة وأبي سعيلٍ مشروعيّة التطويل في 
الرّكعة الأول من صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب 
صفة الصّلاة . 

وقد استدل القائلونَ بمشروعيّة تطويل الرّكعة الأولئ لانتظار الدّاخل ليدرك 
نا اا اذك تاها اميه عدف أ قاد عض در ل : 
اف اند وريد يلك أذ ندرك ال ال الاوك ا واسعد وا أيضا ديك 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳۸/۲). وأحمد (۳/ .)١‏ والنسائي »)١74/7(‏ وابن ماجه 
(48560). 
(۲) أخرجه: أحمد (03/4")» وأبو داود )۸٠۲(‏ . 
وفيه رجل مبهم . 
وانظر : «مسند البزار» (١۳۳۷)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم )٤٤۸(‏ . 
[ نيل الأوطار- ج ٤‏ ] 


3 المجلد الرابع 


ابن أبي أوفئ SS‏ وقد حكئ استحبابَ ذلك ابنُ المنذر عن 
الشّعبِيٌ ‏ والنّخعي , وأبي مجلزٍ > وابن أبي ليلئ من التَّابِعِينَ . وقد نقلَ 
الاستحبابٌ أبو الطَيّبِ طبري عن الشّافعيٌ في الجديدٍ. وفي «التَّجريدِ» 
ا القديم وأنَّ الجديدٌ كراهتة . 

وذهبَ أبو حنيفةً » ومالك » والأوزاعيُ » وأبو يُوسفَء وداود» والهادوية 
إلى كراهة الانتظار » واستحسنة ابنُ المنذرء وشدَّدَ في ذلك بعضهم وقال : 
أخافٌ أن يكون شركاء وهو قول محمَّدٍ بن الحسن » وبالعٌ بعض أصحاب 
الشَّافعيٌ فقَالَ : إِنَّهُ مطل للصّلاة . 

وقال أحمدٌ وإسحاق - فيما حكاةٌ عنهما ابن بطال - : إن کان الانتظاد 
لايضرٌ بالمأمومينَ جار » وإن كان مما يضر ففيه الخلافٌ»ء وقيل : إن كان 
الدَاخْلٌ ممّن يلام الجماعةً انتظرهُ الإمامُ وإلا فلاء روئ ذلك النُوويُ في 
شرح المهذب» عن جماعة من السَّلفٍ . 

وقد استدل الخطابِيُ 2 ا على الانتظار المذكور بحديث أنس 
المتقدّم في الباب الأول في التّحفِيفٍ عند سماع بكاء الصَّبِيْ فقال “فيه دليل 
على أن الإمام وهو راكمٌ إذا أحسٌ بداخل يُريدُ الصَّلاءَ مع كانَ لهُ أن ينتظرة 
راكعًا ليّدرك فضيلة الرّكعة في الجماعة ؛ لأنّهُ إذا كانَ لهُ أن يحذفَ من طول 
الصَّلاةٍ لحاجة إنسانٍ في بعض أمور الدّنيا كان لهُ أن يزيد فيها لعبادةٍ الله 
تعالى » بل هو أحقٌّ بذلك وأولئ » وكذلك قال ابنُ بطال . 

aS‏ حدق باق لطر يف ره 
عليه؟ قال ابن المينا: وفيه مغايرةٌ للمطلوب ؛ لأنّ فيه إدخال مشقَةٍ على 
جماعة لأجل واحدٍء وهذا لا يرذ على أحمدٌ وإسحاق لتقييدهما الجوازٌ بعدم 
ا . وما قالاهُ هو أعدلٌ المذاهب في المسألة» وبمثله 


أبواب صلاة الجماعة ۹۹ 


اب وْجُوب مُتَابََةٍ امام وَالَي عَنْ مُسَابقيه 


4< عَنْ أبِي هْرَيرَةَ : أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «إِنَمَا جُعِلَ الما 
ْنَم به فلا تَخْتَلُِوا علي ٠‏ لا کر روا ودا ركع فاركمُواء ودا 
قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُولُوا : الأ هم را لك الحَمد» وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجْدُواء وَإِذَا صل اعدا فَصَلُوا قُمُودًا أَجْمَعُونَ) متمق عَلَيداة . 

وَفِي لَفْظِ : «إِنَّمَا الْإِمَام وتم به › اذا كبّرَ فَكبّرُواء وَل تكبّرُوا حت 5 
كبر وإذا رع فازگواء ولا تَركَمُوا حى زگ » ودا سبد مَاسْجْسُوا , 


ولا تَسْحَدُوا حت يَسْحَدَ) رَوَاهُ اه داو و 


في الباب غير ما ذكرٌ المصئّفٌ عن عائشةً عند الشَّيخين » وأبي داود» وابن 
ا وعن جابر عند مسلم » وأبي داودء الات قات a‏ 
و ان مي ع اعد ارا دوعن فا علد الطّبرانيٌ في 
«الكبير»” . قال العراقئ : ورجالهُ رجال الصحيح . وعن أسيدٍ بن حضير 


۳٠٤ /۲( وأحمد‎ »)۲١ .14/5( ومسلم‎ »)۱۸۷ .1854 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)؛١‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)۳٤١‏ وأبو داود (50) . 

(9) أخرجه : البخاري (23076/1). ومسلم (۱۹/۲)» وأبو داود (505). وابن ماجه 
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() أخرجه: مسلم 2)١917(‏ وأبو داود (505)+ والتسائى (۹/۳)» وابن ماجه 
(4؟١).‏ 

(5) أخرجه: أحمد (4711)غ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۳۸/۱۲) من طريق ابن 


(7) أخرجه : الطبراني (19/ 0775» من طريق معاوية بن أبي سفيان . 


عند أبن داوة اوعد اررق وغن فيس بن قهد عند عبد الوراق”" أيضا: 
وطح أن اننا مهد إن ساف لمتحيو 

قرله : (إِنَّما جعل الإمامُ ليْؤتم به» لفظّ «إِنّما) من صيغ الحصر عند 
جماعة من أثمّةٍ الأصول والبيان. ومعنئ الحصر فيها: إثباتُ الحكم في 
المذكور ونفيهٌ عمًا عداهُ . واختارٌ الآمديٌ أنّها لا تفيدٌ الحصرّ وإِنّما تفيدٌ تأكيدَ 
الإثباتِ فقط » ونقلة أبو حيّانَ عن البصريِّينَ » وفي كلام الشيخ تقيّ الدين ابن 
دقيق العيدٍ ما يقتضي. تقل الاثّفاق على إفادتها للحصر » والمرادٌ بالحصر هنا 
حصرٌ الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتّباع له > ومن شأن التّابع أن لا يتقدّمٌ على 
المتبوع » ومقتضى للك ن٣‏ تاف في شيءِ من الأحوالي المي فصّلها 
الحديثٌ ولا في غيرها قياسًا عليها . 

ولكنّ ذلك مخصوصٌ بالأفعالٍ الظّاهِرةٍ لا الباطنة وهيّ ما لا يطَّلعُ عليه 
المأمومُ كالئيّة فلا يضرُ الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به على من جور 
اتتمامَ من يُصلي الظُهرٌ بمن يُصلي العصرّء ومن يُصلَي الأداء بمن يُصَلّي 
القضاء » ومن يُصلّي الفرض بمن يُصلي التّفْلَ وعكس ذلك › وعامّة الفقهاء 
على ارتباط صلاةٍ المأموم بصلاةٍ الإمام » وترك مخالفته لهُ في نيه أو غيرها ؛ 
لأ ذلك من الاخلاف» وقد نهول عنه كلل بقوله : «فلا تختلفوا» . وأجيبَ 
بِأَنّهُ ي قد بِيّنَ وجوه الاختلافٍ فقال : «فإذا كبر فكبّروا» إلخ . ويُتعقّبُ 
بإلحاقي غيرها بها قياسًا كما تقدّمَ . 


. أخرجه : أبو داود (5017)» وعبد الرزاق (50865) من طريق أسيد بن خضير‎ )١( 
. من طريق قيس بن قهد الأنصاري‎ )5٠85( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 


صحَة صلاةٍ الإمام إذا بانَ جنبًا أو محدنًا أو عليه نجاسة خفيّةٌ » وبذلكَ صرَّحَ 
أأصحابٌ الشّافِعيٌ بناء على اختصاص النّهي عن الاختلافٍ بالأمور المذكورة . 
فى العديق > ارا الأنور الى ن ا ا ا 

تولك : «فإذا كبّرَ فكبّروا» فيه أنَّ المأمومَ لا يشرعٌ في التكبيرٍ إلا بعد فراغ 
الإمام منةء وكذلك الرُكوعٌ والرَّفعٌ منه والسجودٌ . ويدل على ذلك أيضًا 1 
في i‏ النانية «ولا تكبّروا» » «ولا تركعوا» » «ولا تسجدوا» وكذلك سائرٌ 
الرُواياتٍ المشتملة على النَّهي وسيأتي . وقد اختلف في ذلك هل هو على 
سبيل الوجوب أو الدب ؟ والظّاهرُ الوجوبٌ من غير فرق بينَ تكبيرة الإحرام 
وغيرها . 

تول : «وإذا قالَ: سمح اللَهُ لمن حمده» فقولوا : اللَّهِمَّ ربّنا لك الحمدٌ» 
فيه دليل لمن قال : إِنّهُ يقتصرٌ المؤتمٌ في ذكر الرّفع من الرُكوع على قوله : 
رتا لك الحمده > .ؤقد قدّمنا بسط :ذلك في باب ها يقول في رقعة من الأكرع 
من أبواب صفة الصَّلاةَء وقد قدمنا أيضًا الكلامّ على اختلافٍ الرٌواياتِ 
زيادة الواو وحذفها . 

تولك : «وإذا صلی قاعدًا فصِلُوا قعودًا» فيه دليلٌ لمن قال : إِنَّ المأموم 
تابح الإمام في الصَّلاةٍ قاعدًا وإن لم يكن المأمومُ معذورًاء وإليه ذهبَ أحمدٌ» 
وإسحاق » والأوزاعيٌ» وأبو بكر ابن المنذرء وداود» وبقيّةُ أهل الظاهر » 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام اا تولك : 
«أجمعونّ) كذا في أكثر الرّوايات بالرّفع على التأكيدٍ لضمير الفاعل في قوله : 
«فصلُوا»» وفي بعضها بالنّصب على الحالٍ . - 


- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولٌ الله كله : «أمَا يَحْشَى 


أَحَدُكُمْ إا رَفْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أَنْ يُحَوْلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ جمَار» أو 
يحول الله صُورَتَةُ صُورَةٌ جِمَار؟1» . رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ9" . 

5- وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَيْهَا الاس ء إِنْي 
إِمَامُكُمْ فلا تَسْبِقُونِي بالرّكوع وَلَا بِالسُجُودٍ وَلَا بالقيام وَلَا بِالْقُعُودٍ 
ولا الالصرات. زوه أحند ونك . ۰ 

۷- وَعَنْهُ أن الي يك قَالَ : « إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ وتم به فلا تَرَكَعُوا 
حَنَى ركع » ولا تَرْقَعُوا حى بَرْقَعَ» . رَوَاهُ اْبُحَارِي'” . 

TE‏ أَحَدُكُمْ ؛, «أما» محفَفةٌ يي استفتاح مثلٌ «ألا», 
وأصلها النَافيةُ دخلت عليها همزةٌ الاستفهام وهيّ هاهنا استفهام توبيخ “قرول 
إذا رفع رأسة قبل الإمام» زادً ابن خزيمة : «في صلاته) والمرادٌ الرّفع من 
السجوو: ويدل على ذلك ما وقعٌ في رواية حفص بن عمرَ : ١‏ الذي يرفعٌ رأسة 
والإمامُ ساجدٌ» وفيه تعثّبٌ على من قال : إِنَّ الحديك نص في المنع من تقدّم 
المأموم في الرّفع من الرُكوع والسشجود معَّا» وليسّ كذلك بل هوّ نص في 
النجوه و رافق بع الكو كرو سعناء و افر اا اة 
لهُ مزيدٌ مزيّة ؛ لأنّ العبدٌ أقربُ ما يكونٌُ فيه من ربّه . وأمًا النََّدُمُ على الإمام في 
الخفض للرُكوع والسُجودٍ فقيل : يلتحقٌ به من باب الأولى ؛ لان الاعتدالَ 


2)4150 2750 /۲( أخرجه : البخاري (۱۷۷/۱)» ومسلم (؟278/1 ۲۹)» وأخمد‎ )١( 
. )951( والنسائي (45/5)» وابن ماجه‎ .)٥۸۲( وأبو داود (571)» والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: مسلم (۲۸/۲) وأحمد 2٠١”/7(‏ 550). 

(۳) «صحيح البخاري» »٠٠٦/١(‏ ۱۷۷)» بلفظ : «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا» . 


دل الدَّلِيلُ على 525 ا ا اوا أن أن يجب هو 
مقصدٌ. قال الحافظ : ويُمكنُ أن يُقالَ: ليس هذا بواضح ؛ لأنَّ الرَفعَ من 
الرُكوع والسّجودٍ يستلزمٌ قطعهُ عن غايةٍ كماله قال : وقد ورد الرّجِرُ عن الرّفع 
)201 

والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه الا عن أبي هريره مرفوعًا : 
« الذي يخفض ويرفع قبل ام إنما ناصيتة بيد شيطان 2 وأخرجة 
عبد الرراق من هذا الوجه موقوقا وهو المخفوظ . 

قول : «أو بُحوْل الله صورتة» إلخ» الك من شعبةًء وقد رواءُ 
الا عن حمّاد 5 بن ةن وا خزيمة ٠‏ عن حمّاد ور و 
عق و بو ضيه والزبيع بن ملم اك ار ستتزين رن E‏ فأما 
الحمّادانٍ فقالا : « راس » وأمًا ريع فال و اما يونس فقال : 
قور 1.والطافة أنه مو ف الثواة > قال عاف نهد الزواياث ف 
لأنّ الوجة في الرّأس ومعظمُ الصُورة فيه . قالَ الحافظ ”: لفظ الصّورةٍ يُطلق 
قي الوعيدٍ عليها لأنَّ بها وقعت الجناية . 
وهو اشد 000 ويِذْلكَ جزم 520 اشرح تة ومع القول 


. )٤۷٥( كشف الأستار‎ )١( 

(۲) أخرجه : عبد الرزاق )۳۷١١(‏ من طريق أبى هريرة . 
(۳) أخرجه : الطيالسى فى مسنده (5317) . ٠‏ 

(6) أخرجه : ابن OE‏ 

(۵) أخرجه : مسلم )٤۲۷(‏ . 

(1) «فتح الباري» (۱۸۳/۲) . 


بالنّحريم فالجمهورٌ علئ أن فاعلة يأثمُ ونُجزئة صلاتةُ » وعن ابنِ عمرّ : تبطلٌ . 
وبه قال أحمدٌُ في رواية وأهلُ الظاهر بناءَ على أنَّ النّهيَ يقتضي الفسادء 
والوعيدٌ بالمسخ في معناة» وقد ورد التصريح ُ بالنّهي في رواية أنس المذكورة 
في الباب عن السبتي بالركوع والسجود والقيام والقعودٍ . 

وقد اختلف في معتل الوعيد المدكور ع" فقيل : يُحتملٌ أن يرجم ذلك إلى 
أمر معنويٌ ؛ فإنَّ الحمارٌ موصوف بالبلادة فاستعيرٌ هذا المعنئ للجاهل بما 
يحت عله من قرفي اا رشاع اا وت خخ بهذا ا ان اويل 
لم يقع مع كثرة الفاعلينَ » لكن ليس في الحديثِ ما يدل على أنَّ ذلك يقعٌ 
ولا بد وإنّما يدل على كونٍ فاعله متعرّضًا لذلكٌ» ولا يلزمُ من التّعرُضِ 
للشَّيءِ وقوعةٌ . وقيل : هو على ظاهره إذ لا مانعَ من جوازٍ وقوع ذلك » وقد 
وردت أحاديثُ كثيرةٌ تدل على جوازٍ وقوع المسخ في هذو الأمةٍ . وأمًا ما ورد 
من الأدلّة القاضية برفع المسخ عنًا فهو المسخُ العامٌ . 

وما يُبِعدُ المجازّ المذكورٌ ما عندٌ ابن حبّانَ''' بلفظ : ١‏ أن حول الله راع 
رأس كلب» لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادةٍ الحمارٍ . وممًا يُبعدهُ أيضًا 
ار الوعيك لامر المتعفين 6 و ا ا على ر ام الا ولو 
كان المواد التّشبية بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : راس حمار» ولم 
يحسن أن يُقَالَ لهُ : إذا فعلتَ ذلك صرت بليدّاء مع أن فعلهُ المذكور إِنَّما نشأ 
عن البلادة . 

واستّدلَ بالأحاديثٍ المذكورة على جواز المقارنةء ورُدٌ بأنّها دلت 
بمنطوقها على منع المسابقة » وبمفهومها على طلب المتابعة » وأمّا المقارنة 
قرا 


. )۲۲۸۳ - ۲۲۸۲( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة 1۰0 


ترلد: «ولا بالانصراي» قال النّوويٌ : المرادُ بالانصرافٍ : السَّلامُ . 
انتهئ . ويُحتملٌ أن يكونّ المرادٌ النّهيّ عن الانصرافٍ من مكانٍ الصَلاةٍ قبل 
الإمام لفائدةٍ أن يُدرك المؤتمُ الدّعاءَ » أو لاحتمالٍ أن يكو الإمامُ قد حصل له 
في صلاته سهرٌ فيذكرٌُ وهو في المسجدٍ ويعود لهُ كما في قصَّةٍ ذي اليدين . وقد 
أخرجٌ أبو داود”'' عن ابن عبّاس : «أنَّ الي ية حضّهم على الصّلاةٍ ونهاهم 
أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصَّلاةٍ» . وأخرح الطبراني في «الكبير»“ عن 
ابن مسعودٍ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ أنه قال : «إذا سلّمَ الإمامُ وللرّجل حاجةٌ فلا 
ينتظره إذا سل أن يستقبلة بوجهه » وإِنَّ فصل الصَّلاةٍ التسليم» وروي عنه أنه 
كان إذا سلّمَ لم يلبث أن يقومَ أو يتحول من مكانه . 

بَابُ الْعِقَادٍ الْجَمَاعَةٍ بانتين أَحَدُهُمَا صَبِئَ أو امْرَآةٌ 


لح عن ان نان قال بت لد حاتي ینوا كم الین له 
يُصَلُو من اليل فَقُْنْتُ أَصَلَي مَعَُ قَقْمْتُ عَنْ يَسَارِو َأَحَدَ برسي 
وَأَكَامَني عَنْ يَمِبنِه وا 3 


ساره » فَأقَامَنى عَنْ يَمِينهِ » قَالَ : : وَأَنَا يو مَعْذِ ابْنُ عَشر سِنِينَ و 


. أخرجه : أبو داود (515) من طريق أنس بن مالك‎ )١( 

() أخرجه : الطبراني في «الكبير» /٩(‏ 4۳۳۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري ۰٤۷ ۰٤۰ /١(‏ ۱۷۹)» ومسلم (۱۷۸/۲» 218٠‏ ۱۸۳). وأحمد 
5١6 /1(‏ دول ۰۲۹ “25487 وأبو داود 42١7554 ١181 .37٠١(‏ والترمذي 
(37). والنسائي (۱/ »)۲۱١‏ وابن ماجه (91/7) . 

.)۳١٤/١( «المسند»‎ )٤( 


1 المجلد الرابع 


تولك : «بثٌ» في رواية : «نمث). ترله : : بصي من الليل» قد تقدَّمَ 
الكلامُ في صلاةٍ اليل . قله : «وأقامني عن يمينه» يحتملُ المساواةً ويحتملٌ 
التَّقدُمَ واكاخة قلیاد» وفي رواية : «فقمتُ إلى جنبه» وهو ظاهرٌ في 
المساواة› وعن بعض أصحاب الشّافعيٌ : يُستحتٌ أن يقف المأموم دونه 
قليلا» ولیس عليه فيما أعلمُ دليلٌ . وفي «الموطً»”' عن عبدٍ الله بن مسعودٍ 
ال «دخلتٌ على عمرٌ بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسح › فقمت وراءة» 
وى عل ان ع ی يمينه ) . 

والحقيف له افك ك 

منها : ما بِوّبَ له المصئّفٌ من انعقادٍ الجماعة باثنين أحدهما صبئّ » وليس 
EE‏ قط دل اول مود ل لهم ان 
«البحر »”") إلا بحديث : «رفعَ القلمٌُ» ورفعٌ القلم لا يدل على عدم صحَةٍ 
صلاته وانعقادٍ الجماعة بو» ولو سلمَ لكان مخصّصًا بحديثِ ابن عباس 
ونحوو. وقد ذهبّ إلى أن الجماعةً لا تنعقدٌ بصب : الهادي» والنّاصِرٌء 
والمؤيّدُ باللّهِ » وأبو حنيفةَ وأصحابة . وذهبّ الشَّافعنُ والإمامُ يحيئ إلى 
الصحََةَ من غير فرق ين الفرض والتّفل . وذهبّ مالك » وأبو حنيفة 0 
عنهُ إلى الصّحََةٍ في الثّافلة . ۰ ۰ 

ومنها : صحَحَةُ صلاة التّوافل جماعةً » وقد تقدّمَ بعض الكلام على ذلك 
وسيأتي بقيّتة . 

ومنها : أنَّ موقف المؤتمٌ عن يمينٍ الإمام » وقال سعيدٌ بِنْ المسيّب : إن 
موقف المؤتمٌ الواخدٍ عن يسار الإمام . ولم يُتابع على ذلك لمخالفته للأدلة . 


. وسنده صحيح‎ )٠١٤/١( «الموطاً»‎ )١( 
. )۳١٤/۲( «البحر»‎ )۲( 


اوا صلاة الجماعة 1۰۷ 


وادااحا د عاد بور مط لبوا سور اا باكر يعي 
صحيحة وهو قول الجمهور» وتمسّكوا بعدم بطلانٍ صلاةٍ ابن عباس لوقوفهٍ 
عن اليسار لتقريره ميا له على أوَّلِ صلاته . وقيلَ : تبطلٌ » وإليه ذهب أحمد 
والهادويّةُ » قالوا : وتقريرة بيه لابن عبّاس لا يدل على صحَة صلاةٍ من وقفَ 
EGE NG‏ 
الموقف » والجهل عذرٌء وسيأتي الكلامٌ على الموقفٍ للمؤتمٌ الواحدٍ والاثنين 
والجماعة في أبواب مواقفٍ الإمام والمأموم . 

وا ا الائتمام بمن لم ينو الإمامةٌ وقد بوب البخارئ: ذلك 7 
وفي الممالة ا والأصح عند الشَافعيّة ا يُشترطٌ لصحة الاقتداء أن 
ينوي الإمامُ الإمامة , e‏ «أنَّ الي لاز 
صل في رمضاد » قال : فجئثٌ فقمثٌ إلى جنبه » وجاء آخرٌ فقامَ إلى جنبي 
E CAE‏ > فلمًا أحس ابي ي بنا تجوّرٌ في صلاته»“ الحديت› 
وسيأتي » وهو ظاهرٌ في أنَّهُ لم ينو الإمامة ابتداءَ وائتمُوا هم به ابتداء وأقرهم» 
وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجة مسلمٌ وعلقهُ البخاريٌ . وذهبٌ أحمد إلى الفرق 
بين التّافلٍ والفريضة » فشرط أن ينويّ في الفريضة دون الثّافلة» وفيه نظرٌ 
لحديث أبي سعيدٍ : «أنَّ ان بي رأ رجلا يُصلي وحدهُ. فقال: ألا رجل 
يتصدَّقُ على هذا فبصلي معهُ») أخرجة أبو داود» وقد حسّنهُ التّرَمذْيىٌ 


وصحّحة ابن خزيمة وابنْ حبّانَ والحاكُ”" . 


)١(‏ قال : «باب إذا لم ينو الإمامُ أن يوم ثم جاء قوم فَأمَّهُم) (۲/ ۱۹۲ فتح). 

(۲) سيأتي . 

(۳) أخرجه : أبو داود .)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» وابن خزيمة )١77775(‏ وابن حبان 
(۳۹4)(› والحاكم (۲۰۹/۱) . 


48- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ وَأَبى هُرَئْرَةَ تالا : قَالَ رَسول الله لا : ف 
اسْتَيمَظ مِن الليل وَأَبْقَظ هله » فصَليَا رَكعَتَيْنِ جَمِيعًا كتا مِنْ الذاكرِينَ الله 
كَثِيرًا وَالذَاكوَات» . رَوَاه أَبُو داود . 

الحديثٌ ذكرٌ أبو داود أن بعضهم لم يرفعةُ ولا ذكرّ أبا هريرةً وجعلهُ كلام 
أبي سعيدٍ ) وبعضهم رواهٌ موقوفًاء وقد أخرجةٌ النّسائىٌ وابنُ ماج مسندًا . 
وفيه مشروعيَّةُ إيقاظ الرّجل أهلَهُ بالليل للصَّلاةَء وقد أخرجٌ أبو داودء 
والنّسائنُ» وابنُ ماجه ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
«رحمّ اللّهُ رجلا قام من اليل فصلئ وأيقظ امرأتة؛ فإن أبت نضح في وجهها 
الماءء رحمّ الله امرأة قامت من اليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبئ 
نضحت في وجهه الماعَ ) وفي إسناده محمد بن عجلانٌ » وقد و آل 
ويحيئ وأبو حاتم واستشهد به البخاريٌ »› وأخرجَ له مسلمٌ في المتابعة » وتكلمم 

وحديثٌ الباب استُدلَ به على صِحَةٍ الإمامةٍ وانعقادها برجل وامرأةٍ» وإلى 
ذلك ذهب الفقهاء ؛ ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ قولّه : «فصلَّيا ركعتين جميعًا» محتمل 
لأنّهُ يصدقٌ عليهما إذا صلّى كل واحدِ منهما ركعتين منفردًا أنّهما صليا جميعًا 
ركعتين » أي كل واحدٍ منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما فقط . ولكنْ 


)»)١١505 20119١( والنسائي في «الكبرئق»‎ »)٠٤١١ »۱۳۰۹( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۱۳۳١( وابن ماجه‎ 
. واختلف في رفعه» ورجح الدارقطني وقفه‎ 
. 001/11١( )59/9( انظر : «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) أخرجه : النسائي في «الكبير» (۲١۱۳)ء‏ وابن ماجه )١۳۳١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۰۸ - )١186٠‏ والنسائي (۳/ ۲۰۵)» وابن ماجه (185) . 


أبواب صلاة الجماعة ۱۰۹ 


الأفل س الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرّجلٍ كما تنعقدٌ بالرّجل مع 
الكل اوم امت للك مدا SN‏ الإسماعيلي في 
مستخرجه) عن عائشة أنّها قالت : كان المي اة إذا رجعَ من المسجدٍ صلَّى 
بنا» وقال ١‏ اديت جريك مروت روق ا ل أبي شيبة » والبخاريٰ 
تعليقًا" عن عائشة ئشة أنّها كانت تأتمٌ بغلامها . 

وحكيل المهديٰ في «البحر»”") عن العترة أله لا يوم الرّجَلَ امرأةٌ: 
واستدل لذلك بقوله ي : «أخروهنّ حيبت أخَرهنّ اللّهُ) وقولهُ : «شِرٌ صفوفٍ 
النْساءِ أوّلها» وليسّ في ذلك ما يدل على المطلوب » واستدل أيضًا بان عليًا 
منغ من ذلك » قال : وهو توقيف » وجعلهٌ مر 5007 دغر لان 
المسألة من مسائلٍ الاجتهاد» وليسّ المنع مذهبًا لجميع العترة فقد 
الهادي أنه يجودٌُ لجل أن بوم بالمحارم في الثوافل وجو ذلك المنصول بال 

باب انْفِرَادٍ الْمَأْمُوم لِعْذَرِ 

ثبت أَنَّ الطائفة الأول في صلاةٍ الخوفٍ تفارقٌ الإمامّ وتم > وهي 
مقارقة َه لعذر 

3-0 وَحَنْ اس بْنِ مَالِكِ قال : کان مُعَادُ بْنْ جَبَل يوم قَوْمَهُ 
دحل حرام َهُوَ بريد أن يَسقِي تله َدَخَلَ الْمَسْجِدَ مَعَ الْقَوْم» كَلَما 
رای مُعَاذًا طَولَ تَجَوَرَ في صَلَاتِهِ وَلَجق تله يَسْقِيه ٠‏ قَلَمَا قَضَى مُعَادْ 
الصَّلَاةَ قيل لَه ذلك قال : إِنّهُ لَمُنَافُِ » أيَعْجَلْ عَن الصَّلَاةٍ من أجل سَفْي 


. )١الال‎ /١( وذكره البخاري تعليقًا‎ »)7١5( أخرجه : الشافعي في «المسند»‎ )١( 
. )”١5/5؟( «البحر»‎ )( 


نَخْلِهِ ؟! قال : فَجَاءَ حَرَامُ إلى الي يل وَمُعَاد عِنَْهُ» قال : يا نَبِيَ الله 
إلى أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِي تَخْلا لي حلت الْمَسْجد لِأصَلْي م مَعَ القؤم » فليا 

ڪول تجوزت في صَلَاتِي وَلَحِفْتُ بتخلي أَسْقِيهِ؛ َرَعَمَ أَنّي مُنَافِقُ ‏ َأَفبَلَ 
النّيئ يكل على مُعَاذِ فَقَالَ : «أَََانَ أَنَتَء أَلَئَانُ أَنتَ ! لا نطول بهم . ثرا 


ب سيج م 59 آله میں وضحلها وَنَحْوهِمَا)”" . 
-١‏ وَعَنْ بُرَِدَةَ الْأَسلَمِيَ : أن مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابه 


قَقَوَآ يها ریق ألسّاعَةٌ > فقَام رَجُل مِنْ قَبلٍ أن يَفْرْعَ فَصَلَوا 
وَذْهَبَء فَقَالَ [ لَه مقا قَوْلَا شَدِيدَاء فار تى الب يا فَاعْتَدَرَ إِلَبْه قال 
ني كُنْتُ أَعْمَل في تَخُلٍ وَخْفْتُ عَلَى الْمَاءِء قَقَالَ رَسُولُ الله كاله - 
َعْنى : لمعاو - : «صَل بمؤواشين وها وَنَحْوِهَا مِنَ السوَر» رَوَاهُمَا 


(Y) 


- 


خم إِسْنَادٍ صَحِبح 
فَإِنْ قبل قفي ١‏ الصَّحِيِحَيْنِ»”" ' من حَدٍ ديث يث جابر 9 ذلك الرجل الذي 


0 


ارق مادا سَلّمَ نم صَلَى وَحْدَهُ وَهَذَا يذل عَلَى أنه ما تى بل اسْتأتفٌ , 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ١٠١٠ء »)١15‏ والبزار ٤۸١(‏ - كشف)» والنسائي في «الكبرى» 
(۷4). 

(۲) أخرجه: أحمد (00/5") . 
وقال الحافظ : «وقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : «فقراً: # افرش 
َلسََامَةُ* وهى شاذة» إلا إن حمل على التعدد» . 
وانظر : «الفتح» (۲/ ۱۹۳)ء و« الإرواء» (1/ 780 - 681 . 

(۳) البخاري (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) (۳۲/۸)» ومسلم (1/. »)٤١‏ واللفظ لمسلم . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب »)۲۰١ - ۲۰۱/٤(‏ ولابن حجر ۱۹٤/۲(‏ - 
.)٥‏ 


أبواب صلاة الجماعة ١١١‏ 


قيل : في حَدِيثِ جَابر : أنَّ مُعَاذًا اسْتَفْتَحَ سُورَة البمَر فَعْلِم بلك أَنْهُمَا 
قضيتان وَكَعََا في وفتين مُخْتلقين » إمَا لرَجُْل أو لرجلين . 

هذه القصّةٌ قد رويت على أوجه مختلفةء ففي بعضها لم يذكر تعيينَ 
السّورة التي قرأها معاد ولا تعيينَ الصَّلاةٍ التي وقح ذلكٌ فيهاء كما في رواية 
أنس المذكورةء وفي بعضها أنَّ السُورةً التي قرأها #آفربتِ السَاعَةُ4 
والضَّلاة العشاء» كما في حديث بريدةً المذكور » وفي بعضها آذ السُورة التي 
قرأها البقرةٌ» والصّلاة العشاءٌ, كما في حديث جابر الذي أشارٌ إليه المصئّفٌ , 
وفي بعضها أنَّ الصّادة المغربٌء كما في رواية اخ داود» والنّسائيٌ » وابن 
حبّانٌ . ووقع الاختلاف أيضًا في اسم الوّجل » فقيل E‏ 
وقيل : حزم بِنُ أبي كعب » وقيل : حارم » وقيل : سليم » وقيل : لفان 
بذلك ابنُ حبَّانَ في « صحيحه» . 

قوله : «ثبتَ أنَّ الطائفة الأولئ» إلخ » سيأتي بيان ذلك في كتاب صلاة 
الخوفٍ . قوله : «فدخل حرامٌ» بالحاءِ والرًاءِ المهملتين » ضدٌ حلالٍ ابن 
بجي العم وسكون اللام» ھا ا ا . قوله : «فلمًا طوّلَ» 
يعني معاذًاء وكذلك قوله : «فزعم). 

قوله : «أنّْي منافقٌ» في رواية للبخاريٌ : «فكأن معادًا نال من 
وللمستملي : اول ا وفي رواية ابن عبينة : «فقالَ له : أنافقتَ يا فلانٌ ؟ 
فقال TEE‏ ولآنِينَ رسول الله 6له) . وكأ معاذًا قال ذلك أوّلا ثم قال 
أصحابة للرّجل ع > فبلغ ذلك الي ية أو بلغه الوجاة كما ف ديف الات 
وغيره . وعند التسائي : «فقالَ معاد : لئن أصبحتٌ لأذكرن ذلك لس يلل 


. )4۷ /۲( «السنن الصغرئ»‎ )١( 
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فذكرٌ ذلك لهُء فأرسل إليه فقالَ: ما حملك على الذي صنعتٌ؟ فقال : 
ذا سول الله > عملت على ناضح لي» الحديتٌ» ويُجمعُ بِينَ الرُوايتينٍ بأنّ 
عاذ[ سه باكر فلا أرب له جاء فاش من معاد 

قوله : «أفتَانُ أنتَ؟!2 في رواية : مرّتين» وفي رواية : ثلائاء وفي 
رواية : «أفاتنٌ» » وفي رواية : «أنريدٌُ أن تكونَ فاتئًا؟؛ » وفي رواية : افخ 
لا تكن فاتئًا» » ومعنئ الفتنة هنا أنَّ النَطويلَ يكون سببًا لخروجهم من الصّلاةٍ 
ولترك الصَّلاةِ في الجماعة . ترله : لا تطؤل بهم» فيه أن التطويل منهي عنةُ 
فيكونٌ حرامًا ولكّهُ أمرٌ نسب كما تقدّمَ ‏ فنهيةُ لمعا عن التّطويل لأنّهُ كانَ يقرأ 
بهم سورة البقرة و« اقرب السَاعَةُ# . 

تولك : ١اقرأ‏ بسح اسر رَيْكَ لعل 4 وای وهاه » الأمرُ بقراءةٍ هاتين 
السُورتين متف عليه من حديثِ جابر كما تقدّمٌ في أبواب القراءة . 00 
للبخاريٌ من حديثه : «وأمرة بسورتين من أوسطٍ المفصّل» ) وفي رواية لمسلم 
بزيادة : وول ا نت ٠‏ وفي رواية له بزيادة : افر أ َيْكَ الى حَلَقَّ# وفي 
رواية لعبدٍ الرَّرّاقٍ بزيادة [#لوألشحىه ]. وفي رواية للحميديٌ بزيادة : 
ولتم دات ابوج » وفيه أنَّ الصَّلاةَ ةَ بمثل هذه السورِ تخفيفٌ › قد خد ذلك 
من لا رغبةً لهُ في الطاعة تطويلًا . 

قرله : «العشاء» كذا في معظم رواياتِ البخاريٌ وغيره . وفي رواية : 
١المغربُ»‏ كما تقدّمَ » فيْجممٌ بما سلف من التَعَدّدٍ» وان المراد بالمغرب 
العشاء مجارًاء وإلّا فما في الصحيح أصحٌ وأرجحٌ . 

قرله : افر أَليَامَةُ في « الصحيحين» وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة 
ا ag‏ 


. سقط من الأصل‎ )١( 
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على الشَّكْ» وفي رواب ية للسراج : «قراً بالبقرة والنّساءِ؛ بلا شك . وقد قوی 
الحافظ في «الفتح» إسناد حديثِ بريدةً » ولكنّهُ قال : هيّ روايةٌ شاذةٌ: وطريقٌ 
الجمع الحملٌ على تعد الواقعة كما تقدّمَ » أو ترجيحُ ما في الصَّحِيحِينٍ» مع 
عدم الإمكانٍ كما قال بعضهم : إِنَّ الجمعٌ بتعدّدٍ الواقعةٍ مشكل ؛ لاله لا يُظنُ 
بمعاذ أن يأمرهٌ اَن يكل بالتَخفِيفٍ ثم يعودٌء وأجيبَ عن ذلك باحتمالٍ أن 
يكونَ معاد قرأ ولا بالبقرة» فلمّا نهاه قرأ ماقت وهي طويلة بالنسبةٍ إلى 
السُورٍ التي أمرهُ بقراءتها > ويُحتمل أن يکود النّهِْ وقعٌ أوّلا لما يُخشى من 
تنفيرٍ بعض من يدخل في الإسلام › > ثم لمّا اطمأنّت نفوسهم ظنّ أن المانع قد 
زال فقراً باقر ؛ لأنّهُ سمع ال يكل يقرأ : في المغرب بالطُورٍ » فصادفٌ 
صاحبَ الشُغل» كذا قال الحافظ» وجمع الثُوو باحتمال أن يكو قرأ في 
الول لقره فالصرت وجل ٠‏ ثم قرأ افر رهه في الثّانية فانصرف آحْرٌ . 
وقد استدلٌ المصئّفٌ بحديث أنس وبريدةً المذكورين على جواز صلاةٍ من 
قط الانتمامَ بعد الدّخولٍ فيه لعذر وأ لنفسوء وجمع بين وبين ما في 
« الصحيحين» من أله سلّم ثم امعان تعد و الواقعة وکن م الجممٌ بأل قول 
الرجلِ : « تجوزت في صلاتي» كما في حديثِ أنس » وكذلك قوله : فصل 
وذهبٌ)2 كما في حديث بريدة » SS‏ 
واستئنافها فرادئ والتّجوّرَ فيها؛ لأنَّ جميعَ الصّلاةٍ يوصفٌ بِلتَّجِوّزٍ كما 
يوصفٌ به بقيّتها . ويُؤيّدُ ذلك ما رواهٌ اساي“ بلفظ : «فانصرف الرجل 
فصل في ناحية المسجد» وفي رواية لمسلم: «فانحرف رجل فسلَمَ ثم 
ال e SS‏ 
« الصحيحين ) وغيرهما مبينًا لذلك.. 1 ۰ 


.)٤۲ - ٤۱ /۱( النسائي (4۷/۲) . (۲) مسلم‎ )١( 
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باب انْتِمَالِ المئقرد إِمَامَا فى النَوّافل 
7- عَنْ أَنّْس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله بل يُصَلَّي في رَمَضَانَ فَجَفْتُ 
قَقَمْتُ خَلْمَهُ وَجَاءَ“ رَجُل فقا إلى ججنبِي » ثم جَاء آخَرُ حَنّى کنا رَهْطاء 
0 لل ا لد حر فى لان 00 


اللَّيلَهَ ؟ قال : انع رك الا رَوَاهُ خم 


مع هو«(5) 
ومسلم . 

۳ -وَعَنْ بسر بْن سَعِيدٍ » عَنْ رَئْدٍ ن نَابتِ : أَنَّ رَسول الله بلا انَخدَ 
حراج قال :حيبت 2 فال ين ی ر 
فَصَلَّى بِصَّلَاتِهِ اس مِن أَصْحَابهِ» لما عَلِمَ بهم جَعَلَ يَْعدُ فَخْرَجَ إل 
فَقَالَ : امد عرفت الذي وَأ من صم صو أنه امل في بن ؛ 
5 أَفُضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ الْمَرْءِ فو بئته يته إلا الْمَكْيُوبةَ ؛ . روه الْبْخَاريُ”” . 

4 وع اة أن وَُولَ الله ية كان يُصَلي في حُجْرَيهِ 
وَجِدَارُ الْحَجْرَةٍ قَصِيرٌ فَرَأى الئاس شَخْصٌ رَسُول الله كه » فَقَامَ ناس 
يُصَلُونَ لاه تَأْصْبَحُوا مَتَحَدَنُواء فَقَامَ رَسُولُ الله كلل يُصَلَى اللَيلة 
اليد » فَقَامَ ناس يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ . رَوَاهُ ليحار . 


)١(‏ في الأصل : «وقام»» خطأ. 

(؟) أخرجه : مسلم (۳/ .)۱۳٤١‏ وأحمد 2»)١91/9(‏ وعبد بن حميد )١1755(‏ . 
)۳( (صحيح البخاري» )۳٤/۸( )١1857/1١(‏ . 

(4) «صحيح البخاري» )185:/١(‏ . 
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تولك : : «فقمثُ خلفة» فيه جوا قيام الرٌجل الواحدِ خلف الإمام . وای 
في أبواب : موقي الإمام والمأموم ما يدل على خلافٍ ذلك . قرله: «كنًا 
رهطا» قال في «القاموس» الع : قوم الرّجل وقبيلتة » ومن ثلاثةٍ أو سبعةٍ 
إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأةٌ» ولا واحد له من لفظه » الجمع 
اليو سام راا 

تولك : «فلمًا أحسسّ رسول الله يكل أنّنا خلفهُ تجوّرٌ في صلاته» لعلّهُ فعل 
ذلك مخافةً أن يُكتبَ عليهم كما في سائر الأحاديثٍ» وليس في تجوزه ككل 
ودخوله منزلهُ ما یدل علئ عدم جواز ما فعلوه ؛ لأنّهُ لو كان غير جائز لما 
قرّرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له . 

قوله : «انََخْلَ حجرةً» أكثرُ الرّواياتٍ بالرّاءِ وللكشميهني بالرّاي . قوله: 
«جعل يقعدُ» أي : يُصلّي من قعود للا يراه الاس فيأتمُوا به SS‏ 
صنيعكم ) بفتح الصّادِ وإثبات الياءء وللأكثر بضم م المناة «وسكوة: البون» 
وليسٌ المرادٌ صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرجج 


عو 


إليهم › يد عن الا نام كما ذكر ذلك البخاريٌ في 
ا من ا م وزاد فيه : « حت خشيتُ أن يُكتبّ عليكم › ولو 
كتب عليكم ما قمتم به) . 


قرله : ١فإِنّ‏ أفضل الصّلاةٍ صلا المرء في بيته» المرادٌ بالصَّلاةٍ الجنسٌ 
الشَّاملُ لكل صلاة» فلا يخرجٌ عن ذلك ل الكو لاستثناتها وما يتعلّق 
بالمسجدٍ كتحيّة» وهل 0 في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه 
خلافٌ . والمرادُ بالمرء : جنس الرّجالٍ » فلا يدخل في ذلك النّساءُ ؛ لما تقدّمَ 
بوااك ماكو ERS SENE‏ 


. )۱۱۷/۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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قال التّوويُ : إنّما حت على الثّافلةٍ في البيتِ لكونه أبعدٌ من الرياءٍ وأخفئ › 
وليتبرّكَ البيتُ بذلك وتنزل فيه الرّحمةُ » وعلئ هذا يُمكن أن يُخرجّ قولهُ : «في 
بيته؟ غيرةٌ ولو أمنَ فيه من الرّياء . قرله : إلا المكتوبةٌ» المرادُ بها الصَّلواتُ 
الخمس ٠‏ قيلَ : ويدخلٌ في ذلك ما وجبٌ بعارض كالمنذورة . 

قوله : ١في‏ حجرته» ظاهرهٌ أنَّ المرادٌ حجرةٌ بيته ويدل عليه ذكه جدار 
الحجرة . وأوضح منهُ روايةٌ حمّادٍ بن زيدٍ عن يحيئ بن سعيدٍ عند أبي نعيم 
بلفظ : «كانٌ يُصلي في حجرة من حجر أزواجه يله ويُحتملٌ أن و 
الحجرةٌ التي احتجرها في المسجدٍ بالحصير كما في بعض الرُواياتِ» وكما 
تقدّمَ في حديث زيدٍ بن ثابتِ . ولأبي داود ومحمّدٍ بن نصر من وجهين آخرين 
عن أي ت مسن فا الها عي لا لا ا عن ياب ا 
في الفتح» : فإمّا أن يُحملَ على التَعَدَدٍ أو على المجاز في الجدارٍ وفي نسبةٍ 
الحجرة إليها . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على ما بوّبَ لهُ المصئّث كه من جواز انتقالٍ 
المنفردٍ إمامًا في النوافلِ وكذلك في غيرها لعدم الفارق . وقد قدَّمنا الخلافٌ 
للحتي باص السقاء اماف وان . وقد استدل البخاري في «(صحيحه» 
نحدية عائقة ئشة المذكورٍ على جواز أن يکود بين الإمام وبِينَ القوم المؤتمُينَ به 
خائط أو سر 


يَابُ الإمام يِل ماموم إذا اسْتُخْلِفَ فَحَضَّرَ مُسْتَحْلِفُهُ 

0- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ : أن رَسُولَ الله ية ذَمَبَ إلى بني عَمْرو 
بْنِ عؤف ليضلح بيهم فَحَانَتِ الصَّلَاةٌ فَجَاءَ الْمُوَذْنُ | إلى أبي بكر فَقَالَ : 
َنُصَلّي بالئّاس فَأَقِيمَ ؟ قَالَ : : نعم قال : فَصَلَ أَبُو ببكرء فَجَاءَ رَسُولُ الله 
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ية وَالنَّاسُ في الصَّلَاةِ » َتَخَلْصَ حى وَقَفَ في الصف فَصَفْقَ الاس › 
وَكَانَ أَبُو بكر لا يَلْتَقِتُ فى الصّلاةء فَلَما أكُثَرَ الاس التََضْفِيقَ التَمَبَء 
َرأ رَسُولَ الله كيا َأسَارَ إلَيه رَسُولُ الله بيا أن امكف مَكائك . فَرَفْعَ 

ُو بكر يديه نَحَمِدَ الله عَلَى مَا مره به رَسُولْ الله ي من ذلك ثم 


سس 


اسْتَأْخَرَ ُو بكر حى اسْتََى في الصّفء وَتَقَدَم التب ل فَصَلَى ١‏ ثم 
0 قال : «يَا أا بكرء ما مَتَعَكَ أَنْ تَْبْتَ د أَمَرْئْتَ؟22 فَقَالَ 
بُو بكر : ما گان لابن ابي قُحَاقَة أن ُصَلْي بين َدَيْ رَسُول الله ية كنا 
سول الله بي : «مَا لي َأَيتكُمْ كرتم التَضْفِيقٌ » مَن نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِه 
٠‏ فَإِنّهُ إذَا سبح المت اله » وَإِنَّمَا الَضفِيق لِلنْسَاءِ» ممق عليه . 
وَنِي روَاية خمد وَأَبِي دَاوْدء وَالنّسَائِيَ قال : کان تال بين 
ني عفرو بن ؤب َع الب يك َه بعد اهر ليضل بيهم وال 


1 


3 


يا بال » إِنْ حَضِرّت الصلاة َل آت مر ا بكر قَلْيِصَلّ بالنّاس» ) 
قال : فَلَمَا خضرت الْعَضْرٌ ام بال الصَّلَاةَ ء نم أَمَرَ با بكر د تَقَدَمَ وَذْكْرَ 
الْحَدِيك“ 


تولك : «ذهبّ إلى بنى عمرو بن عوني» أي ابن مالك بن الأوس › والأوس 
أحد قبيلتي الأنصار » وهما الأوس والخزرجٌ » وبنو عمرو بن عوفٍ بطنٌ كبيرٌ 
من الأوس » وسببُ ذهابه بي إليهم كما في الرّواية التي ذكرها المصئّفٌ , 
)١(‏ أخرجه : البخاري .)۸٤ - 47 /5( )١950 - ١/5 /١(‏ ومسلم (50/1 -55), 


وأحمد (6/ ۳۳۱ ١٦۳۳ء‏ ۳۳۸) . 
(۲) أخرجه : أحمد .)۳۳۲/١(‏ وأبو داود (451)» والنسائي (۲/ ۸۲) . 
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اونا رار في aT a‏ 
أن آهل قا افقلا ن رامو بالكتجارة + فاخ ,زسول الله سه بذلكف» 
فقال : اذهبوا نصلح بينهم نهماء وله فيه من رواية غسَّانَ عن أبي حازم : : (فخرج 
في ناس من أصحابه» . وله أيضًا في «الأحكام» من ٠صحيحه»‏ من طريق 
حمَّادٍ بن زيدٍ : «أنْ توجُهة كان بعد أن صلى الظَهرَ» وللطبرانيّ أن الخبرَ جاء 
بذلك» وقد أدْنَ بلال بصلاة الظهن. 


ترله : «فحانت الصَّلاةٌ» أي : صلاءُ العصر كما صرح به البخاري في 
«صحيحه» . تولك : «فقال : أتصلّي بالئّاس؟2 في الرُواية الأخرى التي ذكرها 
المصئّفٌ أنَّ الي ي هو الذي ةل أن يأمرَ أبا بكر بذلك» وقد أخرج 
نحوها ابن حبَّانَ والطبرانئُ » ولا مخالفةً بر بين روات a‏ هن عله ا 
استفهمة : هل نباد أل الوقتٍ. أو ننتظر مجيء اللي إل فرح أبو بكر 
البادرة ٠‏ لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهّمة. ترله : ؛ فاق 
باصت ب لأنّها بعد الاستفهام , ويجوز الرّفعُ على الاستئنافٍ . قرله : «قالَ : 
نعم ) في رواية للبخاريٰ إن شت ونا فوّض ذلك إليه لاحتمالٍ أن 
يكونٌ عنده زياد علم من الى بي في ذلك . 

توله : «فصلّى أبو بكر» أي : دخل في الصلاة» وفي لفظ للبخاريٌ 
١فتقدّمَ‏ أبو بكر فكبّرًا, 0 رواية : «فاستفتح أبو بكر»» وبهذا يُجابُ عن 
سبب استمراره في الصلاةٍ في مرض ل د 
المقام ؛ لأ هناك قد مضئ معظمٌ الصّلاةٍ فحسنّ الاستمرارٌ» وهنا لم يمض 
إلا ار فك لح . قرله : «فتخلّصٌ) ذ في رواية للبخاريٰ : فوشي 
ن قا علد الف م ولمسل + افتخرق الشفوق» + رنه فصفة الثائل » 
في رواية للبخاريٌ : «فأحدٌ الاس في النّصفيح » قالَ سهلٌ: أتدرونٌ 
ما التصفيح؟ هو التَّصفِيقُ . وفيه أنّهما مترادفانٍ وقد تقدّمَ التَّسِيهُ على ذلك . 


أبواب صلاة الجماعة ١16‏ 


تولك : «وكانّ أبو بكر لا يلتفثٌ» قيلَ : كان ذلك لعلمه بالنّهي وقد تقدّمَ 
الكلامٌ عليه 

تولك : «فرفعٌ م أبو بكر يديه فحمد الله إلخ :ظاهرة أنه تلظ بالحسن»؛ 
a‏ . قوله : أن صي 
من أنَّ سلوك طريقةٍ 0 5 ذلك 5 إنكاره اة على 
علي لمّا امتنع من محو اسمه في قصّةٍ الحديبية » وقد قدّمنا الإشارةً إلى هذا 
المعنى في أبواب صفة الصَّلاةٍ . تول : « أكثرتم التَصفیق » ظاهرة أن الإنكار إِنّما 
حصل لكثرته لا لمطلقهء ولكنّ قولهُ : إِنّما النَصِفِيقٌ للنّساءِ» يدل على منع 
الرّجالٍ منهُ مطلقًا . قوله : «التّمْتَ إليه» بضمٌ الما على البناء للمجهولٍ » وفي 

والحديثٌ يدل على ما بوَّبَ له المصئّف من جواز انتقالٍ الإمام مأمومًا إذا 
N gs‏ عون تمان ل 
ع وادّعول الإجماع عل عدم جواز ذلك لغيره » ونوقض الخلاف 
ثابث » وأنَّ الصَحيحَ المشهورَ عند الشافعيّة الجواز . وروي عن ابن القاسم 
الجوازٌ أيضًا . 

وللحديث فوائد دکر ا لفت اه تعالول ب بعضها » فقال : 

فيه بن العم أنّ المَشي يِن صَفْ إلى صَفْ يليه لا يِل ٠‏ وَأ 
َي الله لامر يَحْدُثُ وَالتَْبِيه بالتسيح جائرّان › وَأ الاشتخلاف فى 
الصَّلاةٍ لِعُذْرٍ جًائز مِنْ طريق الأولَئ ؛ لأنَّ قصَارَاهُ وُقَوعُهَا بِإمَامَين . انتهئ . 


ومن فوائدٍ الحديثٍ : جوازٌ كونٍ المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومّاء وجوارٌ رفع اليدين في الصّلاةٍ عند الذّعاءٍ والنَّناهِ وجوارٌ الالتفاتِ 
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للحاجة» وجوازٌ مخاطبة المصلي بالإشارة» وجوارٌ الحمدٍ والشّكر على 
الوجاهة في الدين » وجوارٌ إمامة المفضولٍ للفاضل › وجوارٌ العمل القليل في 
الصلاةء وغيدُ ذلك من الفوائدٍ. 

5- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : مَرِض رَسُولُ الله كلك فَقَالَ : «مُرُوا 
ا بكر يصلي اس َرَج او بر ُصَلّي ؛ ٠‏ فَوَجَدَ انب بيا في نَفْسِهِ 
خفة» فُخْرَجَ يُهَادَى بَينَ ر ين » قاراد أبُو بكر أن باحر أوْمَا لَه ال 
كله أَنْ ماك › ES‏ بكر وَكَانَ 
انق رصل قائما : ل يَفْنَدِي أبُو بكر 
بصَلَاةٍ رَسُولٍ الله لاء وَالنَاسُ بِصَلَاةٍ أبي بكر . مق عليه . 

ا )ا عد از 08 
وللبخاريٌ في رواية" : فخرجٌ يُهادى بين رجلين في صلاةٍ الظهر . 
ولمسلم " : وكات الي ية يُصلَي بالنّاسٍِ وأبو بكر يُسمعهم التُكبير . 
ترلد: «مرضٌ رسول الله ية هو مرض موته ية . قرله: «مروا 

ب بكره استدل بهذا علئ أن TS‏ یکو E‏ إلى 
7 أمرتةُ » 0 مستوفى في الأصول . تول : ١فخرجٌ‏ أبو بكر؟ فيه 
حذفٌ دل عليه سياق الكلام » والتَقَدِيرُ فأمروهُ فخرج » وقد ورد مبيًّا في بعض 


- $ 


27١١ /5( أخرجه : البخاري (1/ 2159 ۱۸۲ -2)187 ومسلم (۲۳/۲)» وأحمد‎ )١( 


.(TYé 
ليس فيه «يهادئ»2 . وهذا اللفظ للنسائي (؟/‎ 42١775 - ٠۷١ /١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
.)١؟-‎ ۹۱ 


)۳( صحیح مسلم) .(T/D)‏ 


أبواب صلاة الجماعة ۱۲١‏ 


تصلَّىّ بالئّاس › فقالٌ أبو بكر - وكانّ رقیقًا - : يا عمرء صل بالئّاس » فقَالَ له 
ع 1 بذلك2 . ْ 1 

قوله : «فوجد الل يكل في نفسه خفَة) يُحتمل أنه ية وجدّ الخفَّةَ في تلك 
الصَّلاةِ بعينها» ويُحتملُ ما هو أعمٌ من ذلك . توله : يُهادى» بضمٌ أوَّلهِ وفتح 
الال أي : يعتمد على الرَّجِلينِ متمايلا في مشيه من شدَّةٍ الصعفب » والتّهادي : 
التَمايّلُ في المشي البطيء . قوله : بين رجلين » في البخاريٌّ أنّهما العبّاسٌ بن 
عبدٍ المطّلبٍ وعليُ بن أبي طالب » وفي رواية له : أله خرج بِينَ بريرةً وثويبة ) 
قال النّوويٌ : ويُجمع بين الروابتيٍ ن بِأنَهُ خرج من البيتٍ إلى المسجدٍ بين 
هاتين » ومن ثمٌ إلى مقام المصلي بِينَ الاس وعليٌ » أو يُحملٌ على اعدو 
ويدل على ذلك ما في رواية الدّارقطني : «أنَّهُ ؛ ا خرج بينَ أسامة بن زيدٍ 
والفضل بن العبّاس» . قال الحافظ : وأمّا ما في «صحيح مسلم» أنه َك خرج 

بِينَ الفضل بن العبّاس وعليٌ فذلكٌ في حال مجيئه اة إلى بيت عائشةً . 

تولك : ثم أتيا به» في رواية للبخاري : «ثمّ أَنيَ به»» وفي رواية له أنَّ 
ذلك كان بأمروء ولفظها : «فقال: أجلساني إلى جنبه . فأجلساة» . قرله : 
اسان كرات ردصا الحو حك ور : لم يقع في «الصحيح؛ 
بیان جلوسه ٤‏ كه هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يسار . 

توله : «يقتدي أبو بكر بصلاة النَّبِيَ ك4 فيه أن الس ي كان إمامًا 
وأبو بكر مؤتمًا بء وقد اختلف في ذلكَ اختلامًا شديدًا كما قال الحافظ » ففي 


3 


رواياتٍ البخاريٌ بلفظ : «فأتاهُ الرَسولٌ فقال له : إن رسول الله يا يأمرك أن 


رواية لأبي داو أن رسول الله كلا يد كان المقدم بر بِينُ يدي ابي بكر ء وفي رواية 


(1) 


لابن خزيمة في ( صحيحه » عن عائشة أنّها قالت : من الئاس من يقول كان 


. )057/5( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 


أبو بكر المقدّمٌ بين يدي رسول الله ية ومنهم من يقولٌ كان الي مَل 
المقدّمّ» . وأخرج ابن المنذرٍ من رواية مسلم بن إبراهيم » > عن شعبةً بلفظ : 
أن الي ية صلى خلف أبي بكر » . وأخرج ابن حبّان”'' عنها بلفظ : «كانَ 
أبو بكر يُصلّي بصلاة اللي ي والنّاس ا أبي بكر » . وخر 
الترمذيٌ » والنّسائيُ » وابنُ خزيمة”" عنها بلفظ : «إِنَّ الي ييا صلى 
خلب أبي بكر » قال في الفتح»” " : انارت روليات طن سند بال 
بما يدل على أنَّ الب ية كان هو الإمام في تلك الصَّلاةٍ . ثم قال بعد أن 
ذكرٌ الاختلاف : فمن العلماء من سلك التَّرحِ جبح فقدُمَ الرُواياً التي فيها أنَّ 
أبا بكر كان مأمومًا للجزم بها في رواية أبي معاوية وهوّ أحفظ في حديثِ 
الأعمش من غيره » ومنهم من عك ذلك فقدَمَ الرّواية التي فيها أنَّهُ كان 
إمامّاء ومنهم من سلكٌ الجمعَ فحمل القصّةً على التَعَدّدِ . 

والظَاهدٌ من رواية حديث الباب المتّفق عليها أنَّ اللي بل كان إمامًا وأبو بكر 
مؤتمًا ؛ لأنّ الاقتداءَ المذكورَ المرادُ به الاثتمامٌ 00 ذلك رواية مسلم الي 
ذكرها المصنّفٌ بلفظ : «وكاد الت كه يُصلي بالئّاس وأبو بكر يُسمعهم 
التَكبيرٌ» وقد استّدلَ بحديثِ الباب القائلونَ بجواز ائتمام القائم بالقاعدٍ 
وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس . 

توله : ١وأبو‏ بكر يُسمعهم التُكبيرٌ» فيه دلالة على جوازٍ رفع الصَّوتٍ 
بالتكبير لإسماع المؤتمُينَ» وقد قيلَ: إن جوارٌ ذلك مجمَّعٌ عليه» ونقل 
القاضي عياض عن بعض المالكيّةِ أنه يقول ببطلانٍ صلاةٍ المسمع . 


(۱) أخرجه : ابن حبان (11۰۱1) . 
(۲) أخرجه : أحمد »)١159/5(‏ والنسائي (۲/ ۸۷) . 
() «فتح الباري» (؟/ه6١).‏ 


أبواب صلاة الجماعة ۱۲۳ 


بَابُ مَنْ صَلَى في الْمَسْجِدٍ جَمَاعَةَ بَعْدَ إمَام لحي 

/- عن أي سَمِيدِ : أن رَجلَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَد صَلّ رَسُولُ الله 
يل بأَضْحَابهِ » فَقَالُ رَس سول الله له : ١مَنْ‏ يَتَصَدَّقَ عَلَ دا فَيِصَلَّي مَعَهُ؟) 
فام ر لقم َصَلَّ مَعَهُ معد ا 5 دَاوّد » وَالتَرْمِذِيُ 
بِمَعْنَاةُ”'" . 

وفي رِوَابَةٍ لِأَحْمَدَ خمد : و سول الله كا بأَضْحَابه اله فَدَخَلَ 
رل ودر 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والبيهقي» واب حبان. وحسّنة 
الرمذيّ» قال : وفي الباب عن أبي أمامة» وأبي موسئ» والحكم بن 
عمیر . انتهئ . وأحاديثهم بلفظ : «الاثنان فما فوقهما جمامةٌه. ` 

ترله : (أنَّ رجلا دخلَ المسجد» لفظ أبي داود ١‏ أن رشيول الل 4 أبصرّ 
رجلا يُصلّي وحده». ترلك: ١من‏ يتصدَّق» لفظ ا داود: (ألا رجل 
يِتَضدّق 4+ ولفط ال « يكم ينَجِرُْ على هذا؟) . تولك : «فقام رجل من 
القوم فصلى معة» هو أبو بكر الصَدَيقّ كما بِيّنَ ذلك ابن أبي شي . 


. )۲۲۰( أخرجه: أحمد (9/ 5 45» 54)». وأبو داود (01/5)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «المسند) (۳/ ۸0) . 

(۳) أخرجه : الحاكم (۲۰۹/۱)» والبيهقي (۳/ )1٩‏ وابن حبان (۲۳۹۹) . 

(:) أخرجه : أحمد (5/ )٠٠٤‏ من حديث أبي أمامة وأخرجه ابن ماجه (4۷۲) من حديث.. 
أبي موسئ» وذكره ابن عدي في الضعف )55٠//5(‏ من طريق الحكم بن عمير . 

(0) «المصئّف» لابن أبي شيبة (۷1/۲) . 
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والحديثُ يدل على مشروعبّة الذخول مع من دخل في الضَّلاةٍ منفردا ء 
وإن كان الدّاخلٌ معهُ قد صل في جماعة» قال ابن الرّفعة و ق الكل 
على أنَّ من رأ شخصًا يُصلي منفردًا لم يلحق الجماعةً فيُستحبٌ له أن يُصليّ 
تغة وان كان قن سافن ا 

وقد استدل التَّرَمذْيُ بهذا الحديث على جواز أن يُصلَْيَ القومٌ جماعةً في 
مسجل قد AL‏ كال 3 ونه كول أحتهد وإسككا فت وقال آخرونَ من أهل 
العلم : يُصِلُونَ فرادى» وبه يقولُ سفيانُ. ومالكُء وابنُ المباركِ» 
والشافعى . انتهى . قال البيهقيُ : وقد حكئ ابنُ المنذر كراهية ذلك عن 
سالم بن عبد اللّهء وأبي قلابةَ» وابن عونٍء رالوت وال + واللييك ين 
سعل » والأوزاعيّ › وأصحاب ارا 

عاض اح تاس ام عار عاك" So‏ 

واستُّدل به أيضًا على أنَّ أقلَ الجماعة اثنانِ » وعلئ أنَّها غير واجبة لعدم 
إنكاره على الرّجل المتأخّر عنها لما دخلَ وحدهُء وقد قدَّمنا الكلامّ على 
ذلك . 

والحديث من مخصّصات حديث : «لا تعاد صلاة في يوم مرّتين ) كما 


بَابُ الْمَسْبُوقِ يَدْحُلٌ مَعَ الإمَام عَلَى أي حَالَةٍ كَانَ 
وَلَا يعْتَدُ بركَعَة لا يُذرك رُكُوعَهَا 


4- عن أبي هُرَيْرَةَ م قال : قال رَسْوْلَ الله عد« إذا جلثم م إل 


أبواب صلاة الجماعة Yo‏ 


الصَّلاةٍ وَنَحْنْ سْجُودُ فَاسْجَدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيئَاء وَمَنْ أَدْرَكَ الرّكْعَةَ فَقَد 
ارك الصَّلاةَ) . رَوَأهُ ا و 60 


8- وَعَنّ أبي هُرَيْرَةَ : 3 ا بن (مَنْ درك رَكْعَةَ مِنّ 


الصلاة مَعَ م الإمّام َد أَدْرَكَ الصّلَاة) . ألخوجة0 . 
عر E‏ قال رَسُول الله 
كله : «إذًا أت أَحَدُكُمُ الصَّلاة وَالْإِمَام عل حال فَلْيَصْنَعْ كما يَصْنَعْ 
الْوِمَامُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِي”” . 
الخدت الأول اخزجه أيضًا ابنُ خزيمة في صحيحه والحاكمُم في 
E Oe‏ . 
«المستدرك )^ وقال : صحيح . 


»)۲۷٤ - ۲۷۳ /١( والحاكم‎ .)7”517//1١( والدارقطني‎ »)۸٩۳( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
ء)۸٩‎ /۲( والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (574). والبيهقى في «السنن»‎ 
من طريق يحيئ بن أبي سليمان» عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري» عن أبي‎ 
. هريرة» مرفوعاء به‎ 
. المقبري» ولا تقوم به الحجة»‎ 
وقال البيهقي : « تفرد به يحي بن أبى سليمان المدينى» وقد روي بإسناد آخر أضعف‎ 
. من ذلك عن أبي هريرة»‎ 

.)1١77/17( ومسلم‎ 22١5١ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 

(9) «الجامع» (051) . 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريبء لا نعلم أحذا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه» . 
وفيه ضعف وانقطاع » كما سيأتي . 

(6) أخرجه : ابن خزيمة )١515(‏ والحاكم )۲۷٤ - 5/9 /١(‏ . 


والحديتٌ الثاني عزاهُ المصدّفٌ إلى الشُيخين › وقد طول الحافظٌ الكلامَ 
عليه في «التلخيص › فليُراجع 

والحديتٌ الثَالتُ قال في « الللخيص »: فيه ضعفٌ وانقطاعٌ . 

قوله قادو ف روع السحوة مع الإمام لمن أدركة سادا 
تولك : «ولا تعدُوها شيئًا» بضمٌ العين وتشديد الال ا وافقوه في السهوة 
ولا تجعلوا ذلك ركعةً . قولك: «ومن أدرك الرّكعةً» قيلَ : المرادٌ بها هنا 
الوُكوعٌ » وكذلك قولهُ في حديثٍ أبي هريرةً : «من أدرك ركعة من الصَّلاةٍ) 
فيكونُ ا الإمام راكعًا مدركا لتلكٌ الرّكعة» وإلن ذلك ذهب الجمهورٌء 
وقد بسطنا الكلامَ في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته » وبين 
ما نظبهُ الصَّوَابَ . قرله : «فقد أدرك الصّلاة» قال ابنُ رسلانَ : المرادُ بالصَّلاةٍ 
هنا الركعةٌ أي : صخت لهُ تلك الرّكعة وحصل له فضيلتها . انت 

تولك : «فليصنع كما يصنعٌ الإمامُ» فيه مشروعيّةٌ دخول اللّاحتٍ مع الإمام 
في أيٍّ جزءٍ من أجزاء الصَّلاةٍ أدركةُ من غير فرق بِينَ الرُكوع والسّجِودٍ والقعودٍ 
لظاهر قوله : «والإمام على حالٍ» . 

ولحاي وإ کان هه ضف كه قال لشاف کاله شي له ا غدل 
أحمدّ وأبي داود' "' من حديث ابن أبي ليل عن معاذٍ قال : «أحيلت الصّلاةُ 
ثلاثة أحوال»» فذكرٌ الحديتٌ › وف «فجاءً معاد فقالَ: لا أجدهُ على حال 
أبدًا إل كنثُ عليها ثمّ قضيتٌ ما سبقني . قال : فجاء وقد سبقة النَِيْ كله 
بها قال : فقمت معهء فلمًا قضى النَّبيّ > يله صلاتهُ قامّ يقضي » فقال 
سول الله عله قد سن لكم معاد فهكذا فاصنعوا) ٠‏ وابنُ أبي ليل وإن لم 


. )۸۸ /۲( » «التلخيص‎ )١( 


(۲) أخرجه: أحمد (0/ ۲۳۳) وأبو داود (005) . 
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يُسمع من معاذٍ فقد رواهُ أبو داود من وجه آخرٌ عن عبدٍ الرّحمِنٍ ابن أبي ليلى 
قال اا أن :رسو ل الله تقشع رفك الحديف وف #قتال معاد 
ل أزاة عن “حال إلا فثك عليه الخديك . رنهد له يضما رو أب 
ا 0 عن رجل من الأنصار مرفوعًا : «من وجدنى راكعًا أو قائمًا أو 
ساجدًا فليكن معى على حالتى التى آنا عليها» وما أخرجة سعيد بنْ منصور عن 
أناس من أهل المدينة مثلّ لفظ ابن أبى شيبة . 

والظّاهِرٌ أَنّهُ يدخلٌ معهُ في الحال التي أدركةُ عليها مكبّرًا معتدًا بذلكَ 
التُكبير ؛ وإن لم يعتدٌ بما أدركةٌ من الرّكعة كمن يُدركُ الإمام في حال سجودو 
أو قعوده» وقالت الهادويّة : إِلهُ يقعد ويسجدٌ مع الإمام ولا يحرم بالصّلاةق 
ا 7 5 0 م لان أبي م هريرة : 9 م 
والاكتفاء به . 


بَابُ الْمَسْبُوقِ يَقْضِي ما فَائَهُ إا سَلّمَ إمَامُ مِنْ عَير زيَادَة 
-0١‏ عَن الْمُغِيرَةِ ُن شْعْبَة قَالَ : تَحَلّفْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بيه في 


غَرْوَةِ توك قَتَبَرَرَ وَذْكَرَ وُضُوءَهُء ثم عَمَدَ الاس وَعَبْدُ الرَخمَن يُصَلَّي 
بِهِمْ » فَصَلَى مَعَ النّاس الوكقة لا فلمّا سَلمّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَامَ 


رَسُول اله يك يم صا لما قَضَامَا e‏ «قذ أخسَنتَمْ 
وَأَصَبْتُمْ ؛ يَعْبطْهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَلَاة لِوَقْتَهَا . ممق علي" . 


. )۲۲۷/۱( «المصئّف»)‎ )١( 
.)550١ »۲٤۹/٤( أخرجه: مسلم (؟/57 - ۲۷)ء وأحمد‎ )۲( 


۲۸ المجلد الرابع 


وَرَوَاُ أبُو اود قَالَ فيه : «فَلَما سَلّمَ قَامَ ابن اة فَصَلَّى الرّكْعَة التي 
E a‏ 
و 

قال أَبُو دَاوْدَ : أبُو سَعِيدٍ الخُذرِيّ وَائْنُ الرَبّير وَابْنُ عْمَرَ يَقَولونَ : مَنْ 
فرك الْمَرْدَ مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ سَجْدَنَا السَّهُو . 

توله : (في غزوة تبوك ) هئ آخرُ غزوة غزاها رول الله اة بنفسه › 
وذلك فى سنة تسع من الهجرة . توله: «وذكرَ وضوءة ) قل تَقدّمَ فى باب 
المعاونة في الوضوء وفي باب اشتراط الطهارة قبل الأبس . قرله : «ثمٌ عمد 
الَاس» بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملةٌء أي : قصدّء والئَّاسٌ 
مفعولٌ به . قوله : «وعبدٌ الرّحمن يُصلي بهم» جملة حاليةٌ . 

وفيه دليلٌ على أَنَّهُ إذا خيت فوت وقتٍ الصّلاةٍ أو فوت الوقتِ المختار 
منها لم ينتظر الإمامُ وإن كان فاضلاء وفيه أيضًا أنَّ فضيلة أُوَّلِ الوقتِ 
لا يُعادلها فضيلةٌ الصَّلاةٍ مع الإمام الفاضل في غيره . توله : ١يُصلي‏ بهم) 
يعني صلاة الفجر كما وقعَ مبّئًا في «سنن أبي داود» . 

قوله : فصل معَ النّاس الرّكعة الأخيرة» فيه فضيلة لعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ 
إذ قدّمهُ الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيّهم » وفيه فضيلةٌ أخرى له 
وهي اقتداؤه ل به › وفيه جواز ائتمام الإمام ا وفيه 
أيضًا تخصيص لقوله بل : «لا يُوْمَّنَ أحذ في سلطانه Eb‏ كاد 
لسرن اذك لويم . توله : اعم صلاتة» فيه عمك لمن قال : إن 
ما أدركة المؤتم E‏ اول صلاته » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . قوله: 
«قد أصبتم وأحسنتم» فيه جوارٌ النَّناءِ على من بادرَ إلى أداءِ فرضه وسار إلى 


. )٠١١( «السنن»‎ )١( 
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عمل ما يجب عليه عملهُ . قرله : «يغبطهم » فيه أن الغبطةً جائزةٌ وأنّها مغايرةٌ 

قوله :الم يزد عليها شيا أي : لم يسجد سجدتي السّهو » فيه دليل لمن 
قال : ليس على المسبوقٍ ببعض الصّلاةٍ سجودٌ , قال أبن وسلان : وب قال 
أكدد أهل العلم . ويُؤيّدٌ ذلك قولة يل : «وما فاتکم فأتمُوا» وفي رواية : 
ah‏ يأمر بسجودٍ سهرء وذهبَ جماعة من أهل العلم - منهم من 
دك العافت راويًا عن أبي داود» ومنهم عطاءٌ » وطاوس » وتاڄ 
وانتحاق ب إلين أن كا ن أدرك وتر امن اة إمامد كه أن يسحد السين؟؛ 
لاله يجلسٌ للتَشْهُدِ مع الإمام في غيرٍ موضع الجلوس » ويّجابٌ عن ذلك بأد 
الى يا جلس خلت عبد الرّحمنٍ ولم يسجد ولا أمر به المغيرة» وأيضًا ليس 
الخ الاين ولا ميوعت وأيضًا متابعة الإمام واجبة فلا يسجدُ لفعلها 
ان الات : 


بات مضل م ذرك حَاعَةَ فَلَيِصَلْهَا مَعَهُمْ َافِلَة 


فيه > أي ر وَعْبادة ويزيدَ بن الأسودٍ'''. عن النَبِيَ كله ؛ وقد 


4 


E ra 
٤ 3 حجن ن 0 قَالَ : ا الي‎ 007 A 


18 نلك 50000 في وتا 
قال : قدا جِْتَ فَصَلّ مَعَهُمْ وَاجَعَلَهَا نَافِلَةَ) رواة اي 


.)1945( تقدم برقم‎ )١( 
. )١١١/۲( أخرجه : أحمد (٤/۳۳۸)ء والنسائي‎ )۲( 


[ نبل الأوطار- ج ٤‏ ] 


-٠١ VF‏ وَعَنْ سُلَيمَانَ مَوْلَى مَيِمُونَة قال : أنَبتْ عَلَى ابن عُمَرَ وَهُوَ 
لاط وَالْقَومْ يُصَلُونَ في الْمَسْجِدِء ٠‏ قَقْلْتُ ما مغك أن ُصَلي مَعَ 
الئاس ؟ قال : ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله قول اا ريم 
مَرَنئّْن) . رَوَاهُ مد 7 دَاود » وَالنّسَائِيُ 


حديثٌ أبي ذرٌ وحديثٌ عبادةٌ اللّذَانِ شار إليهما المصئّفٌ تقدّما في باب 
بيان أنَّ من أدرك بعض الصّلاةٍ فى الوقت فإنَّهُ يُتمُهاء من أبواتك الأوقات. . 
ودف ند بن الأسودٍ تقدّمَ في باب الرّخصةٍ في إعادة الجماعة . وحديثٌ 
محجن اچ أيضًا: مالك في «الموًا)» والنّسائئُ » وابنُ حبّانَء 
والحاكم ”7 . وحديثٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا مالك في «الموطّإ»» وابنُ 
خزيمةً » وابنُ حبّانَ . وفي الباب أحاديثُ قدّمنا ذكرها في باب الرُخصةٍ في 
إعادة الجماعة . ۰ ۰ 

وحديثُ محجن وما قبلهُ من الأحاديث التي أشارٌ إليها المصئّفٌ تدلٌ على 
مشروعية الارن في صلاة الجماعة لمن كان فسان فلك الطاذة» ولكن 
ال م ا با ور الصا بلا ورج ته ب اير 
المتقدّم , قل : انم أتيتما مسجد جماعةٍ فصليا» وقد وقعَ الخلاف بين أهل 
العلم هل الصّلاةُ المفعولةُ مع الجماعة هيّ الفريضةٌ أم الأولى » وقد قدّمنا 
الكلام في ذلك في باب الأخصة في إعادة الجماعة » وقدَّمنا أيضًا أنَّ أحاديتٌ 
مشروعيّة الخولٍ في الجماعة مخصّصة لعموم أحاديث النّي عن الصّلاةٍ بعد 
العصر وبع الفجر لما تقدّمَ في حديثِ يزيد بن الأسودِ أنَّ ذلك كان في صلاةٍ 


. )١١5/7( والنسائي‎ »)٥۷۹( وأبو داود‎ »)5١ .١9/؟( أخرجه: أحمد‎ )١( 
E 
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الصّبح » وقدَّمنا أيضًا أنَّ أحاديتٌ الدُخولٍ مع الجماعة مخصّصةٌ لحديثِ ابن 
فين ا 

توله : «وهوّ بالبلاط» و روش بالبلاط بِينَ المسجدٍ والسّوقٍ 
بالمدينة كما تقدّمَ . تولك : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» لفط اللسائي : 
لا تعادُ الصَّلاةٌ في يوم مرّين» قد تمسّكٌ بهذا الحديث القائلونٌ أن من صلّى 
في جماعةٍ ثم أدركٌ جماعة لا يُصلّي معهم كيف كانت ؛ لان الإعادة لتحصيل 
فضيلة الجماعة وقد حصلت له» وهو مرويٌ عن الصّيدلانيٌ والغزاليٌ 
وصاحب «المرشدٍ»» قال ذ في «الاستذكار » : انَفقّ أحمدٌ بنُ حنبل » وإسحاق 
ان راهويه علن أن معنى قرلو ق : لا تصلوا صلاةً في يوم مرَتين» أن ذلك 

أن يُصلّيّ الرّجلْ صلاءٌ مكتوبةٌ عليه ثم يقومَ بعد الفراغ منها فيُعيدها على جهة 
الفرض أيضّاء وأمّا من صلى الثَانِيةَ م الجماعة على نها نافلةٌ اقتداء بال مَل 


في أمرهٍ بذلك فليس ذلك من إعادة الصّلاةٍ ي لان الأول فة 
وَالثَّائَةٌ اناذلة > فلا إعادة حينئل . 


بَابُ الأغذار في ترك الْجَمَاعَةِ 
-٤‏ ڪن ابْن عمَر» عن الى بي آنه کان يَأَمْرُ الْمُنَادِيَ فَيْنَادِي 
بالصلاة» يُنَادِي : صَلوا في رَحَالِكم . في الليلّة البَاردَةء وَفي اللَيلة 
2 د 06 د DT‏ 
المَطيرَة في السفر . متمق عليه . 
6- وَعَنْ جَابر قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 44 في سَفَر فَمْطِرْنًا . 


2٠١ وأحمد (؟/4.‎ .)١479/5( ومسلم‎ »)۱۷١ 157 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. واللفظ لاحم والزيادة منه‎ . (¥ «oY 


ا المجلد الرابع 


َقَالَ : صل مَنْ شَاءَ مِدَكُمْ في رَخله . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم» وَأَبُو دَاوْه 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”"' . 

: وَعَنٍ ابن عباس : آله َالَ لِمُوَذْنِهِ في يوم مَطِيرٍ : إا قُلْتَ‎ -٠ ۷٦ 
أَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله فلا َمل : حي عَلّى الصلاةء قُلْ سلوا فى‎ 
بوتكم . َال : فَكأَنَّ اناس اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَء قال : أَنَعْجَبُونَ من ذَا؟ مذ‎ 
َل ذا مَنْ هُو َير مني - يغبي اللي كل - إن الْجْمْعَةَ عَْمَة وي‎ 


رهت أَنْ ارج قَتَمْشُوا ذ في الطين وَالدَّحْض . مه متمق عليه" . 
ول أنّ ب عباس أمَرَ مُودْلَُ يو جمْعَةٍ في يوم مَطِيرٍ بتَحْوه 7 


وفى الباب عن سمرةً عند ا 


0 (ه) < كعاء AE‏ 9 
والنُسائيٌ م ا 00 
مالك عند الشيخين › والنّسائيٌ » وابن ee‏ رمي ل امي 


وعن أسامة عند أب داود 


وعن ابي هريرةً عند ابن عدي في «الكامل»” "وق صحابِيٌ لم يسم عند 

ا 

,.)١٠١580( ۳۲۷)ء وأبو داود‎ 21١5/0 وأحمد‎ .)۱٤۷/۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5٠9( والترمذي‎ 

. )۱٤۸/۲( ومسلم‎ »)۷/۲( »)۱۷۰ .15٠0 /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 

(۳) «صحيح مسلم» .)١58/5(‏ 

ARSE 

. )۱۱۱/۲( والنسائي‎ )٠١54 - ۱۰۵۷( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 

(5) أخرجه : البخاري )۱۷١/١(‏ ومسلم )١58/1(‏ ورواية مسلم من طريق ابن عباس . 

. )۲۱۹۳/١( «الكامل»‎ )۷( 

() أخرجه : النسائي (۲/ )٠١‏ . 
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تول : ١يأمرٌ‏ المنادي» في رواية للبخاريٌ ومسلم : يمر المؤدّنٌف» وفي 
رواية للبخاريٌ : «يأمر مؤدٌنًا) . قولح : ١يُنادي‏ : صلوا في رحالكم» في رواية 
للبخاريٌ : «ثمّ يقول على أثره» يعني أثرَ الأذانٍ «ألا صلوا في الرّحالٍ) وهوّ 
صرت داو و کا 
في آخر ندائه» قال القرطبيُ : تحمل :أن یکول المراد في آخره قبل الفراغ 
كاك مكانبية وين حديك انق هاس ار كن لباب 1 

وحمل ابن رها حديك: اب عا ع ظاهره وفال + اه قال ذلك ندل 
من الحيعلةٍ نظرًا إلى المعنئ ؛ لأنَّ معنئ «حيّ على الصلاة» : هلمُوا إليهاء 
ومعنى «الصَّلاةٍ في الرّحالٍ» : تأخروا عن المجيء » فلا يُناسبُ إيراد اللفظين 
معًا ؛ لأنَّ أحدهما نقيض الآخرء قال الحافظ : ويُمكن الجمعُ بينهما ولا يلزمُ 
منهُ ما ذكرٌ بأن يكونّ معن «الصّلاةُ في الرّحالٍ» رخصة لمن أراد أن يتر حص › 
ومعنئ «هلموا إلى الصَّلاةِ» ندبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلةً ولو تحمل 
المشفّة » ويُؤيّدُ ذلك حديثٌ جابر عند مسلم"" قال : «خرجنا مع رسولٍ الله 
له فمطرناء فقال : ليصل من شاءَ منكم في رحله) . 

تولك : «في رحالكم» قال هل اللَغة : الّحلٌ : المنزلٌ وجمعةٌ رحال» 
سوا كان من حجرء أو مدرء أو خشبء أو وبرٍء أو صوفٍ, أو شعرء أو 
غير ذلك . قولك: : في اللَّيلةِ الباردة وفي اللَيلةِ المطيرة» في رواية للبخاري : 
في اللَيلة الباردةٍ أو المطيرة»ء وفي أخرى له : ١إذا‏ كانت ليلةٌ ذاتٌ برد 
ومطر» وفي «صحيح أبي عوانة اليل ياردة أو ذاثُ مطر أو ذاتُ ريح 
وفيه أنَّ كلا من اللاثة عذرٌ في لتَأحرِ عن الجماعة » ونقلَ ابن بطَال فيه 
الإجماع > لكنَّ المعروف عند الشَافعبّةِ أن الرّيحَ عذرٌ في اليل فقط . 


.)۱٤١/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


5 المجلد الرابع 


وظاهرٌ الحديث اختصاصٌ الَلائة بالليل » وفي «السّنن» من طريقٍ أبي 
إسحاقٌ عن نافع في هذا الحديثٍ : «في الليلة المطيرة والغداة القة4» وفيها 
بإسنادٍ صحيح من حديث أبي المليح » عن أبيه : «أنّهم مطروا يومًا فر خض 
لهم » وكذلك في حديثٍ ابن عباس المذكور في الباب «في يوم مطير» قال 
الحافظ : ولم أرَ في شيءٍ من الأحاديث التَّرَخِيصٌ لعذر الرّيح في النَّهارٍ 
صريحًا . 

ترلد: ١«ليْصلّ‏ من شاءَ منكم في رحله» فيه التّصريحٌ بأنّ الصَّلاةَ في 
الرّحالٍ لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة . 

تولك : «في يوم مطير» » وفي رواية للبخاريٰ : الي ريدم رَرْغْ) ب الرَاءِ» 
وسكون الرَّاي بعدها غينٌ معجمةٌ » قالَ في «المحكم» : الرَّرِعٌ : الماء القليل » 
وقيل : إِلهُ طينٌ ووحل . وفي رواية له ولابن السّكن في بوم ردغ» بالدالِ بدل 
الزاي . 

قوله : «إذا قلت : أشهدٌ أنَّ محمّدًا رسول الله فلا تقل : حي على 
الصّلاة » قل : صلُوا في بوتكم“ في رواية للبخاريٌ : «فلمًا بلع الموذّنُ : حي 
على الصّلاة» فأمرهٌ أن يُناديّ : الصَّلاة في الرّحالِ» وفيه دليلٌ على أنَّ المؤدّنَ 
في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول: حيّ على الصلاة» بل يجعلٌ 
مكانها : «صلوا في بيُوتكم»» وبوَّبَ على حديث ابن عباس هذا هنا ابن 
خزيمة ٠‏ وتبعة ابن حبّانَ» ثي المحبٌ الطبري بابُ حذفٍ حي على إلى 
الصلاة . 

ترلد: إنَّ الجمعةً عزمةٌ» بسكون الرّايء ضد الرّخصة. قرله : «أن 
أحرجكم» بالحاء المهملةٍ ثم راء ثم جيم » وفي رواية : «أن أخرجكم» بالخاء 


. )۱۸١ /۳( «صحيح ابن خزيمة»)‎ )١( 


أبواف صلاة الجماعة مم١‏ 


المعجمة » وفي رواية للبخاريٰ : «أؤثمكم» وهيّ ترجّحُ رواية من روى بالحاء 
المهملة . قولك: «فتمشوا» فى رواية : «فتجيئونَ فتدوسونٌ الطينَ إلى 
ركبكم) . 

والأحاديتُ المذكورةٌ تدل على التّرخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجمعةٍ عند حصول المطر وشدَةٍ البردٍ والرّيح . 

۷-وَعَن ابن عْمَرَ قال : قال التب ب : «إِذَا كان أَحَدُكُمْ عَلَى 
الطعّام لا يَعْجَلَ حتَّى يَفْضى حَاجَتَهُ مِئْهُ» وَإِنْ أقيمَت الصَّلَاةُ) . رَوَاهُ 
لْبُخَارِيُ 7" . 

4ه وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت : سَمِعْتٌ التب كَل يَقُولُ : «لَا صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ 0 ولا وَهُوَ يُدَافِعْ الأخبتين» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ 


ل عو يو )۲( 


وابو داود 

69 - وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال : مِنْ فقه الرّجْلٍ إِقبَالهُ على حَاجَتِهِ حَنَى 
يفيل على صَلَاتِهِ ولب فارع . ذَكَرَهُ اناري في «صجيجه». 

أل عدر اله + مذ والكساء» (4) 7 


و 


الأكوع عند أحمد والطبرانىٌ فى ا فی إسناده يوب بن عتبة 


.)١71١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (8/5لاء 7/9), وأحمد (57/5». 4205 وأبو داود )۸٩(‏ . 

(9) «صحيح البخاري» »)۱۷١/١(‏ معلقًا 

(6) أخرجه : البخاري )۱۷۱/١(‏ ومسلم (۷۸/۲) . 

() أخرجه : أحمد )٤۹ /٤(‏ من حديث سلمة بن الأكوع والطبراني في «الكبير » (۷/ )٠۲٠٠١‏ 
وفي «الأوسط» (8514). 


ع المجلد الرابع 


قاضي اليمامة » ضعَفهُ الجمهورٌ. وعن آَم سلمةً عند أحمد» وأبي يعلى › 
والطّبرانيٌ في «الكبير““ وإسنادة جيّدٌ . وعن ابن عباس عند الطبرانيٌ في 
ا اغارف مسي :ومن ای ری .عند" ار “.في 
«الخدي )نود E‏ ۰ ا 

وقد تقدّمَ الكلامُ على الصَّلاةٍ بحضرة الطّعام » ذكرُ من ذهب إلى وجوب 
تقديم الأكل على الصّلاةء ومن قال إِنَّهُ مندوب فقط. ومن قيّدَ ذلك 
بالحاجة » ومن لم يُقيّدء وما هو الحق » في باب تقديم العشاء إذا حضرّ على 
تعجيل صلاةٍ المغرب من أبواب الأوقاتِ » فليرجع إلى هنالك . 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)۲۹١/١(‏ وأخرجه : أبو يعلى (1۹۹۳)» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۲۳/ )٦٦١‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١١٤١/١١(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 3-5 


5 و 0 1 7 2 7 2 مو 
5 ع8 
ص و م ديه 0 ياجو 
- عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ سول الله بي : «إِذَا كَانُوا ثَلَانَة 
َليؤئهم حدم وَأَحَفُهُمْ بالإمامة أقرَؤم» روه أَمَد ومنل 


: وَعَنْ أي مَسْعُودٍ عُفْبةَ ِن عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يل‎ -0١ 
«يَوُمٌ الْقَومَ َثْرَؤُهُمْ لتاب الله ء فَإِنْ كَانُوا فى الْقَرَاءَة سَوَاءَ أَعْلَمْهُمْ‎ 
في الهخرة‎ E بالسّة » قاذ كانوا فى انوع انتوق بعر + تإذا‎ 
سواء اتهم سنا ولا بم الل الڙچل في سلطا ولا شد في پيڪ‎ 
عَلَى تَكْرِمَيِهِ إلا بذ وَفِي لَفظ : «لا يَؤْمّنَ الرَجْلْ الرَجُلَ في أَهلِه وَلَا في‎ 


رفي لَفْظِ : ١سِلْمَا‏ بَدَل «سِنا» . رَوَى الْجَمِيعَ أَخْمَدُ وَمُسْلِم" . 

ار ر 2 7 هو 000 + 12 1 5 كوا رعة ع ديو 9 

وَرَوَاهُ سَعِيد بْنُ مَنْصور لكن قال فيه : «لا يَوّم الرّجل الرّجَلَ في 
سُلْطَانِهِ إلا بإذْنه» وَلَا يَقْعْدْ عَلَى تكرمته فى بيته إلا بإذْنِه) . 


2 


تقولد : (إذا كانوا ثلاثة» مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث 


. )۷۷/۲( والنسائى‎ ء)۳٦‎ ۳٤ 2.75 /9( وأحمد‎ 4.4١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)۲۷۲ 215١ 21١8/4( أخرجه: مسلم (۲/ ۱۳۳)ء وأحمد‎ )۲( 


e‏ المجلد الرابع 


مالكِ بن الحويرث . ترله : «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وترله في الحديث 
الآخر: «يوْمُ القومَ أقرؤهم» فيه حب لمن قال : يُقدَّمُ في الإمامة الأقرأً على 
الأفقه» وإليه ذهب الاح قلس وابنُ سيرينَ » والنَّوريٌ » وأبو حنيفة . 
O O O‏ الشَّافِعيُ ومالك وأصحابهما والهادويّةُ : 
الأفقهُ مقدّمُ على الأقرإ . قال النووي : لأنّ الذي يُحتاح إليهِ من القراءة 
مضبوط » والذي يُحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض في الصَّلاةٍ أمرٌ 
لا يقدرُ على مراعاةٍ الصَّوابٍ فيه إلا كاملٌ الفقه . وأجابوا عن الحديث بأنَّ 
الا ا كاذ هو الاقف قال الشَّافعيُ : المخاطبٌ بذلك الذينَ كانوا 
في عصره كان أقرؤهم أَفَمَهَهُمْ » فإنّهم كانوا يُسلمونَ كبارًا ويتفقّهونَ قبل أن 
يقرءوا فلا يُوجِدُ قارئ منهم إلا وهو فقي » وقد يُوجد الفقيهُ وهو ليس بقارئ . 

لکن قال النّوويٌ وابنُ سيِّدٍ الئاس : إِنَّ قولهُ في الحديث : «فإن كانوا في 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسّئَةِ) لين عليه تقديم الأقرإ مطلقّاء وبه يندفعٌ هذا 
الجوابُ عن ظاهر الحديث ؛ لأنَّ اة في أمور الصَّلاةٍ لا يكونٌ إلا من 
سنه ء وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم باس . وأمّا ما قيلَ من أنَّ الأكثرٌ 
حفظًا للقرآنِ من الصحابة أكثرهم فقهّاء فهو وإن صم باعتبار مطلق الفقه 
e‏ احكان الملا ؛ لأنّها بأسرها مأخوذةٌ من السِّنَة قولا 
وفعلا وتقريرًا» وليسّ في القرآنِ إلا اا الإجمالٍ ار 
يستوي في معرفته القارئ للقرآنٍ وغيره . 

وقد اختلف في المرادٍ من قوله : «يؤْمٌ القومَ أقرؤهم» فقيل : المرادُ 
أحسنهم قراءةً وإن كانّ أقلّهم حفظاء وقيل : أكثرهم حفظًا للقرآنِ » ويدل على 
ذلك ما رواهُ الطبرانيُ في «الكبير ““ ورجالهُ رجالٌ الصحيح » عن عمرو بن 


. سيأتي في باب إمامة الصبي‎ )5( .)۱۷۲/١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۳۹ 


سلمة أَنّهُ قال : «انطلقت مع أبي إلى التب ياه بإسلام قومه. فكانٌ فيما 
أوسانا: ليؤئك اکر قرآنا... فكنت أكرهم قرات فق هوني ۲ واخرجة ايشا 
البخاريُ » وأبو داود» والنّسائئ”'' » وسيأتي في باب ما جاءَ في إمامة الصَّبِيّ . 

قرله : «فإن كانوا في القراءة سواءً» أي : استووا في القدرٍ المعتبر منها إمّا 
في حسنها أو في كثرتها وقلّتها على القولين» ولفظ مسلم : «فإن كانت القراءةٌ 
واحدة» . قول : «فأعلمهم بالسّنّةِ؛ فيه أن مزيّةَ العلم مقدَّمةٌ عل غيرها من 
الا الد ٠‏ 

تول : «فأقدمهم هجرة» الهجرةٌ المقدّمُ بها في الإمامة لا تختص بالهجرة 
في عصره بيه » بل هيّ التي لا تنقطعٌ إلى يوم القيامة كما وردت بذلك 
الأساووت وةل تة الجسيو 4 وا ا د «لا هجرةً بعد الفتح» فالمراد به 
الهجرةٌ من مه إلى المدينة ء أو لا هجر بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل 
الفتح » وهذا لا بد منهُ للجمع بينَ ا قال النّوويٌ : وأولادُ من 
تقدّمت هجرته من المهاجرينَ أولئ من أولادٍ من تأخرت هجرتةُ . وليسّ في 
الحديث ما يدل على ذلك . 

ترله : «فأقدمهم سنًا) أي : يُقدَّمُ في الإمامة من كبر سه في الإسلام ؛ لأنَّ 
ذلك فضيلة يرجح بهاء والمرادُ بقوله : «سلمًا» في الرواية التي ذكرها 
المصنّف : الإسلامُ > فيكونُ من تقدَّمَ إسلامة أولى ممّن تأخْرَ إسلامةُ . وجعلٌ 
البغويٌ أولاد من تقدَّمَ إسلامة أولئ من أولادٍ من تأخَّرَ إسلامهُ» والحديثٌ 
لا يدل عليه . 


(1) ميات 


25 | المجلد الرابع 


قوله : «ولا يوْمّنَ الرّجِلُ الرّجِلَ في سلطانه» قال النّوويُ”"' : معنا أَنَّ 
0 البيتِ والمجلس وإمامٌ المسجدٍ أحق من غيره» قال ان و شان لاه 
موضمعٌ سلطتته . انتهئ . والظَّاهِرٌ أن المراة به السّلطانُ الذي إليه ولايةُ أمور 
الاس لا صاحبّ البيتِ ونحوةٌ» ويدل على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ : 
«ولا يُوْمُ الرّجلْ في بيته ولا في سلطانه» وظاهرة أن السَّلطانَ مقدَّمٌ على غيره 
وإن كان أكثرٌ منهُ قرآنًا وفقهًا وورعًا وفضلًا » فيكونُ كالمخصّص لما قبلهُ» قال 
أصحابٌ الشَّافعيٌ : ويُقدّمُ السّلطانُ أو نائبةُ على صاحب البيتٍ وإمام المسجدٍ 
ا ان وا و عل ا و سحت ماعن ااك أن 
يأذنَ لمن هوّ أفضلُ منه . 

قول : «علی تكرمته» قال النّوويٌ وابنُ رسلانٌ : بفتح النَّاءِ وكسر راء : 
SE I Go‏ 
الوسادة » وفي معناها السَّريرُ ونحوة . 

-- وَعَنْ مالك : ن الْحُوَيْرثِ قَالَ : تيت الي بل نا وَصَاحِبٌ 
لي 2 لما ردنَا الإفُمَال من عِنْدِهِ قال لتا : «إذَا حَضَرّث الصَّلَاةٌ انا 1 
وَلْيَؤْمَكُمَا.أَكُبَرْكُمَا» . روه الْجَمَاعَة2 . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» (1097/60) . 
(0) في الأصل : «وسلطانه» . 
(۳) أخرجه : البخاري ۱۷١ 2.3157 /١(‏ /ا١5).‏ (9//ا١٠)ء‏ ومسلم »)۱۳٤/۲(‏ 


وأحمد «(oY /) ) /Y)‏ وأبو داود )0۸4(« والترمذي ›)۰٥(‏ والنسائي 
«(VY «A/Y)‏ وابن ماجه (9/4إ9) . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱٤١‏ 


وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِم : «وكانًا مُتَقَارِبيين ذ في الْقِرَاءَة) . وَلِأبِي داو : وَكُمَا 
يَوْمِئِل مُتَقَارِبينِ في ا 

تول : «فلمًا أردنا الإقفال» هو مصدرُ أقفلَ أي : رجمّء وفي رواية 
للبخاريٌ أنَّ مالك بنَ الحويرث قال : "قدمنا على التب ا ونحنٌ شببةٌ » فلبثنا 
عندهُ نحوًا من عشرينَ ليله > وكا النِيْ يِه رحيمًا فقال : لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلّمتموهم) . 

تولك : ١وليؤمّكما‏ أكبركما» فيه متمسّكُ لمن قال بوجوب الجماعةٍ» وقد 
ذكرنا فيما تقدّمَ ما يدل على صرفه إلى الدب » وظاهرةُ أن المراد كبر اسن » 
ومنهم من جوّرَ أن يکود مرادهُ بالكبّرِ ما هو أعمٌ من السَّنّ والقدرء وهو مقيّد 
بالاستواء في القراءةٍ والفقه كما في الرُوايتين الأخريين» وقد زعم بعضهم أله 
معارض لقوله : "يوم القوم أقرؤهم», ثمّ جمع بأنَّ قصّة مالك ب بن الحويرث 
واقعة عين غير قابلةٍ للعموم» بخلافٍ قوله كل : ١يوْمُ‏ القوم أقرؤهم ) 
والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد عليه . 

تولك: «وكنا يومئذ لا قال في «(الفتح » : أظنْ في هذه 
الرّواية إدراجًا ؛ فإِنّ ابنَ خزيمة 77 روا من طريق إسماعيل ابن علي عن خالٍ 
قال : قلت لأبي قلابة : فاي القراءةٌ؟ قال : فإنَّهما كانا متقاربين . ار 
ما يدل علئ عدم الإدراج ٠‏ 


.)475/9( وأحمد‎ »)۱۳٤/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة (7940) . 

(*) قال في 7 الفتح» (۲/ ٠۷١‏ -171) : «ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو 
إخبار مالك بن الحويرث » كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به » فينتفي 
الإدراج عن الإسناد Ui‏ أعلم» اه . 


٤‏ الميجلد الرابع 

۳ -وَعَن مَالِكِ بْن الْحْوَئْرثِ قَالَ : سَمِعْتُ التي بل يَقُولُ : «مَنْ 
رَارَ قَوْمًا فلا يَؤْمَهُمْء وَلْيَوْمَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن 
ا 

َر أفلٍ الِلم أنه ا لا باس بإمًا َة الزَائِر بإذْنِ َب الْمَكَانِ ؛ لِقَوْلِهِ في 
حَدِيثِ أبي مَسْعُودٍ : «إلا بإذنه» . 

-٤‏ وَيَعْضْدهُ عُمُومُ مَا رَوَى ابْنُ عْمَرَ : أن الي يل قال : « اة 


عه 


َل كُثبَانٍ السك يَوْم ايام : عبد أ حَقَ الله وحن موالبه» وَرَجُلَ م 
قَوْمَا وَهُمْ به رَاضُونَ » وَرَّجُل يتاي بالصَّلَوَاتِ الْحَمْس في كل [يَوْمِ وَ] 
لَيلَة» . رَوَاهُ التَرمِذِيٌ”" . ١‏ 
6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ: : عن لنب كل قال : دلا جل لِرَجُل يُؤْمِنُ 
اله وام اآخر أن وما إلا ينهم » ولا خت لله بتخوة وهم . 
ن فَعَلَ فَقَدْ اتهم PR‏ 
أمّا حديثٌ مالك بن الحويرث فحسّنهُ الترمذيٰ » وفي إسناده و أبو عطيّة, 
قال أبو حاتم : E E‏ ويشهدٌ له حديثٌُ ابن مسعودٍ عند 
الطبرانيٌ بإسنادٍ صحيح » والأثرم بلفظ بلفظ : «من الس أن يتقدّمَ صاحبُ البيتٍ»» 
وأخرجة أحمد في «مسئندو)» وحديتٌ عبد الله بن حنطب عند البزار 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)٥۳/٥( )٤۳٦/۳(‏ وأبو داود (095)» والترمذي (9"05). 
والنسائي (۲/ )8١‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد (؟557/7)» والترمذي 2١985(‏ 5057)» والزيادة منهما . 
(۳) «السنن» »)41١(‏ ورواه الترمذي (51”) من حديث ثوبان» وذكر أنه أجود إسنادًا 


وأشهر من حديث أت هريرة . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳ 


- 


والطبراني”'' قال : قال رسول الله اة : «الرَّجِلٌ أحق بصدر فراشهء وأحق 
أبي داود“ بلفظ : «ولا يُوْمّ الرّجلْ في بيته» . 

وأمّا حديثٌ أبي مسعودٍ الذي أشارَ إليه المصنّفٌ فقد تقدّمَ في أول الباب . 
وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ فقد حسَّنهُ التَرمِذْيُ » وفي إسناده أبو اليقظانٍ عثماكُ ابن 
عمير البجلى › وهر ف ضعفه ا وغيرة ١‏ وتر که ابن مهدي › وقد 
أخرجة أيضًا أ 

وأمًا حديثٌ أبى هريرةً فأخرجة او 5او من رواية ثور. عن يزيد ابن 
شريح الحضرميّ » عن أبي حي المؤذنٍ - وكلهم ثقاث - عن أبي هريرةً عن 
الي به وأخرجة أيضًا الترمذئ” بهذا الإسنادٍ عن ثوبانَ » ولكن لفظه عن 
رسول الله يله أنَهُ قال : ١لا‏ يحل لامرئ أن ينظرَ في جوف بيتِ امرئ حى 
يستأذنَ » فإن نظرٌ فقد دخل » ولا يؤم قومًا فيخص نفسة بدعوة دونهم فإن فعل 
فقد خانهم » ولا يقومُ إلى الصَّلاةِ وهو حقنٌ» وقال : حديثٌ حسنٌ » ثم قال : 
وقد روي هذا الحديثُ عن يزيد بن شريح » عن أبي هريرةً» عن الي لاء 
وكانَ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذنٍ عن ثوبانَ في هذا أجود إسنادًا 
وأشهرَ . انتهئ . 

وأخرجة أيضًا أحمدٌ عن أبى أمامة ٠»‏ وفيه : «ولا يؤْمّنَّ قومًا فيخصٌُ 
)١(‏ كشف الأستار (0/إ8) . 
(۲) تقدم في أول الباب رقم )۱١۷۸(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (؟55/5؟). 
(6) أخرجه : أبو داود )41١(‏ . 
(5) أخرجه : الترمذي )٥۷(‏ . (5) کر چە خمد ۵/7 : 


نفسة بالدّعاءِ دونهم » فإن فعلَ فقد خانهم» ورواهً الطَبراني”'' أيضًا بلفظ : 
«ومن صل بقوم فخصٌ نفسة بدعوةٍ دونهم فقد خانهم»؛ وفي حديثِ أبي 
أنامة اش ر الدارقطني . 

تولك : من زار قومًا فلا يوْمّهم » وليؤمّهم رجل منهم» فيه أن المزورٌ أحقٌ 
بالإمامة من الزَّائرٍ وإن كان أعلمَ أو أقرأ من المزور . قال الترمذيّ : والعملٌ 
على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النَبِيّ بيا وغيرهم » قالوا : صاحبٌ 
اروا بالإمامة من ا قال يعن اهل الك زف 20 فاو بام أن 
يُصِلَّيَ به » وقال إسحاق : لا يُصَلَي أحد بصاحب المنزل :وإن أَذْنَ له قال:: 
وكذلك في المسجدٍ إذا زارهم يقولٌ : لِيُصلّ بهم رجل منهم . انت 

وقد 00-5 المصئّفث عن أكثرٍ آهل العلم : أنه لا بأسّ بإمامة الرّائر بإذنٍ 
RE ER OE BO‏ 5 
حديثِ أبي مسعودٍ : «ولا يُؤم الرَّجلُ في بيته» فيصل حيئئظٍ قول في آخر 
حديثه : «إلا بإذنه» لتقييدٍ جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله : 
و لجل قن بيد على ما متك ل کا ر 
الشَّافِعنُ وأحمدٌء قالا: ما لم د يقم دليل على اختصاص القيدٍ ببعض الجمل » 
ويَعضْد التَقِييدَ بالإذنِ عمومٌ قوله في حديث ابن عمرٌ وهم به راضون؛ ء وقوله 
في حديث أبي هريرةً : إلا بإذنهم» كما قال المصئّفٌ ؛ فته يقتضي جوارٌ 
إمامة الرّائر عند رضا المزور . 


قال العراقىٌ : ويُشترط أن يكونّ المزورٌ أهلا للإمامةء فإن لم يكن أهلا 


. )72601( رقم‎ )٠٠١ /۸( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. )۲۸۱ - ۲۸۰ /۸( انظر : «علل الدارقطني»‎ )۲( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة é6‏ 


كالمرأة في صورة كون الرّائر رجلاء والأمِيّ في صورة كون الزّائر قارئًا 
ونحوهما فلا حى له فى الإمامة . 


بَابُ إمامة الأغمَى وَالْمَبْد وَالمَْلَى 
مين يُصَلَي بِهمْ وَهْوَ أَعْمَئ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داد . 

۷- وَعَنْ مَحْمُودٍ ن الرّبيع : أن عِْبَانَ بن مَالِكِ كان يوم قَوْمَهُ 
َو أَمَئ » وَأَنّهُ قال : يا رَسُولَ الله » إِنّهَا تكو الظُلمَةُ وَالسَلُوَأَنَارَجُلُ 
ضَرِيرُ البَصَرِه فَصَلّ يا رَسُولَ الله في بتي مَكَانًا أَنَخِذْهُ مُصَلَى ؛ فَجَاءَ 
رَسُولُ الله ية فَقَالَ : «أَيْنَ تُحبٌ أَنْ أَصَلْيَ 29 فَأَشَارَ إلى مَكان في الْبَتِ 
صلی فيه رَسُولُ الله ي . رَوَاهُ بهذا اللَفْظ الْبُحَارِي وَالنَسَائِئَ ”© . 

حديثُ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ في «صحيحه»» وأبو يعلى». 
والطبرانيُ”" عن عائشةً . وأخرجة أيضًا الطبرانة©) باسناو حسن عن ابن 
عباس . وأخرجة أيضًا من حديث ابن بحينةً » وفي إسناده الواقديٌ . 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرٌ الخطميٌ أنه كان يم قومه بني خطمةً وهو 


. )098( أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۲)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)١7١ /١(‏ والنسائي (850/7) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان في صحيحيه . (۲۱۳۲ - .)۲٠۳١‏ وأخرجه أبو يعلى فى المسند 
(554553)» وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (۲۷۲۳) . ٠‏ ش 

(6) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (0). 


أعمئ على عهد رسول الله ية . أخرجة الحسنٌ بن سفيانَ في «مسنده» وان 
أو هة 

توله : «يُصلّي بهم وهو أعمئ» فيه جوا إمامة الأعمئ وقد صرح 
أبو إسحاق المروزيٌ والغزالي بأنّ إمامةً الأعمئ أفضل من إمامة البصير ؛ لاله 
أكثرٌُ خشوعًا من البصيرٍ لما في البصيرٍ من شغل القلب بالمبصّرات › ورجح 
البعض أنَّ إمامةً البصير أولئ لأنّهُ أشد توقيًا للنّْجاسةٍ» والذي فهمهُ الماورديٌ 
من نص الشَّافعيٌ أن إمامةً الأعمئ والبصير سواءٌ في عدم الكراهية ؛ لأنَّ في 
كل منهما فضيلة » غيرُ أنَّ إمامة البصير أفضل ؛ لأنَّ أكثرٌ من جعلة التَبِنْ كلا 
إمامًا البصراء» وأمّا استنابتة بي لابن أمَّ مكتوم في غزواته ؛ فلأنّهُ كان 
لا يتخلف عن الغزو من المؤمنينَ إلا معذورٌء فلعلّهُ لم يكن في البصراء 
المتحَلْفِينَ من يقومٌ مقامةٌ أو لم يتفرّغ لذلك » أو استخلفة لبيانِ الجواز» وأمًا 
هه 

ل 
ايانرسول اللخ قد أنكرتُ بصري وأنا أصلي لقومي» وهو أصرحٌ من اللّفظ 
الذي ذكرهُ المصئّفٌ في الدّلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التّقرير بدونٍ 
احتمال . 

تولك : «وأنا رجل ضريرٌ البصر» في رواية للبخاريٌ : «جعلَ بصري يكل' 
وفي أخرى : قل نكرت بصري ) ولمسلم : « أصابني في بصري بعض 
الشَّىءِ» » واللّفظ الذي ذكره المصئّف أخرجة البخاريٌ في باب الموّخصة فى 
المطرء وهو يدل علئ أَنَّهُ قد كان أعمئ ٠‏ وبقيّةٌ الرواياتِ تدل على أَنَهُ لم يكن 
قد بلعّ إلى حدٌ العمى» وفي رواب ا : (إِنّهُ عميّ فأرسلَ)» وقد 
جمعٌ بين الرّواياتِ أنه أطلقٌ عليه العمئ لقربه منهُ ومشاركته لهُ في فوات بعض 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱٤۷‏ 


البصر المعهودٍ في حال الصَّحََةِ» وأمّا قولٌ محمود بن الرّبِيع : «إنّ عتبانٌ بن 
مالك كان يوم قومهُ وهو أعمئ». قراف الل بحن سحي اج السك ودر 
9 

تولك : ١مكانًا»‏ هو منصوبٌ على الظَرفيّة 

وفي حديث عتبالَ فوائد مها إمانة الأعمة ع وإخبارٌ المرء كن تسريه 
فيه من عاهة › والتّخْلْفُ عن الجماعة في المطر والظلمة ء وانّخادٌ موضع معيّنٍ 
للصّلاة» وإمامة الزَّائر إذا كان هو الإمام الأعظمّ › وارك بالمواضع م التي 
صلی فيها ل وخا الفاضلٍ دعوةً المفضول وقول 

6- وڪن ابن عْمَرَ : لما قَدِمَ المُهَاجرُونَ الْأَوَلُونَ نَرَلُوا الْعَضْبَةَ - 
من ع 
رَوَاهُ لْبُحَارِيُ وا داو 

-٠ ۰۸۹‏ وَعَن ان اي مُلَيكَةَ أَنْهُمْ كَانُوا يَأنُونَ عَائِمَةَ بأغلَى الْوَادِي هُوَ 
وَعْبَيدُ ن حُمَِر وَالْمِْوَرُ 0 ٠‏ فيَؤْمُهُمْ بُو عَمْرِو مَولَى 
عَايْشَةَ . وََبُو عَمْرِو عُلَامُهَا حيسال جِيئئِذٍ لم يُعْتَقْ . رَوَهُ الشافعِي في 
(مُسْئَدِهِ) 77 


ذكرٌ الحافظ في «الَّلخيص› رواية ابن أبي مليكةً ونسبها إلى الشافعء" 
كما نسيها المصئف› وذكرٌ في «الفتح » أنه رواها أيضًا عبد اراق » قال : 


. )088( وأبو داود‎ »)١9/8/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)۱١١ - ۱١١۹/۱( «ترتیب مسند الشافعى»)‎ )( 
. في مسنده‎ )۳٠١( أخرجه : الشافعي‎ )۳( 


وروی ابن أبي شيب في «المصتي» “عن وكيع ؛ كن علا عن ابي بکرِ بن 
أبي مليكة أنَّ عائشةً نشةً أعتقت غلامًا لها عن دبر » فكانٌ يؤمّها في رمضانَ في 
المصحف › وا البخاريٌ 


تله : «قدم المهاجرون الأوّلونَ أي من مكة إلى المدينة » وبه صرح في 
رواية الطبرانيُ . تولد: «العصبة» بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصَّادٍ المهملة وبعدها : اسمٌ مكان بقباء » وفي النّهاية عن 
بعضهم بفتح العين والصَّادٍ المهملتين» قيل : امروف الو ا 
توله : «وكانَّ يؤمهم سالم مول أبي حذيفة) هوّ موليل امرأة من الأنصار 
فأعتقتهُ » وكانت إمامتهُ بهم قبل أن يُعتق» وإنَّما قيلَ لهُ مولئ أبي حذيفة لاله 
لازم أبا حذيفة [بنَ عتبة بن ربيعة]”"© بعد أن أعنق فتبئاء » فلمًا نهوا عن ذلك ش 
قيلَ لهُ مولاه» واستشهد سالمٌ باليمامة في خلافة أبي بكر . تولك: «وكانّ 
أكثرهم قرآنا) إشارة اا له مع كونهم أشرف منةء وفي رواية 
للطبرانيٌ : «لأنّهُ كان أكثرهم قراآنًا . 

ترلہ : «وكانٌ فيهم عمرٌ ابن الخطاب» إلخ . زاد البخاريٰ في الأحكام : 
أبا بكر الصدّيقَ وزيدٌ بنّ حارثة وعامرٌ بنّ ربيعة . واستشكل ذكر أبي بكر 
فيهم » إذ في الحديث أنَّ ذلك كان قبل مقدم النّبِيّ كك » وأبو بكر كان رفيمّهُ ‏ 
ورغية ا أن ركرة "سال اکر ار عا الطتلاة بهم ؛ 
ا و 

وقد استدل المصئّف كاله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة في المصنف .)51١7(‏ 


(۲) في الأصل : : (بن عبيد بن زمعة )2 ؤهو تصحيف . 
وراجع : « الفتح » لابن حجر )١185/7(‏ و«الإصابة» (۱۳/۳) . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ١‏ 


العبيء ووجة الدّلالةٍ عليه إجماعٌ أكابر الصّحابةِ القرشيّينَ على تقديمهء 
وكذلك استدل بإمامة مولن عائشة لأولئك لمثل ذلك . 
بَابُ مَا جَاءَ في إِمَامَة الْمَاسِقٍ 

- عَنْ جابرء عن الي ي قال : «لا تَوْمَنَ امْرََةٌ رَجُلاء 

رلا أَعْرَابِي مُهَاجِرًاء E by,‏ لاطا اف 


سَيْفَهُ 0 سَوْطَهُ ) رَوَأهُ ابن res‏ 


-0١‏ وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ : قال رَسُولُ الله كل : «اجْعَلُوا يمك 
خبَاركُمْ , فَإِنّهُمْ وَفْذْكُمْ فِيمَا بكم وَبَينَ رَبَكمْ» رَوَاهُ الدَارَفُطتي . 

7- وَعَنْ مَكُحُولٍء عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
١‏ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيكُمْ مَعَ كل آميرء برا كان أو فَاجِرّاء وَالصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ 
عَلَيكُمْ خَلفَ كل ملم برا کان أو فَاجِرًاء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ). روه 
بداو وَالدَارَفْطنِئُ ا وَقَالَ : مَكْحُول لم اة 


.)١١85١( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
١ :)179.- ۱۲۸/۲( وإسناده ضعيف جدًا . وقال أبو حاتم في العلل» لابنه‎ 
. حديث منکر)‎ 
ء)١١١/۲( راجع : «العلل» للدارقطني (5/ق: ”8/أ)» و«التلخيص الحبير»‎ 

اله (091). 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۸۷ - ۸۸). والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ ١۹٩)ء‏ وقال 
البيهقي : (إسناد هذا الحديث ضعيف)») . 
راجع : «بيان الوهم والإيهام» (۸0۷)» و«ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي )٠١(‏ . 
وأنكره ه ابن عبد الهادي ف في (التنقيح ) 1/0( . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۲٥۳۳(‏ والدارقطني (0/ركهة). 


a‏ المجلد الرابع 


۴۳-وَعَن عَبْدِ الكريم الْبَكَاءِ تال : أَدْرَكْتُ عَشَرَة مِنْ أضحاب 
الى كل كُلْهُمْ يُصَلَّي حَلْفَ أَئِمَةِ الْجَوْرٍ . روا التكارئ فى دار 

حديثٌ جابر في إسناده عبد الله بن محمَّدٍ التَّميمِيُ وهرّ تالفٌ» قال 
البخاريٌ : يك ا وقال ابن حبَّانَ : لا يجوز الاحتجاجٌ به وقال 
وكيعٌ : يض الحدية... وقد تارعة عند الملكِ بنُ حبيب في «الواضحة»› 
ولكنّهُ منّهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيدٍء وقد صرح ابن عبدٍ البرٌ بن 
عبد الملك المذكورٌ أفسد إسنادٌ هذا الحديث . 

وقد ثبت في كتب جماعة من أثمّةِ أهل البيتِ كأحمدٌ بن عيسئ › والمؤيّدٍ 
اللو وأبي طالب» اد هان واا اتسين ررق ن 
عل للل مرفوعًا EEE‏ وفي إسنادٍ حديث جابر 
أيضًا علىٌ بن زيدِ بن جدعانٌ وهو ضعيف . 


رخا ابن عباس في إسناده و سام بن سليمانٌ المدائني ادو للست 


وحديثٌ أ هريرةً أخرجة أيضًا البيهقث ”7 وهو منقطع . وأخرجة ابن 
م ا سم يا ل مه 
مترو . وأخرجة الدّارقطنيئ”” أيضًا من حديث الحارث عن علي ومن حد 
علقمةٌ والأسودٍ عن عبدٍ اللَّه» ومن حديث مكحولٍ أيضًا عن واثلة» ومن 
حديث أبي الدّرداءِ من طرق» كلها - كما قال الحافظ - واهيةٌ جدّاء قال 
العقيليٌ : ليس في هذا المتن إسنادٌ يثبثُ . نقلَ ابن الجوزيٌ عن أحمد أنه سئل 
EE‏ نشوا eg‏ لبون فلوان شو E‏ 


.)9٠ /5( «التاريخ الكبير»)‎ )١( 
.)١77 /7( «السنن الكبرئ»‎ )۲( 
. )٥۷ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ف 


الحافظ 09 : وللبيهقيٌ في هذا الباب أحاديتُ كلّها ضعيفةٌ غايةَ الضَّعفٍِء 
وأصح ما فيه حديثُ مكحولٍ عن أبي هريرةً على إرساله » وقالَ أبو أحمدَ 
الحاكمُ : هذا حديثٌ منكرٌ . 

وأمّا قول عبدٍ الكريم البكاءِ إِنّهُ أدرك عشرة من أصحاب ابي يا فهر 
ممن لا يُحتج بروايته » وقد استوفئ الكلامٌ عليه في «الميزان» . 

ولكنّهُ قد ثبت إجماعٌ أهل العصر الأوَّلِ من بقيّة الصحابة ومن معهم من 
التَابِعينَ إجماعًا فعليًا - ولا يبعد أن يكونٌ قوليًا - على الصَّلاةٍ خلفَ 
الجائرينَ ؛ لان الأمراة في تلك الأعصار كانوا أئمّةَ الصلواتِ الخمس » فكانً 
الاس لا يؤمّهم إلا أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها أميرٌ » وكانت الدّولةُ إذ ذلك لبني 
أميّهٌ وحالهم وحال أمرائهم لا يخفئ » وقد أخرج البخاريٌ عن ابن عمر : أل 
كان يُصلي خلف الحباج بن يُوسفٌ . . وأخرج مسلمٌ وأهلٌ «السّننَ»”": أنَّ 
أبا سعيدٍ الخدريٌّ صلّى خلفٌ مروانَ صلاة العيدٍ في قصَّةٍ تقديمه الخطبةٌ على 
الصلاةء وإخراج منبر الي ي وإنكارٍ بعض الحاضرينٌ . 

وأيضًا فت توانر «أنَهُ ي حبر بأنّهُ يكونُ على الأمّةِ أمراءً يُميتونَ 
الصَّلاةً ميته الأبدان ويُصَلُونّها لغير وقتهاء فقالوا : يا رسول اللّوء بم تأمرنا؟ ٠‏ 
فقَالَ : : صلوا الضّلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة» ولا شك أنَّ 
من أمات الصَّلاةً وفعلها في غير وقتها غيرُ عدل» وقد أذ الي ل بالصلاة 
خلفَةُ نافلة » ولا فرق بينها وبِينَ الفريضة في ذلك . 

وممًا يويد عدم اشتراط عدالةٍ إمام الصَّلاةٍ حديثُ : «صِلُوا خلفٌ من قال : 
لا إلة إلا الله وصلوا على من قال : لا إلة إلا الله أخرجة الدَّارقطنيع”" 


٠ .)۷٥/۲( «التلخيص»‎ )١( 


(۲) سيأتي برقم (۱۲۹۷) . (۳) أخرجه : الدارقطني )٥٦/۲(‏ . 


0 المجلد الرابع 


وفي إسنادهٍ عثمانٌ بن عبدٍ الرَّحمِنٍ» كذَّبهُ يحيئ بن معين» ورواةٌ أيضًا من 
وجه آخرٌ عنة » وفي إسناده خالدٌُ بن إسماعيلَ وهو متروك» وروا أيضًا من 
وجه آخر عنة ع وفي إسناده أبو الوليدٍ المخزوميٌ › وقد خفيَ حاله على الضياء 
المقدسي › وتابعه ع البختريٌ وهبٌ 0 وهب وهو كذْابٌء ورواة أيضًا 
AD‏ 1 8 0 هعد و 5 5 
متروك › ولهُ طريقٌ أخرى عن ابن عمرّ وفيها عثمان بن عبد الله العثمانيُ » وقد 
رماهُ ابنُ عدي بالوضع 

وممّا يويد ذلك أيضًا عمومٌ أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بِينَ أن 
يکود الإمامُ بدا أو فاجرًاء والحاصل أن الأصلّ عدم اشتراط العدالةٍ» وأنَ كل 
من صخت صلاتة لنفسه صخت لغيروء وقد اعتضدَ هذا الأصلٌ بما ذكر 
المصئّتُ وذكرنا من الأدلَّةِ » وبإجماع الصّدرٍ الأول عليه » وتمسّكِ الجمهور 
من بعدهم به فالقائل بأنّ العدالةً شرط - كما رويّ عن العترةء ومالك : 

وقد أفردثٌ هذا البحتّ برسالة مستقلّة واستوفيثٌ فيها الكلامَ على ما ظَنَهُ 
القائلونَ الاش ل 
له» وهو ما أخرجة ا ا 
خلا : «أنَّ رسولٌ الله كيه رأئ رجلا أمَّ قومًا فبصق في القبلة › ويسول الله 
يله ينظرٌ إليه ؛٠‏ فقال رسول الله ئة حين فرع : لا يُصِلّي لكم . فأراد بعد ذلك 
أن بُصِلْيَ بهم فمنعوة وأخبروةُ بقول رسول الله لو قود ذلك سنل 


عدو 


لا > فقال : : نعم . . قال الرّاوي تنيت أنه قال له : إِنّتَ آذيتٌ الل ورسولة» . 


.)٤٤۷/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
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واعلم أن محل النَراع إِنّما هر في صِحَةٍ الجماعة خلف من لا عدالة لهُ» 
وأمّا انها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في «البحر»» وقد أخرج الحاكه"") 
في ترجمة مرثدٍ الغنويّ عنة ي : «إن سرّكم أن تقبلٌ صلاتكم فليؤمُكم 
خياركم » فإنّهم وفدكم فيما بينكم وبِينَ ربكم» ويُؤيّد ذلك حديثٌ ابن عباس 
المذكورٌ في الباب . 

ترله : ( لا تومن امرأةٌ رجلا» فيه أنَّ المرأة لا توم الرّجِلَ ء وقد ذهب إلى 
ذلك العترةٌ والحنفيّة والشَّافعيّهَ وغيرهم » وأجارّ المزنيُ وأبو ثور والطبري 
إمامتها في التّراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآنَ» ويُستدلٌ للجواز بحديث 
ام ورقةً : ن الدب ية أمرها أن توم اهل دارها» . رواءُ أبو داود وصحشححة ابن 
خزيمة > وأخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ والحاكم '" . وأصناة ‏ الحديف : :أن 
رسول الله هة لمّا غزا بدرًا قالت : يا رسول الله » أتأذنُ لي في الغزو معك؟ 
فأمرها أن توم م آهل دارها وجعل لها مؤدَنا يُؤَذَنُ لهاء وكات لها غلامٌ وجارية 
دبّرتهما» فالظّاهِرُ أنّها كانت تصلَّي ويأتمُ بها مؤذّنها وغلامها وبقيّةٌ أهل دارهاء 
قال الدّارقطنيُ : إِنّما أذنَ لها أن تؤمٌّ نساءَ أهلٍ دارها . ۰ 

توله : «ولا أعرابئ مهاجرًا» فيه أَنَّهُ لا يوم الأعرابئ N‏ 
كانَ مهاجرًاء وقد تقدَّمَ أن الا رَ أولئ من المتأخر عنهُ في الهجرة » وممن 
لم يُهاجر أولئ بالآولئ . 

E 


هه 


2 


)١(‏ «المستدرك» (”/ ؟؟؟). 
(؟) أخرجه : أبو داود )٥۹۲(‏ وابن خزيمة )١51/5(‏ . 


ِإِسْلَّامِهِمْ . وَبَادَرَ بي قَوْمِي بإِسْلَامِهِمْ » فَلَمّا قَدمَ ٿال : تكم من عِنْدٍ 
ال یل حَقَّاء فَقَالَ : صلوا صَلَاةَ كذَا فى جين كَذَاء وَصَلَاةَ كذا في 
جين كَذَاء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاه فَلَيوَدْْ أحَدُكُمْ ؛ وَليَؤْمَكُمْ أَكتَركُمْ قُرْآنا 

ل مِنَ الرُكبّان » فَقَدَمُونِي 
ن َنِم وَأَنَا ان ِت سبي » أو سبع سد سِنِينَ » وَكَانَتْ عَلَىَ بُرْدَة كنت إِذَا 
سَجَدْتُ تَقَلْصَٺ عي َقَاتِ ا العو إلا مط عا انك 
قَارِئَكُمْ . قاد شتَرَوا َقَطْعُوا لي قَمِيصًا› > فما فْرِحْتُ بشَئء ۽ فُرَجي ذلك 
الْقَمِيص . رَوَاهُ لْبْخَارِيُ ‏ وَالنّسَائِيُ ”' ' بنَحوهِ , وقَال فيه : كنت وهم 


و0 ابن ت ن سين . 


. )۸٠ /۲( والنسائي‎ »)١9١/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) «السنن» (086). () «المسند» (ه/ .)۷١ ١‏ 

(:) أخرجه: أحمد (۲۹/۰). وأبو داود (5۸۷) . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (18377)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 27116)» وإسناده 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 8 


5 


5- وَعَن ابْنِ عَبّاس قال : لا يوم القُلَامُ حَنّى يَحْتَلِمَ . رَوَاهُمَا 
انرم في 'سُئِه» . 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته » قال في «التَّهذيب» : لم يثبت 
سماعٌ من الي بيه > وروئ الدّارقطنىُ ما يدل على أنه وف مع أبيه . 

وأثر ابن عبَّاس رواهُ عبد الرّرَّاقِ' مرفوعًا بإسنادٍ ضعيفٍ . 

تولك : (وليؤمّكم أكثركم» فيه أن المراد بالأقر! في الأحاديث المتقدّمة : 
الأكثرٌُ قرآنًا لا الأحسنٌ قراءةً» وقد تقدّمَ . 

تولك : «فقدموني » فيه جوا إمامة الصَّبِيّ » ووجة الدّلالةٍ ما في قوله كَل : 
١ليؤمّكم‏ أكثركم قرآنا» من العموم» قال أحمدُ بن حنبل : ليس فيه اطلاعٌ الي 
كه . وأجيبُ بأنّ إمامته بهم كانت حال نزول الوحي » ولا يقعٌ حالَهُ التَمَرير 
لأحدٍ من الصحابةٍ على الخطإء ولذا استدل بحديث أبي سعيدٍ وجابر : «كنًا 
نعزل والقرآنُ ينزلٌ»”" وأيضًا الِّينَ قدّموا عمرو بنّ سلمةً كانوا كلهم صحابة ؛ 
قال ابن حزم : ولا نعلمٌ لهم مخالمًا . كذا في «الفتح» . 

وقد ذهب إلى جواز إمامة الصَّبِي الحسنٌ » وإسحاق » والشَّافعىُ» والإمامُ 
يحيئ » ومنمَ من صحّتها الهادي › والنَّاصرٌ » والمؤيِّدُ باللَّه من أهل البيث› 
وكرهها الشَّعبيُ » والأوزاعيٌ » والنَُوريُ » ومالك علقت الوا عن لخد ٠‏ 
وأبي حنيفةً » قال في «الفتح ٠‏ : المشهورٌ عنهما الإجزاء في التوافل دونَ 
الفرائض › لاون : إن حديتٌ عمرو المذكور AOS‏ ورد 
بأنّ قوله : : «صلوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلاةً كذا في كذا» يدل على أنَّ 


(۱) «مصنّف عبد الررّاق») (۳۹۸/۲) . 
(۲) أخرجه: أحمد (9 ۹ ) والبخاري )٤۲/۷(‏ ومسلم (110/4). 


ذلكَ كان في فريضة » وأيضًا قول : «فإذا حضرت الصّلاه فَلَيوْدْنُ لكم أحدكم» 
لا يحتملٌ غيرَ الفريضة ؛ لأنَّ الثافلةَ لا يُشْرِعٌ لها الأذان . 

ومن جملة ما أجيبُ به عن حديثِ عمرو المذكورٍ ما روي عن أحمدٌ بن 
یل آله كان يُضعف: أمر عيرق بن 'سلمةء رر ا الا “فى 
«المعالم»» ورد پان عو E‏ مشهورٌ › قال في «التقريب) : 
صحابيُ صغيرٌ نزل بالبصرة» قد رُويٍ ما يدل على أله وفدَ على ابي بيا كما 
تقدّمٌ . وأمّا القدحٌ في الحديث بأنَّ فيه كشف العورة في الصَّلاةٍ وهو لا يجوز 
كما في «ضوءٍ النّهارٍ» فهو من الغرائب » وقد ثبت أن الرّجالَ كانوا يُصلُونَ 
عاقدي أزرهم » وَيُقَال للنّساءِ : «لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنَّى يستويّ الرّجال 
جلوسًا) » زاد أبو داود : «من ضيقٍ الأزر» . 

تولك : «وكانت على بردة» في رواية أبي داود : «وعليّ بردةٌ لي صغيرةٌ»› 
وفي أخرى : «كنت أؤمُهم في بردة موصّلةٍ فيها فتقٌ2 » والبردة : كساءٌ صغيرٌ 
مربّمٌ » ويُقال : كساء أسودُ صغيرٌ وبه كي أبو بردةً . قولك: «تقأُصت عن ) في 
رواية أبي داود : « خرجت استي» وفي أخرى له : «(تکشفت ) . قوله: (است 
قارئکم » المرادٌ هنا بالاست : العَجُرُء ويُرادُ به حلقةٌ الذبر . قوله : «فاشتروا 
فقطعوا لي قميصًا» لفظ أبي داود : «فاشتروا لي قميصًا» . قرله : «من جرم» 
بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومة . 

ومن جملةٍ حجج القائلينَ بان إمامةَ الصَّبِيّ لا تصح حديثٌ : «رفع القلم 
عن ثلاثة) » ورد بأل رفع القلم لا يستلزم عدم الصَّحََةٍ . ومن جملتها أنَّ صلاتة 
ع س لأن ا معناهة: مراف الاه وال غير امور ور 
بمنع أن ذلك معناهاء بل معناها استجماعٌ الأركانٍ وشروط الصحُة » ولا دليل 
علئن أنَّ التكليفٌ منها . ومن جملتها أيضًا أنَّ العدالة شرط - لما مرّ - والصّبيُ 
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غير عدل » ورد بأنٌ العدالة نقيض الفستٍ وهو غير فاستي ؛ لأنَّ الفسق فرع تعلق 
الطلب ولا تعلق وانتفاءٌ كونٍ صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته ؛ 
لما سيأتي من صحُة صلاة المفترض خلف المتنفل . 


بَابُ اقْتَدَاءِ 0 0 


7 3 


شان زفي حل بزع وف أ كو ف دو يل 
ونوا فصوا رین أخريين ب كز سا ا 


-٠ ۹۸‏ وَعَن عُمَرَ اه گان إا قم مَكَةَ صلی بهم رَكَعتينِ ٠‏ م قال : 
يا اَهَل مَكَةَ أَتَمُوا صَلَانَكُمْ فنا قوم es‏ روه مَالِكْ فى «الْمُوَطإ)9' . 


حديثُ عمرانَ أخرجة أيضًا الترمذي وحسّنة » والبيهقئ” ٠‏ وفي إسناده 
علي بِنْ زيدٍ بن جدعانَ وهو ضعيفٌ» وإِنّما حسَّنَ التَّرَمِذيُ حديثة لشواهده 
کا ا وا عفر وجال إسنادة نمه ا 

تولك : «ما سافرٌ رسول الله 5 إلخ » سيأتي الكلامٌ عليه في أبواب صلاةٍ 
المسافر . قوله : «ثمان عشرة ليلة» وقد رُويّ أقلُ من ذلك » وقد رُويّ أكثدء 
وسيأتي بيان الاختلافٍ وكيفيّةُ الجمع بينَ الرّواياتِ في باب من أقامّ لقضاء 
حاجته . 


. )١1595( وبنحوه عند أبي داود‎ »)٤۰ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)45- 48 /۲( وراجع : التلخيص» لابن حجر‎ 
.)١١١ «الموطأ) (ص‎ (۲( 
. )٠١١/۳( أخرجه : الترمذي (2045» والبيهقي‎ )۳( 


والحديتُ يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافرء وهو مجمعٌ عليه كما 

«البحر»"» واختلف في ا فذهبَ الهادي» والقاسممء 
وأبو طالب » وأبو العبّاس » وطاوس » وداودٌء والشَّعبِنُ» والإماميّةٌ إلى 
عدم اصح لقوله ية : «لا تختلفوا على إمامكم) وقد خالف في العددٍ 
والنيّهَء وذهبَ زيدُ بن علي » والمؤيّدُ بالله» والباقرٌء وأحمدُ بنُ عيسئ. 
والشَّافعيّةٌ » والحنفيّةُ إلى الصّحََّة إذ لم تفصل أدلَّهُ الجماعة » وقد خصّصَتٍ 
الهادويّةُ عدم صححةٍ صلاةٍ المسافر خلفَ المقيم بالرّكعتينٍ الأوليين من 
لمرو E‏ ۰ 

ويدلٌ للجواز مطلقًا ما أخرجة أحمدٌُ بنُ حنبل في «مسنده» ٠‏ عن ابن 
عباس : «أنَهُ سئلَ : ما بال المسافر يُصلّي ركعنين إذا انفرد وأربعًا إذا اتم 
بمقيم ؟ فقال : تلك السُنّه1» وفي لفظ : «أَنّهُ قال له موسئ بن سلمة : إا إذا 
كنا معكم صلینا أربًا » وإذا رجعنا صلينا ركعتينٍ فقالٌ : تلك سه أبي القاسم 
لل ) » وقد أورد الحافظ هذا الحديتٌ في «التلخيص» e‏ ول بج عليه › 
وقالّ : إِنَّ أصلهُ في مسلم والنّسائيٌ بلفظ : «قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا 
E‏ ا الإمام؟ قال : ركعتين ؛ سه أبي القاسم» . 


بَاب هل يفي الْمفْتَرِض بالمتتفلِ آم لا 


89- عَنْ ًابر : : أ مُعَاذًا كَانَ يُصَلْ مََ اللي ياء عِشَاءَ الآخِرَة» 


(Y) 


. )۳۱١۹/۲( «البحر»‎ )١( 
.)5157/1( أخرجه : أحمد في «(مسنده)‎ )۲( 


.)44- ٩۹۸ /۲( «التلخیص»‎ )۳( 
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ر 


ثم يرجم إلى قَوْمِهِ فَبَصَلَي بهم ِلك الصّلاة . مُتَمَقْ عليه . 
الشافعئ وَالدَارَقْطنِْ وراد : «هِيّ لَه نَطْوُحْ وَلَهُمْ مَكتُوَيَةُ العضَاء» 9) 


e e 
فَقَالَ‎ ٠ E ني أعمَالكَا في اهار انين بالصَّلَاةٍ 5 فَنَخْرُحُ إل‎ 


4 


رَسُولُ الله عل EE‏ لا تكن قاتا ما أن تُصَلَّيَ معي وَإِمَا أنْ 
تُخَفْفَ عَلَى قَوْمِك) . ا 

o 
مختلفة » وقد قدمنا في باب انفرادٍ المأموم لعذر بعضًا من ذلك » والرّيادة التي‎ 
رواها الشَّافِعيُ والدّارقطنئُ رواها أيضًاً عبد الرَّرَاقِ والصّحاويُ والبيهقئ‎ 
وغيرهم» قال الشَّافِعيُ : هذا حديتٌ ثابتٌ لا أعلمٌ حديًا يُروى عن اللي كَل‎ 
من طريق واحدٍ أثبتَ من . قال في «الفتح »بعد أن ذكرٌ هذه الزُيادة : وهو‎ 
e E حلت سحح ور ا الصحيع‎ 
. لما قال : إِنَّها لا تصح» وعلئ الطحاويٌ لما أعلَّها وزع أنّها مدرجة‎ 
والروايةٌ الثاني لني رواها أحمدٌ رواها أيضًا الطّحاويٌ وأعلّها أبن حزم‎ 
بالانقطاع ؛ لان معاذ بنَ رفاعة لم يُدرك النَِيَ بيا > ولا أدرك هذا الذي شكا‎ 
. إليه ؟؛ ؛ لأنّ هذا الشّاكيَ مات قبل يوم أحد‎ 


. )"087/9( أخرجه: البخاري (۱۷۹/۱)» ومسلم (۲/١٤)ء وأحمد‎ )١( 
. )۲۷١ »۲۷٤/۱( والدارقطني‎ .)٠١٤/١( أخرجه : الشافعي‎ )۲( 
. )۱۹١ - ١198 /۲( وانظر : «الفتح» لابن حجر‎ 
. )۷٤/١( «المسند»‎ )۳( 
. )۱۹٩ - ۱۹٥ /۲( «فتح الباري»‎ )( 
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واعلم أَنَّهُ قد استدل بالرّواية المتّفق عليهاء وتلك الرّيادة المصرّحة بان 
صلاتهُ بقومه كانت لهُ تطوّعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيبُ عن 
ذلك بأجوبة : ۰ 

منها : قوله لاء : «إِما أن تصِلْيَ معي . وإمّا أن تخفْفَ على قومك» فإنَهُ 
اأعى الطّحاويُ أنَّ معناهُ : إِمّا أن تصلّي معي ولا تصلَّيّ معّ قومكٌ. وإِمًا أن 
تخفّفَ بقومكٌ ولا تصلَّيّ معي . ويُردُ بأنّ غاية ما في هذا أَنَّهُ أذنَ له بالصَّلاةٍ 
معهُ والصّلاةٍ بقومه مع النَّحْفِيفٍ. والصّلاةٍ معهُ فقط معّ عدمهء وهو لا يدل 
على مطلوب المانع من ذلك . 

نعم ؛ قال المصئّفٌ كه ما لفظه : 


مح ل اللا E‏ 
على أنه م مَتَى صَلَى مَعَهُ الْتَتعَثْ إِمَامَنّهُ » وَبِالإجْمَاع لا تَمَْنِعْ بصلا التَغْلٍ 
َعَهُ » فَعْلِمَ اه آرَاد بهذا القَوْلِ صَلاة القَرض وَأَنَّ الذي کان يُصَلَي مَعَهُ كَانَ 
نویه تفلا . انتهئ . 

وعلئ تسليم أنَّ هذا هوّ المرادُ من ذلك القولٍ» فتلك الريادةُ - أعني 
قولة : ١هيّ‏ له تطوْعٌ ولهم مكتوبةٌ» - أرجح سندًا وأصرحُ معئّى» وقول 
الطحاويٌ إِنَّها ظنّ من جابر مردودٌ ؛ لأنَّ جابرًا كان ممّن يُصلي معَ معاؤء فهر 
محمول على أنه سمعٌ ذلك منة» ولا يُظَنْ بجابر أله أخبر عن شخص بأمر غير 
معلوم له إلا أن يكونَ ذلك الشّخْصٌ أطلعة عليه فاه أتقى عرد“ لقنا ر 


ومنها : أن فعل معاذٍ لم يكن بأمر الي بي ولا تقريروء كذا قال 
المّحاويُ » ورد بأنَّ النَىَ بي علمَ بذلكَ وأمرَ معادًا به فقال: «صل بهم صلاة 


ع 


أخفهم» وقال له لما شكوا إليه تطويلة : «أفتَانٌ آنت يا معاذ؟ 41 وأيضًا رأيُ 
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الصّحابِيٌ إذا لم يُخالفة غيره حبّةٌ » والواقعٌ ها هنا كذلكٌ» فإِنَّ الذينَ كان 
يُصلي بهم معاد كلهم صحابةٌ » وفيهم كما قال الحافظ ثلاثونٌ عقييًا وأربعونٌ 
بدريًا» وكذا قال ابنُ حزم قال : ولا نحفظ عن غيرهم من الصّحابةٍ امتناحٌ 
ذلك بل كان مهي رر عمرٌء وابنه » وأبو الدّرداءِ » وأنسٌ » وغيرهم . 

ومنها : أنَّ ذلكَ كان في الوقتٍ الذي تُصلَّى فيه الفريضةٌ مرّتين» فيكونٌ 
منسوحًا بقوله كَل : دلا تصلُوا الصَّلاةَ في اليوم مرّتين» كذا قالَ الصّحاوي » 
ورد أن الّهي عن فعل الصّلاةٍ مرّتين محمولٌ على أَنّها فريضةٌ في كل مرَةٍ كما 
جزم م بذلك البيهقي جمعًا بِينَ الحديثين » قال في «الفتح »"!' : بل لو قال 
قائلٌ : : إن هذا لهي منسوځ بحديثٍ معاؤٍ لم يكن بعيدّاء ولا يقال : القصَّهُ 
قديمةٌ وصاحبها اسشهد باح ؛ لأنا نقول : كانت أحدٌ في أواخر الثَالثة > فلا 
مان أن يكو النّهيْ في الأولئ » والإذنُ في التانية مئلاء وقد قال بيا للرّجلينِ 
اللّذِينِ لم يُصِلْيا معهُ : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم ؛ فإنّها لكما نافلة» أخرجة "° أصحابٌ «السَّننِ» من حديثٍ يزيدٌ بن 
الأسودٍ» وصححة ابنُ خزيمةٌ وغيرهُ وقد تقدّمَ » وكانَ ذلك في حجَة الوداع 
في أواخر حياة الي بي . ويدل على الجواز مره هة لمن أدرك الأئمةَ الذي 
يأتونَ بعدهُ ويُؤْخَرونَ الصَّلاءٌ عن ميقاتها أن يُصلُوها في بيُوتهم في الوقتٍ ثي 
يجعلوها معهم نافلةً . 

ومنها : أن صلاةً المفترض خلف المتنفّل من الاختلافِ ‏ وقد قال يله : 


. )197/7( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 

() أخرجه : أحمد (5/ ١٠٦٠ء .)١١١‏ وأبو داود »)٥۷١ .٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» 
والنسائي (۲/ .)١١١ - ۱٠١‏ والدارقطني »)٤١٤ - 41 /١1(‏ والحاكم ۲٤٤ /١(‏ - 
065» واين خزيمة (۱۲۷۹). وابن حبان (5/ 2)١6176‏ (۲۳۹۵/۹) . 
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١لا‏ تختلفوا علئ إمامكم » » ورد بأنَّ الاختلافٌ المنهيّ عنة مبيّنُ في الحديثِ 
بقوله : «فإذا كبّرَ فكبّروا» إلخ . ولو سلمَ أَنَّهُ يعم كل اختلافٍ لكان حديثُ 
معاذ ونحوه مخصّصًا له . ومن المؤيّداتٍِ لصِحَةٍ صلاةٍ المفترض خلف المتنفل 
ما قالهُ أصحابُ الشّافعيٌ : إِنَّهُ لا يُظنُ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف 
أفضل الأئمّةِ في مسجدهو الذي هو أفضل المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام . 

ومنها : ما.قالهُ الحطّابِيْ أن العشاء في قوله: «كان يُصلي مع الي بيا 
العشاة» حقيقةٌ في المفروضة فلا يُقال كان ينوي بها التَطوْعَ 

ومنها : ما ثبت عنه ية في صلاةٍ الخوفٍ «أْنّهُ كان يُصلَي بكلٌ طائفةٍ 


ركعتين» وفي رواية أبي داود (أَنهُ يكل و صلّى بطائفة ركعتين وَسَلّمَ “ثم صل 
بطائفة ركعتين » عات ا ودعوى اختصاص ذلك بصلاة ة الخوفي 


غير ظاهرة . 
ومنها : ما رواه sS‏ « أنه له كان يعو من المسجد فيزم 
بأهله ) تقدَمَ . 


بَابُ اقْتدَاءٍ الْجَاِس بالقائم 


-١‏ عَنْ أَنْس قَالَ : صَلَّى ال يكل في مَرَضِهِ حَلْفَ أبي بر قَاعِدًا 


. )۱۲٤۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (2)971 وأحمد (۲۳۳/۳) . 
وانظر : «فتح البارئ» لابن e‏ نل 155 OWN‏ ولاب عض 4/9 مااع 
هل والذي في البخاري في صلاة النبي بي قاعدًا من حديث أنس : ما سيأتي في 
الباب الذي بعده . ٠‏ ا 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 3 اده 


- وَعَنٌ عَائِشَة قَالَثْ : صَلّى التب يكل خَلْفَ أبِي بكر في مَرَضِهِ 
الذي مَاتَ فيه َاعِدًا . رَوَاهُمَا التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُمَا” . 

حديثٌ أنس أخرجة النّسائيُ أيضًا والبيهقئ" . وحديتٌ عائشة أخرجة 
أ السات“ . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ الإمام في تلك الصّلاةٍ هو أبو بكر » وقد اختلفت 
الرّوايات في ذلك عن عائشة وغيرهاء وقد قدّمنا طرفًا من الاختلافٍ وأشرنا 
إلى الجمع بينها في باب الإمام ينتقلٌ مأمومّاء وفيهما دليل على جواز صلاةٍ 
القاعدِ لعذر خلف القائم » ولا أعلم فيه خلانًا . 


بَابُ اقْتدَاءٍ الْقَادِر عَلَى الْقِيام بِالْجَالِس وَأَنَهُ يَجْلِسُ مَعَهُ 
۴۳- عن عَائْشَةَ أَنْهَا قَالثْ : صلی رَسول الله بيه في بيته وَهُوَ 
شَاكِء فَصَلَّى جَالِسَا وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمُ قِيَامّاء فَأَشَارَ إِلَبِهُمْ أن اجلِسُواء 
قَلَمّا انُصَرَفَ قال : «إِنَمَا جَعِلَ الْإمَامُ لِيِوْتَمَ بهء فَإِذَا ركع فَارْكعُواء وَإِذَا 
رفع فَارْفَعُواء وَإِذَا صل جَالِسًا فَصَلُوا جُلوسًا»“. 
4- وَعَنْ أنّس قال : سقط النَبِيْ 4 عَنْ فرَّس » فججش شِقَهُ 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (777). وأحمد (154/57)» والذي فى البخاري فى هذه القصة : 
ما تقدم برقم .)1١51(‏ 
(؟) أخرجه : النسائي (۷۹/۲) من حديث أنس والبيهقي في الدلائل (۱۹۲/۷) . 
(۳) أخرجه : النسائى (۷۹/۲) من حديث عائشة . 


(5) أخرجه : البخاري ١777/1(‏ -لال/ا١)‏ (۲/ 9ه 49) ومسلم (۱۹/۲)» وأحمد (5/ 
١ه‏ لاه — .)١ 4 COA‏ 


3 منود فلا َف الاه قال : «إِنمَا جُعِلَ الْإمَامُ ْنَم به ذا كبر 
كيرُواء. ودا سيد قاسجدوا إا رفح قازقموا ء. وإ قال + سبع اله 
لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُولُوا: رَبَنَا وَلّك الْحَمْدُء وَإِذَا صَلَّى فَاعِدَا فَصَلُوا قُمُودًا 

اود منم ھک 


وَلِلْبْخَارِي » عَنْ أنس” : أن ن الي 5 ضْرِعَ عَنْ فرَسِهِ 4ء فخحش شِقَهُ 


كاه ناته اميحانة ا ٠‏ صلی بهمْ جَالِسَا وَهُمْ فم لما سَْم 
قال : ا جل الإمام توم م بهء ًا صَلّ كَائْمَا فَصَلُوا قَِامًا » وَإِنْ صَلّى 
قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا» . 


وَلَأَحَمْدَ فى O‏ 


: حا يزيد بْنُ هَارُونَ » عَنْ حُمَيِدِء عَنْ 
س : أن رَسول الله كه انفكث قَدَمُهُء فَقَعَدَ في مَشْرْبَةِ لَهُ دَرَجَتْهَا مِنْ 
جُذوع» اه أَصْحَابه يَعُودُوئة » صلی به اعدا وَهُمْ قيا لما حَضَرَتٍ 
الصَّلَاهُ الْأَخْرَ ری قال لهم : ١‏ متم موا بِإِمَامَكُمْ  ٠‏ اذا صلی قَائِمًا نَصَلُوا قياما › 
وَِذَا صَلَى قَاعِدًَا مَصَلُوا قُعُودًا) . 

- وَعَنْ جَابِر قَالَ : رَكبّ رَسُولُ الله كل فَرَسَا ِالْمَدِيئَةِ قَصَرَعَهُ 


/۳( ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد‎ 223١7 ۰۱۸۷ - ۱۸٦ ۰۱۷۷ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١57 0 

(۲) صحيح البخاري 2)2٠١7/١(‏ بلفظ : «سقط .. فجحشت ساقه» أو كتفه . .» 
بدون : «وإن صلى قاعدًا» . 
وانظر : «الفتح» (۱/ )٤۸۷‏ (۱۷۸/۲) . 

. )۲٠١/۳( «المسند»‎ )۳( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ش فيا 
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عَلَى جذم تَحْلَةٍ افكت قَدَمُهُء ا َوه فوَجَذاه في مَشْرْبَة عة يسح 
جَالِسَاء قال : متا حَلقَهُ فكت عا ثم نيتاه َه أخرَى نعود مَصَلّى 
الْمَكْتُوبَةَ جَالِسَاء فَقُمْنَا خَلْمَهُ فَأَضَارَ لينا فَقَعَدْنَاء قَلَما قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : 
«إِذَا صلی الِْمَامُ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَاء وَإِذَا صَلّى الْإمَامُ قَائِمَا فَصَلُوا 
ِيَامّاء وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهلْ نارس بِعْطَمَائِهَا' . رَوَاه بو داو“ 
ليث عائشة: ا خرچ أيضًا ابی 'ذاوة وان ما 
وحدنة أنين E‏ ل 


وحديثٌ جابر أخرجةُ أيضًا م وابنُ ماجه» والنّسائيئ”*' من رواية 
اللْثْء عن أبي الزبير: عن جابر بله بلفظ لق ا رول ا فصلينا ورا 
وهو قاع وأبو بكر ؛ٍ يُسمع الاس تكبيرة » فالتفتٌ إلينا فرآنا قيامّاء فأشارَ إلينا 
ل O‏ ل را 
والروم يقومون عل ملوكهم وهم فعوذ فلا تفعلوا اندو موا بآم > إن صلئ 
قائما فصِلُوا قيامًا » وإن صلی قاعدًا فصلوا قعودا»). ورواه أيضًا مسلم من 
رواية عبد الرّحمنٍ بن حميك الرّؤْاسِيٌ › عن اق الزبير» عن جابر . ورواه 
أبو داود من رواية الأعمش › عن أبي سفيانَ » عن جابر . 
)١(‏ «السنن» (؟505). 
(۲) أخرجه : أبو داود (565)» وابن ماجه (۱۲۳۷) من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه : لخادت 00 0 (18/0)ء» وأبو داود (501)» والنسائي 


ا 


وفي الباب أحاديثٌ قد قدَّمنا الإشارةً إليها في باب وجوب متابعة الإمام » 
وقد قدّمنا الكلامَ على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هنالك . 


قوله ١:‏ مشربة) به بفتح الميم ) وبالشينٍ المعجمة » وبضم الرّاء وفتحها وهي 
الغرفة » وقيل : كالخزانة فيها الطّعامُ والضَّرابُ ولهذا نمت هشر فإِنَّ 
المشربة - بفتح الرَّاءِ فقط - : هيّ الموضعٌ الذي يشرب منة الاس قله 
«علئ جذم» بجيم مكسورة وذالٍ معجمةٍ ساكنةٍ : : وهو أصلٌ الشيءِ»› والمراد 
هنا أضل اة وفي رواية ابن حَبَّانَ امعان جام لحار ذم ماده براي 
أصلها في الأرض »› وحكئ الجوهريٌ فتح الجيم وهي ضعيفة ‏ فإ الجذمَ - 
: «فانفگت ) الفك 00 يع وتنك 

وقد o‏ المذكورة في الباب القائلونَ إن المأموم يتاب الإمام 
في الصَّلاةٍ قاعدًا وإن لم يكن المأمومٌ معذورًاء وممّن قال بذلك : أحمدٌ؛ 
وإسحاق » والأوزاعيٌ» وابنُ المنذر » وداود» وبقيّةُ أهل الظاهرء قال ابنُ 
حزم : وبهذا نخد إلا فيمن يُصلَي إلى جنب الإمام يُذَكرُ الاس ويُعلمهم 
تكبيرٌ الإمام فاه يتخيّرُ بين أن يُصْلّيَ قاعدًا وبِينَ أن يُصْلَي قائمّاء قال ابن 
رم : وبمثل قولنا يقولٌ جمهورٌ السَلفِ» ثم رواهُ عن جابر وأبي هريره وأسيدٍ 
ابن حضير » قال : ولا مخالف لهم يُعرف في الصحابة » ورواة عن عطاءء 
وروي عن عبد الرَّرَّاقٍ أَنّهُ قال : ما رأيت الاس إلا على أنَّ الإمام إذا صل 
قاعدًا صلم مم حلفه :قعودا قال : وهي السَّنّةَ عن غير واحدٍ. 

ا اا عن اا ا المتكروي "ررم حبس ين 
قهد أيضًا من الصحابة » وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيل من التابعينَ » وسكا 
أيضًا عن مالك ابن أنس» وأبي أيُوبَ سليمانَ بن داوة الهاشميّ ؛ وأبي خيثمة › 
قن الى قد U‏ مقع + ون BN NSE‏ 
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محمّدٍ بن نصر » ومحمَّدٍ بن إسحاق بن خزيمةً » ثم قال بعد ذلك : وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته ؛ لأنّ من أصحاب رسول الله 
كله أربعة أفتوا به » والإجماعٌ عندنا : إجماعٌ الصحابة » ولم يُروَ عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ خلافٌ لهؤلاءٍ الأربعة » لا بإسنادٍ متّصلٍ ولا منقطع » ٠‏ فكأنَ الصحابة 
أجمعوا على أنَّ الإمام اع كان هلق اام أن تسيلو" قمر دان 
وقد أفتئ به من التَابِعينَ جابرُ بن زيدٍء وأبو الشَّعثاءِ » ولم يُروَ عن أحدٍ من 
التَّابِعينَ أصلا خلافة لا بإسنادٍ صحيح ولا واو» فكأنّ التَابِعِينَ أجمعوا على 
إجازته » قال : وأوّلُ من أبطل في هذه الأمَةَ صلاةً المأموم فَاعَدَا اذا ضر 
إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحبٌ اللَخعيّ EEE‏ 
أي سليعان ثم أخدذ عن حَمَاد أب تحديفة » وبع عله من يعلها دن ر 
انتهئن کلام ابن حبَّانَ”" . 

وحكئ الخطابِيُ في المعالم' ' والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلافٌ 
ذلك وحكئ النُوويُُ عن جمهور السَّلفٍِ خلا ما حكئ ابن حزم عنهم » 
وحكاهُ ابن دقيق العيدٍ عن أكثر الفقهاء المشهورينَ » وقال الحازميُ في 
«الاعتبار ) اما لفظةُ : وقالَ أكثرُ أهلٌ العلم : يُصِلُونَ قيامًا ولا يُتابعونَ الإمامٌ في 
الجلوس ٠.‏ ) 1 

وقد أجابٌ المخالفونٌ لأحاديثِ الباب بأجوبة : 

أحدها : دعویٰ اسمخ » > قالهُ الشافعي والحميديُ وغيرٌُ واحدٍء وجعلوا 
النّاسح ما تقدّمَ من صلاته َة في مرض موته بالنّاسٍ قاعدًا وهم قائمونَ خلفة 
ولم يأمرهم بالقعودٍ . ٠‏ 

وأنكرٌ أحمد نسح الأمرٍ بذلك» وجمعٌ بين الحديثين بتنزيلهما على 


(۱) انظر : صحيح ابن حبان) (ه/ £۷1 - 6)۷0). 


٠ ۱1۸‏ المجلد الرابع 


حالتين : إحداهما : إذا ابتداً الإمامُ الرَّاتبُ الصَّلاةٌ قاعدًا لمرض يُرجئ برؤهُ 
فد لوق كله ترد انما إا اعدا الما ارات أقانما لز 
المأمومينَ أن يُصنُوا خلفة قيامًا » سواء طرأً ما يقتضي صلاةً إمامهم قاعدًا أم لا 
كما في الأحاديث التي في مرض موته يا فإ تقريرةٌ لهم علئ القيام دل عل 


13 


نه لا يلزمهم الجلوسٌ في تلك الحالة ؛ لاأ أبا بكر ابتداً الصلاء اا 
مه فاا يلاف النخالة الأول اة كله ادا الصّلاة جالشسا+ فلمًا ‏ ضلوا 
خلفة قيامًا أنكرٌ عليهم . 

ويقوّي هذا الجمع أن الأصلَّ عدم النُسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة 
بتارم ي لأ ا في جك القادن على ا أن لا يُصلْيَ 
قاعدًاء وقد نسخ إلى القعودٍ في حقٌّ من صلى إمامة قاعدّاء فدعوی نسخ 
القعودٍ بعد ذلك تقتضي وقوعٌ النّسخ مرّتينٍ» وهو بعيلٌ”'' . 

والجوابّ الثاني من الأجوبة التي أجابَ بها المخالفونَ لأحاديث الباب : 
دعوى النمخصيص بالئَِّيٌ يل في كونه يوم جالسًاء حكئ ذلك القاضي عياض › 
قال ولا بصخ ان أذ يوم اتتا بعدة وو قل : ومو مشيزذ فول مال 
وجماعة من أصحابه» قال : وهذا أولئ الأقاويل ؛ لأنّهُ ية لا يصح التَقَدُمُ بين 
يديه في الصّلاةٍ ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيرو» ورد بصلاته كه خلف 
عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ وخلف أبي بكرء وقد تقدَّمَ ذلك . 

وقد استُدلَ على دعوى التّخصيص بحديث الشَّعبِيٌ عن جابر مرفوعًا : 
و اعد يدع ا راجا عن ذلك أذ الحديك لا يع من 


)١(‏ انظر حًا موسمًا للإمام ابن رجب في «شرح البخاري» له )١60 /٤(‏ حول ادعاء 


النسخ هنا وبيان عدم صحة النسخ فيه . 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۹۸) وحكاه ابن حبان (0/ »)٤۷۳‏ والبيهقي (۳/ »)8١‏ = 


أبواب الإمامة وصفة الآئمة ê‏ 


جه من الوجوه كما قال العراقىُ » وهو أيضًا عند الدّارقطنيٌ من رواية جابر . 
الجعفيٌ عن الشَّعبِيّ مرسلا» وجابرٌ متروك » وروي أيضًا من رواية مجالدٍ عن 
الشَّعبِيّ ». ومجالدٌ ضعَّفَهُ الجمهورٌء ولمّا ذكرٌ ابنُ العربيٌ أنَّ هذا الحديتٌ 
لا يصح عقَّبهُ بقوله : بيد أنّي سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحدٌ وجوه 
اللشخصيص » وحال الي يل وارك به وعدم العوض منهُ يقتضي الصَّلاة خلفه 
TS‏ ا E TE e‏ 
الأصل عدم الخصيص حى يدل عليه دليل . 

على أنَهُ يقدح في الشخصيص ما أخرجة أبو 00 ١أنَّ‏ أسيدٌ بنّ حضير 
كان يوم قومهء فجاءَ رسول الله ية يعودة» فقيل : يا رسول الله » إِنَّ إمامنا 
مريف »قال + إذا ضا اعدا قصلو قعودا »قال أبوداوه + وهذاالحديث 
لیس بممّصلٍ . وما أخرجةُ عبد الرَرّاق“ عن قيس بن قهدٍ الأنصاريٌ «أنَّ إمامًا 
لهم اشتکیٰ علئ عهدٍ رسول الله يل » قال : فكانٌ يمنا جالسًا ونحنٌ جلوسٌ ؛ 
قال العراقي : وإسناده صحيح . 

والجواب الثَّالث من الأجوبة التي أجابٌ بها المخالفونَ لأحاديثِ الباب : 
له يُجمع بين الأحاديثِ بما تقدّمَ عن أحمدّ بنِ حنبلٍ :وأحيت. عنه .أن 
الأحاديت تردٌهُ ؛ لما في بعض الطرقٍ أله أشارٌ إليهم بعد الدُخولٍ في الصَّلاةٍ . 


والجواب الرّابع : تأويل قوله : «وإذا صل قاعدًا فصلُوا قعودًا» أي : وإذا 


= وضعّفهء وقال الشافعي في «الرسالة» )٠٠١ - ٠٠٠(‏ : وقد أوهم بعض الناس فقال 
لا يؤْمنّ أحدٌ بعد النبي جالسًا واحتجٌ بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية 
عنه لا يثبت بمثله حبّة على أحد فيه لا يوم أحدٌ بعدي جالسًا» اه . 

. )501/( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (5085) . 


تشهد قاعدًا فتشهّدوا قعودًا أجمعينَ » حكاهُ ابنُ حبَّانَ في « صحيحه » عن بعض 
العراقيِينَ زا نهر كما :قال ايز سيان : تحريفٌ للخبرٍ عن عمومه بغيرٍ ذليل» 
ويردَهُ ما ثبت في حديث عائشة ة : أنّهُ أشارٌ إليهم أن اجلسواء وفيه تعليلٌ ذلك 
بموافقة الأعاجم في القيام علئ ملوكهم . 

إذا عرفت الأجوبة التي أجابَ بها المخالفونَ لأحاديثِ الباب» فاعلم أنه 
قد أجابَ المتمسّكونٌ بها على الأحاديث المخالفة لها بأجوبة . 

منها : قول ابن خزيمةً : إِنَّ الأحاديتٌ التي وردت بأمرٍ المأموم أن يُصلي 
الاك ات إن متكا رك بي راتوا رو E‏ يراجو 
فاختلفٌ فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا .. 


ومنها ا ا الام طوس ا لاني 
وتقريرّه قيامهم خلفه كانَ لبيانِ الجواز . 

وها آنه اا ا القاعدِ في حياته 
اة وبعدَ موه كما تقدّمَ عن أسيدٍ بن حضير وقيس بن قهدٍء وروی ابن 
أبي شيبة ”“ بإسناد صحيح عن جابر : «أَنّهُ اشتكئ فحضرت الصَّلاةُ فصلّى بهم 
EE ONE NOE OE‏ 
قال الحافظ صحيحٌ . ` 

ومنها : ما رُويّ عن ابن شعبانَ : أَنَّهُ نازع في ثبوتٍ كونٍ الصَّحابَةٍ صلّوا 
خلفه يك قيامًا غير أبي بكر » قال : لأنَّ ذلك لم يرد صريحًاء قال الحافظ : 
والّذي اذّعئ نفيّهُ قد أثبته الشَّافِعيُ وقال : إِنَّهُ في رواية إبراهيعَ » عن الأسودٍء 
عن عائشةً » قال الحافظ : ثم وجدته مصرّحًا به في «مصئّف عبدٍ الرَّرْاقِ)”") 


. )5٠/5( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 2 .)١١6 /۲( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
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عن ابن جريج » أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه : «فصلى الي يي قاعدا » 
وجعل أبا بكر وراءهٌ بينه وبين الاس » وق الئاس وراءة قيامًا) قال : وهذا 
مرسلٌ يعتضدٌ بالرًاوية التي علّقها الشَّافِِيُ عن النخعيّ» قالَ: وهذا الذي 
يقتضيه النّظر ؛ لأنْهم ابتدءوا الصَّلاةَ محَ أبي بكر قيامًاء فمن ادع نهم قعدوا 
يذل ذلك عليه الان“ 


سيمع إش > ر ET‏ 


53 
. ديه )220 
5 


ا 1211000 
من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ا مهم عكار بن يار فَكانُوا قدَمُون لقاب ِن 
َسُول الله ال ٠‏ قَصَلَى بهم ذَاتَ يوم ُضَحِكَ وَأَخبَرهُمْ اه أصَابَ مِنْ 
جَارِيَةِ لَه رُومِيّةِ : صن بهم وهو جب متهن . رَوَاةُ انرم » وَاحْمَحّ به 
أَحْمَدُ في روايته ”© 

حديثُ عمرو بِنٍ العاص تقدّمٌ في باب الجنب يتيمُمْ لخوف البردٍ من كتاب 
تيمم وفيه : أنه احتلمَ في ليلةٍ باردة فتيمّمَ ثم صل بأصحابه صلا 
الصّبح  ٠‏ فلمًا قدموا عل الي ل ذكروا ذلك له »> فقال : يا عمروء صَلَيتَ 
بأضحابك وانك: حدت؟ 1 قال : :ذكرث فول الله : وولا فتلا اشک 
[النساء : 4؟] فضحكٌ رسول الله بي ولم يقل شيئًا» . 


و 


وبهذا التقرير احتجٌ من قال بصحَة صلاةٍ المتوضّئ خلف المتيمّم » ويُؤيدُ 


0 .09"59( برقم‎ )١( 
. )518/1( والبيهقي‎ »)97 /١( وأخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۲( 


ذلك ما أخرجة الدّارقطنئ”'' عن البراء أن رسول الله بي قال : «إذا صلى 
الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويُعيدٌ) وفي إسناده جويبرٌ بن سعيٍ» 
ون كرو شوقن EE‏ اموي العو 1" ES E‏ 
حبَّانَ والبيهقيُ من حديث أبي بكرةً : «أنَّ رسول الله ئة دخل في صلاةٍ الفجر 
فأوماً بيده أن مكانكم » ثم جاء ورأسة يقطرٌُ فصلى بهم » وفي رواية لهُ: قال 
في أله : «وكبّرَ؛ وقال في آخره : «فلمًا قضئ الصّلاةً قال : إِنَّما أنا بشرٌ 
مثلكم وإني كنت جنبًا» » وسيأتي الحديثٌُ قريبًا» وهو في «الصحيحين» 
بلفظ : «أقيمت الصَّلاءٌ وعدّلت الصّفُوفُ حى قا ال يكل في مصلَاهُ قبل أن 
يُكبّره ذكرٌ فانصرفٌ وقال : مكانكم» الحديث . 

وعلل هذا؛ فلا يكون اا ا ولكنّهُ زعم ابن حبَّانَ أنّهما 
قضيّانٍ : إحداهما : ذكر الئّيَ كَل أنه جنب قبل الإحرام بالصَّلاةٍ . والثّانية : 
بعد أن أحرمّ» ومن المؤيّداتٍ لجواز صلاة المتيمّم بالمتوضّئ ما ذكرةُ 
المصنّفٌ من الأثرٍ المرويٌّ عن ابن عباس . 

وذهبت العترةٌ إلى أنه لا يصح ائتمامٌ المتوضئ بالمتيمّم › واحتجّ لهم في 
«البحر»”" بقوله بي : «لا يمن المتيمُم ال وهذا الحديث لو 
صح لكان حجة قويّة . 
)١(‏ أخرجه : الدارقطني : )۳١۳ /١(‏ . 
(؟) أخرجه: أحمد (؟558/1)» 2)5١/0(‏ وأبو داود (۲۳۳)ء وابن خزيمة (57/9)» 

وابن حبان (5/ )١‏ » والبيهقي (۲/ ۰.۳۹۷ ۳۹۸)» والدارقطني (۱/ )۳٣۱‏ . 


(۳) «البحر» (۲/ 3316) . 
(6) أخرجه : الدارقطني )/١7(‏ وقال : «إسناده ضعيف» . 
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اب من افد بمَن أخطا ترك شزط أ فض ولخ يفلم 


۷ ۰- عن أبِي هُرَيرَة قَالَ : قَالَ رَسول الله كلل : : بصا و فَإِنْ 
أصابوا فلكم وله ٠»‏ وَإِنْ أخطبئُو خطيُوًا خطئوا فَلَكُمْ وَعَلَيِهِمْ» . رَوَهُ أ خمد 
وَالْبَْارِيُ 7" . 


ات وَعَن امهل تن سقو قال سمحت رول الله 0 فول 
الِْمَام ا ادا ا لَه ولم وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيه؛ء يَعْنى : 
وَل ليم . رَوَاهُ ابْنُ مَا ما 2 و 

الع وو E Sl‏ وَل 
يُعِيدُواء وَكَذَلِكَ عْمَانُ» وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ من قَوْلِهِ » ل . 


حديثٌ سهل بن سعدٍ في إسناده عبد الحميدٍ بن سليمانَ » وهو ضعيفٌ . 


تولك : ١‏ يُصِلُونَ بكم » لفظ البخاريّ : ١‏ يُصِلُونَ لكم» باللّام الي للتعليل:+ 
والمرادٌُ الأتمّةٌ . ترله: «فإن أصابوا فلکم » ا ثوات صلاتكم : توله: 
«(ولهم» هذه اللفظة ليست في البخاريّ » وهيّ في «مسندٍ أحمد»» والمراد أنَّ 
لهم واب صلاتهم » وزعمَ ابن بال أنَّ المراد بالإصابة هنا إصابةٌ الوقتِ» 
الال بحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا : «لعلكم تدر كول أقوامًا يُصِلُونَ الصَّلاةَ 


. لالاه)‎ - ٥۳٦ ۳٥۵ /۲( أخرجه : البخاري (۱۷۸/۱)» وأحمد‎ )١( 

(۲) «السنن» »)۹۸١(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)١79/5(‏ «وقد ذكر هذا 
الحديث الإمام أحمد» فقال : ما سمعت بهذا قط . وهذا يشعر باستنكاره له» . 
)۳( راجع : «المصنف» لابن أت شيبة (١//ا9ا‏ - ۳۹۸)» و«السنن» للدارقطني 

.)50١ - ۳۹۹/۲( وللبيهقي‎ 0 
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لغير وقنهاء فإذا أدركتموهم فصوا في بوتكم في الوقتٍ ثمّ صلوا معهم , 
والسداوه نيحا رو عدوت عي اعرف ان راي انان امد 
على هذا : فإن أصابوا الوقتٌ وإن أخطئوا الوقتٌ فلكم » يعني الصَّلاءً التي في 
الوقت . وأجابَ عنهُ الحافظ بأنَّ زيادة : «لهم» كما في رواية أحمد تدل على 
أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفرادء وكذلك أخرجة الإسماعيليُ 
وأبو نعيم في «مستخرجيهما» » وكذلكَ أخرجٌ هذه الرُيادةَ ابنُ حبّانَ من 
حدیثِ أبي هريرةً » وأبو داو من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ : «من 
م الاس فأصابَ الوقت فلهُ ولهم » » وفي رواية لأحمدّ في هذا الحديث : «فإن 
صِلُوا الصَّلاةَ لوقتها وأتمُوا الرُكوعَ والسُجود فهيّ لكم ولهم» قال في «الفتح» : 
فهذا يُبيّن أنَّ المراد ما هوّ آعم من إصابة الوقتِ» قال ابن المنذر : هذا 
الحديثٌ يردٌ على من زعم أنَّ صلاةً الإمام إذا فسدثُ فسدث صلاهٌ من خلفه . 
ترله : «وإن أخطتوا» أي : ارتكبوا الخطيئةً» ولم يُرد الخطأ المقابل 
للعمدٍ ؛ لأنّهُ لا إثم فيه» قالَ المهنّبُ : فيه جوارٌ الصَّلاةٍ خلفٌ البرٌ والفاجر . 
واستدل به البغويُ على أنه تصِحٌ صلاةٌ المأمومينَ إذا كان إمامُهم محدنًا وعليه 
الإعادةٌ» قال في الفح ) : واستدل انه غير على أعمّ من ذلك 0 
الائتمام بمن يُخْلُ بشيءٍ من الصّلاة ؛ ركنا كان أو غيره إذا أتمّ المأمومُ» وهو 
وجه للشَّافعيّةِ بشرط أن يكو الإمامٌ هو الخليفة أو نائبه» والأصح عندهم 
صحّة الاقتداء إلا لمن علمَ أنّهُ ترك واجباء ومنهم من استدل به على الجوازٍ 
طلقا وه اللاه من التحدينف + وثوئدة عانزواة الصف عن الوك الخلنا 


. (۷0 /۲( أخرجه: النسائي‎ )١( 
. )08٠0( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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تولك ٠٠:‏ الإمامُ ضامنٌ» قد قدّمنا الكلامٌ على حديث أبي هريرةً وعلى معنئ 
الصّمان فى باب الأذانٍ . قوله : «وإن أساءً فعليه» فيه أنَّ الإمامّ إذا كان مسيئًا 
کان يدع یال محل ركن أن قرط عدا فهو آله ولاش عن 


المؤتمينَ من إساءته . 


بَابُ حُكم امام ذا ذَكَرَ أنه مُحْدثٌ 
َو خَرَّجَ لِحَدَثِ سَبْقَهُ أو غير ذَلِكَ 

۹- عن أي بَكْرَةَ : أن الى لاء استَفْحَ الصّلَاة كبر م وما الهم 
ن مَكَائَكُمْ . م دَخَلَ ؛ ٠‏ م حَرَجَ وَرََسُ يفطر فَصَلَى بهم لما قَضَى 
الصَّلَاةَ قَالَ : «إِنَمَا ئا شر وني کت جُْبًا» . رو مه وان ار 
وَقَالَ : رَوَاهُ أَيُوبُء وَابْنُ عَوْنْء وَهِشَامَ» عَنْ مُحَمَّدِء عَن اللي کيا 
قال : كبر ڈ ثم أَوْمَا ّى الْقَوم أن اجَلسُواء وَدَهَبّ فَاغْمَسَلَ . 


¢» 


- وَعَنْ عَمْرِو ن مَيمُونِ قال : إني لقَائِمْ ما بيني وَبِينَ عَمَرَ عَدَاة 
أَصِيبَ إلا عَبْدَ الله ن عَبّاس فَمَا هو إلَا أن كبر فسَمِْيهُ بقل : لني - أو 
َكَلَنِي - الْكَلْبُء جين طَعَنَهُ » وَتَنَاوَلَ هُمَرُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَمَهُ 
َصَلَى بِهِمْ صَلَاةٌ حَفِيفَة . مُخْتَصَرٌ من الْبْخَارِيٌ ”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١/5(‏ وأبو داود (۲۳۳ء 7574) . 

وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5948/9 - )٥۹٩‏ . 


(۲) «صحيح البخاري» /٥(‏ ۱۹)»› وسيأتي مطولا برقم ( © فى (كتاب الوصايا) 
اا م 
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-١‏ وَعَنْ أبِي رَزِين قال : صَلَى عَليٰ ايه دات يَوْم فَرَعَفَ 
2 


تعلو 


4 ان‎ 28 7 f 
» هنئُس١ فَأَحَذ بيد رَجُل فقَدمَةُ ثمّ انصَرَف . رَوَاهُ سَعِيدٌ في‎ 


ا ر 
وا اه 


وَقَالَ أخمَد بْنُ حَئْبّل : إن اسْتَخُلَفَ الْإِمَامُ فَقَدِ اسْتَحْلَفَ عْمَرُ وَعَلِىَ . 
وَإِنْ صَلَْوْا وُحَْدَانًا فَقَدْ طعِنَ مُعَاوِيَةُ وَصَلّى الاس وُحْدَانًا » من حَيْتُ طَعِنّ 

حديتٌ أبي بكرة قالَ الحافظ : اخَتُلفَ في وصله وإرساله . وفي الباب عن 
أنس عند الدّارقطني”"' » واحتّلفَ في وصله وإرساله » كما اختلفٌ في وصل 
حديثِ أبي بكرةً وإرساله . وعن علي عند أحمد ٠‏ والبرار“ ٠‏ والطبرانيٌ 
في «الأوسط » وفيه ابن لهيعةَ . وعن عطاءِ بن يسار عن لبي اة مرسلا عند 
أبي داود ومالك . وعن أبي هريرةً عند ابن ماجه”" قال الحافظ : وفي 
إسناده نظرٌ . وعن محمّدٍ بن سيرينَ عن الي يك مرسلا عند أبي داود كما ذكر 


المصنّف . 


والحديثُ في الصَّحِيحِينِ» عن أبي هريره بألفاظ ليس فيها ذكرٌ أن ذلك 
كانَ بعد الدّخولٍ في الصّلاةٍء وفي بعضها النّصريحٌ بأد ذلك كان قبل التُكبير 
كما تَقدّمَ » قال فى «الفتحم  »‏ : يُمكنٌ الجمع بين رواية « الصّحيحين » 


. )١١5 /۳( وأخرجه : عبد الرزاق (7570)» والبيهقي‎ )١( 
. )”57/١( (؟) أخرجه : الدارقطني‎ 

(۳) أخرجه : أحمد )44/1١(‏ . 

() أخرجه : البزار في «مسنده» )۸۹١(‏ . 

٠ .)٥٥/١( أخرجه : مالك في «الموطأ»‎ )٥( 

(5) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۲۰/۱) . 

20 انظر : «فتح الباري» (۱۲۲/۲) . 


وغيرهما بأن لحيل كرك : «فكبّرَ) في رواية ا داود وغيره على : اراد أن 
يُكبّر» أو بأنّهما واقعتانٍ كما تقدّمَ عن ابن حبَّانٌ » وذكره ه أيضًا القاضي عياض 
والقرطبئٌ ‏ قال النّوويٌ : إِنَهُ الأظهر › فإن عت ذلك إل فما فی 
« الصحيحين » أصح . 

ترله : «ثم أوماً» ف اسار ورواية البخاري : «فقال لنا»» فتحمل 
رواية البخاريّ على إطلاق القولٍ على الفعل» ويُمكنٌ أن يكونَ جمعَ بين 
الخدم والإشارة . قول : «أن مكانكم) منصوبٌ بفعل محذوفٍ هو وفاعله » 
والتّقديه : الزموا مكاتكم . قوله : «ورأسه يقطر» أي ا . ترله : 
« فصل بهم“ في رواية للبخاري : «فصلّينا معهۀ)» وفيه جوارٌ التُخلّل الكثير 
بين الإقامة والدُخولٍ في الصَّلاةٍ . 

قرلے : (إِنَّما آنا ر بشرٌ» قد تقدّمَ الكلامُ على مثل هذا الحصر . قوله : واي 
كنت جنبًا» فيه دليل على جواز اتصافه َة بالجنابة وعلى صدور النَّسيانٍ منه . 
توله : «عن محمَّد) هوّ ابنُ سيرينَ . قرله : «أن اجلسوا» هذا یدل على أنَّهم 
قد كانوا اصطمُوا للصَّلاةٍ قيامّاء وقد صرح بذلكٌ البخاريُ عن أبي هريرةً» 
ولفظه : «أنّ رسول الله ينه خرجٌ وقد أقيمتٍ الصَّلاءٌ وعدّلت الصُّفُوفُ» . 
قرله : «وذهبّ) فى رواية لأبى داو : «فذهبٌ», وللنّسائيٌ : «ثمٌ رجح إلى 
بيته ) . 

ترلد : «فقدَّمهُ فصلى بهم» سيأتي حديثُ عمرّ مطوَّلَا في كتاب الوصاياء 
ويأتي الكلامٌ عليه هنالك إن شاء الله تعالى . 

وفيه جواز الاستخلاف رمام عند عروض عذر يقتضى ذلك لتقرير 
الصحابة لعمرّ على ذلك › وعدم الإنكارٍ من أحدٍ منهم فكانٌ إجماعًاء وكذلك 


فعل على وتقريرهم له على ذلك » وإلى ذلك ذهبت العترةٌ » وأبو حنيفة 
وأصحابة » والشَّافعىُ . ومالك › وفي قول للشّافعٌّ : إِنَهُ لا يجوز »› واستدل له 
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فى «البحر » ”© بتركه :يك الاستخلاف لما ذكرَّ أله جنبٌ » وأجاب عن ذلك بأئه 
من ذلك ليان عاو جر نارف نكر قبل دخولهم في الصَّلاةَء قال : 
ولا قائلَ بهذا إلا السَّافعىُ . انتهئ . وذهب أحمدُ بن حنبل إلى النّخْييِرٍ كما 


57- عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو أن رَسُولَ الله ل كان يَقُولُ : ١‏ تَلمةَ لا 
يبل الله مِنْهُمْ صَلَاةٌ : مَنْ تَقَدَمَ قَوْمَا وَهُمْ لَه كَارِهُونَ » وَرَجُلُ أتى الصا 
دارا - وَالدبَارُ أن ينها بعد أن تَفُوتهُ - وَرَجْلْ ابد مُحَررَه) . رَوَا 
و فازفه رقو فاج ر :+ يكين قلعا را 

1١‏ وَعَنْ ابی أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك «ثَلَانَةُ لا تجَاوِرُ 
صَلَانهمْ آداتَهُمْ : الْعَبْدُ الآبق حَتَّى بَرْجعٌ» وَامْرَُ بَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيهَا 
سَاخِط » ومام ْم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ» . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ 9 , 

حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو في إسناده عبد الرّحمنٍ بِنُ زياد بن أنعم 
الإفريقيُ » ضعّفهُ الجمهور ., ْ 

وحديثٌ أبي أمامةً انفرد بإخراجه التّرمذي““ وقال: هذا حديثٌ حسنّ 


. )۳۳۱/۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أبو داود (۹۳٥)ء‏ وابن ماجه (4۷۰)ء وإسناده ضعيف . 
وانظر : «السئن» للبيهقى (۱۲۸/۳) . 

)۳( «جامع الترمذي» (50*) . 

. )”55( أخرجه.: الترمذي‎ )٤( 
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غريبٌ . وقد ضعَفةُ البيهقىٌ » قال اللوي في «الخلاصة» : والأرجحٌ هنا قول 
الترمدى انتهوة . وفي إسناده أبو غالب الرَاسبِيُ ن البصريٌّ » صحّمَ الترمذي 
حديئه » وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ . وقال اليا فيك وو 
الدّارقطني . 

وفي الباب عن أنس عند الترمذيّ بلفظ : «لعنّ رسولٌ الله يكل ثلاثة : 
رجلا ام قومًا وهم لهُ كارهونّ . وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخط » ورجلا 
سمعَ حيّ على الفلاح ثم لم يُجب» قال الترمذي : حديث أنس لا يصح ؛ لاله 
قد رُويَ عن الحسن» عن الئِيّ ية مرسلاء وفي إسناده أيضًا محمد بن 
القاسم الأسدى» قال الترمذي : : تكلم فيه أحمدُ بن حنبل وضعفةُ 3 
بالحافظ . وضعّفَ حديتٌ أنس أيضًا البيهقيُ › وقال بعد ذكر رواية الحسن له 
عن أنس : ليس بشيء» تفرد به محمد بن القاسم الأسدي غن ال ادلم 
عنۀ » ثم قال : وروي عن يزيد بن ابي حبيب » عن عمرو بن الوليدٍ» عن أنس 
ابن مالك يرفعة . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عبّاس عند ابن ماج“ عن رسول الله وَل قال : 
«ثلاثة لا ترتفعٌُ صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا : رجلّ آم قومًا وهم لهُ كارهونَ . 
وامرأةٌ بانت وزوجها عليها ساخط » وأخوانٍ متصارمان» قال العراقيُ : وإسناده 
حسنٌ . وعن طلحة عند الطبرانيٌ في «الكبير» قالَّ: سمعتُ رسول الله يل 
يقول : «آيُما رجل آم قومًا وهم لهُ كارهونَ لم تجز صلاتة أذنيه» وفي إسناده 
سليمانٌ بن أيُوبَ الطلحي» قالَ فيه أبو زرعة : عامّةُ أحاديثه لا يتاب عليها . 


. )”508( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. )4۷۱( (؟) أخرجه : ابن ماجه‎ 
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وقالَ الذَّهِبِنُ ذ ا ”فاك و . وعن أبي سعيدٍ عند 
ا «ثلاثة ة لا تجاورٌ صلاتهم رءوسٌ سهم : رجل 3 قومًا وهم له 
كارهونّ » الحديتٌ › قال البيهقيُ بعد ذكره : وهذا إسنادٌ ضعيف . وعن سلمانَ 
عند ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍ)0'‏ بنحو حديث أبي أمامةَ» وهو من رواية 
القاسم بن مخيمرةً عن سلمانٌ ولم يسمع منه . 

وأحاديثٌ الباب يقري بعضها بعضًاء فينتهض للاستدلالٍ بها على تحريم 
أن يكون الرّجِلٌ إمامًا لقوم يكرهونةُ » ويدل على التّحريم نف قبولٍ الصَّلاقَء 
وأنّها لا تجاورٌ آذانَ المصلَّينَ » ولعنُ الفاعل لذلك› وقد ذهبّ إلى التّحريم 
قوم وإلئ الكراهة آخرودً » وقد روئ العراقيُ ذلكَ عن علي بن أبي طالب » 
والأسودٍ بن هلال » وعبدٍ الله بن الحارثِ البصريّ . 

وقد قيّدَ ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدّينيّة لسبب شرعيّ » ٠‏ فأمًا 
الكراهة لغير الذين فلا عبرةً بهاء وقيّدوهُ أيضًا بأن يكو الكارهونَ أكثرَ 
المأمومينَ » ولا اعتبار بكراهة الواحدٍ والاثنين والَلاثة إذا كانَ المؤتمُونَ جمعًا 
كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة ثة » فإنَّ كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرةٌ . 

وحمل الشّافعيُ 006 على إمام غير الوالي ؛ لأنَّ الغالبَ كراهة ولاق 
الأمرء وظاهرٌ الحديثٍ عدمُ الفرقٍ » والاعتبارٌ بكراهة أهل الدّينِ دون غيرهم 
حى قال الغزاليُ في «الإحياء» : لو كان الأقلُ من أهل الدين يكرهونة فالنّظرٌ 

تولك : «ورجل اعتبد محرّره» أي : انحل معبّقهُ عبدًا بعد إعتاقه» وذلك 
بأن يُعتقهُ ثمّ يكتمةُ [ ذلك ] ويستعملة » يقال : اعتبدتة : انُخذته عبدًا. قولك: 


. )۱۲۸/۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )411١7( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
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١لا‏ تجاورٌ صلائهم آذاتهم» أي : لا ترتفعٌ إلى السّماء وهو كنايةٌ عن عدم 
القبولِ كما هو مصرّح به في حديث ابن عمرو وغيره . 1 

قرله : «العبدٌ الآبقٌ2 فيه أنَّ لمحا حا لالس حي رين 
إباقه إلى سيّدهء وفي «(صجيح مسلم» و سنن أبي ذاوة واا 200 من 
حديثِ جرير بن عبدٍ الله البجليّ عن الي ع : «إذا أبقَ العبد لم تقب 
صلاة) وروي القول بذلك عن أبي هريرةً » وقد أول المازريُ - وتبعهُ القاضي 
عياض - حديتٌ جرير على العبدٍ المستحل للإباقي ؛ فيكفرٌ ولا تقل له صلاةٌ 
ولا غيرها ونب بالصَّلاةٍ على غيرهاء وقد أنكرٌ ابن الصاح ذلك على المازري 
والقاضي وقال : إِنَّ ذلك جار في غير المستحلٌ» ولا يلزمٌ من عدم القبولٍ 
عدم الصَّحَةَء وقد قدمنا البحتٌ عن هذا في مواضع . 

قوله : «وامرأة» إلخ . فيه أن إغضابٌ المرأة لزوجها حنَّ يبِيتَ ساخطا 
عليها من الكبائر > وهذا إذا كانَ غضبه عليها بحن » وفي ال 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «إذا دعا الرّجلُ امرأتة إلى فراشه 
فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حنَّى تصبح» ولعل التَأويلَ المذكور 
في عدم قبولٍ صلاةٍ العبدٍ يجري في صلاةٍ المرأةٍ المذكورة . 


.(°/۷( والنسائي‎ »)٤۳٦۰( أخرجه : مسلم (۹/۱)» وأبو داود‎ )١( 
.)1١51//5( أخرجه : البخاري (۳۹/۷)» ومسلم‎ )0( 
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و 


َنَوَابُ مَوْقِفٍ الْإمَام وَالْمَأْمُومِ وَأخكام الصَّفُوفٍ 
بَابُ وُقُوفٍ الْوَاجد عَنْ يمين الْإِمَام والانتين قَصَاعِدًا خَلْفَه 


4- عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال : ام التي يكل يُصَلْي الْمَغْرِبَ 
ت فَقْمْتُ عَنْ ساره كان فَجَعَلنِي عَنْ يَمبنه » ثُمْ جَاءَ صَاحِبٌ لي 
قْصَفَنَا خَلْعَهُ ٠‏ صلی تا في تؤب وَاجدِ مُحَالِفَا بَنَ طرفيهِ Ee‏ 

وَفِي روَاية : ام رَسُولُ الله يه لِيِصَلْي» كنت فَقُمْتُ عَنْ يسَارِه. 
خد بِيِدِي فَأَدارَنِي حى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينه َمِينِهِ » ثم جَاءَ جَبّارُ بن صخر فَقَامَ عَنْ 
َسَارِ رسو الله ی فَأحَذَ يديا جَمِيمَاء عتا حى أقامتا خَلْقَهُ . روَا 
مُسْلِمُ » وَأَبُو داو و0 , 

- وَعَنْ سَمُرَة نن جُندُبٍ قَالَ : أَمرَنَا رَسُولُ الله ب إذا كنا نة 
أَنْ دم ادنا روا المي 29 . 


حديثٌ جاب کو ااصحيح مسلم) و( سئن ابي داود) ES‏ وهذا 
الذي ذكرٌ المصئّفٌ بعض منة » و ميرول ت وقال 


ابِنُ عساكرٌ في «الأطرافٍ» : إِنّهُ قال فيه : : حسن غريب . وذكرٌ ابن العربيٌ أنه 


2 


ضعّيفهُ » ولیس فيما وقفنا عليه من : نسخ التُرمذيّ لذ ان “قال :نه ا 


. )۳۲۹٣۹/۳( «المسند»‎ )١( 
' : )575( أخرجه: مسلم (0/ ۲۳۳ - 75385)ء وأبو داود‎ )۲( 
35 «جامع الترمذي » [فرضفة” وإسناده ر ضعيف‎ (۳) 
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غريبٌ. ولعل المراد بقولٍ ابن العربيٌ : إِنَّهُ ضعَفَةُ» أي : أشارٌ إلى تضعيفه 
ولد ار اا ا بو مقلم عر :قبل ا د اا 
الحديث من طريقه . 

وإسماعيل بِنُ مسلم هذا هو المكيٌ وأصله بصريٌ » سكن مكَة فنسبٌ إليها 
لكثرة مجاورته بهاء وكانَّ فقيهًا مفتيّاء قال البخاريُ : تركة ابن المبارك وربّما 
زوك عله . وقال يحي بن سعيد E‏ . وقال أحمدٌ بنُ حنبل : 
ضعيف' الحديت ٠:‏ وقال:الشحدى : هو وا جدًا . وقالَ عمرو ابن على : كان 
ضعيفًا في الحديثٍ يهم فيه » وكانَ صدوقًا كثيرٌ الغلط يُحدّتُ عنهُ من لا ينظرُ في 
الرّجالٍ . وقال ابن عدي : أحاديئه غير محفوظقء إلا أنه ممّن يُكتبُ حديثه . 

توله : «فجعلني عن يمينه» فيه أن موقفَ الواحدٍ عن يمين الإمام» وقد 
ذهب الأكثرُ إلى أنَّ ذلك واجبٌء وروي عن ابن المسيّب أنَّ ذلك مندوبٌ 
فقط » وروي عن النخعيّ أنّ الواحدّ يقففُ خلف الإمام بيانا عة ٠‏ فإذا ركم 
الإمامُ قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه» وفيه جوازُ العمل في الصَّلاةٍ وقد تقدَّمَ 
الكلامٌ على ذلك . ْ 

تولك: «(فصقنا خلفه»» وكذلك ترله : «فدفعنا حت أقامنا خلفه», 
وقول : ' أمرنا اء إذا كنا ثلاثة أن يتقدّم أحدنا» في هذه الرٌواياتٍ دليلٌ على أنَّ 
موقف الرجلينِ مع الإمام في الصَّلاةٍ خلمّه » وبهِ قال علي بن أبي طالب» 
وعمرٌء وابنه » وجابرٌ بن زيدٍء والحسنٌ. وعطاءء وإليه ذهب مالك 
والشَّافعىُ . وأبو حنيفةً » وجماعة من فقهاء الكوفة» قال ابنُ سيِّدٍ الئاس : 
وليس ذلك شرطا عند أحدٍ منهم » ولكنّ الخلافٌ في الأولى والأحسن ٠‏ وإلى 
كونٍ موقفب الاثنينِ خلف الإمام ذهبتٍ العترةٌ» وروي عن ابن مسعودٍ : أن 
الاثنينٍ يقفانٍ عن يمين الإمام وعن شماله والرّائد خلقّه », واستدل بما سيأتي » 
وسيأتي الكلام على دليله . 
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قوله : فصل بنا في ثوب واحدٍ» فيه جوارٌ الصَلاة في الوب الواحدٍء 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . كرله : ثم جاء جار بن صخر» هو الأنصاري 
السّلمِىُ» شهدَ العقبة وبدرًا وما e‏ 

5- وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قال : صَلْيِتُْ إلى جَنْبٍ الي وَل وَعَائِضَة 
N E‏ يروك" شمن 
وَالنَسَائِئَ '. 

۷- وَعَنْ أَنْس : أنَّ ني ل صل به امه أو خَالَيه ٠‏ قَالَ : 
َأَقَامَي عَن يَمِينهِ وََقَامَ الْمَْأََ حَلَْمَنَا Et‏ و 

حديتٌ ابن عباس إسناده في «سئن النّسائئٌ» هكذا: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم - يعني ابنَ مقسمء وقد ونه اساي - قال : حدقا 
كاج - يعني ابنّ محم مولئ سليمانً» أخرج حديثه الجماعة قال :قال 
ابنُ جريج : أخبرني زياد أنَّ قزعة - مولّئ لعبدٍ القيس - أخبرهُ أنه سمح 
مق 2 كال اتفال ارق اشاس ل اکرو وناد هر ال سعد الخ راان خرن 
لهُ الجماعة » وقزعة ولف الى روف ارجا هذا الإسناد ثقات . 

تولك : «صلَّ به وبأمّهِ أو خالته» وفي بعض الرّواياتٍ : «أنَّ جدّته مليكة 
دعت التي عَكَدِدِ ا د ثم ذكر الصلاةء وسيأتي . 


والحديثانٍ يدلّانِ على أنه إذا حضرٌ معّ إمام الجماعة رجل وامرأةٌ كان 


.)55١5( وابن حبان‎ »)3١5 أخرجه : أحمد (۱/ ۲٠۳)ء والنسائي (؟457/1»‎ )١( 
وأبو داود‎ )۱ ۰۲۹۸ ء۱۹٩۵‎ - ۱۹٤/۳( أخرجه: مسلم 7 وأحمد‎ )۲( 
.)١١؟5( وانظر : ما سيأتي برقم‎ »)504( 
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موقفٌ الرّجل عن يمينه وموقفٌ المرأةٍ خلفّهماء وأنّها لا تصفٌ مم .الرّجالٍ» 
والعلّةٌ في ذلك ما يُحْشئ من الافتتانِ» فلو خالفت أجزأت صلائّها عند 
الجدهون: 

وعند الحنفيّة تفسدُ صلاهٌ الرّجل دود المرأةٍ قال في «الفتح»”2: وهو 
عبن وول وه عل حك دان ی :دان أبن مر #اعروية 
من حيتُ أخَرهنٌ الله » والأمرُ للوجوب » فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاهٌ 
ال لآلة ترك ما ار ومن رها قال > اة ها عن راما 
ركفت الهادوثة ا ف جار ا م 
ss‏ 

ا اا عا ا فی و ی 
بلفظ : «صِلْيتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف الب كه وأمي آم سليم خلفنا»» وفي 
لفظ : «فصففتٌ أنا واليتيمُ خلقُه والعجورُ من ورائنا» » وأخرج ابن عبد ال 
عن عائشةً مرفوعًا بلفظ : «المرأةٌ وحدّها صفٌ» قال ابنٌ عبد البر : هو 
موضوعٌ » وضعة إسماعيلٌ بن يحيئ بن عبيدٍ الل انيمي » عن المسعوديٌ » عن 
ابن أبي مليكة » عن عائشةً » قال : وهذا لا يُعرفٌ إلا بإسماعيل . 

6- وَعَنِ الْأَسْوَدٍ ن يَزِيدَ كَالَ : لت أنا وَعَمّي عَلْقَمَهُ على ابن 
مشود الاجر رَةِ» قال : اقام الظهرٌ لِيِصَلْيِ مما حَلْمَهُ اخ بِدِي وَيَدٍ 

عَمي٬‏ ثُمْ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينه وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِوء فَصَفَنَا صما وَاجِدَاء 


. )۲۱۲/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)177/7( ومسلم‎ ,)21١1//١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )528/١( أخرجه : ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )۳( 


- قال : ثم قال : هَكذًَا كَانَ رَسُولُ الله يكل يَضَْعُ إذَا كَانُوا ثَلَانّة . رَوَاهُ 


دمييء(١)‏ . 
ن و 


1 


اخم وَلِأبِي داود وَالنسَائِيٌ 


لحيل و لافار ea e‏ 
هذا الحديتٌ. لا يصح رفعه». والصَّحَيحُ فيه عندهم أنه موقوق على ابن 
مسعودٍ . انتهيل.. وقد أخرجة مسلمٌ في «(صحيحه)» والترمذيٌ موقوفًا على 
ابن مسعود , 

تف جماعة من اهل الم كتنهم اف أن عت ن ره 
منسوخ ؛ لأنهُ نما تعلّمَ هذه الصلاة من الي يك وهو بمكة » وفيها التَطبيئُ 
وأحكامٌ أخرُ هيّ الآن متروكةٌ . وهذا الحكم من جملتها . » فلمًا قدم م الي يا 
المدينةً ترك » وعلى فرض عدم علم التّاريخ لا ينتهضٌ هذا الحديثُ لمعارضةٍ 
الأحاديث المتقدّمةٍ في أوَّلٍ الباب . 


وقد وافقٌ ابنَ مسعودٍ على وقوفٍ اا من :لاقام وار او 
N a‏ رن أدلّتهم ما روا أبو داود عن أبي هريرةً عنة كله أن 
قال : «وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل» وسيأتي › وهو محتمل أن يكونّ المراد 
اجعلوءٌ مقابلا لوسط الصَّفٌ_الّذي تصمُونٌ خلفه» . ومحتملٌ أن.يكونٌ من 
قولهم : : فلانٌ واضطةٌ قومه أي : خيارهم › ومحتمل أن يکود المرادُ اجعلوةُ 
سط الصف فيما بينكم غير متقدّم ولا متأخرء ومع الاحتمالٍ لا ينتفش 
للاستدلالٍ : ا الظاهر 0-0 ؛ لأنّ 3 مسعود ومن معة 


(0۰ - ۹/۳ 6 وأبو ا ملح‎ .)۹ e أخرجه: أحمد‎ )١( 
. مرقوعًا وموقوقا‎ 8 »٦۸/۲( وأخرجه مسلم‎ 
. (لا يصح رفعه»‎ :)771/1١( وقال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
. )578/5( وانظر : «نصب الراية» (۲/ ۳۳ -- 0075 و«فتح الباري» لابن رجب‎ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 0 


نما قالوا بتوسّط الإمام في اللّلاثة لا فيما زادَ عليهم فيقفونَ خلفه » وظاهِرٌ 
الحديث عدم الفرقي بين النَّلاثَةٍ وأكثر منهم . 
بَابُ وُقُوفٍ الْإِمَام تِلْقَاءَ وط الصف 
وَقَرْبَ أولي الأخلام وَالنُهَ مِنْهُ 

2-8 عَنْ اي هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ کل : ١وَسّطُوا‏ الْإِمَامَ 
ودا الْخَلنَ) . روه 5 داو 

- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيٌ قَالَ : كَانَ رَسول الله لا يَمْسَح 
مََاكبََا في الصَّلَاةِ وقول : «اسْتَوُواء ولا تَخْتَلُِوا فُتَخْتَلِفَ قُلُوبِكُمْ, 
لټليئي منكم أولو الأخلام وَالنْهَى» ثم الذِينَ يَلونَهُمْ ٠‏ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ» . 
روه اي وَمُسْلِمْ . وَالنّسَائَيُ › وَابِنُ ماجة 00 

-١‏ وَعَن ابن مَسْعُووٍ» عن اللي ي قَالَ : ١‏ ليل یک أولر 
الأخلام وَالنْهَى ‏ 4 ْم الَذِينَ لوهم ٠‏ ثم لين يَلُونَهُمْ ‏ وَمَيْشات 
الْأَسْوَاقٍ) . روه ا وَمَسْلِمْ . وأو داود» وَالتَرْمِذَئُ ° 


. وإسناده ضعيف‎ »)1۸١( «السنن»‎ )١( 

وراجع : بحث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ «جامع الترمذي» (۲۲۸) . 
(1) أحرجه:: مسلم (۳۰/۲)» وأحمد (:/١؟١١)2‏ والنسائي (۲/ ۰۸۷ ۰)٩۰‏ وابن ما 
/ا), والطيالسي (/541). 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۳١‏ وأحمد 0)551//١(‏ وأبو داود (2517/5)» والترمذي (۲۲۸) . 
وراجع : «العلل الكبير» (ص 55)» واعلل أحاديث 0 مسلم» لابن عمار 
لشهيد (ص ۸۰ - ۸۱) . 


۸۸ المجلد الرابع 


5- وَعَنْ انس قَالَ : كَانّ رَسُولُ الله اة يْحِبُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ 
انار اغا :روه ادوا ما 

حديثٌ أبي هريرةً سكت عنه أبو داودٌ والمنذريٌ › وهو من طريق جعفر بن 
ا ل وفي إسناده يحيئى بن بشير بن 
خلاو » عن أمّه واسمها َم الواحدٍ » ويحيول مستور ر وأمّه مجهولة . 
به خالدٌ بن مهرانَ الحدًاء» عن أبي معشر زيادٍ بن كليب . وقال ابن سيد 
الاس : إِنّهُ صحيحٌ لثقةٍ رواته وكثرة الشَّواهدٍ لهُ» قال : ولذلك حك مسلمٌ 
بصته » وأمّا غرابته فليست تنافى الصَّحََةَ فى بعض الأحيانٍ . 

وأمّا حديثٌ أنس فأخرجة أيضًا التَرمذْيٌ ولم يذكر له إسنادًا» والنّسائيُ ) 
AE as‏ ا رجالٌ الصحيح . 

وفي الباب عن أبيٌ بن كعب عند أحمدً“ من حديثِ قيس بن عبَّادٍ قال : 
ل ل ا مع سوا 
قت في لصت لاز ١‏ جاه رجل فظن في وجوه الوم رتهم ري 


لا يسوءكَ الله إِنْي لم آتِ الذي تيت يك بجبانة .رك وول الله انال ل 


. وابن ماجه (ل9/ا9)‎ ».)١94 ۰۱۰۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (51/5) . 

(۳) أخرجه : النسائي في الكبرئ» (87501)» وابن ماجه (/ا91) . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)١5٠/0(‏ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۸۹ 


كونوا في الصف الذي يليني . وإنّي نظرثُ في وجوه القوم فعرفتهم غيرك . ڈ 
حدَّتَ فما رأيثٌ الرّجالَ متحت أعناقها إلى شيءٍ متوجّها إليه» قال : فسمعتة 
يقول : هلك أهلٌ العقدة وربٌ الكعبةء a‏ ولكن آسیٰ عل 
من بُهلكونَ من المسلمينَ » وإذا هو أبيّ - يعني ابنَ كعب» هذا لفظ أحمدٌء 
وقد أخرجٌ الحديث أيضًا النسائيُ» وابنُ خزيمة في ا | 

و«متحت» بفتح الميم وتاءين مثّاتين بينهما حاء مهملةٌ أي : مدّت . 
و«أهل العقدة» بضمٌ العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعةً المعقودةً 
للولانة : 

وعن سمرة عند الطبرانيٌ في «الكبير»”"' أن الي بي قال : «ليقم 
الأعراتُ خلفٌ المهاجرين والأنصارٍ ليقتدوا بهم في الصّلاة» وهوّ من رواية 
الحسن عن سمرةً . وعن البراءِ أشارَ إليه الترمذىّ . وعن ابن عباس عند 
الا ونم 9 قال : قال رسول الله كل : «لا يتقدّم في الصّفٌ الأوّلِ أعراببئ 
ولا عجميٌ ولا غلامٌ لم يحتلم» وفي إسناده ليث , بن أبي سليم » وهو ضعيف . 

و ا ل ا لوسط ی وهر 
اد الاحتمالاات التي يحتملها الحديثٌ وق تقذمت:. ترله : (وسدوا الخلل» 
قال المنذرى : هو بفتح الخاء المعجمة واللام» وهو ما بين الاثنين من 
الاتيباخ:: . وسيأتي ذكرٌ ما هيّ الحكمة في ذلك في باب الحتُ على تسوية 
الصفوف . توله: : «فتختلف قلوبكم» لأن قال الصّفُوفٍ مخالفةٌ الظواهر» 
واختلافٌ الظواهر سببٌ لاختلافٍ البواطن . قوله : «ليليئي» قال التّووي : : هو 


. )٠١۷۳( أخرجه : النسائي (۸۸/۲)» وابن خزيمة‎ )١( 


(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير » (۷/ 1۸۸۷) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني 0۷( 
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بكسر اللامين وتخفيفٍ النُونٍ من غير ياء قبل التُونِْء ويجورٌ إثباث الياء مح 
تشديدٍ النُونِ على التّوكيدٍ واللام » في أوَّله لامُ الأمر المكسورة أي : ليقرب 
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و 

قوله : «أولو الأحلام والنُهى» قال ابن سيّدٍ الئاس : الأحلامٌ والنْهىٰ بمعنى 
واحد » والثّى - بضمْ لون - جمع ثهية - بالضّمْ أيضًا - وهيّ العقول لأنها 
ی عن ا ٠‏ قال أبو علي الفارسيُ: يجوز أن يكو النّْهَى مصدرًا 
كالهدئ » وأن يكون جمعًا کالظلم » وقيلَ : المرادٌ بأولي الأحلام : البالغونً» 
وبأولي التّهى : العقلاءُء فعلئ الأول يكونٌ العطفٌ فيه من باب : 

لی قَولََا كنبا وميا 

وهو أن ينزلَ تخايرُ اللَظٍ منزلة تخار المعنئ وهو كثيرٌ في الكلام » وعلئ 
الثاني یکول لكل لفظٍ معئى مستقل . ٠‏ ْ 

قنور عن قر ب الخطاب : «أنّهُ كانَ إذا رأئ صبيًا في الصَّفْ 
rea‏ وعن زرٌ بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك › وإِنّما خصٌ الب لل 
هذا اللَوعَّ بالتّقديم لاه لذي يتان منة ليع ؛ ويستخلف إذا احتيج إلى 
استخلافه » ويقومٌ بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه . 

ترله : «وإيّاكم وهّيشاتٍ الأسواق» بفتح الهاء » وإسكانٍ الياء المثثّاةٍ من 
تحت» وبالشّين المعجمةء أي : اختلاطهاء والمنازعة والخصومات؛ 
وارتفاع الأصواتٍ + والخط ». والفتن التي فيها .. والهوشةٌ : الفتنةٌ والاختلاط » 
والمرادٌ اللي عن أن يكونٌ اجتماعٌ الاس في الصَّلاةٍ مثلّ اجتماعهم في 
الأسواق متدافعينَ متغايرينَ مختلفي القلوب والأفعال . قرله : «يُحبٌ أن يليه 


. )۳٦۳/١( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹۱ 


المهاجرونَ والأنصارٌ» فيه وفي حديث بي بن كعب وسمرةً مشر وعيّة تقدّم أهلٍ 
العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم ؛ لأنّهم أمس بضبط 
صفة الصَّلاةٍ وحفظها ونقلها وتبليغها . 
0 مقف الصَّبْيَانٍ وَالنّسَاءِ بن الزجال 

سول الله لا كه + كان يُسَوّي بَيْنَ ن الأنتع رَكَعَاتِ 8 50 الام 
eS‏ يَثُوبَ النّاس › يَجْمَلْ الرّجَالَ فام 
الغْلْمَان ء والغْلمان خَلْمَهُمْ : واللساف سل لْغِلْمَانِ 1 رَوَاهُ خمد e‏ 

وَلِأَبِى دَاوّد”" عَنْهُ قال : ألا أ أَحَدَنُكُمْ بِصَلَاةٍ الى لاز ؟ قَالَ : انام الصّلَاة 
وَصَفّ الرّجَالَ وَصَفّ خَلْمَهُمُ اْغلَمَانَ» ثم صَلّى بهم » فَذَكر صَلَائَهُ . 

-١١5‏ وَعَنْ نُس : أن جَدَتَهُ مُلَبِكةَ دَعَتْ رول الله 5 طعا 
صَعَنهُ › اکل ثم م قال ا قصلي لَحُمْ) ل 
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اسود مِنْ طول ما لس » فَتَضَحْتّهُ بِمَاءِ » َمَامَ ء عله عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل وَقُمْتُ : 


َالتِتِمُ وَرَاءُ وََامَتِ الْعَجُورُ مِنْ وَرَائئَاء قَصَلَئ لَنا رَكْعََينٍ م 
رَوَاهُ الْجَمّاعَة إلا ابْنَ ماج . 
)١(‏ «المسند» (755/5). وإسناده ضعيف . 
وانظر : «العلل» للدارقطنى (/ا/ 70 - )۲١‏ . 
(۲) «السنن» (1۷۷) . 
(۳) أخرجه: البخاري ٠١57/1١(‏ - ۰۱۹۷ ۲۱۸). ومسلم (۱۲۷/۲)ء وأحمد = 
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أي علق م شاي روأ 00 

75 وَعَن بي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككل : «خَيْرُ صفُوفٍ 
الرَجَالٍ أَوَّلْهَاء وَشَدُهَا آخرقاء وَحَيرُ صُفُوفٍ النّسَاءِ آخِرُمَاء وَشَرُهَا 
َوَْهَا؛ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ . 

حديث: | e‏ ذاو والمكدرىئ 6 وق إستاده سه کر 

بي مالل بو ي » وفي إسناده شهرٌ بن 
جوب وفيه مقال . 

قرلد : «يُسوّي بين الأربع ركعاتٍ في القراءةٍ والقيام» قد قدّمنا في «أبواب 
القراءة» الكلام في ذلك مبسوطا . قرله : «لكي يثوب» أي : يرجمٌ الاس إلى 
الصَّلاةٍ ويُقبلوا إليها . تولك : «ويجعل الرّجال قدَّامَ الغلمان» إلخ . فيه تقديمُ 
صفوفٌ الرّجال على الغلمان» والغلمانٍ على التساء» هذا إذا كان الغلمانٌ 
اثنين فصاعدًا » فإن كان صب واحدٌ دخلّ معَ الرّجالٍ ولا ينفرد خلف الصف » 
اله الس 4:ويدل علو ذلك ديك ا المد كر ر قي الات قن الع لم 
يقف منفردًا بل صف مع أنس » وقال أحمدٌ بُ حنبل : يُكره أن يقومٌ الصبيْ معَ 


۱٤١ . ۱۳۱/۳( =‏ ء. )١155‏ وأبو داود .)5١7(‏ والترمذي (2)775 والنسائي 


١/مم‏ - .)(A1‏ 
وراجع : «العلل» لعبد الله (ص .2)١55‏ و«فتح الباري» لابن رجب (759/5 - 
ا؟). 


وما تقدم برقم (۱۱۱۸) . 

. )۲۲۰ 20186 /١( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۳۲/۲)» وأحمد (۲/ ۳۳٣‏ 0.0705 وأبو داود »)٨۷۸(‏ والترمذي 
(514). والنسائي (4۳/۲)ء وابن ماجه .)٠٠١١(‏ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 1۹۳ 


الاس في المسجدٍ خلفَ الإمام إلا من قد احتلمَ وأنبتَ وبلغٌ خمس عشرةً 
8 وقد تقدّمَ عن عمرَ «أَنَّهُ كان إذا رأ صبيًا في الصف أخرجة». 
وكذلك عن ابي وائلٍ » وز بن حُبيشٍ» وقيلَ 0 
يقفُ بين كل رجلين صبيٰ ليتعلّموا منهم الصَّلاةً وأفعالها . 

قوله : «أنَّ جدّته مليكة» قال ابن عبد البرّ : إِنَّ الضميرَ عائدٌ إلى إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي طلحة الرّاوي للحديث » عن أنس » فهيّ جدَّةُ إسحاق لا 
جِدَّة أنس › وه ام سليم بن ملحانَ زوج بن اطلحة الاتصاري: وهي اَم 
ا :ين مالف وفال غير 0د المي خرن على ا إن نالك وف نيدت م 
أله واسعوا م يقة E Ee‏ با لحري لسار يفن 
إستحاق المذكور:: «أنَ أمّ سليم سألت رسول الله بل أن يأتيها» » 0 
قوله في الرّواية المذكورة في الباب : «وأمّي خلفنا آم سليم» » وقيل : 
جِدَةٌ انا ام أبيه » وجدهُ أنس آَم امه .. قال ابن رسلانٌ د 
اختلافٌ . 

وله : «فلأصلي لكم» رُويّ بكسر اللّام وفتح الياء من أصلّي على أَنّها لام 
كي » والفاء زائدةٌ كما في : زيدٌ فمنطلقٌ» وروي بكسر اللّام وحذفٍ الياء 
للجزم » لكنّ أكثرٌ ما يُجزِمُ بلام الأمر : الفعلٌ المبنيئ للفاعل إذا كان للغائب 
ظاهرًا نحو لفق دو س ن سَعَيِك4 [الطلاق : ۷]» أو E‏ 5-5 ل 
فليراجعها» » وأقلُ منه أن يكونّ مسندًا إلى د ضميرٍ المتكلم نحو #إوَلسَحِيلٌ 
حطلينكم [العنكبوت : ]١١‏ ومثله ما في الحديث» وأقلُ من ذلك ضميرُ 
المخاطب كقراءة آية «يِدَكَ مَلْتَفْرَحُوايه بتاء الخطاب» واللام في قوله : 


«لكم' للتعليل » وليسٌ المراد : ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به 


. 257 /۱( تقدَّم وقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
] ٤ نيل الأوطار- ج‎ [ 
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ربّي ؟ ولیس فيه تشريك في العبادة » فيُؤخذ منهُ جواز أن يكون مع نيّة صلاته 
مريدًا للتّعليم فإنّهُ عبادةٌ أخرى» ويدل على ذلك ما رواهُ البخاريٌ"'' عن 
أبي قلابة قال : «جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقا : إِني لأصلّي 
لكم وما أريد الصّلاة» » وبوّبَ له البخاريٌ باب من صلی بالئّاس وهو لا يريد 
إِلَّا أن يُعلّْمهم» . قرله : «فنضحته» بالضَّادٍ المفتوحة والحاء المهملة» 
الرّش كما قال الجوهري » وقيلَ : هو الغسلٌ . 

توله : «وقمت آنا واليتيم وراءة» هو ضميرةٌ بِنُ أبي ضميرةً مولى 
رسول الله ية وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرةً . وفيه أ الصَّبِيّ يسدٌ 
الجناح » وإليه ذهب الجمهورٌ من أهل البيتٍ وغيرُهم» وذهبّ أبو طالب 
والمؤيّدٌ باللّهِ في أحد aE‏ يده !ديا لمم عقف ودرا ينات 
المهديٌُ عن الحديث في «البحر»”" بِأنّهُ يحتملٌ بلوعغٌَ اليتيم فاستصحبٌ 
الاسم وة أن الظاهرٌ من اليم الصر فلا يُصارٌ إلى خلافه إلا بدليل ول 
ما ذهب إليهِ الجمهورٌ جذبه ئ لابن عباس من جهة اليسارٍ إلى جهة اليمين › 
وصلاتّه معهُ وهو صب › وأمّا ما تقدّمَ من جعله ية للغلمانٍ صما بعد الرّجَالٍ 
ففعلٌ لا یدل عل فسادٍ خلافه . 

تولك : «خيرُ صفوفِ الرّجالٍ أُوَلهُا» فيه النّصرِيحُ بأفضليّة الصَّفْ الأول 
للوّجالٍ وأَنَّهُ خيرُها ؛ لما فيه من إحرازٍ الفضيلة » وقد ورد في التّرغيب فيه 
أحاديثٌ كثيرةٌ سيأتي ذكرٌ بعضها . ترلك: «وشرُها آخرُها» إِنّما كانَ شرّها لما 
فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بِالتّقدُم إلى الصف الأول . ترله : «وخيرٌ صفوفٍ 
النّساءِ آخرها» إِنّما كانَ خيرها لما في الوقوفٍ فيه من البعدِ عن مخالطة 


. )۱۷۲/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۳۲۳/۲( «البحر»‎ )۲( 
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الرّجالٍ» بخلافٍ الوقوفٍ في الصف الأَوَّلِ من صفوفهنٌ » فإنّهُ مظنّةٌ المخالطة 
لهم » وتعلّقُ القلب بهم المتسبّبُ عن رؤيتهم وسماع كلامهمء ولهذا كان 
شرّها . وفيه أنَّ صلاة النّساءِ صفوفًا جائزةٌ من غير فرق بين كونهنّ ممٌ الرّجالٍ 
أو منفردات وحدهنّ . 


بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الرّجُل ذا 


8 ۶ 2 7د 2 


وَمَنْ رَكَعَْ أو أخرَمَ دُونَ الصف ثم دَخَلَه 
۷- عَنْ علي ُن شَيبَانَ : أَنَّ رَسُولَ الله كل رَأَى رجلا يُصَلْي 
َا صَلَاةَ لِمُتمَرِدِ حَلْفَ الصّفْ).ء رَوَاهُ أَحَمَدُء وَائْنُ مَاجَه('". 
4- وَعَنْ وَابِصَةَ بن مَعْبَدٍ : أن رَسُولَ الله يلل رأ رَجُلُا يُصَلّي 
حل ال وا فا اند ا . رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا اساي ر 


وفي روايَةِ ال : سل رَسُولَ الله ل ء عَنْ رَجُل صلی خَلْفَ الصَّفُوفٍ 


وخده» فَقَالَ : (يُعِيدٌ الصَّلَاة) ٤‏ روه أ REA‏ 


: وقال الإمام أحمد في هذا الحديث‎ .)٠٠٠۳( وابن ماجه‎ »)۲۳/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. «(حسن»2‎ 
. )590/0( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)75١18/5(‏ وأبو داود (587)» والترمذي (70, »)77١‏ وابن ماجه 
.)٠١١8(‏ 
واحتج به الإمام أحمدء وأنكر على من طعن فيه . 

. )۲۲۸/۲٤( «المسند»‎ )۳( 


۱۹٩‏ المجلدا الراع 

65 وَعَنْ أبي بَكْرَةَ : أنه الى إِلَى الي كل وَهُوَ راكع فَرَكعَ 
قَبِلَ أ ن يَصِلَ إلى الصف » َذَكرَ َلك لِلنئَ بي فقَالَ ا 
وَل تَعْذْ) . راه ا وَالْبْخَارِيُ . وا دود واا 60 


اا و ابن قان ا تيت الي يل مِنْ آخر اليل ء 
خَلْمَهُ ٠‏ فخ ٻيڍي فَجََنِي - حى جَعَلَنِي جِذَاءَهُ . رَوَاهُ أَحَمَدُ ر 


حديثُ علي بر بن شيبان + رؤی الأثرمُ عن أحمد أنه “قال + كنوك الج ويف 
حسنٌ . قال ا سيل الئاس : رواته ثقاثٌ معروفونَ. وهو من رواية 
عبدٍ الرّحمنٍ بن علي بن شيبالَ » عن أبيه . وعبدٌ الرّحمِنٍ قال فيه ابنُ حزم : 
وما نعلم أحدًا عابة بأكثر من أَنّهُ لم يرو عنة إلا عبد الرَحمنٍ بن بدرٍء وهلا 
لبن سح نة ٠‏ انتههئ وقد روئ عه أيما انه محمد » ووعلة ين غيل الحم 
ابن رئاب » وونَّقَهُ ابِنُ حبَّانَ » وروی له أبو داود وابنُ ماجه . ويشهدٌ لخت 
علىٌ ابن شيبانَ ما أخرجة ابنُ حبَّانَ” "“ عن طلق مرفوعًا : «لا صلاة لمنفرد 
خلفٌ الصف . ْ 

وحديثٌ وابصة بن معبدٍ أخرجة أيضًا الدارقطنث”؟ , وابنُ حبَّانَ » وحسّنه 
الترمذی » وقال ابن عبد البرٌ : إِنّهُ مضطربُ الإسنادٍ ولا يُتْبتهُ جماعة من أهل 
ايت وا سل ای + لَك ارا الذي رف ف ب 
وبيّنَ ذلك في «شرح التّرمذىّ» لهُ وأطال وأطابَ . 


»)٦۸۳( وأبو داود‎ »)55 ۳۹ /٥( أخرجه : البخاري (۱۹۸/۱ - ۱۹۹)ء وأحمد‎ )١( 
)۱۱۸ /۲( والنسائی‎ 

)۲( الست ل °"( . 

(۳) أخرجه : ابن حبان (۲۲۰۱) . 

(5) أخرجه : الدارقطني (5/ 0757 . 
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ی أبن کک اکر ابا عاق ٠وج‏ اب عاتن هر أحد 
الرّواياتِ التي وردت في صفة دخوله مع الي ئة في صلاة اللْيل في اليل 
التى بات فيها عند خالته ميمونة » والأذي في «الصحيحين» وغيرهما : أَنّهُ قامَ 
عن يساره فجعلۀ عن يمينه . 

وقد اختلفٌ السّلفُ في صلاةٍ المأموم خلفٌ الصف وحدّه » فقالت طائفةٌ : 
لا يجوز ولا يصح › وممّن قال بذلك النّخعيٌ » والحسنٌ بن صالح › واخ 
وإسحاق » وحمَاد» وابنُ أبي ليلى» ؤوكيمٌ . وأجارٌ ذلك الحسنٌ البصري , 
والأوزاعئٌ » ومالك والشَّافعيُ» وأصحابٌ الرّأي . وفرَّقَ آخرونَ في ذلك 
فرأوا على الرّجل الإعادةً دون المرأةٍ . 
المذكورين ٠‏ وتمسك القائلون بالصحّة تحديت أبن بكرة قالوا: لأنه. أتين 
ببعض الصَّلاةٍ خلف الصف ولم يأمرةٌ النَّبِنْ كل بالإعادةء فيُحملُ الأمرُ 
بالإعادة على جهة اللّدب مبالغة فى المحافظة على الأولى . 

ومن جملة ما تمسّكوا به حديثٌ ابن عباس وجابرء إذ جاءَ كل واحدٍ 
منهماء فوقف عن يسار رسولٍ الله مؤتمًا به وحده» فأدارٌ كل واحدٍ منهما 
حن جعلهُ عن يمينه » قالوا : فقد صارٌ كل واحدٍ منهما خلفَ رسول اللَّهِ في 
E‏ مزعو امش في عقيل E‏ لآن «الحدان مو السان إل 
البميق لا يسم ملكا خف :الصف ونما هر مضا" عن البمنن : 

ومن متمسّكاتهم ما روي عن الشَّافعيٌ : أنه كانَ يْضِعُف حديتٌ وابصةً 
ويقول : لو ثبت لقلت به . ويُجاب عنة بأنَّ البيهقيّ - وهوّ من أصحابه - قد 
اجات ع فال الخ الد رر انت + 


. )۲۱۹۵ » ۲۱۹٤ /٥( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 


قيلَ : الأولئ الجمعٌ بين أحاديثِ الباب بحمل عدم الأمرٍ بالإعادةٍ على من 
فعلَ ذلكَ لعذرء مع خشية الفوتٍ لو انض إلى الصف » وأحاديثُ الإعادة 
SS‏ 
تلك الحا من النّهِي فلا إعادة عليه » كما في حديثٍ أبي بكرةٌ ؛ لأنّ النّهيَ عن 
ذلك لم يكن تقدُمَ » ومن عل باهي وفعلَ بعض الصَّلاةٍ أو كلّها خلفَ الصف 
لزمتة الإعادةٌ . 

قال ابن سيّدٍ الاس : ولا يُعَدُ حكمُ الشُروع في الرُكوع خلفٌ الصف حكم 
الصّلاةٍ كلها خلفه » فهذا أحمدٌ بن حنبل يرى أنَّ صلاةً المنفردٍ خلفٌ الصّلاةٍ 
باطلة أ OG e AORN E‏ تلت كلك في 
الركوع دون الصف » فرخّصٌ فيه زيدُ بن ثابتِ» وفعلَ ذلك ابن مسعودٍ وزيد 
ابن وهب » وروي عن سعيدٍ بن جبير » وأبي سلمةً بن عبدٍ الرّحمن» وعروةء 
وابن جريج» ومعمر أنّهم فعلوا ذلك » وقال الزُهرِيُ : إن كان قريبًا من الصف 
فعلّ» وإِنْ كان بعيدًا لم يفعل» وبه قالَ الأوزاعي . انتهئ . 

قال الحافظ في «التلخيص »: اختلفَ في معنئ قوله: «ولا تعد) 
فقيل : نهاهُ عن العودٍ إلى الإحرا م خارج الصَّفء وأنكرٌ هذا ابن حبّانَ وقال : 
أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصَّلاةٍ . وقالَ ابن القطَّانٍ الفاسيّ تبعًا 
للمهلبٍ بن أبي صفرةً : معناهُ لا تعد إلى دخولك في الصّفٌ ونت راكمٌ فإنّها 
كمشية البهائم . ويُيّدهُ روايةٌ حمَّادٍ بن سلمة في «مصتفه» عن الأعلم > عن 
الحسن »› > عن أبي بكرة : «أَنهُ دخلَ المسجدّ ورسول الله ية يُصلي وقد ركع » 
فركعَ ثم دخل الصف وهو راكمٌ » فلمًا انصرف التَبِيْ بلا قال : أيُكم دخل في 
الصف وهو راكمٌ؟ فقالَ لهُ أبو بكرةً : أناء فقالَ : زادك الله حرصًا ولا تعد) 


.)0١5- 01١8 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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وقال غيره : بل معناهُ : لا تعد إلى إتيانٍ الصَّلاةٍ مسرعًا . واحتجٌ بما رواهُ ابنُ 
السّكن في «صحيحه» بلفظ : «أقيمت الصّلاةٌ فانطلقتٌ أسعئ حنَّى دخلتُ في 
الصّفٌ» خلمًا فض السلا قال : من السّاعي آنًا؟ قال أب يكر : فقلت : أناء 
فقال : ادك الله خرصا ولا تمن 

قال في «التلخيص» أيضًا : إِنَّهُ رو الطبرانيُ في «الأوسط »“ من حدي 
ابن الرّبير ما يُعارضٌ هذا الحديتٌ» فأخرج من حديث ابن وهب» عن ابن 
ر عن عطاءِ سمعٌ ابن الزّبير على المنبر يقول: «إذا 1 أحدكم 
ال والنّاسُ ركوعٌ فليركع حينَ يدخلُ ثمّ يدب راكعًا حنَّى يدخل في 
الصف » فإنَّ ذلك السّنَهُ . قال عطاء : وقد رأيته يِصِنمُ ذلك» . قال : وتفرّدٌ به 
ابن وهب ولم يروه عنۀ غير حرملة » ولا يُروى عن ابن كال بهذا الإسناد . 
انتهئل . 

وقد اختلفٌ فيمن لم يجد فرجةً ولا سعةً في الصف ما الذي يفعلٌ» 
فحكيّ عن نصّه في ١‏ البويطيّ» : أَنَهُ يقفْ منفردًا ولا يجذبُ إلى نفسه أحدًا ؛ 
لاله لو جذبٌ إلى نفسه واحدًا لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقعَ الخلل 
في الصف » وبهذا قال أبو الطيّب الطبرىٌ وحكاهُ عن مالك وقال أكثد 
أصحاب الشّافعيٌ و 4 نه ی و 
للمجذوب أن يُساعدهُ» ولا فرق بين الذّاخلٍ في أثناء الصَّلاةٍ والحاضر في 
ابتدائها في ذلك وقد رُوىئ عن عطاءء وإبراهيمَ النَّحْعيٌ أن الدّاخلَ إلى 
الصَّلاةِ والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحذا 
ليقومّ معهُ » واستقبح ذلك أحمدُ وإسحاق » وكرهة الأوزاعي ومالك . وقالَ 
بعضهم : جذبُ الرّجِلٍ في الصف ظلمٌ . 


.)5١95( الطبرانى فى «الأوسط»)‎ )١( 


واستدل القائلونَ بالجواز بما رواهُ الطبرانيئ في «الأوسط »» والببهقة0© 
من حديث وابصة : «أَنّهُ ية قال لرجل صلى خلف الصَّفٌ : أيُها المصلي هلا 
دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصّفٌ؟ 1 اعد صلاتك» وفيه السّري بن 
إسماعيل وهو متروك» وله طرق أخرئ في "تاريخ غ أصبهاد» لأبي نعيم» 
وفيها قيس بن الرّبِيع وفيه ضعفٌ › ولأبي داو في «المراسيل““ من رواية 
مقاتل بن حيّانَ مرفوعًا : «إن جاءَ رجل فلم يجد أحدًا فليختلج | ليه رجلا من 
الصف فليقم معة؛ فما أعظمَ أجرّ المختلج» ٠‏ وأخرج الطبرانيُ عن ابن عباس 
بإسناد قال الحافظ : وأو ب بلفظ : إِنَّ النّّ ية أمرّ الآتيّ وقد تمّت الصَّفوفٌ أن 


يجتذب إليه رجلا يُقيمهُ إلى جلبه ) . 
باب الْحَتْ عَلَى تَسْوِيَة الصُفُوف وَرَضْهَا وَسَد للها 


2-١‏ عَنْ أَنْس : أن الي كله قال : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ ؛ فَإِنّ سوي 
الصف من تَمّام الصلاة» 7" . 


7 - وَعَنْ آئس قال : کان رَسُول الله يكل يُقْبِلُ عَلَينا بوجهه قبل أَنْ 
يكَبْرَ يفول : «تَرَاصوا وَاغتدِلوا» مُتَمَق عَلَِهِمَا9 . 


. )۸٤١١( والطبراني في «الأوسط»‎ 225١5 - ٠١5 /۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 

)۲( أخرجه : أبو داود في المراسيل (۸۳) . 

.)5054 ۱۷۷ /۳( وأحمد‎ ,)7١ /۲( ومسلم‎ .)۱۸٩ - ۱۸٤ /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

21١8 /7( ومسلم (۲/ ۳۰ - ۳۱)» وأحمد‎ »)۱۸١ »۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
. 848 
واللفظ لأحمد بزيادة : «فإني أراكم من وراء ظهري »» وعند البخاري بلفظ : «أقيموا‎ 
. صفوفكم وتراصوا» بالزيادة» وعند مسلم بلفظ : «أتموا الصفوف» بالزيادة‎ 
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۳-وَعَن النْعْمَانِ بْن بَشِير قال : كان رَسول الله ا يُسَوّي صُفوفنًا. 
كَأَنّمَا يُسَوّي به الْقِدَاحَ حَنَّى رَأى آنا قذ عَفَلنَا عَنْهُ » ثم خَرَحَ يَوْما فقَامَ حت 
كاد أَنْ يُكَبّرَ فَرَأى رَجُلا بَادِيَا صَدْرَهُ مِنَ الصف » فَقَالَ : «عِبَادَ الله » لسرن 
صَفُوتَكمْ أو لَبِحَالِمَنَ الله بين وُجُوهِكمْ» رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البْخَارِيّ فان له 
مله اتون صَفُوفَكمْ أو لَبَخَالِمَنَ الله بين وُجُوهِكم)”" . 

وَلأخمَدَ » وَأبي دَاوْدَ في رواية قَالَ : فَرَأَنِتَ الرّجُلَ يُلْزِقَ كَعْبَهُ بكغب 
صَاحِبهِ » وَركُبَتَهُ بركبَته » وَمَنْكِبَهُ بمَنكبه'". 

وق الات غ ا كج المضلت عند جمد واي حاو واا 
قال : «كانَ رسول الله ية يتلل الصف من ناحية إلى ناحية يمس صدورنا 
ومناكبنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » الحديتٌ . وعن أبي هريرةً عند 

)£( ا > ery‏ (ه) 2 
مسلم”**. وعن جابر بن عبدٍ الله عند عبد الرَّزَاق “. وعن ابن عمرَ عند 
أحمد وأبى داود. 

توله : «سؤوا صفوفكم» فيه أنَّ تسوية الصفوف واجبة . قوله : «فإنَّ 
وة الضفت من تمام الصلاة» » في لفظ البخاريّ : «من إقامة الصلاة» › 
والمرادُ بالصّف : الجنسٌ » وفى رواية : «فإنَّ تسوية الصفوف»» وقد استدل 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم ,)7١/5(‏ وأحمد ۰۲۷۰/٤0‏ ۲۷۱» الااء 
۷) وأبو داود 22577 والترمذي (۲۲۷)» والنسائي (89/5)» وابن ماجه 
(4845). 

(۲) أخرجه : أحمد (2»)71/5/5 وأبو داود (557) . 

(۳) أخرجه : أحمد (5/ 75806) » وأخرجه : أبو داود (555) » وأخرجه : النسائى (۲/ ۸۹) . 

() أخرجه مسلم : ۳/۲( . ١‏ 

. أخرجه : عبد الرزاق (6؟5)‎ )٥( 


56 ) المجلد الرابع 


7 0 بذلكَ عاك وغوت را 0 لأنَّ إقامّة الصَّلاةٍ واجبةٌ » وكلك؛ 
وروي عن عمرّ » CS‏ 552 0 كانا ا 
الأقدامَ على ذلك . قال في «الفتح» : ولا يخفئ ما فيه ؛ لا سيّما وقد بيا 
أن الرُواةَ لم تفقوا على هذه العبارةٍ» يعني أنَّهُ رواها بعضهم بلفظ لمن تهام 
الصَّلاةٍ) كما تقدّمَ . 

واستدل أبن بطال جما في البخازی من ديت آي خرب بلفظ 2 دقان إقامة 
الصف من خسن الصّلاة» غلك أن اللسوية شتف قال + لان خسن الشىء زياد 
على تمامه » وأورد عليه رواية : من تمام الصّلاةِ»» وأجابَ ابن دقيق العيدٍ 
فقال ؛ قد يۆخ من قوله” «تمام ا الاستحباب ؛ لأنَّ تمام الشَّيءِ في 
العرفٍ أمرٌ خارج عن حقيقته التي لا بت يتحمَّقُ إلا بهاء وإن کان يطل بحسب 
الوضع على ما لا تتم التحقيقةٌ إلا به . ورد بأ لفظ الشّارع لا يحمل إلا على 


ما دل عليه الوضعٌ في السا العربيٌ ' وإِنّما يحمل على العرفٍ إذا نت اث 
عرف الشَّارعَ لا العرف الحادث . 


قوله : «تراصوا» بتشديدٍ الصَّادٍ المهملة أي : تلاصقوا بغير خلل» وفيه 
جواز الكلام بين الإقامة والدّخولٍ في الصَّلاةٍ . قوله : «لتسوٌنّ» 0 النَاءِ 
المثئاة من فوق» وفتح السين › وضِمٌ الواو ودد الى .قال البيضاوي : 
هذه الام التي يُتلقّ بها القّسمْ » والقّسمُ هنا مقدّرٌ ولهذا أكدة باون المشددة ., 

تولد: «أو ليُخالفنٌ الله بِينَ وجوهكم) أي : إن لم تسؤواء والمرادٌ 
بتسوية الصّفُوفٍ : اعتدالٌ القائمينَ بها على سمتٍ واحدٍء ويُّرادُ بها أيضًا سدٌ 
الخلل الذي في الصف . 


. )۲۰۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 5< 


واخَتُلفَ في الوعيدٍ المذكور فقيل : هو على حقيقته » والمراد تشو 
yy‏ 
ما تقدّمَ فيمن رفعَ رأسة قبل الإمام أن يجعل الله رأسة رأسّ ی حمار» وفيه من 
اللّطائفٍ وقوع م الوعيدٍ من جنس الجنايقء وهي المخالفة » قال في «الفتح» : 
وعلئ هذا فهو واجبٌ والتَّفْريطٌ فيه حرام و الوجوب حديث أبي أمامة 

بلفظ : «لتسوُنّ الصّفوفَ أو لتطمسنّ الوجوةٌ» أخرجهٌ أحمدٌ”'' وفي إسناده 

ومنهم من حمل الوعيدٌ المذكورٌ على المجازء قال اللوي : معناة 
يُوقعُ بينكم العداوةً والبغضاء واختلاف القلوب » كما تقول : تغيّرٌ وجه فلانٍ 
أي ظهرٌ لي من وجهه كراهة ؛ لأ مخالفتهم في الصّفْوفٍ مخالفةٌ في 
ظواهرهم » واختلافٌ الظواهرٍ سببٌ لاختلاف البواطن » ويُؤيْدهُ رواية أبي داود 
بلفظ : «أو ليُخالفنٌ الله ؛ بِينَ قلوبکم» . 

وقال اي معناةُ تفترقونٌ فيأخذُ كل واحدٍ وجهًا غير الذي يأخذ 
صاحبه ؛ لأ تقدّمَ الشّخص على غيره مظبَّةٌ للتكبّر المفسدٍ للقلب الدّاعي إلى 
القطيعة . 

والحاصل أنَّ المراد بالوجه إن حُملَ على العضو المخصوص فالمخالفة 
إِمّا بحسب الصورة الإنسانيّة أو الصفة أو جعل القدام وراءة» وإن حمل على 
ذاتِ الشخص فالمخالنة بحسب المقاضلة :اسان إلى ذلك الكرمانن » ويُحتمل 
أن يُرادَ المخالفةٌ في الجزاء تجار المسوي بخير ومن لا يسوي بشرٌ 


تولك : كأنّما يُسوّي بها القداح» هيّ جمع قِدْح - بكسر القاف » وإسكان 


3 


.)508/0( أخرجه: أحمد فى «مسنده»‎ )١( 


(0) انظر : «مسلم بشرح النووي» (4//ا15) . 


a‏ المجلد الرابع 


الذال المهملة >< وهو السهم قل أن يراش وثركبه فيه النْصل : قولت» 
«يُلْرْق ») رذ بضمٌ أوّلهء عد اة والتتضعيف > يقال أل فته ولرقعه . ترله : 
«منكبه» المنكب : مجتمع العضد والكتف . 


85 - وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ قَالَ : ال وَسُول الله ل : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ ؛ 
وَحَادُوا بَئْنَ مَنَاكبِكُمْ , وَلِينُوا في أَيِدِي 00 ا الحَلَنَ ؛ ي 
الشَيِطَانَ يَدْخُلٌ فِيمًا يک ِمَنْْلَة الْحَذْفٍ) - يَعْنِى : الاد الان الصَّغَار . 


روه 0 


الحذية قال "المنارف ف #١‏ ال ته وال رهت ا وواه الحمد اا 
ا به › والطبرانيٌ » وأخرجٌ نحوه سق وات والنّسائيُ من حديث ابن 
عمرّء وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أنس . 

توله : «وحاذوا بين مناكبكم» بالحاءِ المهملة والذَّال المعجمة أي : 
اجعلوا بعضّها حذاءَ بعض » بحيتٌ يكون منكبُ كل واحدٍ من المصلَّينَ موازيًا 
لمنكب الآخر ومسامتًا لهُ» فتكونُ المناكبُ والأعناق والأقدامُ على سمتٍ 
واحد . تولك : «ولينوا في أيدي إخوانكم » لف أبي داود عن ابن عمرَ : «ولينوا 
بأيدي إخوانكم» أي : إذا جاءَ المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليّلن 
له بمنكبوء وكذا إذا أمرهُ من يسوي الصّفوفٌ بالإشارةٍ بيده أن يستويّ في 
الصَّفء أو وضع يده على منكبه فليستو » وكذا إذا أراد أن يدخلَ في الصف 
الوه . قال في «المفاتيح 0 المصابيح ») : وهذا أولى وأليقُ من قول 
الخطابيٌ a‏ : الشكون والخشوعٌ . ققوله : «وسدوا الخلل» 


. «المسند» (577/0)» وإسناده ضعيف‎ )١( 
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هو بفتحتين : الفرجةٌ بين الصَّفّينِ كما تقدَّمْ . قرله : «الحَذَّفٌ» قال النُووىُ : 
بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين» ثي فاءء واحدتها حَدَفَةٌ مثل قَصَبٍ 
وقَصَبَةِ » وهيّ غنمٌ سود صغارٌ تكون باليمن والحجاز . ظ 

: وَعَنْ جَابرٍ ن سَمُرَةَ قال : َرَج عَلَينَا رَسُولُ الله يكل قَقَالَ‎ -١ 
«ألّا تَصْفُونَ كما تَضْفْ الْمَلَائكَةُ عند رَُهَا؟ قفتا : يا رَسُولَ الله كيف‎ 
يُتَمُونَ الصف الْأَوَلَ وَيَتَرَاصُونَ في‎ ١ : الْمَلَابَكَةٌ عِنْدَ رَيّهَا؟ قال‎ 8 
. "7 الصف . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَُارِيَ وَالتَرْمِذِيٌ‎ 

5 وَعَنْ اشن 9 رَسُولَ الله بي قَالَ : «أَتَمُوا الصف الْأَوّلَء 
ثم الَّذِي يَلِيه قَِنْ كَانَ نَفْصٌ يكن في الصف الْمُوَخَر) . ر ا 


كو 


وأو دَاوْد » وَالنَّسَائِنْ » وَابْنُ مَاجَه . 


۷-وَعَنْ عَابَشَةَ قَالَثْ : ال رَسُولَ الله يكل : «إِنَّ الله وملائكتَةُ 
يُصَلونَ عَلَى الذِينَ يُصَلونَ عَلَى مَيَامِن الصَّفُوفٍ» . رَوَاُ أَيُو دَاوُْد» وَابْنُ 
EG‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۹/۲)» وأحمد (٥/۱١۱ء 22٠١5‏ وأبو داود (2571» والنسائي 
(؟/؟9)» وابن ماجه (497) . 

(۲) أخرجه: أحمد .١177/9(‏ ١٠۲)ء‏ وأبو داود (51/1)» والنسائى (؟/ 97) . 

© عرس ایا 0 ون ماج 087 والتبيقي. 0 کی طريق 
معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة» وقال البيهقي : «كذا قال» والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبى ككل : إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوق» . ۰ 
وانظر : «فتح الباري» لابن ر جب )۲۷۲/٤(‏ . 


ا المجلد الرابع 


١‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ : أن رَسُولَ الله ية رأ في أَصْحَابه 
تأخْرًا قال لَه : «تَقَدَمُوا فَائتَمُوا بي » ولام بكم مَئْ وَرَاءَكُمْء لَا يرال 
َومْ يځرو حى يُوَخْرَهُمْ الله عر وَجَلَ . رَوَاُ مُسْلِمٌء وَالنْسَائَيْ» 
وأو كاوه وَابِنٌ ا 

حديث أنس هوّ عند أبي داود من طريقٍ محمَّدٍ بن سليمانٌ الأنباريّ وهو 
صدوق » و رجاله رجال الصحيح . 

وحديثٌ عائشةً رجالهُ رجال الصحيح على ما في معاوية بن هشام من 
ا 

تولك : «ألا تصِفُونَ) بفتح التّاء المثثاة من فوق » وضْمٌ الصَّادِء وبضم 
أوّلهء مبنيُ للمفعولٍ» والمرادٌ الصف في الصّلاةٍ. قوله: «كما تصفٌ 
الملائكة» فيه الاقتداء بأفعالٍ الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم . ترله : «عند 
ربّها» كذا لفظ ابن حبّانَ. ولفظ أبي داود والنّسائيٌ «عند ربُهم» . توله : 
«فقلنا» لفظ أبي داود وابن حبَّانَ : «قلنا»ء ولفظ النّسائيٌ : «قالوا» . قوله 
«يُتَمُونَ الصف الأوّل» لظ أبي داود : «يُتَمُونَ الصفوف المتقدّمة»» وفيه 
فضيلة إتمام الصف الأول . توله: «ويتراصُونَ) تقدَّمَ تفسيره 

تولك : «أتمُوا الصف الأوّل) فيه مشروعيَّةُ إتمام الصف الأول وقد 
اختلفٌ في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبرٌ» هل هر الخارجٌ بين 
امثير أو :الذي هو أقربٌ إلى القبلة؟ فقال الغزاليُ ذ د 
الأوّلَ هوّ المنّصلٌ الذي في فناءِ المنبرء 1 قال: وكانٌ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳۱/۲)» وأبو داود (1۸۰)» والنسائي (؟/ 87)» وابن ماجه 
(4ل/اة) . 
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سفيانٌ يقولٌ : الصف الأول هوّ الخارجُ بين يدي المنبر» قال : ولا يبعدُ أن 
يقال Ee‏ إلى القيلة :هو الأول 

وال النّوويٌ في «شرح مسلم) : الت الأول الممدوح الذي وردت 
الأحاديتُ بفضله هو الصَّفُ الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبّه مقدَمًا أو 
مؤخّرَاء سواءٌ تخلَلهُ مقصورةٌ أو نحوهاء هذا هو الصَحيح الذي جزم به 
اليحتقوة )قال hb‏ الحلياة:: الضف الأول هو التصنة من طرف 
المسجدٍ إلى طرفه لا تقطعهُ مقصورةٌ ونحوهاء فإن تخَلَّلَ الذي يلي الإمامَ 
فليس بأوّلَ بل الأول ما لم يتخلَّلهُ شيء» قالَ : وهذا هو الذي ذكرةٌ الغزاليٌ » 
وقيلَ : الصف الأول عبارةٌ عن مجيء الإنسانٍ إلى المسجدٍ أَوَلا وإن صلى في 
صف آخرّء قيلَ لبشر بن الحارث : نراك تبكر وتصلّي في آخر الصّفُوفٍ» 
فقال : إِنَّما يُرادُ قربُ القلوب لا قرب الأجسادٍ . والأحاديثٌ ترد هذا . 

ترله : (إِنَّ الله وملائكتة يُصلُونَ» إلخ . لفظ أبي داود : إِنَّ اللّهَ وملائكته 
يُصِلُونَ على ميامن الصّفُوفٍ» وفيه استحبابُ الكونٍ في يمين الصف الأوَّلٍ 
وما بعده من ا تولك : «وليأتمّ بكم من وراءكم» أي : ليقتدٍ بكم من 
خلفكم من الصُّفوفٌ وقد تمسَّكٌ به الشَّعبِنُ على قوله : إِنَّ كل صف منهم إمامٌ 
لمن وراءة» وعامَة أهل العلم يُخالفونةُ . 

قول : لا يزالٌ قوم يتأخَرونَ» زا أبو داود : «عن الصف الأوَّلِ» . قرله : 
«حتّی ئۇخرهم الله أي : يُؤخرهم اله عن رحمته وعظيم فضله» أو عن رتبة 
العلماء المأخوذ عنهم» اغ ا هذا في المنافقينَ › 
والظاهر أنَّهُ عام لهم ولغيرهم» وفيه الحثُ على الكونٍ في الصف الأول » 
وَالتَّمِيرُ عن التَأَخْرِ عنةُ . 


وقد ورد في فضيلة الصّلاةٍ في الصف الأول أحاديثٌ غير ما ذكرهُ 


7 ظ المجلد الرابع 


ال فة منها عن أبن هريرة علل مسلمء والتّرمذيٌ ‏ وأبى داود» 
والنساتي . وان ا بلفظ : «خيرٌ صفوف الرّجال أوّنُها» الحديتٌ › 
وقد تقدَّمَ » وله حدية آحد مثفق عليه :. الو أن الئاس يعلمون ما'فى 


0 06 25 ا قت اع رس ٤‏ 5 ادرف 
النداء والصف الأولٍ» وقد تقدم أيضا. وعن چان عند ابن ابي شيبة 


بنحو حديث أبي هريرةً الأول . وعن العرباض بن ساريةً عند النّسائي» 
وابن ماجه » واخ «أنَّ رسول الله ا كان يستغفر لات المقدم 
ioe‏ وللنّاني ل وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن 557 
بنحو حدیٹث عائشة . وعن اللغان سن شى :اة عد أ 

ألو يعارت عند احير وأبى داود» والنّسائيٌ من حديث فيه نحو 


اي f‏ 
ایت عاق أيضا: 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 77) » وأبو داود (/117) » والترمذي (757) » والنسائي (۲/ »)٩۳‏ 
وابن ماجه .)١٠١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۹/۱(‏ ومسلم )7١/5(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳۸۱٤(‏ . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ وابن خزيمة 0»)١008(‏ وابن ماجه 
(495)» والطبراني .2778/١14(‏ )2 والبيهقي (7/ .)١۳ - ٠١7‏ والحاكم 
»31/١١‏ ۱۷) وقال: «صحيح الإسناد» وقال الذهبي : «صحيح على 
شرطهما» . ش 
وأخرجه أحمد »)۱۲۸/٤(‏ والنسائي (۲/ 47 - ۹۳)» والبيهقي (7/ 22٠١7‏ وابن 
آي شيبة )۳۸١١ /١(‏ » والطبراني )777/١18(‏ بلفظ «يصلي» بدل «يستغفر» . 

(0) أخرجه : ابن ماجه (449) . 

(۷) أخرجه : أحمد (578/5). 

(۸) أخرجه : أحمد (584/5)» والنسائي (۱۳/۲) . 
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بات هَل يَاخذ الْقَوْمْ مصافهم قبل الإمام 1 لا 


9- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أنّ الصَّلَاةَ کائٺ تُقَامُ لِرَسُولٍ الله ية » فَيَأحَذْ 
الاس مَصَافّهُمْ قبل أن ياد الي يله مَقَامَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمْ > وَأَبُو داد . 


a ai‏ ا 2 eT‏ اا ا موقا ا ق 6ك بد ”هه 
قبل أن يَحْرْجَ إليتا اللي ية » َرَج إليتاء فلمًا قَامَ في مصَلاه ذكر أنه 
ووي “Uf MS‏ ر e-5‏ < ره ا ا 
جنب ء وقال لتا : «مكانكم» . فمكثنا على هَيَينا - بَعْنِي قِيَاما - ثم رج 
َاغْمسَلَ» كم حَرَجَ إِلَيَاوَرَأسْه يَفطر كبر مُصَلْينا مَعَة» . من ليه . 
وَلِأحْمَدَ وَالنسَائَيَ : حَنَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَاهُ وَالَْظْرْنَا أن يُكبَّرَ الْصَرَفَ ‏ 
سر چ )۳( 
وذكرَ نحوه : 
-0١‏ وَعَنْ أبى قَنَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسول الله كي : «إذَا أقيمَت الصَّلَاةٌ 
وعن ابي رسو ومست ع8 خخ 2 


فلا تقوموا حَتى ترَوني قل خَرَجْت) رَوَاه الجَمَاعة إلا ابْنَ مَاجَهُ » وَلمْ يَذكر 


البخارى فيه «قَلْ خَرَجَتُ) 7 . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۰۱/۲)» وأبو داود »)٥٤١(‏ وذكر ابن عمار الشهيد» والدارقطني» 
وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي بعده . 
وانظر : «علل أحاديث صحيح مسلم (ص (۷۸) و« فتح الباري » لابن رجب (7/ 0857) . 

(0) أخرجه : البخاري /١(‏ لالا» 2»)١74‏ ومسلم »)۱١۱/۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷» 2787 
601 . 

(۳) أخرجه : أحمد (؟778/5 - 4 والنسائي (۲/ 89)» وأخرجه البخاري )1١154/١1(‏ 
كذلك» وعند النسائي : «قبل أن يكبر» . وكذا عند مسلم )٠١١/۲(‏ . 

ل0٠4‎ »۲۹٦/٥( وأحمد‎ 221٠١١ /5( ومسلم‎ »)٩۹/۲( )١175 /١( أخرجه : البخاري‎ )6( 
. )۸۱ »۳۱/۲( والنسائي‎ .)٥۹۲( والترمذي‎ .)٥٤١ .51"9( وأبو داود‎ .) ٥ 
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قرله : (إنَّ الصّلاة كانت تقامُ» المرادُ بالإقامةٍ ذكرٌُ الألفاظ المشهورة 
المع ة بالشروع في الصّلاة . تولك : «فيأخد النّاسُ مصافّهم» يعني مكانهم 
من العف . تولك: «قبل أن يأخد النَبِيْ» فيه اعتدالٌ الصفوفِ قبل وصولٍ 
ارمام إل مكانه . قرله: «قبلَ أن يخرجٌ » فيه جوارٌ 00 المؤتمينٌ وتعديلٍ 
الصّفُوفٍ قبل خروج الإمام » وهو معارضٌ لحديثِ أبي قتادة» ويُجم بينهما 
بأ ذلك ربّما وقح لبيانٍ الجواز » وباد صنيعهم في حديث أبي هريرةً كان سببًا 
للئّهي عن ذلك في حديث أبي قتادةً » وأنّهم كانوا يقومونَ ساعةً تقامُ الصَّلاهُ 
ولو لم يخرج الي بيا فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقع لهُ شغلٌ يبطئ فيه 
عن الخروج فيشق عليهم انتظاره . 

تولك : «ذكرٌ أنه جنبٌ قد تقدّمَ الكلامُ على هذا في باب حكم الإمام إذا 
ذكرٌ أنه محدثٌ . قولح : «مكانكم» قد تقدّم أنه منصوبٌ بفعل مقدر . توله : 
«علئ هيئتنا» بفتح الهاء بعدها ياء تحتانيّةٌ ساكنة » ثم همزةٌ مفتوحة » ثم مناه 
فوقانيّة » والمرادُ بذلك أنّهم امتثلوا أمرّه في قوله : «مكانكم» فاستمرُوا على 
الهيئةٍ أي : الكيفيّة التي تركهم عليها وهيّ قيامهم في صفوفهم المعتدلة » وفي 
رواية للكشميهنيٌ : «علئ هينتنا» بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة » والهينة : 
الرّفْقُ . تولك : «يقطر» في رواية للبخاريٌ : ١ينطف»‏ وهيّ بمعنى الأول . 
تولك : «وانتظرنا أن يُكبّرَ فيه أنه ذكرٌ قبل أن يدخل في الصَّلاةٍء وقد تقدَّمَ 
الاختلاف في ذلك . قرله : «إذا أقيمت الصّلاةُ» أي : ذكرت ألفاظ الإقامةء 
كما تقدّمَ . 

توله : «حنَّى تروني قد خرجت» فيه أنَّ قيام المؤتمُينَ في المسجدٍ إلى 
الصَّلاةٍ يكونٌ عند رؤية الإمام » وقد اختُلفَ في ذلك » فذهبَّ الأكثرود إلى ألم 
يقومونٌ إذا كان الإمامٌ معهم في المسجدٍ عند فراغ الإقامة » وعن أنس « آله كان 
يقوم إذا قال المؤدّن : قد قامت الصلاة » . رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيدٍ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف a‏ 
ابن المسيّبٍ : إذا قال المؤدْنُ : الله أكبرٌُء وجب القيامُء فإذا قالّ: قد قامت 
الصلاةٌء كير الاما وقال مالك في «الموطإء : لم أسمغ في قيام الئاس 
حين تقامٌ الصَّلاةٌ بحدٌ محدودء إلا أي أرئ ذلك على طاقة النّاس فإِنَّ فيهم 
اليل والخفيفت . وأمًا إذا لم يكن الإمامُ في المسجدٍء فذهبَ الجمهورٌ إلى 
نهم يقومونَ حين يرونة » وخالف البعض في ذلك وحديتٌ الباب حجة عليه . 

وفي حديث الباب جوارٌ الإقامة والإمامٌ في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدَّمَ 
إذنه في ذلك » وهو معارضٌ لحديث جابر بن سمرةً «أنَّ بلالا كان لا يُقِيمُ 
حى يخرج الب ية » ويُجمعُ بينهما بأنَّ بلالا كان يُراقَبُ خروج ان بل 
فلأو ما يراه يشرعٌ في الإقامةٍ قبل أن يراه غالب الاس > ثم إذا رأوهُ قامواء 
فلا يقومٌ في مقامه حت تعتدل صفوفهم . ويشهدٌ لهُ ما روا عبد الرّرَّاقٍ عن ابن 
جريج » عن ابن شهاب : «أنَّ الاس كانوا ساعة يقولٌ المؤدْنُ : اللَهُ أكبرء 
وو الصلاة فلا يأني الي يك مقامةُ حب تعتدلَ الصّفُوفٌ» وقد تقدّمَ 
مثل هذا في باب الأذان في أوَّل الوقت . 


بَابُ كَرَامَةِ الصف بين السَّوَارِي لِلْمَأمُوم 
5ح عَنْ عَبْدٍ ال لحميدٍ بن م :. مخمود› قَالَ : ۶ صَلَّيِنا لف أمير من الأمراء 
فاضطرَنًا الاس قَصَلْيْنَا بَينَ السَّارِينَين » فَلَمّا صَلَيِنَا قال أَنَسُ بن مَالِكِ : كُنَا 
قي هذا عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل . رَوَاه الحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَ0"©. 
)١(‏ ««الموطأً» )۷١/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ۱۳۱)» وأبو داود (1۷۳)». والترمذي (۲۲۹)» والنسائی (۲/ »)٩٤‏ 


وقال ابن المنذر في «الأوسط» : « لا أعلم في هذا خبرًا يثبت» . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (؟/5017 - 5907), 
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115- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَةه عَنْ أبيه َال : كنا ننه أَنْ نَصْفٌ بين 
السوَارِي عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا . رَوَاهُ کک ا 
وقد ثبت عَنْهُ يكل : آنه لَمّا مَخَلَ الْكَعْبَةَ صلی بَيْنَ الساریئیں "^ 


0 


حديث أنس حسّنهُ الَّرمِذْيُ » وعبدٌ الحميدٍ المذكور قال أبو حاتم : هو 
شي . وقالٌ الدّارقطنيئ BS‏ وقد ملت اح عبن لمن 
هذا الحديتٌ بعبدٍ الحميدٍ بنِ محمودٍ المذكورٍ» وقال : ليس ممّن يُحتجح 
بحديثه » قال أبو الحسن ابن القطّانٍ رادًا عليه : ولا أدري من أنبأه بهذاء ولم 
أرَ أحدًا ممّن صف في الضعفاء ذكره فيهم › ونهاية ما يُوجِدُ فيه مما يُوهم 
ضعمًا: قول أبي حاتم الرّازيُ - وقد سل عنهُ -: هو شيخ » وهذا ليس 
بتضعيف » وإِنَّما هو إخبار بِأنهُ ليس من أعلام أهل العلم» وإنّما هوّ شيخ 
وقعت له رواياتٌ أخذت عنه » وقد ذكره أبو عبدٍ الرّحمن النّسائيُ فقال فيه : 
نل :فلن شه ريده اللفظلة ١اد‏ 

وأمّا حديثٌ معاويةً بن قرَّةَ» عن أبيه » ففي إسناده هارونٌ بن مسلم البصريٰ 
وهو مجهول كما قال أبو حاتم » ويشهد لهُ ما أخرجة الحاكم a ٠‏ 
ديك اند ران AT‏ عنها»» وقال:* 
دلا انا ين لأساو وأتمُوا الصّفوف» . وأمّا صلاته ية لما دخل الكعبة 
بين الساريتين فهو في «الصحيحين» من حديث ابن عمرٌ وقد تقدّمَ . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »23٠١7(‏ والطيالسي .)١١79(‏ من طريق هارون بن مسلم 
أبي مسلم عن قتادة عن معاوية به» وقال ابن المديني - كما في «فتح الباري» لابن 
رجب - : «إسناده ليس بالصافي . وأبو مسلم هذا مجهول) . 

(۲) انظر ما تقدم برقم (585) . 

(۳) أخرجه : الحاكم في «المستدرك» )518/١1(‏ . 
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والحديثان المذكوران في الباب يدلّان على كراهة الصلاة بين السّواري » 
ولاتزضدد NNE E‏ 
محرّم » والعلَةُ في الكراهة ما قالهُ أبو بكر ابن العربيّ من أن ذلك إِمّا لانقطاع 
الصف ٠‏ أو لاه موضمٌ جمع النعال » قالَ ابن سيد الا “ولاك ل أت ف لأن 
الَانيَ محدتٌ . قال القرطبئُ : روي أن سببّ كراهة ذلك أله مصلى الجن 
المؤمنينَ . وقد ذهبّ إلى كراهة الصَّلاةٍ بين السّواري بعض أهل العلم قال 
الترمذي : وقد كرة قوم من أهل العلم أن يُصف بين السّواري » وبه قال أحمد 
وإسحاق » وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك . انتهئ . وبالكراهة قال 
النّخعيٌ » وروی سعيدُ بِنُ منصور في «سننه» النّهِيَ عن ذلك عن أبن مسعوو» 
وای و سكل ی بعر لقم مخالت في 


الصحابة . 


ورخخصٌ فيه أبو حنيفةً » ومالكُ» والشَّافعيُ » وابنُ المنذر قياسًا عل 
الإمام والمنفردٍء قالوا: وقد ثبت «أَنَّ النَيّ ية صلَّى في الكعبة, بين 
ساريتين» » قال بن رسلانَ : وأجازه الحسنُ وابنُ سيرينَ » وکا سهد يبن 
جبير » وإبرا هيم المي » وسويدٌ بن غفل يوون قومهم بين الأساطين » وهم 
قول الكوفيِينَ » قال ابن العربيّ : ولا خلاف في جوازه عند اليتق ». وأما. عند 
اق قير مكروة للجماعةء فاا الواحة فلا باس بوء وقد صلى وه في العية 


50 
د 


ا بعادي 


وفيه أن حديتٌ أنس المذكورٌ في الباب إِنّما ورد في حال إلضيتي ؛ لقولون 
«فاضطرنا النَّاسُ 2 » ويُمكنٌُ أن يقال إن الشرورة المشار لياف اجيب لم 
تبلغ قدرٌ الضّرورةٍ التي يرتفع الحرجٌ معهاء وحديتٌ رة ليشن فب 
عن الصف بين السُواري » ولنم يقل : كنا تنه عن الصّلاةٍ کین لوازي +“ ففيه 
دليل على التَفرقة فة بين الجماغة والمتفردٍ ٠‏ ولك حديت انس الذي ذكرة الحا 
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فيه النّهَىْ عن مطلقٍ الصَّلاةٍء فيُحملُ المطلق على المقيّدِء ويدل على ذلك 
صلاثه يل بين السَّاريتين » فيكونٌ النّهِيْ على هذا مختضًا بصلاةٍ المؤتمُينَ بين 
السواري دون صلاةٍ الإمام والمنفردء وهذا أحسنٌ ما يُقال. وما تقدّمَ من 
قياس المؤتمُينَ على الإمام والمنفردٍ فاسدٌ الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب . 


بَابُ وفوف الْإمَام على مِن الْمَأمُوم وبالعكس 

5- عَنْ هَمّام : ن َيِه م الاس باْمَدائنٍ على كان فَأَحدَ 
ُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَدَهُ فَلَما فَرَع من صَلَاتِهِ قَالَ ال لايم كار 
يَنْهَوْنَ عَنْ ذْلِكَ ؟ قَالَ : بل ؛ قَدْ ذَكَرْتٌ حي مَدَدْتتى . رَوَاهُ ا 

06- وعن ابن مَسْعُودٍ فل هى رَسُول الله َيه آن يَقَومَ الإِمَام 
فق شَيْءٍ وَالنَاسُ خَلَفَهُ ٠‏ يَعْنِي أَسْمَلَ مِنْهُ . رَوَاهُ الدَارَقطنف " . 

e‏ 0 1 عل البتبر في أو 
الاس مع ٠‏ ا عل فز فَلَمًا انُصَرَفَ قَالَ : «١‏ أَيُهَا الاس ١‏ إت 
فَعَلْتٌ هَذَا اموا بي . وَلِتَعَلّمُوا صَلَاتِي ) . ممق عَلَبْه”" . 


وَمَنْ ذَمَبّ إِلَى الْكَرَاهة حَمَلَ هَذّا عَلَى الْعْلَوَ اير وَرَخَصّ فيه 


)١(‏ «السنن» )٥۹۷(‏ . وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم »)۲٠١(‏ و«فتح الباري» لابن 
رجب (۲/ ۲۳۷) . 
(۲) «السنن» (۸۸/۲)ء والصواب : الوقف 
وراجع : «التلخيص» (۲/ ١٩)ء‏ و«فتح الباري» لابن رجب والحديث السابق . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۱/۲)» ومسلم »)۷٤/۲(‏ وأحمد (۳۳۹/۰) . 
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۷- وَعَنْ أي هْرَيْرَة: أنه صَلَّى عَلَى طَهْر الْمَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ 
کک 


۸-وَعَن أنّس : أَنَّهُ كانَ يَجْمَعُ في دَارٍ أبي نَافِع عَنْ يمين الْمَسْجِدٍ 
في عُرْفَةٍ قَدْرَ قَامَةٍ مِنْهَاء لها بَابُ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْحِدٍ بِالْبَصْرَقٍ 


0 2 


ع 


انس نس يَحَمَعْ فيه ؛ وَيأَتم امام . رَوَاهُمَا سَعِيد فی (سُئنه) 


ا لا » وفي رواية 
TS‏ لوحي مواد امار كد 
عمارَ بنّ ياسر والّذي حيةة خف چ وهو مرفوع ولكن فيه مجهول ؛ والأول 
أقوئ كما قال الحافظ . 


وحديثٌ ابن مسعود ذکره الحافظ فى «التلخيص » وسكت عنه . 


وأئرُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الشَّافعىُ والبيهقئ“ وذكره البخاريٌ 
3 عقا 


تولك : «بالمدائ ئن» هيّ مدينة قديمةٌ عل دجلةً تحت بخداد . قرله : «علل 
دكان») بِضمٌ الذال المفدلة ودين الكاف » :الدكان:: الحانوث » قيل : الَنُونُ 


. )۱۱١/۳( آخرجه : سعيد بن منصور - كما في «التلخیص » (۲/ ۹۰) - والبيهقى‎ )١( 
٠ . )٤۸٦/١( و«الفتح»‎ »)۲٠١ /۲( وراجع : «التغليق»‎ 

() انظر : البيهقي )١١١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (2)1571 وابن حبان »)۲۱٤۳(‏ والحاكم .)5١١ /١(‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (2048) . 

(0) أخرجه : البيهقي )۱٠۸/۳(‏ . 

(5) البخاري 585/١‏ - فتح) . 
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زائدةٌ » وقيلَ : أصليّةٌ > وهي الدَّكةُ - بفتح الدّال -: وهوّ المكانُ المرتفعُ 
يجلس عليه . قولك: «كانوا ينهونَ» بفتح الياء والهاء» ورواية ابن حبَّانَ : 
«أليس قد نهئ عن هذا؟» . قولك: «حين مددتني» أي : مددت قميصي 
وجبذته إليك» ورواية ابن حبَّانَ : «ألم ترني قد تابعتك» وفي ا 
لأبي داود : «قالَ عمَّارٌ : لذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي» . 

وقد استُّدلَ بهذا الحديث على أنه يكره ارتفا الإمام في المجلس ٠»‏ قال 
بن رسلان : وإذا كرة أن يرتفع الإماء عل الماموم الذي يقتدي به :فلان ثكره 
ارتفاعٌ المأموم على إمامه أولئ . ويُؤيّد الكراهة حديثٌُ ابن مسعودٍ . وظاهرٌ 
الئهي فيه أنَّ ذلك محرّمٌ لولا ما ثبت عن يل من الارتفاع على المنبر» وقد 
حكئ المهدیٰ في «البحر »° الإجماع عل أله لا يضر الارتفاع قدرٌ القامة من 
المؤتمٌ في غير المسجدٍ إلا بحذاءِ رأس الإمام أو متقدمًا . 
٠‏ واستدل لذلكَ أيضًا بفعل أبي هريرةً المذكور في الباب » وقالٌ : المذهبُ 
زه ا رل علق ذلك بان اسل الا التَحريمُ للإجماع في 
المفرطٍِ » ولا دليلَ على جواز ما تعدَّئ القامة . ورد بأد الأصلّ عدم المانع » 
فالدَّلِيُ على مدّعيهء وذهبَ الشّافعيُ إلى أَنَّهُ يُعفى قدر ثلاثمائة ذراع› 
واختلفٌ أصحابه في وجهه . وقالَ عطاء : لا يضِرُ البعدُ في الارتفاع مهما علم 
المؤتم بحال الإمام . وأمًا ارتفاعٌ المؤتم في المسجدٍ» فذهبت الهادويّة إلى أل 
لا يضرُ ولو زادَ على القامة > وكذلك قالوا: لا يضرٌ ارتفاعٌ الإمام قدرٌ القامة 
في المسجدٍ وغيره» وإذا زادَ على القامةٍ كان مضرًا من غير فرق بين المسجدٍ 
وغيره . 

والحاصلٌ من الأدلَةٍ من ارتفاع الإمام على المؤتمْينَ من غير فرق بين 


. 0355 - «البحر) (؟/ ا"‎ )١( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۹۷ 


المسجدٍ وغيره وبين القامة ودونها وفوقها؛ لقولٍ أبي سعيدٍ : (إِنّْهِم كانوا 
يُنهونَ عن ذلكَ»» وقول ابن مسعودٍ : «نهئ رسول الله ية الحديث . وأمًا 
صلائه ية على المنبر » فقيل : إِنَّهُ إنّما فعلَ ذلك لغرض التّعليم كما يدل عليه 
قوله : «ولتعلموا صلاتي» وغايةٌ ما فيه جوازٌ وقوفِ الإمام على محل رفع من 
المؤتمّينَ إذا أرادٌ تعليمهم . قال ابن دقيق العيدٍ: من أرادَ أن يستدل به على 
جواز الارتفاع من غير قصدٍ التّعليم لم يستقم ؛ لأنَّ اللّفظَ لا يتناولهُ » ولانفرادٍ 
الأصل 0 معتبر تقتضر 6 اناوه :فا بل متف 0 
و 000 فم الذليل عاك لشي بد في ذلك ادل تكن 
صلائه على المنبرٍ معارضة للنّهي عن الارتفاع باعتبار الأمةِ» وهذا على فرض 
ا ا و 
بالمتقدّم القاس ٤‏ واا ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطًا بحيثٌ a‏ فوق 
ثلاثمائة ذراع على وجه لا يُمكنُ المؤتمٌ العلمُ بأفعالٍ الإمام فهو ممنوعٌ 
للإجماع من غير فرق بين المسجدٍ وغيره» وإن كان دونَ ذلك المقدار فالأصلٌ 
الجواز حتى يقومٌ دليل على المنع » ويُعضّد هذا الأصل فعلٌ أبي هريرةً 
المذكور ولم ينكر عليه . 

توله : «فكبّرَ وهو عليه ثم ركع» لم يذكر القيام بعد الرُكوع في هذه 
الَروايةِ » وكذا لم يذكر القراءةً بعد التكبير » وقد بيّنَ ذلك البخاريٌ فى رواية له 
عن سفيان » عن أبي حازم » ولفظه : «كبّرَ فقرأ وركمٌ » ثم رفم رأْسَهُ ثمّ رجع 


. )٤۸۷ /۱( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


القهقرّى » › والقهقرى بالقصر > المشي إلى خلفِ » والحامل عليه 
المحافظة على استقبال القبلة . 
وفي الحديث ذليلٌ على جواز العمل في الصَّلاةٍ وقد تقدّمٌ تحقيقة . 
ترله : «ولتعلّموا صلاتى) بكسر اللّام» وفتح المثنّاةٍ الفوقيّةِ > وتشديدٍ 
الام » وفيه أنَّ الحكمة في صلاته في أعلئ المنبرٍ أن يراهُ من قد يخفئ عليه 
ذلك إذا صلی على الأرض . ترله: «أَنّهُ كانَ يجمع» إلخ . فيه جوارٌ كونٍ 
(1), 
المؤتمٌ في مكانٍ في خارج المسجدٍء > قال في «البحر » : ويصح كون المؤتم 
في داره ا إن کان رئ الإمام أو المعلّم ولم يتعدّ القامةً . 


انتهیٰ . 
بَابُ ما جَاءَ فى الحَائل بين الإمَام ر المََمُوم 
4- عن عَائِشَةَ قَالَثْ : كَانَ لَنَا - الي 


اليل » ٠‏ فَصَلَى فيهًا رول :الله ا دات ْلَه » د فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قرَاءَته 
َصَلُوَا بِصَلَاتِهِ ؛ ما كانت اللاي وا فاطقع لبهم تقال : «اكُلَفُوا 
من الْأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ الله لا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا) . رَوَاهُ خمد . 
الحديثٌ قد تقدّمَ نحوه عن عائشةً عند البخاريّ في باب انتقال المنفرد إماما 
في التُوافل » وفيهِ تصريحٌ بأنّهُ كان بينه وبينهم جدارٌ الحجرة» وقد تقدّم نحو 
الحديثِ أيضًا عنها في باب صلاة التراويح » وفيه أنْها قالت : «فأمرني 


. )۳۲٤/۲( «البحر»‎ )١( 
وأصله علد البخاري )1۸/1( ومسلم‎ cC(TEY o TY « ٤۹/0 «المسند»‎ )۲( 
. (14۸/۲) 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹ 


رسول الله اة أن أنصبّ لهُ حصيرًا على باب حجرتي . وتوله : «اكلفوا من 
الأعمال» إلى آخر الحديث هوّ عند الأثمّة السَّنَّهَ من حديثها بلفظ : «وخذوا من 
الأعمالٍ ما تطيقونّ ؛ فإنَّ الله لا يمل حى تملُوا» والمِلالُ : استثقالٌ الشَّيءِ 
ورد اننا يتوم ومو محال علق الأرتمان ٠‏ فإطلاقُه عليه من 
باب المشاكلة نحو ىكر سو سيه نلا [الشورئ : ]4٠‏ وهذا أحسنٌ 
Ty‏ 

من العمل» أخرجة ابن جرير في «تفسيره»» وقیل : معناة : إِنَّ الله لا يما 
أبدَاء مللتم أم لم تملُواء مثل قولهم حا سيت الغزات و ونيا © إن E‏ 
إِنَّ الله لا يقطعُ عنكم فضله حى تملُوا سؤاله . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الحائل بين الإمام والمؤتمَينَ غير مانع من صِحَةٍ 
الصَّلاةٍ » قال فی «البحر )”1 : ولا يضرٌ ا ف ال الحائل 
ولو فوق القامةٍ مهما عل حال الإمام إجماعًا . انتهئ . وكذلك لا يضر الحائلٌ 
في غير المسجدٍ ولو فوق القامةٍ إلا أن يمنمّ من ذلك مانعٌ . 


بُ ما جاء فِيمَن دزم ُفعة ينها ِن الْمنْجد 


-١6١‏ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْل : أن الي يك َى في الصّلَاة عَنْ 
ثلاث : عَنْ لَقْرَةِ الْغْرَاب » وَافْيِرَاش الع وان وطن الرجل الْمُقَام 
الْوَاحِدَ كَإِيطَان الْبَعِير» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ا 


. )775/5( «البحر)‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد »٤۲۸/۳(‏ ٤٤٤)ء‏ وأبو داود (855)» والنسائي »)275١5/5(‏ وابن 
ماجه .)١579(‏ 
راجع : «الضعفاء) للعقيلي (1/ 1۷°(« و«الکامل» لابن عدي (۲/ )٥۱١‏ . 


Y۰‏ ۰ . المجلد الرابع 


-١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ ب بن الأكوع : َه كَانَ يَتَحَرّىئ الصَلَاةَ عِنْدَ 
الْأَسَطْوَانَة اال وَقَالَ : : وَأَئتُ رسول الله كل يتحر يَتَحَرّى 
الصَّلَاةَ عنْدَهَا . متمق عليه . 


o 
. لني ية كان يَعَحَرَى ذَلِكَ الْمَكَانَ”"‎ 

حديثٌ عبد الّحمن بن شبل سكت عنة أبو داودٌ والمنذري » والرّاوي له 
عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن شبل هو تميمٌ بن محمودء قال البخاريٰ : في حديثه نظر . 
200 قوله: «عن نقرة الغراب» المرادُ بها كما قال ابن الأثير : ترك الطمأنينة 
وتخفيف السُّجِودٍء وأن لآ يفك وه إل قدرَ وضع الغراب منقارّه فيما يُرِيدُ 
الأكل والشُربَ منهُ كالجيفة . قرله : «وافتراش السّبع» هوّ أن يضعَ ساعديه 
على الأرض كالدئب وغيره كما يقعدُ الكلبُ في بعض حالاته . 

قرله : «وأن وط الرّجِلُ ») قال ابنُ رسلانٌ : بكسر الطاء المشدّدة . وفيه 
أن قولّه في الحديث «كإيطانِ» يدل على عدم التشديد : لأنّ المصدرٌ على 
إفعال لا يكونُ إِلّا من أفعلَ المخمَّفٍء ومعناهُ كما قال ابن الأثير : أن يألف 
البَجلُ مكانًا معلومًا في المسجدٍ يُصلي فيه ويختصٌ به . ترله : «كإيطانٍ 
البعير» المرادٌ كما يُوطّنُ البعيرُ المبرك الدَّمتَ الذي قد أوطنة وانَّحَذهُ مناخا له 
فلا ار إل الله ول فاه أن مرك علي :ركه قبل يدي إذا اراد 
الشجود مثل بروك البعير على المكانٍ الذي أوطنة » يقال : أوطنتُ الأرض 
ووطعها و ارا ى اتخذتها وطنًا ومحلا . 


.(A/6) ومسلم (۲/ 64(« وأحمد‎ c(۳ /1) أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )04/۲( صحيح مسلم)‎ (۲) 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ) وم 


تولك : «عند الأسطوانة» هيّ بضمٌ الهمزة » وسكون السّين المهملة » وضمّ 
الطاء » وهيّ السَّاريةُ . قوله : «التي عند المصحني» هذا دال على أله كان 
للمصحفِ موضعٌ خاص به. ووقعَ عند مسلم بلفظ : «يُصلي وراء 
الصندوق»» وكأنّهُ كان للمصحف صندوقٌ ل ف “قال العاف 
والأسطوانة المذكورةٌ حمَّقَ لنا بعض مشايخنا أنّها المتوسّطةٌ في الرّوضة 
المكرّمةٍ وأنّها تعرف بأسطوانة المهاجرينٌ » قال : وروي عن عائشةً أنّها كانت 
تقول : لو عرفها النَّاسُ لاضطربوا عليها بالسّهام » وأنّها أسرّتها إلى ابن الزبير 
فكانٌ يُكثرُ الصَّلاةَ عندهاء قال : ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة» لابن 
النَجَارِهِ وزادَ أنَّ المهاجرينَ من قريش كانوا يجتمعون يدا وذكره قبلّه 
محمد بن الحسن في «أخبار المدينة» . 

والحديثٌ الأول يدل على كراهة اعتيادٍ الرّجلٍ بقعةً من بقاع المسجدٍء 
ولا بغار العديك اللاي لا تقد ف الأصول أن فعله وله يكرد ممصا 
من القول الشَّاملٍ له بطري الظّهور» كما تقدَّمَ غير مرّة» إذا لم يكن فيه دليلٌ 
النَّأسّي » وعلَّةُ اهي عن المواظبة على مكانٍ في المسجدٍ ما سيأتي في الباب 
لذي بعد هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة . 

فال ام أقالة ند أت سان معو يلق ملم اة 

قلت : وَهَذَا مَحْمُول عَلَّى النَفْلِء ويُحْمَل النَفِيْ عَلَى مَنْ لَارّمَ مُطْلَمَا 
للفزض والتَفْلٍ . ال 

بَابٌ اسْتِحْبَابٍ النَطوْع في عَيرِ مَوْضع الْمَكتُوبَة 


- عن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله 6 : «لَايْصَلَى 


الْإِمَامُ في مَقَامِهِ صلی فيه الْمَكْتُوبَةَ حَنَّ يَتتَحَى عَنْهُ) . رَوَاهُ ابْنُ 


ماجهۀ› وا داو 


-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عن الي ا قال : غج أَحَدُكُمْ إذَا 
صَلَّى ن يَتَقَدَم أو تأر أو ع3 ية مينه يمينه أَوْ عَنْ شماله) . روه امد 
ورواه أَبُو دَاوْدء وَابْنُ مَاجَدْ وَقَالَا : يَعْنِي في السبْحَة . 
الحديتُ الأول في إسناده عطاءٌ الخراساني » ولم يدرك المغيرةً بنَ شعبةً » 
كذا قالَ أبو داودٌ» قال المنذريُ : وما قالهُ ظاهرٌ ؛ فإنَّ عطاءً الخراساني ولد في 
السنة التي مات فيها المغيرةٌ بن شعبة» وهيّ سنه خمسينَ من الهجرة على 
المشهور › قال الخطيبٌ : أجمعٌ العلماء عل ذلك › وقيل : ولد قبل وفاته 
(۱) أخرجه : أبو داود »)51١5(‏ وابن ماجه »)١57(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن 
المغيرة بن شعبة» مرفوعًا به . 
قال أبو داود : «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة» . 
راجع : «الوهم والإام» (۷۰۲)» و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ »)۳۳١‏ ولابن 
رجب )۲٣۳ - ۲٦۲ /٥(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ 5706)» وأبو داود »23٠١5(‏ وابن ماجه »)۱٤۲۷(‏ من طريق ليث 
ابن أبي سليم» عن الحجاج بن عبيد» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن عن أبي هريرة 
مرفوعا به . 
واختلف على الليث في هذا الحديث اختلافًا كثيرّاء ذكر هذا الخلاف البخاري في 
«تاریخه» (۱/ .)۳٤١‏ وقال : «ولم يثبت يثبت هذا الحديث) . 
وراجع : « العلل » للدارقطني (4/ ۷۲ - »)۷٤‏ و«تہذیب الكمال» (۲/ »)٥۲ - ٥1‏ 
و«فتح الباري » لابن رجب (ه/ «(YY‏ ولابن حجر (۲/ )۳۳٣‏ . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 2-5 


والحديثٌ الثاني في إسناده إبراهيمٌ بن إسماعيل » قال أبو حاتم الرَازَئٌ : 
هو مجهول . 

ترله : «(حتی يتنحل ) ل أبى داود : «حتّى يتحوّل)2 . ترلد: (أيعجرٌ) 
بكسر الجيم . توله : يعني : الّحة» أي التطوع . 

والحديثانٍ يدلّانِ على مشروعيّة انتقال المصلي عن مصلَاهُ الذي صلَّى فيه 
لكل صلاةٍ يفتتحها من أفرادٍ التّوافل . أمّا الإمامُ فبنصٌ الحديث الأول وبعموم 
الثاني » وأمّا المؤتمٌ والمنفردٌ فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام» 
والعلَةُ في ذلك تكثيرُ مواضع العبادةٍ كما قال البخاري والبغوي ؛ لان مواضع 
السّجودٍ تشهدٌ له كما في قوله تعالى : مبَرْميِذٍ عدت ت أخبارها 46 [الزلزلة : *] أي 
تخبرٌ بما عمل عليهاء وورد في تفسير قوله تعالى : فما بحت عَم السا 
درش [الدخان: ۲۹]: (إِنَّ المؤمنَ إذا مات بكى عليه مصلَاهُ من الأرض 
ومصعدُ عملهِ من السّماء»» وهذه العلّةٌ تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض 
ا ل ل لل 
فينبغي أن يفصل بالكلام ؛ لحديث النهي عن أن توصل صلاةٌ بصلاةٍ حى 
يتكلم المصلي أو يخرجٌ» أخرجة مسلمٌ » وأبو داود . 


)١(‏ أخرجه : ابن الجعد فى «مسنده» (۲۳۲۷) موقوفًا على على سيه ومن طريقه فى 
«الأحاديث المختارة» (708/5) . وقال : إسناده حسن . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص ١١5‏ رقم )۳۳١(‏ . 


كتاب صلاة المريض 5 


كتَابُ صَلَاةٍ المَريض 

6 عن نان نن طون كال كانة رو انق قتالت النيه 
ية عَن الصَّلَاةٍ قَقَالَ : «صَل قَائِمَاء فن لَمْ سطع فََاعِدَاء فَِنْ لَمْ سطع 
فل جاك رَوَاء:الجَماقة إل د21 

وَرَاد النَسَائِيْ : «فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَْقِيَا لا يكلف الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا) . 

- وَعَنْ علي بن بي طالب » عَن الي بك قال : « يُصَلَي الْمَريض 
اما إن اسْتَطَاعَ » إن لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَى اعدا إن لَمْ يطغ أن جد أَوْمَا 
بره وَجَعَلَ سوه أَحْفَض من رُكوعِه. إن َم يَسْمَطِْ أن يُصَلْي اعدا 
صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيمَن مُسْتَفبِلَ الْقِبْلَةِ» إن لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلّْيَ عَلَى جنه 
الَْئمَن» صَلَّى مُسْتَلْقِيَا رِجْلَاهُ مما يِلِي الْقِبْلَةَ) . رَوَاهُ الدَارَفُطنع 7 . 

حديث علي في إسناده حسينٌ بنْ زيدٍء ضعَفة ابن المدينيٌ » والحسنٌ بن 
الحسين العرنيٌ » قال ا 0 وهو مترو . وقال النّوويٌ : هذا حديثٌ 


صعقا . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ »)٦٠‏ وأحمد (٤/٦۲٤)ء‏ وأبو داود (2»)401 والترمذي 
(۳۷۳)» وابن ماجه (۱۲۲۳) . 

(۲) أخرجه : الدارقطنى (۲/ 57)» والبيهقى (۲/ ۳۰۷ - .)۳٠۸‏ والحديث أنكره الذهبى 
في الميزان (1/ 444 - 0.486 ١‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» .)5١١ /١(‏ 

.)5٠١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )9( 


[ نيل الأوطار- ج ٤‏ ] 


وفي الباب عن جابر عند البرّار» والبيهقيٌ في «المعرفةٍ»"'' : «أَنَّ الي 
عا و ی ق 
عليه فأخذةٌ فرمئ به» وقالَ بي : صل على الأرض إن استطعت › وإلا فأوم 
إيماءً » واجعل سجودك أخفضٌ من ركوعك» قال البزّارُ : لا نعلمُ أحدًا روا 
عن التّوريّ غير أبي بكر الحنفيّ . قال الحافظ : ثم غفل عنهُ فأخرجة من 
حديث عبدٍ الوهاب بن عطاءِ عن سفيانَ نحوه» وقد سكل أبو حاتم فقال : 
الضَّوابُ عن جابر موقوفًا ورفعهُ خطأء قيلَ لهُ : فإنَّ أبا أسامةٌ قد رو عن 
النُوريٌ ف مرفوعًا فقالَ: ليس بشيءٍ . وقد قوی إسناده في «بلوغ 
المرام»”” . وروی الطبرانٰ نحوه من حديثٍ طارقٍ بن شهاب » عن ابنٍ 
أيضًا من حديثِ ابن عباس مرفوعًا : «يُصلَي المريض قائمّاء فإن نالتة مشِفّةٌ 
صلی نائمًا فحنا ناته مشقَةٌ سبّح» قال في «التلخيص»)”*2: وفي 

وحديثُ عمرانٌَ يدل على أنه يجورُ لمن حصل له عذرٌ لا يستطيعٌ معهُ 
القيامَ أن يُصِلّيَ قاعدّا» ولمن حصل له عذرٌ لا يستطيعٌ معهُ القعود أن يُصَلْيَ 
على جنبه » والمعتبرُ في عدم الاستطاعة عند الشَّافعيّة هو المشقَّةٌ أو خوف 


)١(‏ كشف الأستار (074)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار »)۱٠۸۳(‏ وأخرجه في 
«السنن الكبرى» )١٠٦/۲(‏ . 

(؟) «التلخيص الحبير» .)5٠١ /١(‏ 

(۳) نص كلامه في «البلوغ» )۳٠۹(‏ : «رواه البيهقي بسندٍ قوي » ولكن صحّحح أبو حاتم 
وقفه) . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )١١١٠۸۲‏ . 

(0) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


زيادة المرض أو الهلا لا مجر الم فة لا بيخ ذلك عند الجمهورٍ. 
وخالف في ذلك المنصورٌ بالله . 

وظاهر قوله : «فقاعدًا» أنه يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاءَ 
المصلي» وهو مقتضئ كلام الشَافعيّ في «البويطي'» وقال الهادي ؛ 
والقاسم › وال باللّهِ : إل يترئع م واضعًا ليديه على ركبتيه » وقال يلين 
علي » والنَّاصرٌء والمنصور : إِنّهُ كقعودٍ التّشَهّدِهِ وهو خلاف في الأفضل 
والكلٌ جائرٌ . 

والمراد بقوله : «فعلئ جنبك» هو الجنبُ الأيمن كما في حديث على › 
ولق ذلك قم اجره فل رك تدرش ال فو القير» وال 
الهادي - وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة وبعض الشَّافعيّة - : إِنَهُ يستلقي على ظهره 
ويجعلٌ رجليه إلئ القبلة . وحديثا الباب يردان عليهم ؛ لأ الشّارِعَ قد اقتصرٌ 
في الأول منهما على الصّلاةٍ على الجنب عند تعذرٍ القعودٍ» وفي الثاني قَدّمَ 
الصّلاةَ على الجنب على الاستلقاء . 

وحديتٌ على يدل على أن من لم يستطع أن يركعَ ويسجد قاعدّاء يُومئ 
للرُكوع والسّجِودٍ » ويجعل الإيماءَ لسجوده أخفضٌ من الإيماء لركوعه» وأن 
من لم يستطع الصَّلاةَ على جنبه يُصِلي مستلقيًا جاعلا رجليه مما يلي القبلة . 

وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أنهُ إذا تعذَّرَ الإيماء من المستلقي لم 
يجب عليه شيءٌ بعد ذلك » وقيلَ : يجبُ الإيماءٌ بالعينين » وقيلَ : بالقلب»› 
لل ا ال ليا 
ويدل على ذلك قول الله تعالى : «أدَانَقُوا أله ما اسْتَطعَث؟ه [التغابن : ]1١‏ وقوله 
كلد : (إذا أمرتم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ' والبواسيرٌ ر المذكورة في حديثٍ 
عمران قيلَ : هيّ بالباء الموحدة» وقيل : بالنُونِء والأوّل ورم” في باطن 
المقعدةء والثَّاني قرحة فاسدةٌ . 


المجلد الرابع 


بَابُ الصّلَاةٍ فى السَّفِينة 


سے هه 


17- عَنْ مَيِمُونِ ن مِهْرَانَ » عَن ابن عْمَرَ قال : سْيْلَ الب كل : 
كيف أَصَلّْي في السَّفِيئةِ؟ قَالَ : «صَل فِيها قَائِمَا إلا أن تحاف الْعَرَقَ) . 
وَرَوَاهُ الدَارَتْطَنِيْ » وَأَبُو عَبْدٍ الله الْحَاكمُ [في «المُسْتَذْرَكِ] عَلَى شَرْط 
الصحيحين )7 . 


١51‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي عَتْبَةَ قال : صَحِبْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
وأا سَعِيدٍ الخذرِيّ وَآبا هُرَِرَة في سَفِيئةٍ فُصَلْوا قياما في جْمَاعَةٍ أمّهُمْ 
بَعْضِْهُمْ وهم يَقْدِرُونَ على الْحَد . زوأة يتشا فى و 

قوله : «صل فيها قائمًا إلا أن تخافٌ الغرقٌ» فيه أنَّ الواجبٌّ على من 
يُصلَي في السّفينة القيامُ» ولا يجورٌ لهُ القعودٌ إلا عند خشيةٍ الغرقٍ » ويُؤيدُ 
ذلك الأحاديثٌ المتقدّمةٌ الدَالَهُ على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة › 
قلا ضار إلى حواة القعوة فى السفينة ول غيرها رلا يديل حاص وقد دنا 
ما يدل على التّرخيص في صلاة الفريضة على الرّاحلةٍ عند العذر» والرُحَصُ 
لا يقاس عليهاء وليسٌ راكبٌ السَّفينةٍ كراكب الدب لتمكنه من الاستقبالٍ» 


ويُّقاسٌ على مخافة الغرقٍ المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار . 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني .)"44/١(‏ والحاكم /١(‏ 20705 والبيهقي (/ 2)1١55‏ وهو 
حديث منکر» وقال الحاكم : «شاذ بمرة»» وراجع : «فتح الباري» لابن رجب 
(/۷(. 

(۲) وأخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 1۹) بنحوه» وقال ابن رجب في «الفتح » 
(/25 : «ورواه الأثرم عن ابن أبي شيبة» وذكر أن أحمد احتج به» . 


كتاب صلاة المريض ۲۲۹ 


توله : (وهم يقدرونَ على الجُذ) بِضِمٌ الجيم وتشديدٍ الذَّالٍ : هو شاطئ 


البحر» والمراد أنهم : يقدرونٌ على الصّلاةٍ في البرّء وقد صحّت صلاتهم في . 


السّفينة مع اضطرابها » وفيه جوازٌ الصَلاةٍ في السفينة وإن كان الخروج إلى البرُ 


اد 


اد واد 
ات 
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أَنْوَات صلاة المسافر 


بَابُ اخحتيار الْقَضْرٍ وَجَوَازِ الْإِنْمَام 

ار 
عَلَى رَكْعَتَِنِ وَأبَا بر وَعْمَرَ وَعُْمَانَ كَذَلِكَ . متمق عليه . 

e‏ : قُلْتُ لِعْمَرَ بن الطاب : فيش 
کک جاح أ أن اقا اع ا إِنَ جف أن بیت أل کردا [الساء : ۲٠١١‏ 
SES‏ 0 
َلك فَقَالَ: «صَدَفَةٌ تَصَدَّقَ الله بها E‏ ايلوا صَدَقَتَهُ) . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ 7" . 


و لان ا ا 
في السَّفر ولم يُصل فيه تماما ء ولفظ الحديثِ في «صحيح مسلم» : (اصحبتٌ 
الي َك فلم يزد ع علئ ركعتين حيّئ قبضة الل عر وجل » وصحبتُ أبا بكر فلم 
يزد على ركعتين حى قبضة الله عرّ وجل » وصحبتٌ عمرٌ فلم يزد 0 
حل قبضة الله عر وجل وصحيت عثماً فلم يزه عل ركعتين حتئ 
الل غر وخا 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥۷/۲(‏ ومسلم (۲/ »)۱٤٤‏ وأحمد »۲٤/۲(‏ 05). 


(۲) أخرجه : مسلم .)۱٤۳/۲(‏ وأحمد (۱/ ۰۲٠‏ ١۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۹۹» ۱۲۰۰)» 
والترمذي »)۳۰۳٤(‏ والنسائی »)١١7/7(‏ وابن ماجه .)١١505(‏ 


أبواب صلاة المسافر ۲۳۱ 


وظاهِرُ هذه الرُواية » وكذا الرّواية التي ذكرها المصنّفٌ أنَّ عثمانَ لم يُصلَّ 
في السَّفْرٍ تمامّاء وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أَنَّهُ قال : «ومعٌ عثمانَ صدرًا 
من خلافته ثم أنمٌ»: وفي رواية : «ثمانٍ سنينَ أو ست سنينَ» . 

قال التوويٌ”"'2: وهذا هو المشهور أن عثمانٌ أتمٌ بعد ست سنينَ من 
كاده واو هده الزواية .أن عثمانَ لم یزد عل ركعتين حت 
قبضة اللَّهُ في غير مى » والرّوايةُ المشهورةٌ بإتمام عثمانَ بعدٌ صدر من خلافته 
محمولةٌ على الإتمام بمئى خاصّة » وقد صرح في رواية بأنَّ إتمامَ عثمانٌ كان 

> وفي البخاريّ ومسلم”" : أن عبد الرّحمن بن يزيد قال : «صلى بنا 
ساناي آم حنج ملي ذلك لضن اد CE‏ 2 
قال : صلْيتُ مع رسول الل ب بمتى ركعتين » وصَلَيتُ مع أبي بكر الصّدْيقٍ 
بمئى رکعتین » وصلَيتُ معٌ عمرٌ بن الخطاب بمئى ركعتين » فليتَ حظي من 
أربع ركعتانٍ متقيّلتانٍ . 


ترله : «عجبتُ مما عجبتٌ منة2 , وفي رواية لمسلم : «عجيبٌ ما عجبت 
س 1.والؤواية الأول .هن المشهورة المدروفة كما قال التووئ . ترلكة: 
«صدقةٌ تصدّقَ اللّهُ بها عليكم» فيه جوارٌ قول القائل : تصدَّق اللّهُ عليناء 
واللّهِمّ تصدّق عليناء وقد كرههُ بعضٌ السّلفٍِء قال التُوويُ : وهو غلطٌ 
ظاهرٌ . 

واعلم أنَّهُ قد اختلفٌ أهلْ العلم : هل القصرٌ واجبٌ أم رخصةٌ والتَّمامُ 
آفضل ؟ فذهبّ إلى الأول الحنفيّةٌ والهادويّةُ وروي عن علي » وعمرَ » ونسبه 


. )۱۹۸/١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )۱٤۷ - ۱٤١/۲( ومسلم‎ »)٥۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(©) «مسلم بشرح النووي» )۱۹1/٩(‏ . 


التُوويُ إلى كثير من أهل العلم » قال الخطّابِيُ في «المعالم» : كان مذهبٌ أكثر 
علماءِ السَّلِفٍ ونقهاء الأنضار و القصرّ هوّ الواجبُ في السَّفْرء وهوّ قول 
علي » وعمرّء وابن عمرّء وابن عباس » وروي ذلك عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز» 
وقتادةً » والحسن › وقال ا سليمانَ : يُعيدٌ من يُصلي في السَّفر 
أربعًاء وقال مالك : يُعيد ما دام في الوقتٍ . انتهئ . وإلى الثاني الشافعنٰ» 
ومالك ء وأحمد» قال التُوويٌ : وأكثرٌ العلماء» وروي عن عائشةء وعثمانٌ ؛ 
وابن عباس . قال ابنُ المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصرٌُ في الصُّبح ولا في 
لمحي BS N E‏ 
نا )وك و اقلت ين اله بشع TT E‏ 
وبعضهم كونهُ سفرٌ حح أو عمرةٍء وعن بعضهم كونةُ سر طاعةٍ . 

احتج القائلونَ بوجوب القصر بحجج : 

الأولئ : ملازمتة بيه للقصر في جميع أسفارو» كما في حديث ابن عمر 
المذكور في الباب. ولم يثبت عنة ييا أنه أن الرُباعيّةَ في السّفر البنَّهَ كما قال 
ابن القيّم » وأمّا حديثٌ عائشة الآتي المشتملْ على أنه كَل أتمّ الصَّلاةَ في السَّفْرِ 
فسيأتي أَنَّهُ لم يصح . ويُجابُ عن هذه الحبّةٍ بأنّ مجرّدَ الملازمة لا يدل على 
الوجوب . كما ذهب إلى ذلك جمهورٌ أئمّةِ الأصولٍ وغيرهم . 

الحجّةٌ اللّانيةٌ : حديثٌ عائشةً المنّفْقُ عليه" بألفاظ منها : «فرضت الصّلاةٌ 
ركعتين » فأقرّت صلاةهٌ السَّفْرٍ وأتمّت صلا الحضر» وهو دليل ناهض على 
الوجوب ؛ لأنّ صلا السَّفْرِ إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزَّيادةُ عليهاء 
كما أَنَّهُ لا يجورٌ الزيادهٌ على أربع في الحضر . وقد أجيبَ عن هذه الحجةٍ 


. )۱۹١ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )١٤۳ - ۱٤۲ /۲( ومسلم‎ ,.)44 - 98/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبواب صلاة المسافر EF‏ 


بأجوبة منها : أنَّ الحديتٌ من قول عائشةً غيرُ مرفوع » وأنَّها لم تشهد زمانَ 
فرض الصّلاة» وآئة لو كان ايتا لتقل تواترًا:. وقد قدّمنا الجواب عن هذه 
الأجوبة في أوَّلِ كتاب الصَّلاةِ في الموضع الذي ذكرٌ فيه المصنّفُ حديتٌ 
TERA EY‏ ا ويف أي : قدّرت» وهوّ خلاف 
الظاهر . ومنها : ما قال النّوويٌ أن المراد بقولها : «فرضت» يعني لمن أراد 
الاقتصارَ عليهماء فزيدٌ في صلاةٍ الحضر ركعتانٍ على سبيل ال تہ » وأقدت 
صلاةٌ السّفر على جواز الاقتصار › زهو تاو میات ا 
ومنها : المعارضةٌ لحديث عائشة بأدلّتهم التي تمسّكوا بها في عدم وجوب 
القصرء وسيأتي ويأتي » الجوابُ عنها 1 
الحجّةٌ االله : ما في «(صحیح ملم عن ابن عبّاس أنه قال : (إِنَّ الله 
عر وجل فرض الصّلاةً ة غلن لسان بتكم على الصاف ركعتين + وعلن المقيم 
ارعاموق العرتو رعلا E O‏ العو سك ee‏ وجا 
لَه فرضٌ صلاة السّفْرِ ركعتين» وهو أتقئ لله وأخشئ من أن يحكيّ أن الل 
فرضٌ ذلك بلا برهان . 
: (صلاةٌ الأضحئ 
رکعتان» وصلاةٌ الفجر ركعتانٍ» وصلاةٌ الفطر رکعتان» وصلاةٌ المسافر 
ركعتانٍ تمامٌ غيرُ قصر على لسانٍ محمد بية» وسيأتي » وهو يدل على أنَّ صلاةً 
السفر مفروضة كذلك من أوَّلٍِ الأمر وأنّها لم تكن أربعًا ثم قصرت › وقولة : 
«علئ لسانٍ محمَّدِ) تصريحٌ بثبوتٍ ذلك من قوله ي 


والحجَّةٌ الرَابِعةٌ : حديثٌ عمرٌ عند النّسائيٌ وغيره 


.)١47/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١55( وابن ماجه‎ »)١١8 .١١١/7( والنسائي‎ »)717/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


نا لمجالا ارايخ 
الححّةٌ الخامسةٌ : حديتٌ ابن عمرّ الآتى بلفظ : «أمرنا أن نصلى ركعتين 
ا 1 1 ١‏ 1 
واحتجٌ القائلونَ بأنَّ القصرّ رخصةًٌ » والتَّمامَ أفضلٌ بحجج : 
الأولئ : منها : قول الله تعالى : ماقيس علي جاح أن تَتَصُروا من الصّكرة» 


وردت في قصر الصَّفةٍ في صلاةٍ الخوفٍ لا في قصر العددٍ ؛ لما علمَ من تقدم 
شرعيّة قصر العددٍ . 1 

قال في «الهدي» - وما أحسنّ ما قال - : وقد يُقال: إِنَّ الآيةَ اقتضت 
قصرًا يتناول تعد الأركان ِالنَخفِيفٍِ » وقصرّ العددٍ بنقصانٍ ركعتين » وقيد 
ذلك بأمرين : الصَّربُ في الأرض والخوف 2 فاا وجل الأمران بح 
الف ان فعا قاذ حر فيه مق عداو اها وان افق اران 
وكانوا آمنين مقيمنة أف القضران) فتصملون اة ام كاملة :+ وإن :ود أحِدذ 
السَّببين ترب عليه قصرهُ وحدهٌء فإن وجد الخوفٌ والإقامةٌ قصرت الأركانٌُ ‏ 
اتوي العدد» وهذا نوع قصر وليسّ بالقصر المطلقٍ في الآيةِ » وإن وجدّ 
الشف والأمنٌ قم المد واتعوفيت الأركاثة»: وصليك اة امن .وهذا 
أيضًا نوع قصر ولیس بالقصر المطلق » وقد تسمّئ هذه الصَّلاةٌ مقصورةً باعتبارٍ 
نقصانٍ العدد» وقد تسمَّئ تام باعتبار تمام أركانها » وإن لم تدخل في الاي . 
انتهی . ۰ 

الحجّةٌ الَانيةٌ : قولة ية في حديث الباب : «صدقةٌ تصدَّقَ اللّهُ بها عليكم» 


. )۲۲٣/۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 


أبواب صلاة المسافر Yo‏ 


شو لها يذل عل آله لاحم عا وهر المطلوت:. 

الحجّةٌ الثَّالثة : ما في «(صحيح مسلم» وغيره أن الصحابةٌ كانوا يُسافرونَ 
مع حم رسو ل الله ا ۰ فمنهم القاصرٌ » ومنهم المتم» ومنهم الصّائمْ » ومنهم 
المفط” لا يعيبٌ بعضهم على بعض . كذا قال النّووي في «شرح مسلم»» 
ولم نجد في صحيح مسلم قوله : فمنهم القاصرٌ ومنهم المتم › ديس ف لا 
أحاديثٌ الصوم والإفطار »› وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن لني يكن اطلعَ على 
ذلك وقرّرهم عليه › وقد نادت أقوالة وأفعالة بخلاف ذلك › وقد تَقَرّرَ أنَّ 
إجماعَ الصحابة في عصره و ية ليس , بحجُة » والخلافٌ بينهم في ذلك مشهورٌ 
بعد موته» وقد أنكرٌ جماعةً منهم على عثمانَ لما أتمَ بمئل › وتأوّلوا له 
تأويلات » قال ابن ال اموا o‏ 


(Y)‏ م عمو 


موضع وتزوّجٌ فيه » أو كان لهُ به زوجةٌ أتمّ » وقد روئ أحمدٌ عن عكمان آنه 
قال اا الاس لما قدمتٌ مئّی تأْهّلتٌ بها › وني سمعت رسول الله لا 
يقولُ : إذا تأهُلَ رجلٌ ببلدٍ فيصل به صلاة مقيم»» ورواءُ أيضًا عبد اللّهِ بن 
الزبير الحميديٌ في «مسنده» أيضّاء وقد أعلّهُ البيهقئ بانقطاعه » وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم » وسيأتي الكلامٌ عليه 

الحجَّةٌ الرَابِعةُ : حديثٌ عائشة الآتي وسيأتي الجوابُ عنة . 

وهذا النّرَاءعٌ في وجوب القصر وعدمهء وقد لاح من مجموع ما ذكرنا 
رجحانٌ القول بالوجوب » وأمّا دعوئ أن اّمم أفضلٌُ فمدفوعةٌ بملازمته بك 


(۱) انظر : «مسلم بشرح النووي» .)١94/0(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »2)77/١(‏ والحميدي (5") . 


0 المجلد الرابع 
لات ر في - : أسفاره وعدم صدور التَّمامِ عن كما تقدّمَ » ويبعد أن يُلازِم ككل 
طول مره المفضول ويدع الأفضل . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حرجت م مَعَ الي كَل في عَخْرَةٍ 5 في 


3 


رَمَضِانَ فافطرَ وَصمت ٠‏ وَقِصَرَ وَأتمّمت »2 فقلت : أ امي َقْطَدْتَ 


نتن 


2 ودف و جا واد د © ع و eis‏ .اله 

صمت › وقصزت واتممت. فقال: «أخسّئت يا عَايْضَةٌ) . رَوَاهُ 
1 هت ع 0 ےت ١‏ 

الدَارَمَطْنِئُ وَقال : هَذا إِسْئَادُ حَسَنٌ”'2. 


-0١‏ وَعَنْ عَابْشَةٌ : أن الى بل كَانَ يَفُصْرُ ذ في السَّمَر وَيْتمُ » وَيْفْطِرْ 
وَيَضُومٌ . رَوَاه الدَارَقطَنِئْ وَقَال : إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا النسائئ” "2 والبيهقث”*' بزيادة : «أَنَّ عائشةً 
اعتمرت مع رسول الله بي من المدينة إلى مكة» حنَّى إذا قدمت مكةٌ قالت : 
بأبي أنتٌ وأمّي يا رسول الله » أتممتُ وقصرت» الحديتٌ » وفي إسناده العلا 
ابنُ زهير » عن عبدٍ الرّحمن بن الأسود بن يزيد النّخعيّ » عنهاء والعلاءُ بُ 
زهير قال ابن حبَّانَ : كانَ يروي عن الثّقَاتِ ما لا يُشبةُ حديتٌ الأثباتِ » فبطل 
الاحتجاحٌُ به فيما لم يُوافق الأثبات . وقال ابن معين : ثقةٌ . وقد احثّلفَ في 


)١(‏ أخرجه : الدارقطنى (؟188/7١)»‏ وهو عند النسائى (۳/ 2)١77‏ وهو حديث منكر. 
راجع : «مجموع الفتاوئ » )10/۲4 - EV‏ و«زاد المعاد») 555/١(‏ - 850) 
و«الإرواء» (۳/ ۸ - 4) و«التلخيص» (4۲/۲) . 

(؟) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۱۸۹)ء وهو منكر أيضّاء وقد أنكره الإمام أحمد كله فيما 
حكاه عنه ابنه عبد الله في «المسائل» (5؟]). 
وراجع أيضا : المراجع السابقة . 

إفرة النسائي 6/؟١17).‏ 

() «السنن الكبرئك» (7/ .)١57‏ 


أبواب صلاة المسافر 2-5 


سماع عبدٍ الرّحمن منهاء فقالَ الدّارقطنئُ : أدرك عائشةً ودخل عليها وهو 
را لاا : وهو كما قال » ففي ي 7 تاريخ البخاريٰ» وغيره ما يشهدٌ 
لذلك» وقال أبو حاتم امك طلبها ودر فنع ترام مسنم ا . وادّعى ابن 
أب شيبة ؛ ال ثبوت سماعه منها. وفي رواية الدذّارقطنيّ › عن 
ا ل ل 
عن عائشةً» فقد أخطأ. واختلف قول الدّارقطني فيه '. فقالَ ذ في «السنْن» : 
إسنادة حسنٌ . وقال في «العلل» : المرسلٌ أشبة . 

قال في «البدرٍ المنير» : إن في متن هذا الحديث نكارةٌ وهرّ كونُ عائشةً 
خرجت معهٌ في عمرةٍ رمضاد والمشهورٌ أنه ل لم يعتمر إلا أربعَ عُمَرَ » ليس 
منهنّ شي في رمضانَ بل كلهنّ في ذي القعدةء إلا التي مع حجسّتهِ فكانَ 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجّةَء قال : هذا هو المعروفٌ في 
« الصحيحين )"'' وغيرهما . قال : وتمحّلَ بعص شيُوخنا الحمَاظ في الجواب 
عن هذا الإشكال فقال : لعل عائشةً ممّن خرح e‏ 
الفتح » وكانَ سفرهٌ ذلك في رمضان » ولم يرجع من سفرهٍ ذلك حنَّى اعتمرٌ 
ر الجعرانة » فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كانَ 
EAE EE AOS ETS‏ 
ية اعتمرَ في رمضان» ن رأيت بعد ذلك القاضيّ عياضًا أجابَ ا 
فقال : لعل هذه عَمِلها في شوّال » وكانَ ابتداءُ خروجها في رمضانٌ . وظاهِرُ 
كلام أبي حاتم ابن حبَّانَ أنه بيه اعتمرَ في رمضانّ ؛ فَإنّهُ قال في ١‏ صحيحه» : 


. )٩۹۲ /۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )٠١/6( أخرجه : البخاري (۳/ 7)» ومسلم‎ )۲( 


5 المجلد الرابع 


عبن فل اريم علد : الأول عمرةٌ القضاءِ سنة القابلٍ من عام الحديبية» وكا 
ل eT‏ 
خرجٌ منها قبلَ هوازنّ » وكانَ من أمرهٍ ما كانّء فلمًا رجمَ وبلعَّ الجعرانة قِسَّمَ 
الغنائم بها واعتمرَ منها إلى مكةَ وذلكَ في شوَّالٍ» واعتمر الرّابِعةَ في حجّته» 
وذلكَ في ذي الحجَة سنةٌ عشر من الهجرة . واعترض عليه الحافظٌ أبو عبدٍ الله 
ابنُ محمَّدٍ بن عبدٍ الواحدٍ المقدسيُ في كلام لهُ على هذا الحديثِ» وقال : 
وهم في هذا في غير موضع » وذكرٌ أحاديت في الود عليه » وقالَ ابن حزم : 
لاد ب اا ف :وطاق الور انهه ا السو ْ 

قال في «الهدي)”" بعد ذكره لهذا الحديثِ : وسمعت شيخ الإسلام ابنَ 
تيميّةَ يقول : هذا حديثٌ كَذبٌ على عائشةً » ولم تكن عائشة لتصليّ بخلافٍ 
صلاة الل يا وسائر الصحابة وهيّ تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا 
موجب» كيف وهيّ القائلةٌ : «فرضت الصّلاةٌ ركعتين» فزيدت في صلاةٍ 
الحضر وأقرّت صلاءٌ السّفرِ» فكيف يُظِنْ بها أنّها تزيدُ على فرض اللَّهِ وتخالفٌ 
عل الله يل وأصحابة؟ ! وقال الزُهريٌ لهشام لما حدّئ عن أبيه عنها 
بذلكَ : فما شأنها كانت تتم الصَّلاةَ؟ قال : تأوّلتُ كما تأوّلَ عثمالُ . فإذا كان 
لنب يك قد حسَّنَ فعلها فأقرّها عليه فما للتّأويل حينئذٍ وجه » ولا يصح أن 
يُضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير » وقد أخبرٌ ابن عمرّ «أن النبِيّ كك 
لم يكن يزيد في السّفْر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمرًاء أفيْظنْ بعائشة 
2 المؤمنينَ مخالفتهم » وهي تراهم يَفُضْرونَ ؟ وأمّا بعدَ موتو فإنّها أتمّت كما 
أتعّ عثمانٌ » وكلاهما تأوَّلَ تأويلاء والحجْة في روايتهم لا في تأويل الواحدٍ 


() «زاد المعاد» .)٤۷۲/١(‏ 


أبواب صلاة المسافر ۳4 


والحديتٌ الثاني صحححَ إسنادهُ الدّارقطننُ كما ذكرهُ المصئّفٌ » قال في 
« التلخيص »“: وقد استنكرهُ أحمدٌ» وصحّتهُ بعيدةٌ ؛ فإنَّ عائشةً كانت تتم ء 
وذكرٌ عروةٌ أنّها تأوّلت ما تأوّل عثمانُ كما في الصّحيح » فلو كان عندها عن 
لني ب رواية لم يقل عروةٌ عنها : إِنّْهها تأوّلت . 

قال فى «الهدي» بعد ذكر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يقول : هو كذبٌ على رسول الله كَل قال : وقد رُويّ : كان يقصرٌ وتتمُ . 
الأول بالياء آخر الحروف » والثَّاني بالنَّاءِ المثنّاةٍ من فوقٌ» وكذلك يُفطرُ 
وتصومٌء قال شيخنا : وهذا باطل» ثمّ ذكرٌ نحو الكلام السّابق من استبعادٍ 
مخالفة عائشةً لرسولٍ الله ية والصحابة» وكذا ضبطٌ الحافظ في 
الل 00" ا «نتعُ وتصومٌ» في هذا الحديث بالمثَاة من فوقٌ . 

وقد استدل بحديثي الباب القائلونَ بأنَّ القصرّ رخصةٌ وقد تقدَّمَ ذكرهم . 
ويُْجابُ عنهم بأنّ الحديتٌ الَّانيَ لا حجَّةَ فيه لهم لما تقدّمَ من أن لفط : تتمُ 
وتصومُ بالفوقانيّة ؛ لأنّ فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله يله - 
لا حبََةَ فيه » فكيف إذا كانَ معارضًا للنَّابتِ عنهُ من طريقها وطريق غيرها من 
الصحابة . وأمّا الحديثٌ الأول فلو كان صحيحًا لكان حجَّةَ ؛ لقوله ية فى 
الجواب عنها : «أحسنت»» ولكنّهُ لا ينتهض لمعارضة ما فى الصَّحيحين» 
وغيرهما من طريقٍ جماعة من الصحابة » وهذا بعد تسليم أنه حسنٌّ كما قال 
الدارقطني فكيفٌ وقد طعنّ فيه بتلكَ المطاعن المتقدّمة » فإنّها بمجرّدها توجبُ 
سقوط الاستدلالٍ به عند عدم المعارض . 


5- وَعَنْ عُمَرَ أنه قَالَ: صَلَاةٌ السّفْر رَكعَتان » وَصَلَاةُ الأضحَئ ٠‏ 


. )۹۳ - كما ذكرناه قريباء انظر «التلخيص» (؟/97‎ )١( 


e‏ المجلد الرابع 


رَكعَتَانِ» وَصَلاة الفطر رَكعَنَان » وَضَلاة الحُمَعَةَ رَكعَتَان تمَام مِنْ 
فصر › > على لِسَانِ مُحَمَّدِ ئلا . رَوَهُ ا وَالنَسَاِيْ واب ماج 


- وَعَن ابن عُمَرَ قال : إنّ رَسُولَ الله 4 آثانا وحن صلا 
َعَلّمَئَاء فَكَانَ فيمًا عَلَّمَنَا أن الله عر وجل أَمَرَنَا أن تصلى رَكْعَتَئِن فى 
السَّمَر . رَوَاهُ النّسَائِ 7" . 

4- وَعَنَ ابن عَم قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الله يُحِبُ أَنْ 
ؤت و ا الما ا 


الجعد . وقل ولق أحية ا و وقد E ll eT‏ 
رجالها رجال الصّحيح . 
وقد قال e‏ هوّ ثابتٌ عنةُ » قال 007 ا 


3 4 


ق اله بها عليكم فاقبلوا صدقتةُ) » قال : ولا ا ؟ فان 


1 


))١1١55( وابن ماجه‎ »)١١8 ١١١ /7( أخرجه: أحمد (۳۷/۱)» والنسائي‎ )١( 
. وإسناده منقطع‎ 
. )۱۱۸ - ۱۱١ /۲( وللدارقطني‎ 2275١5 /١( راجع : «العلل» لابن آي حاتم‎ 

(۲) «السنن» (١57/1؟5).‏ 

(۳) «المسند» (۸/۲٠۱)ء‏ وابن خزيمة )٩۹٥۰٩(‏ (۲۰۲۷)» وابن حبان (1/57؟) وأيضًا 
کک : «كما يحب أن تؤتئ عزائمه» » وبلفظه الثاني أخرجه أيضا ابن . 

شيبة (۹/ ۰)٥۹‏ والبيهقي (۳/ (٠٠١‏ باللفظين وأيضًا الطبراني في «الأوسط» 

: بألفاظه كلهاء وقال‎ )١577/7( انظر : «(مجمع الزوائد»‎ . )٥۳۰۲( ll 
. إسناده حسن‎ 


الت اة لما أجابة بأد هذا صدقةٌ الله عليكم وديئّه اليْسِرُ السَّمحُ ؛ علمَ عمر أنه 
ليس المرادٌ من الآية قصرٌ العددٍ كما فهمهُ كثيرٌ من الاس ؛ قال : «صلاة السّفرٍ 
ركعتانٍ تمامٌ من غير قصر»» وعلئ هذا فلا دلالة في الآية على أن قصرٌ العددٍ 
مباح منفيٌ عنهُ الجناخ , فإن شاءَ المصلي فعله وإن شاء: اتمني: وقد كان 
رسولٌ الله يك يُواظبُ في أسفاره على ركعتين ركعتين » فلم يربع قط إلا شيئًا 
فعلهُ فى بعض صلاة الخوف . 

e TT‏ سان تو انل بكري في 
صحيحيهما» » وفى رواية : «كما يُحبٌ أن تؤتئ عزائمة». وفي الباب عن 


أ 1 عند ابن عدي . وعن اة ۳ لله أيضًا . 


والمرادٌ بالؤخصة : التَسهِيلٌ والتّوسعَةُ في ترك بعض الواجباتِ أو إباحة 
بعض المحرّماتٍ » وهيّ في لسانٍ أهل الأصول : الحكمٌ النَّابتُ على خلافٍ 
دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. وفيه أنَّ الله يُحبُ إتيانَ ما شرعهٌ من 
الذخص ٠‏ وفي تشبيه تلك المحبّة بكراهته لإتيانٍ المعصيةٍ دليل على أن في ترك 
إتِيانِ الذخصة ترك طاعة » كالئّركِ للطّاعةٍ الحاصل بإتيانِ المعصية . 


وتيت ابن مر الأول من أدلة القائلين بان القصر.واجت »> لقوله؛ 
«فكانٌ فيما علمنا أن الله عر وجل أمرنا أن نصلَّيَ ركعتين في السَّفْرٍ» وقد تقدّمَ 
الكلام على ذلك . 

. سبق قريبًا‎ )١( 


(۲) «الكامل» (791/5) . 
)۳( «الكامل» 1/0(« وعنده عن ابن مسعود )41/۸( وألفاظه ختلفة . 


بَابُ الرّدْ عَلّى مَن قال : إِذَا حَرَج نَهَارَا لَمْ يَقْضّر إلى اللَبلٍ 
*- عَنْ أَنّس قال : صَلَْيتُ مَعَ ال يكل الظُهْرَ بالْمَدِيئَةِ ربعا 
وَصَلَّيتُ مَعَهُ الْمَضْرَ بى الْحُلَيفَة ركعَتين» . ممق عليه . 


5- وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْبَى بْن يَزِيدَ الْهُنَائِيَ قَالَ : شالك اناعد 
قَصْرٍ الصَّلَاةٍ فَقَالَ : كان رَسُولُ الله يلل إا خَرَجَ مَسِيرَةَ تة ميال - أو 
اة راځ - صلی رَكْعَفَينِ - شْعْبَةُ الشاك . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ 
وائ داد 

تولك : «وصلَيتُ معهُ العصرٌ بذي الحليفة» هكذا في رواية للبخاريّ ذكرها 
الكشميهنيُ وهي ثابتة عند مسلم» وعند البخاريٌ أيضًا في كتاب الحجٌ ‏ وقد 
استدلَ بذلك على إباحة القصر في . السَفْر القصير ؛ لأنّ بين المدينة وذي 
الحليفة سنّةَ أميال » وتُعقّبَ بأنَّ ذا الحليفة لم تكن منتهئ السفر » وإِنّما خرجَ 
إلبها جيف كان قاضدًا إل مكة وائفق 'تزوله بها وكادت أول اة خضرت 
صلاةٌ العصر فقصرهاء واستمرٌ يقصرٌ إلى أن رج . 

توله : ١إذا‏ خرجٌ مسيرة ثلاثة أميال» اختلفٌ في تقديرٍ الميل » فقالٌ في 
(الفتح 76" : الميلٌ هوّ من الأرض منتهئ مد البصر ؛ لان ال ب عد عن 
وجه الأرض حت يفنئ إدراكه » وبذلك جزم الجوهريٌ » وقيل : أن يُنظرَ إلى 
احص في ارغ مستوية فلا يرق أجل هوام امراة أو ذاهث أو أت قا 
(۱) أخرجه: البخاري (5/ :)51١‏ ومسلم (5/ 20144 وأحمد 0183/90 . 


)۲( أخرجه : مسلم (5/ه:١).‏ وأحمد 17/5 وأبو داود .)١75١١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۲/ )٥٦۷‏ . ش 


أبواب صلاة المسافر رذن 


النُوويٌ : الميلٌ سنه آلافٍ ذراع » والذَّراعٌ أربعة وعشرونَ أصبعًا معترضة 
معتدلةً » والأصبعٌ ست شعيراتٍ معترضةً معتدلة . 

َال العاف 37 هذ الذي كال هو الأشهر» ومنهم من عبر ذلك 
بائنى عشرٌ ألف قدم بقدم الإنسانٍ » وقيل : هو أربعة آلافٍ ذراع » وقيل : د 
آلافِ ذراع » نقلُ صاحبٌ «البيانٍ»» وقيل : سا رست عد اذه 
وقيل : ألا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بألفٍ خطوةٍ للجمل ء ٠‏ قال : 
الذراعَ الذي ذكرَ النُوويٌ تحريرّه قد حرّره غيره بلول الحديد م 
مصرّ والحجاز في هذه الأعصارٍ » فوجده ينقص عن ذراع الحديدٍ بقدرٍ اللّمن › 
فعلئ هذا فالميلٌ بذراع الحديدٍ في القولٍ المشهورٍ خمسة آلافٍ ذراع ومائتانٍ 
وخمسون ذراعًا 

ترلك : « أو ثلاثةٌ فرا سح » الفرسخ في الأصل «التخرد تعره اذ حدم 
وقيل : السّعدّء وقيلَ: الشَّيِءٌُ الطويلٌ» وذكر الفرًاء أن الفرسح فارسيٌ 
معرّبٌ » وهو ثلاثةٌ أميال . 

نه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام فى :عدار المسافة 
الي تُقصرٌ فيها الصَّلاةٌ قال في «الفتع »: فحكى ابن المنذر وغيره فيها 
نحوًا من عشرينَ قولاء أف ما قيلَ في ذلك : يومٌ وليلة » وأكثره : ما دامَ غائبا 
عن بلده» وقيلٌ : أقلُ ما قيلَ في ذلك المي كما روا ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمر» وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري » واحتجٌ لهُ بإطلاق 
السَّفْرٍ في كتاب الله تعالئ كقوله : وا صب في الأَرْضٍ 6 الآية [النساء: »]٠١١‏ 
وفي سئة رسول الله يك قالَ: فلم يخصٌ الله ولا رسوله ولا المسلمونَ 
بأجمعهم سفرًا من سفر . ثم احتجٌ على ترك القصر فيما دون الميل بأن لني 
يك قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والَّاسُ معةٌ فلم 


. )0535/7( «فتح الباري»‎ )۲( . )0٥٦۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ المجلد الرابع 


يقصر ولا أفطرّء وذكرٌ في «المحلّى» من أقوالٍ الصّحابةٍ والتّابعينَ والأئمّة 
والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرةً ولم يُحط بها غيره» واستدلٌ لها 
ورد تلك الاستدلالات . 

وتو ئدد کا یت ایا کور اناف اا كما قال ا 
فذهبوا إلى أنَّ أله مسافة القصر ثلاثةٌ أميال» قال في «الفتح» : وهو أصحٌ 
حديث ورد في ذلك وأصرحه» وقد حملهُ من خالفة على أنَّ المراد المسافةٌ 
الي ا متها القن ل غاج الكدر فال ولا بن يف هذا لحمل مم أن 
ا ذكر ف و ن ها الوكمة أذ يتح من ريك راي عن اقل ا 
١سألت‏ أنسًا عن قصر الضصّلاةٍ» وكنثُ أخرجٌ إلئ الكوفة - يعني من البصرة - 
فأصلّي ركعتين ركعتين حت أرجعَ » فقال أنسٌ» فذكر الحديتٌ» قال : فظهرّ 
نّهُ سألهُ عن جواز القصر ذ في السَفرٍ لا عن الموضع الذي يَبتدئ القصر منهُ . 

وذهبّ الشَّافعيُ ومالك وأصحابهماء واللْيتُء والأوزاعي وفقهاءً 
أصحاب الحديثِ وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
لمائية وأربعوث ميلا حاشمية كما قال الووى . .وقال أبو تحديفة والكوفئوة: 
لا يقصرٌ في قل من ثلاث مراحل » وروي عن عثمانٌ » وابن مسعودٍ وحذيفةً » 
وفي «البحر» عن أبي حنيفة أن مسافةً القصرٌ أربعةٌ وعشرونٌ فرسحًاء وحكى 
في «البحر» أيضًا عن زيدٍ بن علي » والنّفس الرَكيّة » والدّاعي» والمؤيّدٍ 
باللّهِ؛ وأبي 0 والنّوريٌّ E‏ اعد الروايات عن أبي حنيفةً أن 
مسافةً القصرَ ثلاث هيام بسيرٍ الإبل والأقدام . وذهبٌ الباقدٌ » والصادق › 
امك دن عسوا والقاسمٌ » والهادي إلى أنَّ مسافته بريد فصاعدًا. وقال 
أنسٌ وهوّ مرويٌ عن الأوزاعيّ : أنَّ مسافته يوم وليلةٌ . قال في «الفتح »“: 


)۱( «(فتح الباري» (0557/7) . 


أبواب صلاة المسافر ۰ ۲t0‏ 


وقد ورد البخاريُ ما يدل على أنَّ اختياره أنَّ أقلّ مسافة القصر يوم وليلةٌ يعني 
قولهُ في « صحيحه )”2 : «وسمّئ الئَبِنْ كَل السَّفْرَ يومًا وليلة» بعد قوله : «بابُ 
في كم يقصر الصّلاة) 

وحججٌ هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره بيه في أسفاره » وبعضها من 
قوله بل : «لا يحل لامرأةٍ تؤمئ بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلةٍ 
إلا ومعها ذو محرم» عند الجماعةٍ ا وفي رواية للبخاريُ؟”" من 
حديث ابن عمرٌ عنهُ يله : «لا تسافرٌ المرأة ثلاثة أيّام إلا مع ذي محرم» وفي 
وو الا وار خالا سار المراة براق ` 1 

ولا حجَةَ في > جميع ذلك . أمّا قصره ياء في أسفاره فلعدم استلزام فعله 
عدم الجوار ا دون اللا التي ر فا وان نمي العراة عن أن افر 
ثلاثة يام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السّفْرٍ على مسيرة ثلاث ي نام 
SS‏ وكذلكٌ نهيها عن سفر ايوم بدون محرم» 
0 

اا ا ا ان 07 براي ا 5 قالَ: ١يا‏ أهل مكَة 


)١(‏ «صحيح البخاري » (۲/ 00 - فتح). 

(۲) أخرجه : البخاري .)٥٤/۲(‏ ومسلم ۱۰۳/9 - 5١٠)ء.‏ وأبو داود (۱۷۲۳» 
٤‏ والترمذي (۱۱۷۰)» وابن ماجه (۲۸۹۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٥٤/۲(‏ . 

. )۱۷۲١( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 

(۵) أخرجه : الطبراني في «الكبير» ۹1/١١(‏ - ۹4۷)» والدارقطني /١(‏ 037817 » والبيهقي 
37/5 ) . وقال الحافظ في (التلخيص» (97/5) : إسناده ضعيف . 


6 المجلد الرابع 


لأنّ في إسناده عبد الومّابٍ بن مجاهدٍ بن جبير وهو متروك » وقد نسبه اللوي 
إلى الكذب . وقال الأزدىٌ : لاا والرّاوئ.عنة إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف في الحجازيينَ » وعبدُ الوهاب المذكورٌ حجازيٌ, 
راح أ برد E‏ كوا لجرو جنا cs‏ 
ومالك في «الموطإ» . 

إذا تقوَّرَ لك هذا فالمتيمَّنُ هو ثلاث فراسح ؛ لأنّ حديتٌ أنس المذكورٌ في 
الباب متردّدٌ ما بينها وبين ثلاثة أميال » والثَّلائةٌ الأميالٍ مندرجةٌ في اَلاثة 
الفراسخ » فيُؤخذ بالأكثر احتياطا » ولكنّهُ روئ سعيدٌ بنُ منصور عن أبي سعيدٍ 
قال كان وسيل الله مله دساف ا و رقن أورة: الحائظ 
هذا في «التلخيص» ولم يتكلم عليوء فإن صم كان الفرسحٌُ هو المتيدّنُ 
وله قم ها وونة إلذ إذا كان سن عنقت E N‏ 

وقد اختلف أيضًا فيمن قصدّ سفرًا تقصرُ في مثله الصَّلاةٌ على اختلافٍ 
الأقوالٍ من أينَ يقصرٌء فقال ابن المنذرٍ : أجمعوا على أن لمريدٍ السَّفْرٍ أن 
يقصّر إذا خرجٌ عن جميع بِيُوتٍ القرية التي يخرجُ منهاء واختلفوا فيما قبل 
الخروج من البيُوتٍ» فذحب الجمهوز إلى أله لا بذ من مفارقة + جميع البِيُوتٍ : 
وفع كفن الكو ين إلى أَنّهُ إذا أراد السّفر يُصلي ركعتين ولو كان في منزله » 
ومنهم من قال : إذا ركب قَصَرَ إن شاءَ» ورجّح ابنُ المنذر الأَوّلَ باهم اتفقوا 
على أنه يقصرٌ إذا فارق البيُوتَ» واختلفوا فيما قبِلَ ذلك فعليه الإتمامُ على 
أصل ما كان عليه حت يثبتَ أنَّ له القصرّء قال : ولا أعلمُ أن الى لل قصرَ 
في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . 


باب أنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَذَا فَنَوَى الْإقَامَة فيه أَرْبَعَا يَقْصِرٌ 
2-0 عَنْ بي هْرَيْرَةَ : أنه صَلّى مَعَْ الي يكل إلى مَك في الْمَسِير 


ابوا صلاة المسافر EV‏ 


وَالْمْقَام بمَكة إلى أن رَجَعُوا رَكَعَتين رَكعَتَين . رَوَاهُ أبُو دَاوْد الطيَالِسيٰ في 
«مُسْكده) ١‏ 

فا و بُن أبي إِسْحَاقٌ › عن انس قال : خَرَجنَا مَعَ النَِّيّ 
ي مِن الْمَدِيئَةِ إلى مَكَةَ قصل رَكْعَنَيِنَ رَكْعَنَئْنِ ا 
الْمَدِيئة . قُلْتُ : أَكَمتم بها شَيعًا؟ قَالَ : أَقَمْنا بها عَشْرًا . مُتّقّق عليه . 


وَلِمُسْلِمِ”": حَرَجتا من الْمَدِيئة إآى احج كُمْ كر مفله . 

وََالَ أَحْمَدُ : نما وَجْهُ حَدِيثِ ئس أله حَسَبَ مُقَامَ الي يله بم 
وَمنَى › وَإِلَّا فلا وَجْهَ لَه عير هَذًا . 

امج بحَدِيثِ جاب : أن الي بي قَدِمَ مَكَةَ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مِنْ ِي 
الحجّة , ٠‏ اقام بها اراب وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ › ا 0 
الهؤم امن » تم حرج إلى مِنى › وَخَرَجَ من مَك مُتَوَجَهَا إلى الْمَدِيئَِ 
يام التَضْرِيق . وَمَعْئَى ذَلِكَ كله في «الصَجيجَين» وَغَيِرهمًا . 

تولك : 'ركعتين ركعتين» زادً | لبيهقيُ : إلا المغرب» . تقولد : «أقمنا بها 
عشرًا» هذا لا يُعارض حديك ابنِ عبّاسٍ وعمرانٌ بن حصين الآتيينٍ لأنّهما في 
فتح مك » وهذا في حجةٍ الوداع . 


)١(‏ «المسند) للطيالسي (۹4 ۲( وأخرجه أيضًا : الطبرانى فی «(المعجم الأوسط» 
(555).» وابن عدي فى «الکامل» (۲/ )۸٠۷‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »)٥۳/۲(‏ (5/ 2)190 ومسلم (۲/ .)٠٤١‏ وأحمد (۳/ ۱۸۷ 
(YAY 4°‏ . 


)۳( ( صحیح مسلم ») (۲/ ةغ١).‏ 


9 ! المجلد الرابع 


تولك : «وقالَ أحمدٌ) إلخ » فا ا لما في حديث جابر المذكور 
في الباب » ومثله أيضًا حديثٌ ابن عباس عند البخاري"'' بلفظ : «قدم اللي 
علد وأصحابة م رابعة يُلبُونَ بالحج › فأمرهم أن يجعلوها عمرةً) 
الحديت » قال في « الفتح 6”" : ولا شك أنه خرج من مكَةٌ صبح الرَّابعَ عشرّ 
فتكونُ مده الإقامة بمكَةٌ ونواحيها عشرة يام بلياليها كما قال أنسٌ » وتكوان مده 
إقامته بمكة أربعة يام لا سو ؛ لأنّهُ خرج منها في اليوم الَامن فصل بمئى . 
وقال الطبريٌ ” أطلقّ على ذلكَ الأقامة بمكة؛ لأنَّ هذه المواضع مواضع 
السك وهيّ في حكم التّابع بمكة ؛ لأنها المقصودٌ بالأصالةء لأنيتحة سو 
ذلك كما قال أحمد. 


وقال النّوويُ في «شرح مسلم»”": إن الي ي قدم مك في اليوم الرّابع 
فأقامَ بها الخامسّ واا والسّابعَ وخرجٌ منها في الثامن إل متّى ۰ کی 
إل غرفات فی النّاسع وعاد إلى مئّى في العاشرء فأقامَ بها الحاديّ عشرٌ 
والَانيّ عشر » ونفرٌ في الاك ل ره 
عشرً» فمدَّةُ إقامته ية في مكَةَ وحواليها عشرةٌ أيّام . | 

وقد أشارٌ المصئّفٌ بترجمة الباب إلى الرَدٌ على الشّافعيٌ حيبت قال : إِنَّ 
المسافرٌ يصيرٌ بنيّة إقامة أربعة آيَام مقيماء وقد زعم الطحاوي أ الشّافميٌ لم 
سيق إل ل ورد ذلك في «الفتح»“ بأد أحمدَ قد قال بنحو ذلك وهيّ 
روايةٌ عن مالكِ» ونسبة في «البحر )00 إلى عثمان » وسعيدٍ بن المسيّبء 


. )٥٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٥٦۲ /۲( «فتح الباري»‎ (۲( 


)۳( «(مسلم بشرح النووي» (ه/ ۰( . 
(6) «فتح الباري» (۲/ 6( . )٥(‏ «البحر» )٤1/۳(‏ . 


أبواب صلاة المسافر ۲۹ 


وأبي ثور › ومالك › واستدل لهم بنهيه به عن إقامة فوقٌ ثلاث في مك فتكون 
الزّيادةٌ عليها إقامة لا قدر الئَّلاثْء وردَهُ بأنّ النَّلاتَ قدرُ قضاءِ الحوائج 
لا لكونها غير إقامة . ٠‏ 
وذهبت القاسميّةُ > والنّاصرٌء والإماميّةُ » والحسنٌ بنُ صالح » وهو مرويٌ 
عن ابن عبّاس أَنّهُ لا يُنَمْ الصّلاة إلا من نوئ إقامة عشرء واحتجُوا بما روي عن 
علي تكلا أنه قال : يم الذي يُقِيمٌ عشرًا والّذي يول : اليومَ أخرجٌ » غدًا 
أخرجٌ » يقصرٌ شهرّاء قالوا: وهو توقيف . ورد بأنّهُ من مسائل الاجتهادٍ . 
وقال أبو حنيفة : إِنَّهُ يم إذا عزم على إقامة خمسة عشرَّ يومّاء واحتجٌ بما 
روي عن ابن عباس وابن عمرّ أنّهما قالا: إذا أقمت ببلدةٍ وأنتَ مسافرٌ وفي 
لساك أن عق ملق عقر 0 تاقد الطتلاة »ووذ ماله لاحك ف أقوال 
الصّحابةٍ في المسائل الي للاجتهادٍ فيها مسرحٌ وهذه منها . 
وروي عن الأوزاعيٌ التّحديدٌ باثني عشرَ يومّاء وعن ربيعةً : يوم وليلةً . 
ون الحسيق البضصرى أن المسافر يصية مقا 'بدطول الك ورعن .عاشة : 
بوم الل ».قال الامام بيسن اول ری ی عقب او رلا ذلك 
اجتهادٌ من أنفسهم . والأمرُ كما قال هذا الإمامُ . 
Es‏ بين ثانا ع ور E‏ 
له : مسافرٌء ميتم اللا ولا يقصرٌ إلا لدليل» ولا دليلَ ها هنا إلا ما في 
حديث الباب من إقامته بي بمكةً أربعةً أيّام يقصرٌ الصَّلاةَ» والاستدلال به 
متوقفٌ على ثبوت أنه يك عزمَ على إقامة أربعة أيّام » إلا أن يُقَالَ : إِنَّ تمامَ 
أعمالٍ الحج في مكة لا يكون في دون الأربع » فكانَ كل من يح عازمًا على 
ذلك » فيُقتصرٌ على هذا المقدارٍ ويكونٌ الظَاهرَء والأصل في حقٌّ من نوئ 
إقامة أكثرٌ من أربعة أيّام هو التَّمامُء وإِلا لزم أن يقصرّ الصَّلاةَ من نوئ إقامةً 
سنينَ متعدّدةٍ ولا قائلَ به ولا يرد على هذا قولهُ بي في إقامته بمكَةٌ في 
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الفتح : إن قوم سفرٌ» كما سيأتي ؛ لأنّهُ كانَ إذ ذاك مترددًا ولم يعزم على إقامة 
هذه عة : 
بَابُ مَنْ أَقَام لَقَضَاء حَاجَة ولم يَجْمَع إِقَامَة 


۹- ڪن جابر قَالَ : e‏ ك عِشْرِينَ يَوْما يقْصْرٌ 
ال ل وو 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّين قال : عَرَوْتُ مَعْ الي ي وَشهذتُ 
مَعَهُ الفح ٠‏ اقام بمكة ماني عشرَة ليله لا يصَلْي إلا تين يفول 
ديا أَهلّ الله ضلا ارا فاا فر وواه أو او 

وَفيه ليل عَلَى أنه لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَة . 

۱-وَعَن ابن عَبّاس قال : لما فح التب يكل مَكَةَ أَقَامَ فيها تِسْمَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵)ء وأبو داود (۱۲۳۵)» وابن حبان .)۲۷٤۹(‏ والبيهقي 
»)٠٠۲/۳(‏ من طريق معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر به . 
قال أبو داود : «غير معمر لا يسنده) . 
وقال الترمذي كما في «العلل الكبير» (ص 450): «سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال : يرو عن ابن ثوبان عن النبي يا مرسلا» . 
وقال البيهقي : «تفرد معمر بروايته مسندّاء وروا على بن اجار وغيره عن يحيول 
عن ابن ثوبان عن النبي الا مرسلاء وروي عن الأوزاعي عن يحي عن نس وقال : 
«بضع عشرة» ولا أراه محفوظاء وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة» . 
وكذا؛ رجح الدارقطني الإرسال» كما في «التلخيص الحبیر» (۲/ ٩٤‏ - 48). 

(۲) «السنن» (۱۲۲۹) . 


أبواب صلاة المسافر ۲۵۱ 
عَشْرَةَ يُصَلَي رَكْعَتَينِ > قال : خن ذا سَافَرنَا متا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا 
وَإِنْ رد أَتَمَمْنَا . رَوَاهُ اا وَالبْخَارِيُ , وَابِنُ ماجۀ و 


ےر ر و عو # مو سمو 


روا رازه و للد مه وَقَالَ : قال عَبَّادُ بْنْ مَنْصُور» 
رة . 

٠‏ ۷۷ فغق قن یرایل قا : خر إلى في شمر لق 
مَا صَلَاة الْمُسَافر؟ فَقَالَ : رَكْعَتَين رَكَعَتين » إلا صَلَاة الْمَغْرب تَلَانَاء 
قُلْتُ : رايت إِنْ كنا بذِي الْمَجَاز؟ قَالَ: وَمَا ذو الْمَجَاذ؟ قُلْتُ : مَكَانٌ 
ج فيه » وَلْبِيعٌ ف فيه وَنَْتُ عِشْرِين لَلهَ أو حمس عَشْرَةَ َيه د فَقَال : 
با بها الرَجُلء ٠‏ كُلث يجان - لا أذري ال أزئعة أذهر أذ شهرَينٍ - 
رأَنُُمْ يِصَلُوتَهَا رکعتين رَكُعَتَِن زوه اق الي © 

ْم حديثٌ جابر فأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والبيهقيُ › واضكيجة ابن قر 
والنّووىٌ › وأعلة الدَارقطنيُ في «العلل» بالإرسالٍ والانقطاع » و 
المباركِ وغيره من الحفّاظٍ رووهُ عن يحبئ بنِ أبي كثيرء عن محمد بن 
عبد الرّحمن بن ثوبانَ مرسلا» وأ الأوزاعيّ روا عن يحيئ » عن أنس فقالٌ : 
(بضعٌ عشرةً)» وبهذا اللفظ اه البيهقيٰ وهو قيعت وقد اختلف فيه 
على الأوزاعيٌّ › دك كره الدارقطني فو «العلل» فال * الصحيح : عن 
الأوزاعيّ » »> عن یحی “أن أنشا كان ا قال | EE‏ : ويحيئ لم يسمع من 


0 


ا 


. )٠١ا/5( أخرجه : البخاري (٥/۱۹۱)ء وأحمد (۲۲۳/۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


(؟) «السنن» (70؟١).‏ 
(۳) «المسند) (۲/ .)١65 c۸۳‏ 


وأما حديثٌ عمرانٌ بن حصين فأخرجة أيضًا الا وحسّنة » 


وال ا وفى إسناده علىٌ بن زيدٍ بن جدعان وهو ذ ET TOE‏ 
وإِنّما حسَّنَ التٌَرَمِذْيُ حديئّه لشواهدو» ولم يعتبر الاختلافٌ في المدَّةٍ كما عرف 
من عادة المحدّثينَ من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيدٍ دون السياق . 

وأمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا بلفظ : «سبع عشرةً» بتقديم السّين : 
ابن حبَّانَ . وأمًا الأثر المرويٌ عن ابن عمرّ فذكره الحافظ في «التلخيص»”" 
ولم يتكلّم عليه » وأخرجةُ البيهقئ”؟» بسند قال الحافظ ‏ : صحيحٌ بلفظ : 


إن ابن عمرٌ اقام بأذربيجانَ سنَّةَ أشهر يقصرٌ الصَّلاةً) . 


وقد اختلفت الأحاديثٌ في إقامته بي في مكةَ عام الفتح » فَرُويَ ما ذكرٌ 
ا وروی ر أخرجة عبد بن حمید ف ( مسن ) )١(‏ عڻ ان 


وک و کچ الات انو بو ورد وا ا 


و (a4.‏ :إن لع Î‏ زه ٠١‏ ] ثم الرّوايات ذ لكاروا 
بيهقئٌ ١‏ عن ابن عباس بيهمي : اصح شي 


البخارىٌ › وهي رواية تسعَ عشرة بتقديم النَّاءِ . 


. )٥٤٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» ..)٠١١/۳(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» (4۷/۲) . 

. )٠١١/۳( أخرجه : البيهقي‎ )٤( 

(0) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص ٠١١‏ رقم : 087). 
(5) « سنن النسائي )١5١/75(‏ . 

(۷) «سنن أبى داود» )١771(‏ . 

)۸( اف ماجه (5/ا١١).‏ 


(9) «السنن الكبرئى» للبيهقي (۳/ 10( . 


أبواب صلاة المسافر مم 


وجمعٌ إمامُ الحرمين والبيهقئ بين الرّوايات باحتمالٍ أن يكونٌ في بعضها 
لم يعد يومي الل وو وهيّ رواية «(سبعة عشرّ) بتقديم الس 
وعذها في بعضها وهي رواية «تسعَ عشرة» بتقديم اللَاءِ » lT‏ 
يعد يوم الخروج وهيّ رواية «ثمانية عشرٌ»؛ قال المحافظ ©١‏ : وهو جممٌ متينْ › 
وتبقى روايةٌ ١‏ خمسةً عشرً) شادّة لمخالفتها » ورواية «عشرين) وهيّ صحيحة 
الإسناد إلا ألها اد عير برقن شت النّوويٌ في «الخلاصة» رواية 
«(خمسة عشرً» قال في «الفتح)”'': وليسٌ بجيّدٍ ؛ لأنّ رواتها ثقاتٌ ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق » فقد أخرجها النّسائيٌ من رواية عراك بن مالكِ عن عبد الله 
كذلك » وإذا ثبت أنّها صحيحة فلتحمل على أنَّ الرَّاويَ ظنّ أنَّ الأصل «سبعَ 
عشرة)» فحذف منها يومي الدخولٍ و فذكرٌ انها خمس و 
واقتضئ ذلك أن رواية «تسعَ عشرةً» أرجحُ م الرواياتٍ » وبهذا أخد إسحاق بن 
راهويه » ويُرجّحها أيضًا أنّها أكثرٌ ما وردت به الرّواياتُ الصَّحَيحةٌ » وأخلّ 
اوري وأهل الكوفةٍ برواية «خمسٌ عشرةٌ» لكونها أقلَ ما وردّ» فيُحملُ ما زاد 
على أنه وقعَ اتفاقاء وأحذً الشَافعِيُ بحديثِ عمرانٌ بن حصين . 

وقد اختلف العلماء في تقديرٍ المدَةٍ التي يقصرٌ فيها المسافرٌ إذا أقامَ ببلدة 
وكان ا عي عام على إقامة يام معلومة › فذهبٌ الهادي › والقاسم » 
والإماميُ إلى أن من لم يعزم على إقامة مدّة معلومة - كمنتظر كمتظر الفتج - يقصر 
إلى شهر ويم بعده» ا في ترح ات وقد تمذم 
الجوابٌ عليه . وذهبٌ أبو حنيفة وأصحابةُ » والإمامُ يحيى » وهو مرو عن 


. «التلخيص الحبير» (؟//ا9)‎ )١( 
. )057/5( «فتح الباري»‎ )۲( 


الشّافعيٌ إلى أَنّهُ يقصرٌ أبدًا ؛ لأنّ الأصل السّفْرُء ولما ذكره المصئّفٌ عن ابن 
عمرَّ قالوا: وما رويّ من قصره بيا في مكّةَ وتبوك دليلُ لهم لا عليهم ؛ لاله 
ا 
ما أخرجة البيهقيُ عن ابن عبّاس : «أنَّ اللي كَل أقامَ , بحنين أربعينَ يومًا يقصرٌ 
لشاف هراك وان مزل ره لشن RE‏ 
عن ابن عمرٌ وأنس : آنه يم بعد أربعة أَيّام . 

والحقٌ أن الأصل في المقيم الإتمام ؛ لال القصرَ لم يَشرعه ه الشَّارعٌ ِل 
للمسافر » والمقيم غيرٌ مسافرء » فلولا ما ثبت عنه َك من قصره بمكَةٌ وتبوك مع 
الإقامة لكان المتعيِّنُ هو الإتمام » فلا يُنتقلُ عن ذلك الأصل إلا بدليل» وقد 
دل لل على القصر مع التَرددٍ إلى عشرينَ يومًا كما في حديثِ جابرٍ» ولم 

يصح أنه يِه ة قصرٌ في الإقامة أكثرٌ من ذلك فيّقتصرٌ على هذا المقدار » ولا شك 
yT‏ عليهاء ولك ملاحظة 
الأصل المذكور هيّ القاضيةٌ بذلك . 

فإن قل : المعتبرٌ صدق اسم المسافرٍ على علن المقي المترقوء وقد قال 
« إا قوم سفرٌ) فصدق عليه هذا الاسم ء ومن صدق عليه هذا الاسم قصِرّ 5 
لأنَّ المعتبر هو السَّفرُ لانضباطهء لا المشقّة لعدم انضباطهاء فَيِجابُ عن 
ولا : بن في الحديثِ المقال المتقدم وثانيا : باه يُعلمُ بالضرورة أن المقيمَ 
المتردّدٌ غيرٌ مسافر حال الإقامة » فإطلاقٌ اسم المسافر عليه مجازٌ باعتبار 
ماقا فلية اوها سيكون علي 


3 


باب من الجقاز في بلي توج فيه أذ له فيه ووه ذا 3 


-١10‏ عَنْ عُثْمَانَ بن ء عَفَانَ : انه صلی بمتى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأنْكَرَ 


أبواب صلاة المسافر مه" 


ae 


الاس عَلَيِه » فَقَالَ : ا أيه الاس إِنّْي تَأَهَلْتُ بِمَكَةَ مُنِدُ قَدمْت» وٳئي 
سَمِعْت رَسُوَلٌ الله يلل : يمول : من تَأَهَلَ في بد فيصل صَلَاة الْمُقِب 0 . 


0 
الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”" وأَعلّهُ بالانقطاع » وفي إسناده عكرمةٌ بن 
إبراهيعٌ وهو ضعيف كما قال البيهقيُ » وأخرجة أيضًا عبدُ الله بن الزبير 
الحميدي » قال في «الهدي»”": قال أبو البركاتِ بن تيمية : ويُمكنٌ المطالبة 
بسبب الضعفِ ؛ فإِنّ البخاريٌ ذكرَ عكرمة المذكورَ فى «تاريخه» ولم يطعن 
فيه » وعادته ذكرٌ ا والجر و : قال في «الفتح »” ف هذا حديثٌ 
لا يصح ؛ لاله منقطع وفي رواته من لا يُحتجُ پو ویر دە قول غروة + إن عا 
تأوّلت ما تأوّل عثمانٌ» ولا جائز أن تتأهّلَ عائشة ئشةٌ أصلاء فدلٌ على وهن ذلك 
الخبر » قال : ثم ظهرَ أنه يُمكن أن يكونّ مراد عروةً بقوله : «تأوّلت كما تأوّلَ 
عثمان» ٠‏ التّشبيه بعثمانَ في الإتمام بتأويل» لا اتّحاد تأويلهماء ويُقرّيهِ أنَّ 
الأسنات: تلفت .فى تاريل .عاد كارت وات ناويل عا وقد 
أخرجٌ ابن ر دن جره الشبياء 4< أن غائقة كانت ل .ف ار 
أربععاء فإذا احتجُوا عليها تقول : إن الي بل كانَ في حروب وكانّ يخافٌ , 


.)57؟/١( «المسند»‎ )١( 

(۲) وأخرجه الحميدي (77) وأخرجه في «الأحاديث المختارة» /١(‏ 205) وقال : إسناده 
ضعيف » وقال في «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ : وفيه عكرمة ر بن إبراهيم وهو ضعيف 
وراجع : «التمهيد» لابن عبد البر ٠۷ - ”٠0 /١5(‏ ۰ و«فتح الباري» (۲/ 0۷۹( . 

(9) «زاد المعاد» ))۷١/١(‏ . 

(5) في هذا الكلام نظرء بينته في «ردع الجاني» (ص ۳۲۱ - ۳۲۹)» فأغنى عن 
الإعادة . 

(5) «فتح الباري» (۲/ )٥۷۰‏ . 


فهل تخافونَ أنتم؟» وقيل في تأويل عائشة : إِنّها إِنّما أتمّت في سفرها إلى 
البصرة لقتال علي تالا » والقصرٌ عندها إلّما يكون في سفر طاعة . 

قالَ في «الفتح »'“: وهذانٍ القولانٍ باطلانِ» لا سيّما الثّاني» قال : 
والمنقول في سبب إتمام عثمانٌ أنه كان يرئ القصرّ مختصا بمن كان شاخصًا 

لي 
ما روا أحمدُ بإسنادٍ حسن » عن عبَّادٍ بن عبدٍ الله , بن الزّير قال : «لمّا قدمَ علينا 
ا اول اا رک ار إلى او ا 
عله روان و عرو عاد فتالا له *“لقد عبت أمر ابن عمك الاه كان قد 
نم الصّلاةٌ» قال : وكا عثماكُ حيتُ أتمّ الصَّلاةٌ إذا قدم مه صلّى بها الظهرَ 
والعصرٌ والعشاء أربعًا أربعًاء ثم إذا خر إلى منّى وعرفة قصرّ الصَّلاةً » فإذا 
فرغ الح وأقامَ بمئى أتمّ الصّلاة»» وقالَ ابن بطَالٍ : الوجهُ الصَّحِبحُ في ذلك 
أن عثمانَ وعائشةً كانا يريانٍ أنَّ النَىَ ية إنّما قصرّ لأنّهُ أخذ بالأيسر من ذلك 
CDS‏ للد ب وملا رركتي انوع احرف EON‏ 

وروی عبد الرَرَاقٍ عن معمرء عن الزّهريٌّ » عن عثمانَ : (إِنّما أتمٌ الصَّلاة 
لاله نوئ الإقامةً بعد الححٌ». وأجيبَ بان مرسلٌ وفيه أيضًا نظرٌ ؛ لأنَّ الإقامة 
نمكة عل الاجر جرا قد حك بع اة أ كان لا بو (البيكة إلا 
على ظهر راحلته ويُسرِحٌ الخروج خشيةً أن يرجم في هجرته » وثبتَ أَنّهُ قال له 
المغيرة لا حاضروة :"اركب رو ااك لن مك هال لن أفارق دار 
هجرتي . وأيضًا قد رو أيُوبُ عن الزّهريٌ ما بُخالفه » فروئ الطحاويٌ وغيره 
وق نهدا ا اا ان يقن ار لان الأعرات 
كانوا كثروا في ذلكٌ العام » فأحبٌ أن يُعلمهم أن الضّلاةً أربعٌ . 


)1( «فتح الباري ») (۲/ 0۷1( . 


أبواب صلاة المسافر oV‏ 


وروی البيهقيٌ''' من طريق عبدٍ الرَّحمِنٍ بن حميدٍ بنِ عبدٍ الرَّحمِنٍ بن 
عوفٍ » عن أبيه » عن عثمانٌ : « أنه تم E‏ ق إِنَّ الق ا 
رسول الله بي وصاحبيه » ولكنّهُ حدتٌ طغامٌ - يعني بفتح الطاء والمعجمة - 
فخفت أن يستنُوا»» وعن ابن جريج أنَّ أعرابيًا ناداهُ في مى : «يا أميرَ 
المؤمنينَ » ما زلت أصليها منذُ رأيتك عام أَوّلَ ركعتين»» وقد رُويّ في تأَوّلٍ 
عتما غير ذلك » .والذي ذكرثا :هنا أحشن ما قيل. 

وأمّا تأوّلُ عائشة فأحسن ما قيلّ فيه ما أخرجةُ البيهقئ”'' بإسنادٍ صحيح من 
طريق هشام بن عروةً» عن أبيه : «أَنّها كانت تصلَّي في السّفر أربعًاء فقلت 
ليا لويم ات E‏ يا ابنَ أخي » نه لا يشنُ علي » وهو دال 
عاق اليا تارك أن ا إؤاذ الإنكاه لمن ألا يعن هليه افد وقد 
تقدَّمَ بسط الكلامٌ في ذلك . ! 


لد لد اد 
ov‏ ا 3 


. )١514/9( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )١57 /9( (؟) أخرجه : البيهقي‎ 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


ل المجلد الرابع 


5 ع ا - م 

أبوّات ١‏ ين الصلات 

واب ج بين یں 
9 


بَابُ جوَازِه في السَّفَر في وَفْتِ إِخْدَامُمًا 
11/4 0 00 1 ل كد 07 د إذا ذا حل 7 1 8 


قبل أن يرل صَلَى الشهر م َكب متفه قت عليه © - 


7 اة لمْسْلِم : « کان إِذًا اراد ل بن شاي بي شر 

ا وَل وَفْتِ الْعَضْرء ثم يَجْمَعُ بََِهُمَا”" . 

توله : «تزيغ » بزاي وغين معجمة ا تميلٌ . توله : «يجمع بینهما» 
أي : في وقتٍ احير 

وفي الحديث دليلٌ على جواز جمع التّأخير في السَّفْرٍ سواء كان السَّيرُ 
مجدًا أم لا. وقد وقعَ الخلافُ في الجمع في السَّفرء فذهبٌ إلى جوازه مطلقًا 
قدا وتاخ كه من الات والتابعين .وم الفقهاء التورق + اا 
وأحمدٌ » وإسحاق » وأشهبٌ » واستدلوا بالأحاديث الآنية في هذا الباب ويأتي 
الكلام عليها . 

وقالَ قومٌ : لا يجوز الجممٌ مطلقًا إلا بعرفةٌ ومزدلفةَ » وهوّ قول الحسن » 
والنّخعيّ » وأبي حنيفة وصاحبيه » وأجابوا عمًّا روي من الأخبار في ذلك بان 


.)556 ء۲٤١۷‎ /۳( وأحمد‎ »)٠١١/۲( أخرجه : البخاري (08/7)» ومسلم‎ )١( 
.)١6١/5؟( ((صحيح مسلم»‎ (۲( 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۲04 


لذي وقعَ جم صوريٌٍ وهو أنه أَخّرَ المغربٌ مثلا إلى آخر وقنها وعجَلَ العشاء 
في أوّل وقتهاء كذا في «الفتح » قال : وتعقّبهُ الخطابي وغيره بأد الجمعَ 
رخصةٌ » فلو كان على ما ذكروةٌ لكان أعظعَ ضيمًا من الإتيانٍ بكلٌ صلاةٍ في 
وقتها ؛ لأنّ أوائلَ الأوقاتِ وأواخرّها مما لا يُدركهٌ أكثرُ الخاصّة فضلا عن 
العامة > وسيأتي الجوابُ عن هذا النَعمّبِ في الباب الذي بعد هذا الباب . 


قَالَ في «الفتح» مؤيّدًا لما قال الخطابئُ : وأيضًا فان الأخبار جاءت 
رة ة بالجمع في وقت إحدى الصّلاتِين » وذلكٌ هو المتبادرٌ إلى الفهم من 
لفظ الجمع ء > قال : وممًا يردُ على الجمع الصّوريٌ جممعٌ التّقديم وسيأتي . 

وقال اللي - وهو المشهور عن مالك - : إِنَّ الجمع يختصٌ يمن جد به 
السَيرُ . وقال ابِنُ حبيب : يختصٌ بالسَّائر . ويُستدل لهما بما أخرجة البخاري 
وغيره عن ابن عمرٌ قال : : «كان النَبيّ ية يجممٌ بِينَ المغرب والعشاءٍ إذا جد به 
السّيرُ» ولما قالهُ ابن حبيب بما في البخاري”" أيضًا عن ابن عبّاس » قال : 
كاد رسول الله ية يجمع بِينَ صلاة الظْهِرٍ والعصر إذا كان على ظهرٍ سير ء 
ويجمعٌ بينَ المغرب والعشاء» فيْفيد حديثُ أنس المذكورٌ في الباب بما إذا كانَ 
الكدافة اا سيدا مجدا كما في هذين الحديثين . 

وقال الأوزاعيُ : إن الجمعّ في السَّفر يختص بمن لهُ عذرٌء وقالَ أحمدٌُ 
واختارة ابن حزم وهو مرويٌّ عن مالك : : إِنهُ يجوز جمعٌ التأخير دون التّقديم» 
واستدلُوا بحديثٍ أنس المذكورٍ في الباب» وأجابوا عن الأحاديث القاضية 
EE‏ يجا ا 


- وَعَنْ مُعَاذٍ : أن الي كلل كان في غَرْوَةِ تبُوكَ دا ارْتَحَلَ قَبْلَ 


. )0۸١ /۲( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
. أخرجه : البخاري (5؟//ا0)‎ )۲( 


أن تربع الشَّمْسٌ أَخَرَ الظهر - حى يَجْمَعَهَا إن الْعَضْر يُصَلَْيهِمَا جَمِيعَاء وَ 
ارتَحَلَ بَعْدَ ريغ الشَّمْس صَلَّى الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ جَمِيعًا ثُمّ سار وَكَانَ ! إذَا 
ازتحل قَبلَ اْمَغْرِبٍ أَخَرَ الْمَغْرِتِ حى يُصَلْيهَا مََ الْعِشَاءِ» ودا ازْتَحَلَ بَْدَ 
المَغْرب عل الْعَشَاءَ فَصَلَّاهَا م مَعَ الْمَغْرب» . رَوَاهُ أَحَمَدٌء 8 داد » 
وَالتَرْمِذِيُ '" . 


-٦‏ وَعَن ابن عَبّاس٬‏ أن اللي يي كان في السَمَرِ إذا رَاعْتِ 
الشّم في ماله جَمَع بن اله وَالْمَضر قبل أن بز ب » فَإِذا لم تزغ له 
فى مَنْرلِهِ سَارَ حَمّى ذا حَانَتِ الْعَضْرُ نَرَلَ فَجَمَعْ بَينَ الظهر وَالعَضر › وَإِذَا 
حَانَتْ لَهُ الْمَغْبُ في مَنْرلِهِ جع بيتها وبين اليشاء ‏ وإذا لم تجن في مرل 
َكب حى إِذَا كانتِ الْعِشَاء رل فجَمَعَ بَيتَهُمَا. رَوَاهُ أخمَد . 


وَرَوَاهُ الشاي في مُسْئدِهِ» يتخوه وَثَالَ فيه : وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أن تَرُول 
كه واو 7 E‏ ع E E‏ ا 2 و 0 مع ىن وة (TT)‏ 
الشمُس .أخرّ الظهْرّ حَنَى يَحْمَعْ بَيِنَهَا وَبَيْنَ العصر في وَقتِ العَصر 3 


1 


۷- وَعَنِ ابن عْمَرَ : أ أنه اسْتَغْيً على بَعةْ أله تكد ا 


)١(‏ أخرجه :. أحمد /٥(‏ 242751 وأبو داود »)١١7١0(‏ والترمذي (057)».. والحديث؛ قد 
اكره EE‏ 

راجع : «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ٠٠١‏ - ١١5١)ء‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم »)91١/5(‏ و«التلخيص» (؟/7١٠)»ء‏ و«زاد المعاد» »)٤۷۹ - ٤۷۷/۱(‏ 
و«الإرواء» (0۷۸) . 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)» والدارقطني (۱/ ۳۸۸ 86 وإسناده ضعيف . 
راجع : «التلخيص الحبير» )٠١١/۲(‏ . 

(۳) «ترتيب المسند» )۱۸١/١(‏ . 


أبواب الجمع بين الصلاتين ١‏ 


اال لي ده نُمّ نَوَلَ فَجَمَعَ ببنهُمَا ٠‏ ثم أخبَرَهُمْ أن 
سول الله ل كَانَ يَفْعَلُ ذَّلِكَ إِذَا جَدَّ به السَّيِرُ . رَوَاهُ النَرْمِذِي بهَذَا اللَفظ 
وَصَحََحَهُ'". وَمَعْنَاهُ لائر الْجَمَاعَة إلا ابْنَ مَاجَة . 


أمّا حديث معاذ فأخرجة أيضًا ابن حبّانَ””'؛ والحاكُ””'» والدّارقطن » 
والبيهقئ ‏ قالَ التَرمذَيُ : حسنٌّ غريبٌ ؛ تفرد به قتيبة» والمعروفٌ عند أهل 
العلم حديثٌ معاذٍ من حديثِ أبي الزْبيرٍ» عن أبي الطفيل » عن معاذٍ وليس فيه 
جمع التّقديم - يعني الذي أخرجة مسلمٌ . وقالَ أبو داود : هذا حديثٌ منكر ٤‏ 
وليس في جمع التقديم حديث قائم ؛ وقال ابو منك ابن تون ا 
بهذا الحديث إلا قتيبةُ . ويُقال : إِنّهُ غلط فيه» وأعلهُ الحاكم وطوّل » وابنْ 


0 
عله 


حزم وقال : إِنَّهُ معنعنٌ بيزيدٌ ؛ بن أبي حبيب عن ابي الطفيل ولا يُعرفُ له 
ا لكا لشي سبو > انق ساس ررة السار وار 
يُوْمِنُ بالرّجعة » وأجيبَ عن ذلك بِأنَّهُ إِنّما خرجَ مع المختارٍ على قاتلي 
الحسين » وبأنّهُ لم يُعلم من المختارٍ الإيمان بالرّجعة . 

قال في «البدرٍ المنير» : إن للحفّاظٍ في هذا الحديث خمسة أقوالٍ : 
أحدها : أنه حسنٌ غريبٌ» قالهُ التُرمذيُ . ثانيها : أنه محفوظ صحيحٌ » قالهُ 


. )٥٥١( «السئن»‎ )1( 

(۲) أخرجه : البخاري (؟/لاه. 22١5١‏ ومسلم »)٠١١/۲(‏ وأحمد »٤/۲(‏ لاء ۸ 
»١‏ وأبو داود »)١7١17(‏ والنسائى (۲۸۷/۱) . ش 

9 ص ابن سان 012077 04 

)€( في «معرفة علوم الحدیث» ( ص .)١١9‏ 

6 «سئن الدارقطني » 2/1 . 

(0) «السنن الكبرى» للبيهقي )11/7 « (3T‏ . 


00٠ 555‏ المجلد الرابع 


e‏ الو 0 ام 
(لصحيح 0 وأبو الطفيل ل د ا انتهیٰ . 

وأمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا 0 والدارقطنئ » وروي أن 
الترمذي حسّنهُ » قالَ الحافظ : وكأنّهُ باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربيّ 
لاتب e‏ ؛ لاله من طريتي حسين بن عبدٍ الله بن عبيدِ الله 
بن عباس بن عب المطلب ء > قال فيه أبو حاتم : ضعيف ولا يُحتَج بحديثو» 
وَقَال a‏ شف 0 أحمدُ : له أشياءً 0 00 
أخيه › e‏ و عن عروة› e‏ عن ابن 
عباس بنحوه . 

وفى الباب عن علي ت عند الدّارقطنئّ » وفى إسناده - كما قال 
الحافظ - من لا يعرف» وفيه أيضًا المنذرٌ القابوسئيٌ وهو ضعيف » وأخرجٌ 
عبد الله ٠‏ بِنُ أحمدّ فى «زيادات المسند» بإسناد د آخر عن علي أنه كان يفعل 
ذلك . 'وفن الات أيضًا عن أنس عند الاسماعيلي والببهقة "> وقال:: إستادة 


200 00 الكبرئ » للبيهقي )1/۳( . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۳۸۸/۱» ۳۸۹) . 


(۳) أخرجه : البيهقي (157/7) . 


أبواب الجمع بي بين الصلاتين ۳ 


مح ت كان ويرك اله يا إذا كان في سفر وزالت المي صله 
الظّهرَ والعصرّ جميعًا» ولهُ طريقٌ أخرئ عند الحاكم في «الأربعينَ» : وهو في 
الطحيحين 17" من: هذا الوئجه . لين فيه و#الغضرة ٠‏ قال :فى 
«التلخيص» : a e‏ وقد صحححهٌ المنذريٌ من 
هذا الوجه والعلائيٌ › وتعجْبَ من الحاكم كونه لم پورده في «(المستدرك)› 
ولهُ طريقٌ أخرى رواها الطبرانئٌ ذ في «الأوسط * . وفي الباب أيضًا عن جابرٍ 
عند مسلم من حديث طويلٍ » وفيه : «ثمٌ أَذْنَ ثم أقامَ فصلى الظهرَء ثم أقامَ 
فصل العصرٌ ولم يُصلٌ بينهما شيئًاء وكانَ ذلك بعد الرّوالٍ» . 


وقد استدل القائلون بجواز جمع التّقديم والتًأخير في السفر بهذه 
الأحاديث » وقد تقدّمَ ذكرهم » وأجابَ المانعون من جمع التّقديم عليها بما 
با كمي الل امار وسور وذلك 


وأثا ديت ابن عمر فقد استدلً به من قال باختصاص رخصة الجمع في 
السَّفْرٍ بمن كان سائرًا لا نازلا كما تقدّمَء E‏ 
التصريح في حديثٍ معاذٍ بن جبلٍ في ١‏ الموطا»”" بلفظ ر رافظ : «إِنَّ الى يا خر 
الصّلاةَ هَ في غزوة تبوك , ف سرع وصارة و ا ثم دخل ثم 
خرج فصلى المغربّ والعشاءَ جميعًا» قال الشَافعيُ في «الأمّ): قوله: «ثمٌ 
دخل ثم خرجَ؟ لا يكونُ إلا وهوّ نازل » فللمسافر أن يجمعٌ نازلا ومسافرّاء 
وقال ابن عبدٍ البرٌ : هذا أوضحٌ دليل في الرّدٌ على من قالَ: لا يجممٌ إلا من 


.)١57 -19١/5( أخرجه : البخاري (9۸/۲)› ومسلم‎ )١( 
.)0/007( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 
.)١57”/1١( «موطأ مالك»‎ )7( 


٤‏ ا 


جد به السّيرُ وهوّ قاطمٌ للالتباس . وحكئ القاضي عياض أن بعضهم أول 
قوله : «ثمّ دخل» أي : في الطّريق مسافرًا «ثمّ خرج» أي : عن الطريقٍ 
للصَّلاةٍ » ثم استبعده» فال اشا : ولا شك فى بعده وكأنّهُ ية فعلَ ذلك 
لبيانِ الجواز » وكانّ أكثرُ عادته ما دل عليه حديتُ نس » يعني المذكورٌ في 
أوّلِ الباب» ومن نَم قالت الشَّافعيةُ : ترك الجمع أفضلٌ » وعن مالك رواية أنه 
مكروه » وهذه الأحاديثٌ تخصّصُ أحاديتٌ الأوقات التى بيّنها جبريل وبيّنها 
ال يا للأعرابيّ حيثُ قال في آخرها : «الوقتٌُ ما بِينَ هذين الوقتين» . 


بَابُ جَمْع الْمُقِيم لِمَطرٍ أو غير 

- عن ابن عباس : أن الي E:‏ ِالْمَدِيئَة سَبْعَا وَثَمَانِئَا 
الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ . ممق عَلَيِهِ'". 

وَفِي لَفْظِ لِلْجَمَاعَةِ إلا الْبُخَارِيّ وَابْنَ مَاجَهُ : : جمع بن بَئْنَ الظهر وَالْعَضْرِ 
رن بين المَْربٍ وَالِْشَاءِ بالْمَديئَِ ِن عَير حَوْفٍ وَلَا مَطرِ» قِيلَ لابن عباس : 
ما أَرَادَ بزَِّكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا ُخرج أَمنَه م , 

الحديثٌ ورد بلفظ : «من غير خوفٍ ولا سفر»ء وبلفظ : «من غير خوفٍ 
ولا مطر»)» قال الحافظ : واعلم أله لم يقع مجموعًا باللّلاثة في شيءٍ من كتب 
الحديث › بل المشهور : من غير خوفٍ ولا سفر؟ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١57 2١57 /١(‏ ومسلم »)٠١۲/۲(‏ وأحمد 2»55١/١(‏ 

. (YT 


(۲) أخرجه: مسلم »)٠١۱/۲(‏ وأحمد /١(‏ “278 2.)"59 وأبو داود (۱۲۱۱)» 
ON ia‏ والتسائن 13/10 


أبواب الجمع بي بين الصلاتين ۲0 


قوله : «سبعًا وثمانيًا» أي : سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به 
البخاريُ في رواية له ذكرها في باب وقتٍ المغرب . قوله : «أرادَ أن لا يُحرجَ 
أمّته» قال ابنُ سيِّدٍ الاس : قد اختلف في تقييده» فرُويَ : «يُحرجٌ» بالياء 
المضمومة آخر الحروفٍ » و«أمّته؛ منصوبٌ على أنه مفعوله » وروي «تحرحٌ» 
بالنَّءِ ثالثة الحروفٍ مفتوحةً » وضمٌ «أَمَنّه» على أنّها فاعله » ومعناهُ : إِنّما فعل 
ا و ار ا 
الطبرانيئُ ذ ا و ادح ل 
والعشاء » E‏ ا نت کل او ا و 
أن فيه ابنَ عبد القدوس » وهو مندفع ؛ لأنّهُ لم يتكلّم فيه إلا بسبب روايته عن 
الضعفاءِ وتشيّعه. والأوَّلَ غير قادح باعتبار ما نحنُ فيهوء إذ لم يروه عن 
ا ا ل ا 
ا > على أَنَّهُ قد قال البخاري : ! 4 

وقد استدل بحديث الباب القائلونَ بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتّخذَ 
ذلك خلقًا وعادةٌ» قال في «الفتح »: وممّن قال به ابن سيرينَ » وربيعةٌ» 
وابنٌ المنذر» والقمّال الكبيرٌ » r‏ الخطاب عن جماعة من أصحاب 
الحديث . وقد رواه ف في «البحر 76" عن الإماميّة ء والمتوكل على الله أحمدٌ بن 
سليمانٌ › والمهديٌ أحمد بن الحسين » ورواه ابن مظفر فی «البيان» عن 
علي » وزيدٍ بن علي › والهادي › وأحد قولي التاصر› وأحد قولي المنصور 


. )٠١١۲١( و«الكبير»‎ »)5١١( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»)‎ (۲) 
.)١597/5( «البحر»‎ )۳( 


0 المجلد الرابع 


الله » ولا أدري ما صحة ذلك » فإنَّ الذي وجدناهٌ في كتب بعض هؤلاءٍ الأئمّة 
وكتب غيرهم يقضي بخلافٍ ذلك » وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الجمعَ لغير عذر 
لا یجوز» وحكيل في «البحر»”'' عن البعض أن إجماعٌ ٠»‏ ومنمٌ ذلك مسندًا 
بأنَهُ قد خالف في ذلك من تقدَّمَ » واعترض عليه صاحبٌ «المنار» بِأنّهُ اعتداد 
بخلافٍ حادث بعد إجماع الصَّدرٍ الأول . 

وأجابٌ الجمهور عن حديث الباب بأجوبة : 

منها : أن الجمعٌ المذكورّ كان للمرض وواه النُوويُ » قال الحافظ”" : 
وفيه نظر؛ لأنّهُ لو كان جمعة اة بين الصَّلاتِينِ لعارض المرض لما صلَّى معهُ 
RBS,‏ الاين انها وق مرك كلاق 
ابن عباس في روايته . 

ومنها : أَنَّهُ كانَ في غيم فصلَّ الظَهِرَ » ثم انكشفَ العيمُ مثا فبالَ أنَّ وقت 
العصر قد دخل فصلاهاء قالَ النُوويُ : وهو باطلٌ ؛ لأنّهُ وإن كان فيه أدنى 
احتمالٍ في الظهر والعصر فلا احتمالَ فيه في المغرب والعشاء» قال الحافظ : 
وكأ نفيّه الاحتمالٌ مبنيٌ على أنه ليس للمغرب إلا وقتٌ واحدٌّ» والمختارٌ عنة 
خلافه » وهو أنَّ وقتّها يمتدٌ إلى العشاء» وعلئ هذا فالاحتمالٌ قائمٌ . 

ومنها : أن الجمعَ المذكورٌ صوريّ بأن يكونّ أخَرَ الظهرَ إلى آخر وقتها 
وعِجَلَ العصرّ في أوَّل وقتهاء قال النُوويُ : وهذا احتمال ضعيفٌ أو باطلٌ ؛ 
ل مهال للظاهر مخالفةً لا تحتملٌ . 


قال الحافظ”": وهذا الذي ضعَفَهُ قد استحسنةُ القرطبئُ ورجحة إمامُ 


.)١597/5؟( «البحر»‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۷ 


الحرمين » وجزمٌ به من القدماء ابنُ الماجشودً والطحاويٌ. وقرَاهُ أبن سيد 
الاس بان أبا الشَّعتاءِ وهوّ راوي الحديث عن ابن عباس قد قال بهء قال 
الحافظ أيضًا : ويُقَوّي ما ذكرّه من الجمع الصّوريٌ أنَّ طرق الحديث كلّها ليس 
فيها تعرْضٌ لوقتٍ الجيع , فإمّا أن يُحملٌ على مطلقها فيستلزم إخراجٌ الصّلاٍ 
عن وقتها المحدودٍ بغير عذر» وإمّا أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزمُ 
الإخراج » ويُجمعٌ بها بين مفترق الأحاديث» فالجممٌ الصّوريٌ أولى› 
واللّه أعلم . انت 

ا عل الجى الصوري ها حرس 
النسائيٰ عن ابن عباس , بلفظ : «صلَيتُ مع الي لا الظهرّ والعصر جميعًا ؛ 
والمغربٌ والعشاءَ جميعًاء اخ الظهر وعِجَلَ العصرء وأخَرَ المغربَ وعجَلٌ 
العشاء» فهذا ابِنُ عبّاس راوي حديث الباب قد صرح بأنّ ما رواهُ من الجمع 
المذكور هو الجمعٌ الصُوريُ » وممًا يُؤيْدُ ذلكَ ما رواهُ الشَّْحَانِ عن عمرو بن 
دينار أَنّهُ قال : «يا أبا الشعثاء » أظتُهُ أخْرَ الظهرَ وعجَلَ العصرّء وأخرَ المغربَ 
وعجَلَ العشاء؟ قال : وأنا أظنَهُ» » وأبو الشعثاء هر راوي الحديث عن ابن 
عباس كما تقدّمَ . : 

ومن المؤيّداتِ للحمل على الجمع الصُوريٌ ما أخرجة مالك في 
#القرطا والبخاريٌ »› وأبو داود» والببائق” 8 عن ابن مسعود قال : «ما 
رأيث رسول الله بء صلى صلاءٌ لغير ميقاتها إلا صلاتين » جمع بِينَ المغرب 
والعشاءٍ بالمزدلفة » وصلى الفجرَ يومثلٍ قبل ميقاتها» فنفئ ابن مسعود مطلق 
الجمع وحصرهُ في جمع المزدلفة » مم أنه ممن روى حديتٌ الجمع بالمدينة 


. )۲۹۲ - ۲۹۱/۱( والنسائى‎ »)١975( أخرجه : البخاري (۲۰۳/۲). وأبو داود‎ )١( 
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كما تقدّمَ » وھ ندل غا أن لجمعَ الواقعٌ بالمدينة صوريٌ » ولو كانَ جمعًا 
حقيقيًا لتعارض روايتاة» والجمع ما أمكنّ المصير إليه هوّ الواجب . 


ومن المؤيّداتٍ للحمل على الجمع الصُوريٌ أيضًا ما أخرجة ابنُ جريرٍ عن 
ابن عمرٌ قال : رج علينا رسول الله فكان بُو اهر ويل العصرٌ فيجمغ 
بينهماء وَيُوْخْرُ المغربَ ويُعجَلٌ العشاء فيجمعٌ بينهما» وهذا هو الجمع 
الصّوريٌ › وابنُ عمرٌ هوّ ممّن روئ جمعه به بالمدينة كما أخرجَ ذلك عبد 
الرّرّاقٍ عنهُ » وهذه الرُواياتٌ معيّنةٌ لما هوّ المرادٌ من لفظ : «جمعٌ» [ لما تقرّرَ 
في الأصول من أن لفظ : « جم ] بِينَ الظهر والعصر» لا يعم وقتيهما كما في 
«مختصر المنتهى» وشرحهٍ و«الغاية» وشرحها وسائر كتب الأصولٍء بل 
مدلوله لغة الهيثةٌ الاجتماعية » وهيّ موجودةٌ في جمع التقديم والًأخير والجمع 
الصُوريٍّ » إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها ؛ إذ الفعلُ المثبتُ لا يكون 
عامًا في أقسايه كما صرح بذلك أئمّة الأصول› > فلا يتعّنُ واحدٌ من صور 
الجمع المذكورٍ إلا بدليل » وقد قامَ الدَلِيلُ على أن الجمعَ المذكور في الباب 

هو الجمم الضورئ + فوجت المضيرٌ إن ذلك: 

وقد زعم بعضٌ المتأخْرينَ أنَهُ لم يرد الجمعُ الصوريٰ في لسانٍ الشارع 
وأهل عصره » وهوّ مردودٌ بما ثبت عنه بيه من قوله للمستحاضة : «وإن قويتٍ 
على أن تو تؤخُري الظهرٌ وتعجُلي العصرّ فتغتسلينَ وتجمعينَ بِينَ الصَّلاتِين» 
ومثلهُ في المغرب والعشاءِ» وبما سلف عن ابن عباس وابنٍ عمرّ. 


وقد رُويّ عن الخطابيّ أله لا يصح حمل الجمع المذكورٍ في الباب على 
الجمع الصوريٌ ؛ لأنَّهُ يكونٌ أعظمَ ضيمًا من الإتيانٍ بكلّ صلاةٍ في وقتها ؛ ؛ لأن 
أوائلَ الأوقاتٍ وأواخرّها مما لا يُدرْكهُ الخاصّةٌ فضلا عن العامة . ويجاب عنه 
أن الشَّارعَ قد عرف أمّته أوائلَ الأوقاتِ وأواخرمّاء وبالعٌ في التَّعرِيف 
والبيان » حنَّى إِنَّهُ عيّنها بعلاماتِ حسّيّةِ لا تكادُ تلتبس على العامة فضلا عن 


اللخاضو a‏ اخرةوفنها وددل الأرلق في 
اول وقتها م تمدن ا إن فغل كل راا منيها في زلا ر كنا كان الك 
ديدنه بي حنَّل قالت عائشة ا رسيا وين ست 1 فيضه الله 
تعالى»”" . ولا يشك منصفٌ أنَّ فعلٌ الصّلاتين دفعةً والخروجٌ إليهما مره 
ف مق مات فهو وبهذا يندفعٌ ما قال الحافظ في «الفتح » : انفده 
بل : «لئلا تحرج أمّتي» يقدح في حمله على الجمع الصُوريٌ ؛ لأنَّ القصد إليه 
لا يخلو عن حرج . 

فإن قلت : الجممٌ الصُوريُ هوّ فعل لكل واحدةٍ من الصّلاتِينَ المجموعتين 
في وقتها فلا يكونُ رخصةً بل عزيمة » فأيُ فائدة في قوله بل : «لئلا تحرج 
أمتي» مع شمولٍ الأحاديث المعيّنةِ للوقتِ للجمع الصّوريٌّ» وهل حمل 
الجمع على ما شملتة أحاديتُ التوقيتِ إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء 
SS e‏ 
١ 0‏ لما عاك من أل وما أى صلا لآخر رقا مزتين. 
عمره » ل الي 1 
الفعل » وقد كان اقتداءُ الصحابة بالأفعال أكثرٌ منة بالآقوالٍ» ولهذا امتنع 
الصحابة ك من نحر بُدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم بي باحر حتّى 
دخل بيه على أمّ سلمةً مغمومًا » فأشارت عليه بأن ينحرٌ ويدعو الحلاقَ يحل 
له ففعلَ » فنحروا أجمعٌ وكادوا يهلكونٌ غمًا من شدة تراكم بعضهم على بعض 
حال الحلق . 


. )١74( أخرجه : أحمد (47/5)» والترمذي‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
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وممًا يدل على أن الجمعَ المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجة 
التَرمذيُ”'' عن ابن عبّاس » عن اللي بي قال : «من جمعَ بِينَ الصّلاتينِ من 
غير عذر فقد أتئ بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده حنش بن قيس وهو 
ضعيف » وممًا تاك عل لت قال الذي في آخر E‏ 
العلل» منهُ ولفظه : جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به» وبه 
اخذ بعض أهل. العلم ‏ > ما خلا حديثين : حديتٌُ ابن عبّاس : «أنَّ الي كَل 
جمعَ بين الظهر والعصر بالمدينة ء والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا سفرا 
وحديثٌ آنه قال ية : (إذا شرت الخمرّ فاجلدوة. فإن عاد فى الرّابعة 
فاقتلوة»7” . انتهن . ١‏ 

00 
صخته ولا يُوجِبُ سقوط الاستدلالٍ بهء وقد أخدّ به بعص أهل العلم كما 
سلف وإن كات ظاهرٌ كلام التُرمذي آله الم ياخل به أحدء ولكن قد أثبتَ ذلك 
غيره» والمثبثُ مقدّمٌء فالأولى التّعوِيلٌ على ما قدّمنا من أن ذلك الجمع 
صوريٌ » بل القولٌ بذلك متحتّم لما سلف . وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة 
مستقلّةَ سمّيناها : «تشنيفٌ السّمع بإبطالٍ أدلَةِ الجمع»» فمن أحبٌّ الوقوف 

TS 


قلت : وَهَذَا يدل بِمَحْوَاهُ عَلَى الْجَمْع ِلْمَطرٍ وللْحَؤف وَلِلْمَرَض› 


فى «كتاب 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۸۸) وراجع: «سلسلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
(حمهةة). 

)۲( «جامع الترمذي» (/ (V1‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي .)١555(‏ 


اتات الجمع ب بين الصلاتين ۲۷١‏ 


وَإِنَمَا خُولِف ظاهر مَنطوقه في الجَمْع لِعَّير عُذَْر لِلإِجْمَاع وَلِأخْبَارٍ 
الْمَوَاقِيت» فَتَبْقَى فَحَوَاهُ عَلَى مُقْنَضَاهُ . 

وَقَدْصَحٌ الْحَدِيتُ في الْجَمْع . لِلْمُسْتَحَاضَةٍ » وَالِإسْتِحَاضَة تع مَرَضٍ . 

وَلِمَالِكُ فى «الْمُوَطَإ0© 0 أنَّ ابْنَ عْمَرَ کان إا جَمَعَ الْأمَرَاءُ بين 
الْمَغْرِب وَالْعِشَاءٍ في الْمَطر جَمَعَ مَعَهُْ 

وَلِلَأَثْرَم فى (سُئَنه 4 عنْ 0 0 بن عبد الرَّحَمَن أنه قال : «إِلّه مِنْ 
السّة إذا كان يوم مَطير أن يُجْمَع بين الْمَْرِبٍ وَالْعِشَاءِ»”". انتهئ . 

بَابُ الْجَمْع بأذانِ وَإِقَامَئَينِ من عير تَطَوُع بَيْتَهُمَا 

9- عَنٍ ابن عُمَرَ : أنَّ الي يلل صَلّْى الْمَْربَ وَالْعِشَاء بِالْمُوْدَلفَة 
جميعاء كل وَاحِدَةٍ مِنْهُما ياقام وَلْمْ يُسَبْحْ بيْتهُما › ولا عل أن وَاجدَة 
مِنْهُمَا. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . وَالنَسَائِنْ ” . 

- وَعَنْ جار : أَنّ الي يكل لى الاين بِعَرَقةَ دان وَاحِدٍ 
وإقامتين › وأ ی الْمُرْدَلِقَةَ قَصَلَى بها الْمَغْرتَ وَالْعشَاءَ ادان واحد وَإقامتين 
وَلَمْ يُسَبّحْ بَيتَهْمَاء ثم اضْطَجَعَ حا حَنَّ طَلَّعَ الْمَجْرُ . مخت لاح 
وَمُسْلِم » وَالنْسَائِتِ ٠‏ 
)١(‏ «الموطأ» (ص .)٠1١9‏ 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱۲/۱۲) . 


(۳) أخرجه : البخاري ( »)۲١٠/۲‏ والنسائي (11/5) . 
(4) أخرجه : مسلم (57/54)» والنسائي )١7/5(‏ . 


وين المجلد الرابع 


-١‏ وَعَنْ أَسَامَةَ : أنَّ الي يك لما جا الْمُرْدَلِمَةَ ئرل فَنَوَضَّأ فَأَسْبَعٌ 
الوْضُوء» م يمت الصَّلَاه قصل الْمَغْرِتَء ؛ م اځ كَل إِنْسَانِ بَعِيرَهُ في 
مُنْرْلِهِ › نُمّ أقِيمَتِ الْعِشَاء فَصَلاما وَلمْ يُصَلبَينَهُمَا شَيًا . متمق عليه . 

وَفِي لَفْظ : ركب حَّى جغا امد َم مرت » م ناح الاس في 
ارم ولم ا حت ام الْعشَاءَ الآخرَة مَصَلَى ثم E‏ رواه 
أَحْمَدُء ومسل" . 

وَفِى لَفْظ : : أت الْمُرلَِة َصَلُوا الْمَغْربَ » كم حلوا رِحَالهُمْ وَأعنة ثم 
صل الْعِشَاءَ . وا ايد ed‏ 

وَهْوَ حُجّةٌ في جُوَاز التَفريقٍ بِينَ الْمَحْمُوعَتَيِن في وَقْتِ الَانية . 

ترلك : «صلّى المغربّ والعشاء» في رواية للبخاريٌ : «جمع الي كَل 
المغربت والعشاءَ) . وفي رواية له : «جمع ن المغرب والعشاء» . قوله : 
«يإقامة» لم يذكر الأذان وهو ثابتُ في حديث جابر المذكورٍ بعده» وفي 
خان ل اللّهِ بن مسعودٍ عند البخاريٌ بلفظ : «فأتينا المزدلفةَ حينَ الأذانٍ 
بالعتمة أو قريبًا من ذلك » فأمرٌ رجلا فأَذْنَ وأقامَ ثمّ صلّئ المغربً » الحديتٌ . 

ترله : «ولم سبح بينهما) أي : لم 0 بين صلاة المغرب والعشاء 
ولا عقب كل واحدةٍ منهماء قال في «الفتح»“ : ويُستفادٌ منه أَنّهُ ترك التَفلَ 
عقبٌ المغرب وعقبّ العشاء » ولمّا لم يكن بين المغرب والعشاءِ مهلة صرَّحَ 


.)5١8/6( وأحمد‎ .)۷۳/٤( ومسلم‎ »)۲١٠/۲( )٤۷/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)58١ - ۱۹۹/٥( وأحمد‎ »)۷٤/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) «المسند» (ه/ .)5١٠١‏ 

0( «فتح الباري» (6/ (o‏ . 


و عمو 


بِأنّهُ لم يتنفّل بينهماء ٠‏ بخلاف العشاء نه يُحتمل أن يكو المراد أنُّ لم يتنقل 
EN 9‏ 
العشاءين عنهماء ونقل ابنُ المنذر الإجماع على ترك التَّطوّع بين الصلاتين 
بالمزدلفة ؛ لاهم اتفقوا على أن السْنَة الجمع بين المغرب والعشاء ء بالمزدلفة › 
ومن تنّلَ بينهما لم يصح أله جمعٌ بينهماء ويُعكرُ على نقل الانفاق ما في 
البخاريٰ عن ابن مسعودٍ : أنه صلّى المغربَ بالمزدلفة وصلّئ بعدها ركعتين » 
ثمّ دعا بعَشائه فتعشّى» ثم أمرَ بالأذانِ والإقامة ثمّ صلّى العشاء» . 


وقد اختلف أهلْ العلم في صلاة النّافلة في مطلتي السَفرِ › 00000 
قد انمق الفقهاء على استحباب التّوافل المطلقة في السَّفْرِء واختلفوا في 
استحباب التّوافل الرّاتبةِ» فتركها ابل عدر وآخرونَ» واستحيّها 8 
ااا وهو و و ا ا في ديه قطان 
الرّواتب » وحديثُ صلاته ية الضحى في يوم الفتح » وركعتي الصّبح حين 
ناموا حبَّ طلعت الشَّمِسٌ » وأحاديثُ أخرٌُ صحيحة ذكرها أصحابُ «السنن»» 
والقياس على التوافل المطلقة » وأمّا ما في «الصَحيحينِ» عن ابن عمرَ أنه 
قال : «صحبث الب اة فلم أرهُ يُسبّحُ في السّفر»» وفي رواية : «(صحبتُ 
رسولٌ الله ية وكانَ لا يزيد في السَّفْرِ على ركعتين» وأبا بكر» وعمرّء 
وعثمانٌ كذلك» . قال التوويٌ ° : لعل الى يك كان يُصلّْي الرّواتب في رحله 
Cy‏ ل 0 
تنبيهًا على جواز تركها . 

وأمّا ما يحتجٌ به القائلونَ بتركها من أنّها لو شرعت لكان إتمامُ الفريضة 
أولئ » فجوابه أنَّ الفريضة متحتّمةً » فلو شرعت تامَّةَ لتحثّمَ إتمامهاء وأمًا 


.)١198/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


يان المجلد الرابع 


النّافلةٌ فهي إلى جِيَرة المكلّفٍ » فالرّفقُ به أن تكونَ مشروعةً » ويتخيّدْ ؛ إن شاء 
فعلها وحصَّل ثوابهاء وإن شاءَ تركها ولا شيءَ عليه » وقال ابن دقيقٍ العيدٍ : 
إِنَّ قول ابن عمرّ : «فكانَ لا يزيد في السّفر علئ ركعتين» يحتمل أَنّهُ كان لا 
يزيد في عدو ركعاتٍ الفرض » ويُحتمل أنه كان لا يزيد نفلا » ويحتمل أعمْ من 
ذلك . قال في «الفتح»: ويدل على الثاني روايةٌ مسلم بلفظ : اللْهُمَصحبتُ 
ابنَ عمرٌ في طريقٍ مكةٌ فصلّى لنا الظَهِرَ ركعتين » ثم قبل وأقبلنا معهُ حي جا 
زحلة و ساسا معة + قسانت فيه الفا فرأئ ناسًا قيامّاء فقال: ما يصع 
هؤلاء؟ قلت : يُسبّحونَ » قال :. لو كنت مسبحًا لأتممثُ»2 ثم ذكرٌ الحديتٌ . 

قال ابن الہ في الهدي»''': وکال من هديه بيه في سفره الاقتصارٌ على 
الفرض» ولم يُحفظ عنه أنه ية صلَّى سئَّةَ الصَّلاةٍ قبلها ولا بعدها إلا ما كان 
من سئَّة الوتر والفجر » فإنَّهُ لم يكن يدعها حضرًا ولا سفرًا . انتهئ . وتعقَبه 
الحافظ بما أخرجة أبو داود والتّرمذي" من حديث البراء بن عازب قال : 
« سافرت مع ابي 4ل ثمانية عشرٌ سفرّاء فلم أرهُ ترك ركعتين إذا زاغت 
السَّمِسُ قبل الظهر» قال : وكأنّهُ لم يثبت عنده » وقد استغربة التّرمذيٌ» ونقلٌ 
عن البخاري أنه رآهٌ حسئًا » وقد حملهُ بعض العلماءٍ على سنّةَ الرّوالٍِ لا على 
الرَاتبةِ قبل الظهر . انتهئ . وقد ذكر ابن القيّم هذا الحديت - الذي تعقَّبهُ به 
الحافظ - في «الهدي» في هذا ا وات و ا 
١‏ أن لني ي كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها» وأجابٌ عنة . 

واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمرّ : فلم أرهُ يُسبّحُ »> على صلاة السُنَدِ 
)١(‏ «زاد المعاد» )٤۷۳/١(‏ . 


(۲) أخرجه : أبو داود (۱۲۲۲)» والترمذي )٥٥٩(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري )۷٤/۲(‏ . 


أبواب الجمع بين الصلاتين Vo‏ 


وإلا فقد صح عنهُ أنه كان يُسبّحْ على ظهر راحلته حيثُ كان وجهه» وفي 
« الصحيحين 2١70‏ عن ابن عمرّ قال : « كا النَِيْ يل يُصلي في السفر على راحلته 
حت توجهت پوه وفي *الضحیحین »۳ عن عامر بن ريعة : ١ه‏ رأق الي قل 
صي السبحة باللْيل : في السفر على ظهر راحلته» قال في «الهدي)”" : وقد 
سكل الإمامُ أحمدُ عن التُطرْع في اسر فقا : أرجو أن لا يكون بالتُطوْعٍ في 
السفر باس ء قال : وروي عن الحسن أنه قال كان امات وشيوك الله كله 
يُسافرونٌ فيتطوّعونٌ قبل المكتوبة e e‏ 
وابن مسعودٍء وجابر » وأنس » وابنٍ ¿ عباس » وأبي 

ترلك: «بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» فيه أنَّ السُنّهَ في الجمع بين الصلاتين 
الاقتصارٌ على أذانٍ واحدٍء والإقامةٌ لكل واحدةٍ من الصلاتين » وقد أخرج 
البخاري عن ابن مسعود أنه أمرّ بالأذانٍ والإقامةٍ لكل صلاةٍ من الصلاتين 
المجموعتين بمزدلفة » قال ابِنُ حزم : لم نجدهُ مرويًا عن لني كه » ولو ثبت 
لقلتُ بوء ثمّ أخرج من طريتي عبدٍ الرَرَاقِء عن أبي بكر ابن عيّاشِ» عن 
أبي إسحاق في هذا الحديث » قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمَّدٍ بن 
علي فقال : أمّا نحن أهل البيتِ فهكذا نصنُع . قال ابنُ حزم : وقد رُوَي خن 
عمرَ من فعله › وأخرجة الطّحاوي بإسنادٍ صحيح عنة» ثم أله بأل محمولٌ 
على أنَّ أصحابه روا عه فاد لهم ليجتتعوا ليجمع ب قال الحافظ : 
ولا يخفئ تكلّفه » ولو تأنّى لهُ ذلكَ في حقٌ عمرٌ لكونه كان الإمام الذي يُقيمُ 
ا ی 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥۷/۲(‏ ومسلم .)۱٤۹ - ۱٤۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه : البخاري (؟557/7) )٠١١/۲(‏ . 
(۳) «زاد المعاد» /١(‏ 5/ا5). 


55 : المجلد الرابع 


وقد ذهب إلى أن .المشروعَ أذانٌ واحدٌ في الجمع وإقامة لكل صلاة : 
الشّافعِيُ في القديم » وهو مرويٌ عن أحمدّء دوكر وابن : الماجشونّء 
وقوَّاهُ الطحاوي › اله اهاد 2 :تقال اف فى الجا والنّوريُ › 
وهو مروىّ .عن أحمد : ِنّهُ يُجمعٌ بِينَ الصلاتين بإقامتين فقط و 
الأوّلونَ بحديث جابر المذكور في الباب› وك الآخرونٌ بحدیث اسا 
المذكور في الباب أا الاه اقتصرّ فيه على ذكر الإقامة لكل واجدة من 
المتلاقين + والح ما فال اللأؤلون 4 لان ديك جار ممل عل زياد الاذإن 
وهيّ زيادة غير منافيةٍ فيتعيّنُ قبولها . 

ترله : 0 ثم أناحَ کل إنسان بعيرة ) فيه جوازٌ الفصل بين الصلاتين 
المعدر يي كال مداه وظاهرٌ قوله : «ولم ارا حل العشاءَ الآخرة 
فصلّى ثم حلّوا» ؛ المنافاء لقوله في الرُواية الأخرى : ثم حلُوا رحالهم وأعنتة 
ثم صل العشاء» فإن أمكنّ الجمعٌ إمّا أنه حل بعضهم قبل صلاةٍ العشاء» 
وبعضهم بعذهاء أو بغيرٍ ذلك فذاك» وإن لم يُمكن فالرّوايةٌ الأولى أرجُح 
لكونها فی اصع سلما ولم برجُحها أيضًا الاقتصارٌ في الرُوايةِ المتّفقٍ 
عليها عل مجرّد الإنانخة فقط : 


17 
يت يان اا 


ازات الجيعة ۷۷ 


2 ال ور 

بواب الجمعَة 
8 و 2 ٠‏ 4 ا 7 
8 0ه ر ص 


۲- ڪن ابن gE‏ التي کل قَالَ قوم َتَحَلْفُونَ عن 
لْجُمْعَة : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجْلُا يُصَلَي الاس » م حرق عَلَى رِجَال 
يَتَخَلَّفُونَ عن الْجُمُعَة بيُوتَهُمْ) . O‏ وَمُسْلِهُ0" . 

١18‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وان عُمَرَ : أَنَّهُمَا سَمِعَا التي كَل يَقُولُ عَلَى 
َعْوَادٍ مِنْبَرِه : «لَينتَهِينَ فوم عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمُعَاتِ أ لَيَحْتِمَنَ الله عَلَى 
لوبهم » م ليكو مِن الْقَافِلِينَ؛ رَوَاهُ مُسْلِم”" . 


ص 


و ڪور - e7‏ )۳( ° 7 .0 ي ا 2 
ورواه أحمد » وَالنْسَائِيُ من حديث ابن عمرَ وابن عباس . 

64- وَعَنْ أبي الجَعْدٍ الصْمْريٌ - وَلهُ صحْبَةَ - أن رَسُول الله كيا 
قال : «مَنْ ترك ثَلَاتَ جُمَع تَهَاوُنا طَبَعَ الله عَلَى قَلبه» رَوَاهُ الْحَمْسَة” . 


وَلِأَحْمَدَ وان مَاجَه*' مِنْ حَدِيث جَابرٍ نَحْؤُه . 


.)1717/١( أخرجه: مسلم (۲/ ۱۲۳)» وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم )٠١/۳(‏ . 

) أخرجه: أحمد (۲۳۹/۱)ء والنسائي (۸۸/۳) . 

(:) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۲٤)ء‏ وأبو داود »)٠١61(‏ والترمذي .)٥۰٩(‏ والنسائي /٣(‏ 
484)» وابن ماجه )۱۱۲١(‏ . 
وقال الذهبي في «الكبائر» :)١19(‏ «إسناده قوي» . 

(5) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۲)ء وابن ماجه .)١١77(‏ 


حديثُ أبي الجعدٍ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ”"2. وا لا وَالرادغ 
وصحححة ابن السّكن » وأبو الجعدٍء قال التّرمذى عن البخاريٌ : لا أعرف 
امح جر كدا قال إلى N‏ كارن ف اماع N‏ 
اسمه أدرعٌ » وقيلَ : جنادة » وقيلَ : عمرو» وقد اخثّلف في هذا الحديث على 
أبي سلمةً » فقيل : عن أبي الجعدٍء قال الحافظ : وهو الصَّحَيحٌ » وقيلَ : عن 
أبي هريرةً وهو وهم » قالهُ الدارقطني في «العلل» ٠‏ ورواهُ الحاكمُْ من حديثٍ 
أبي قتادة وهو حسنٌ وقد اختّلف فيه . 

وحديثُ جابر O E ON‏ وين 
0 واا لفط : «من تر الجمعة ثلانًا من غير ضرورة طبع 
عل قلبه» قال الذارقطني : إِنّْهُ أصح من حديثٍ أبي الجعدٍ » ولجابر حديثٌ 
آخرٌ بلفظ : (إِنَّ الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذاء فمن تركها 
استخفافًا بها وتهاونًا ألا فلا جمع الله لهُ شملهء ألا ولا بارك اللَّهُ له ألا 
ولا صلاة لهُ» أخرجة ابن ماجه» وفي إسناده عبد الله البلويُ وهو واهي 
الحديث . وأحرجة البزَّارُ من وجه آخرّ وفيه علي بنُ زيدٍ بن جدعانَ» قال 
الدَّارقَطنيُ : :ف الطرييين كماع تانود وان ابن عه ار : هذا الحديثٌ 
واهي الإسنادٍ . انتهئل . 


زق الا اهو ان عمد خد اخ ف ها ذكة ال عند الطيرانة ف 


. )51/85( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» (۳/ 5 57). 

() النسائي. في «الكبرئ» )١1559(‏ . 

.)1808 »۱۸0۷( «صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( 
. )۲۹۲/۱( «المستدرك»‎ )٥( 

(0) «سنن ابن ماجه» .)١١75(‏ 


ê ااا‎ 


«الأوسط 06" بلفظ : إن رسول الله ية قال : «ألا عسئ أحدٌ منكم أن يتّخِدّ 
الضُبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعةٌ فلا يشهدها ثلانًا 
فيطبعٌ الله عل قلبه؛ وسيأتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث 
أي هريرة: ْ 

والضَبنةٌ - بكسر الضَّادٍ المعجمةٍ » ثم با موحدةٌ ساكنةٌ » ثمّ نون - هي ما 
تحت يدك من مال أو عيال . 


وعن ابن عبّاس حديتثٌ آخْرُ غيرُ الذي ذكره المصئّفُ عند أبي يعلى 
العوصلي”” : «من ترك ثلا جمع متواليات فقد تب الإسلام ورا ظهري» 
E‏ مك الزن ١‏ لأنّ مثله لا يقال من قبل الرّأي كما قال 
العراقي . وعن سمرةً عند أبي داود والنّسائيّ”" عن النّبيّ بي : «من ترك 
الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار » فإن لم يجد فنصف دينار» » وعن أسامةً 
ابن زيدٍ عند الطبرانيٌ في «الكبير»“ قال كال وسول الله عل 0 
ثلاث جمع من غير عذر كتبّ من المنافقينَ» وفي إسناده جابرٌ الجعفئٌ » وقد 
ضعّفَهُ الجمهور . 

وعن أنس عند الدّيلميّ في مسندٍ الفردوس» قال : قال رسولٌ الله كل : 
«من ترك لات جمع متوالياتٍ من غير عذرٍ طبع الله على قلبه» روفن عبن الله 
ابن أبي أوفئ عند الطبرانيٌ في ١‏ «الكبير »” قال : قال رسول الله كلل : «من 


. )۳۳١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو يعلن (۲۷۱۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)٠٠١۳(‏ والنسائي (۳/ )۸٩‏ . 

(4:) أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» (577) . 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١97/5(‏ : رواه الطبراني في «الكبير »» وفيه من لم 
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سمعَ النّداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النّداء ولم يأتها ثلانًا طبع على قلبه 
فجُعل قلبّ منافق» قال العراقيُ : وإسنادهُ جيّد . وعن عقبة بن عامر عند أحمدٌ 


في حديث طويل فيه ]ناس يون اللْبنّ ويخرجونٌ من الجماعات هون 


الجمعات » وفي إسناده ابن لهيعةً » وعن أ قتادة عند SE‏ أيضًا ل 


حديث جابر الأول . وعن كعب بن مالكِ عند الطبرانيُ في «الكبيرٍ» بنحو 
a‏ ا 

ترله : ١يتخْلّفونَ‏ عن الجمعة» قال في «الفتح »" : قد اختّلفَ في تسمية 
اليوم بالجمعةٍ مع الاثَفات علئ أله كان يسك في الجاهلية : : العروبةً» بفتح 
العين » وَضمٌ الرّاءِ » وبالموحٌدةء فقيل : سمّيّ بذلك لأنّ كمال الخلق جمعَ 
فيه ؛ ذكرةُ أبو حذيفةٌ عن ابن عبّاس » وإسناده ضعيف . وقيل : لأ خلق آدمَ 
جم فيه ».ورد ذلك من ديت لمات عند امد وابن حزيمة وغيرهما + وله 
شاهدٌ عن أبي هريرةً ذكره ابن أبي عام موقوفًا بإسنادٍ قويٌّ » وأحمدٌ مرفوعًا 
بإسناد ضعيف »› وهذا أصحٌ الأقوال › ويله ا ارج عبد بن ميقا عن ابن , 
سيرينَ بسن صحيح إليه في قصّة تجميع الأنصارٍ معَ أسعدٍ بِنِ زرارة وكانوا 
يُسمونه يوم العروبة ‏ فصلَّئ بهم وذكرهم فسمُوهُ الجمعة حين اجتمعوا إليه . 

وقيلَ : لأنَّ كعبّ بن لؤيُّ كان يجمع قومه فيه ويُذكرهم ويأمرهم بتعظيم 
الحرم » ويخبرهم باه سيْبعتُ منهُ نبىْ » روى ذلك الرُبِيرُ في « كتاب السب» 
عن أبي سلمة بن عبدٍ الرّحمنٍ بن عوفٍ مقطوعًاء وبه جزم الفرَّاءُ وغيره . 


= وأخرجه أبو يعلئ )1١9/17(‏ رقم (171!) عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه به . 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ )٠٠١‏ عن محمد بن عبد الرحجمن عن عمر به . 

. )۲۹۲/۱( والحاكم‎ »)۳۳۲ /۳( »)۳۰۰ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۲/ 0707 . 


وقيل : إِنَّ قصيًا هو الذي كان يجمعهم » ذكره ثعلبٌ في «أماليه» . وقيلّ : سمي 
بذلكَ لاجتماع الئاس للصَّلاةٍ فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقالَ : إِنَّهُ اسم إسلامي 
لم يكن في الجاهليّة وأنَّهُ كانَ يُسمّئ : يوم العروبة » قال الحافظ : وفيه نظرٌء 
فقد قال أهلٌ اللْغة : إِنَّ العَروبة اسم قديمٌ كانَ للجاهليّة » وقالوا في الجمعة : 
هو يوم العروبة » فالظاهرٌ أنّهم غيّروا أسماءً الأيّام السّبعة بعدَ أن كانت تسمّئ : 
أوّل » أهون» جبار » دبار » مؤنس › عروبة »> شبار» قال الجوهريٌ : وكانت 
العربُ تسمّي يوم الاثنين : أهون» في أسمائهم القديمة» وهذا يُشعر باتهم 
أحدثوا لها اسمًا وهيّ المتعارفةٌ كالسَّبتِ والأحدٍ. إلخ . وقيل : إن أوّل من 
سدّئ الجمعة العروية كعبُ بن لوي » وبه جزم بعض أهل الَغة . 

والجمعة بضم الميم عل المشهور وقد تسكن ) وقرأ بها الاعف 
وحكى الفْرَاءٌ فتحهاء وحكى الرَّجَاحْ كسرهاء قال النّوويٌ : ووجّهوا الفتحح 
بأنّها تجمع الئاس ويكثرونٌ فيهاء كما يُقال: همزة ولمزة» لكثير الهمز واللمز 
ونو ذلك 

ترلك: «لقد هممت» إلخ . قد اسئُّدلَ بذلك على أن الجمعةً من فروض 
الأعيانِ» وأجيبَ عن ذلك بأجوبةٍ قدّمنا ذكرها في أبواب الجماعة » وسيأتي 
ينان ها هو الحق ب تولك (ودعهم) ع تركهم . قرله : «أو ليختمنّ اللَّهُ) 
الختمُ : الطبعُ والتّْطِيةُ» قال القاضي عياض : اختلفٌ المتكلّمونَ في هذا 
اختلافا كثيرًا » فقيل : هو إعدامٌُ اللطفٍ وأسبابٌ الخير » وقيلَ : هو خلق الكفر 
في صدورهم » وهو قول أكثر متكلمي أهل السنّةِ - يعني الأشعريّةَ - وقال 
غيرهم : هو الشَّهادةٌ عليهم » وقيلَ : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم 
ليعرفٌ بها الملائكةٌ من يمدحٌ ومن يذمُء قال العراقيٌ : والمرادُ بالطبع على 
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تعالى في حق المنافقينَ : معطم ل فوم هر لا هوني [المنافقون : ”] . 


ا المجلد الرابع 


تولك: «ثلاتٌ جمع» يُحتمل أن يُراد حصول التّرك مطلقًا سواءٌ توالت 
الجمعاتُ أو تفرّقت » حى لو ترك في كل سنة جمعة لطبعٌ الله على قلبه بعد 
الّالثة وهوّ ظاهر الحديث » ويُحتمل أن يُرادَ ثلاث جمع متوالية كما تقدَّمّ في 
ی الذنتِ واا قله العالاة ا 
«تهاونًا» فيه أن الطبعَ المدكز 5 ا يكونُ على قلب من ترك ذلك تهاونّاء 
فينبغي حمل الأحاديث المطلقةٍ على هذا الحديث المقيِّدٍ بالنّهاونٍ» وكذلك 
تحمل الأحاديثٌ المطلقةٌ على المقيّدةٍ بعدم العذر كما تقدّمَ . 

وقد اسيُدلَ بأحاديث الباب على أن الجمعةً من فروض الأعيانٍ» وقد 
حكئ ابن المنذر الإجماعَ على أنَّهها فرض عين» قال ابن العربيٌ : الجمعة 
فرضٌ بإجماع الأمّةِ . وقال ابنُ قا و أجمعٌ المسلمونٌ على 
وجوب الجمعة » وقد حكى الخطَابِيُ الخلا في أنّها من فروض الأعيانٍ أو 
من فروض الكفاياتِ » وقال أكثرٌ الفقهاء : هي من فروض الكفاياتِ » وذكر 
ما يدل على أنَّ ذلك قول للشَّافعيٌ » وقد حكاهٌ المرعشئ عن قولهٍ القديم» 
قال الدّارميُ : وغاطرا تحاكية .وقال بو شحاف المرورى ٠‏ ا يجوز ا 
هذا عن الشافعيّ» وكذلكَ حكاهٌ الرُوياننُ عن حكاية بعضهم وعَلَطهُ» قال 
العراقيُ : نعم هو وجةٌ لبعض الأصحاب » قال : ما ادّعاهُ الخطابيْ من أنَّ أكثرّ 
الفقهاء قالوا : إل الجمعةً فرض على الكفاية ففيه نظرٌ ؛ فإنَّ مذاهبَ الآئمّة 
الأربعة متّفقةٌ على أَنَّها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهلْ كل مذهب . 

قال ابنُ العربيٌ : وحكئ ابن وهب عن مالك أنَّ شهودّها سه » ثم قال : 
قلنا: لهُ تأويلان : أحدهما : أن مالكا يُطلقُ السئّهَ على الفرض . النّاني : أنه 


.)1694/0( انظر : «المغني»‎ )١( 


ا قرسا الكتارانه ع بها رع زيول الله 
ية وفعلة المسلمونَ » وقد روى ابن وهب عن مالك : «عزيمةٌ الجمعة على 
كل من سمعٌ النْداء» . انتهى . 

ومن جملة الأدلَةِ الدَالَةِ على أن الجمعة من فرائض الأعيانٍ قول الله 
تعالى : لإا نوه لِلصَّلَرْوَ من وم الْجْمُعَةَ تَأَسْعَوأ» [الجمعة: 9]. ومنها : 
حديتٌ طارقٍ بن شهاب الآتي في الباب الذي بعدّ هذا . ومنها : حديثٌ حفصةً 
ا 
رسو الله كله قول : : «نحنُ الآخرون السّابقونَ يوم القيامة » بيد أنّهم أوتوا 
الكتابَ من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض اللَّهُ تعالى عليهم واختلفوا فيه 
فهدانا اللَهُ له ٠»‏ فالئّاس ا 
صلاةٍ الجمعة وبوّبَ عليه باب فرض الجمعة » وصرّحَ النّوويُ والحافظ بأل 
يدل على الفرضيّة » قال : لقوله ول : «فرضٌ الله تعالئ عليهم - فهدانا لهُ) 
فان التّقديرَ : فرض عليهم وعليناء قلا و هديا ور عمسم ني 
رواية سفيان عن أبي الرُنادٍ بلفظ : «كتبّ علينا) . 


وقد أجابٌ عن هذه الأدلَةٍ من لم يقل بأنّها فرضٌ عينٍ بأجوبة : ما عن 
حديث أبي هريرةً الذي ذكرهُ هُ المصئّف فيما تقدّمَ في الجماعة » وإمّا عن سائر 
الأحاديثٍ المشتملة على الوعيدٍ» فبصرفها إلى من ترك الجمعةً تهاونًا حملا 
للمطلق على المقيّدء ولا نزاعَ في أن الثّاركَ لها تهاونًا مستحقٌ للوعيدٍ 
المذكور. وإنْما الَراعٌ فيمن تركها غير متهاونٍء وأمّا عن الآية فما يقضي به 
آخرها - أعني قوله : دل عير ل [الجمعة : 15. من عدم فرضيّة العينِ . 
وأما عن حديثٍ طارقٍ فما قيلَ فيه من الإرسالٍ وسيأتي . وأمّا عن حديث 


. )85 - ۸٩ /۳( أخرجه : البخاري (۳/۲)» والنسائي‎ )١( 


أبي هريرةً الآخرٍ فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه 
لي CG I‏ 
الأجوبةٌ بردو . 

والحنُ أنَّ الجمعة من فرائض الأعيانٍ على سامع النّداءِ » ولو لم يكن في 
الباب لخدي طازق و مك الان كا مما قن اله عن 
الخصم › والاعتذارٌ عن حديث طارق بالإرسال ستعرف الدفاعة + “وكذلك 
الاعتذارٌ بأل مسجد الى ٤‏ اة كان صغيرًا لا يسع هو ورحبثّه لكل المسلمينَ ؛ 
وما كانت تقامٌ الجمعة في عهده 4ل بأمره إلا في مسجده » وقبائل العرب كانوا 
مقيمينَ في نواحي المدينة مسلمين › ولم يُؤمروا بالحضورٍ مدفوعٌ بان تخلف 
المتخلفينَ عن الحضور بعد أمر الله بو» وأمر رسوله » والتَوعَدٍ الشُدِيدٍ لمن لم 
يحضر لا يكون حه إلا على فرض تقريره كَل للمتخلفينَ على تخلفهم 
واختصاص الأوامر بمن حضرّ جمعته يك من المسلمينَ » وكلاهما باطل » أمّا 
الأول : فلا يصح نسبةٌ التقرير إليه ئة بعدَ همّه بإحراقٍ المتخَلّفِينَ عن الجمعة 
وإخباره بالطّبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقينَ . وأمّا لاني : فمعٌ كونه 
قصرًا الخطابات العامة بدونٍ برهانء تردُهُ أيضًا تلك التَّوَعْداتِ للقطع بِأْنّهُ 
لام رغد الحاضرين لري كله يان ذلك الرعيدا لفن 

وضيقٌ مسجده ب لا يدل على عدم الفرضيّة » إلا على فرض أن الطلب 
مقصورٌ على مقدارٍ ما يسع لهُ من النّاس » أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي 
خارجه وفي سائرٍ البقاع . وكلاهما باطلٌء أمّا الأول فظاهرٌء وأمًا الثاني 
فكذلك أيضًا. ؛ لإمكانٍ إقامتها في تلك البقاع عقا وشرعًا > لا تقال عدم أمره 
بيا بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب ؛ .لأنّا نقول : الطلبُ العام 
ی وو و جه عن ل تر دم أنراو ااا ر ا 


إقامتها في مسجده بل لا يُمكنه الوفاء بما طلبه الشّارعٌ إلا بإقامتها في غيره» 
وما لا يتم الواجبُ إلا به واجبٌ كوجوبوء كما تقرَّرَ في الأصولٍ . 


بَابُ مَنْ تَجبُ عَلَيهِ وَمَنْ لا نَجبُ 
6- عَن عَبْد الله ِن عَمْرِو» عن النَبى ية قال : «الْجْمْعَةُ على مَنْ 
و ڪو 69 < و وري 
سَمِعَْ النْدَاءَ » رَوَاه بُو دَاوْد وَالدَارَقْطنِكِ”' وَقَالَ فيه إِنَمَا الْجْمُعَةُ عَلَى مَنْ 


سَمِعَ النْدَاءَ» . 

الحديثٌ قال أبو داود في «السّنن» : رواهُ جماعةٌ عن سفيانَ مقصورًا على 
فوا نمب عرو ادن نهر حالما اننيد فد كين :وق بعاد حا 
ابن 0 الطَائفئْ » قال المنذری : وفيه مقال. وقال في «التُقريب» : 
صدوق . وقالَ أبو بكر ابنُ أبي داود : هو ثقةٌ . قال : وهذه سنَّةٌ تفرد بها أهلٌ 
الطائ > انتهئ < وقد تفرد به محمد بن سعيدٍ عن شيتكه بي سلمة» .وتفق به 
أبو سلمةٌ عن شيخه عبدٍ الله بن هارونٌ» وقد ورد من حديث عبدٍ الله بن 
عمرو من وجه آخرٌ أخرجة الذارقطنيٰ من رواية الولِيدٍ» عن زهيرٍ بن محمَّدٍء 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه مرفوعًاء والوليد وزهيرٌ كلاهما من 
رجال الصّحيح › > قال العراقيٌ : لكنّ زهيرًا روئ عن أهل السام مناكيرٌ منهم 
الول والوليدٌ مدلْسٌ وقد رواهٌ بالعنعنة فلا يصح ورواة الدّارقطنيٌ أيضًا من 
رواية محمَّدٍ بن الفضل بن عطيَة » عن حجّاج » عن عمرو بن شعيب ۽ عن 


. )1/۲( والدارقطني‎ »)٠٠١١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
) ورجح عبد الحق في «الأحكام» وقفه . وفصل ابن القطان في :الوهم والإيهام‎ 
. الكلام على إعلاله‎ )١١41( 
. )0۹۳( وراجع : «الإرواء»‎ 


0 المجلد الرابع 


انه عن جد + عن القن ف بوتحكلي النعل هيت جذاء والحقات 
فوا كات ودر اتن مقت RN‏ لفاوق من 
حديثِ عمرو بن شعيب » عن أبيه ».عن جدّه مرفوًا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الجمعةً لا تجبُ إلا على من سمح النّداء » وإليه 
ذهب الشَّافْعيُ » وأحمدٌء وإسحاق » حكئ ذلك التَّرَمذَيُ عنهم » وحكاهُ ابن 
العربيٌ عن مالك » ورُويَ ذلكَ عن عبدٍ الله بن عمرو راوي الحديثِ . 

وحديثٌ الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحَّحته قوله تعالى : 
#إدًا نوه لِصَّلَروَ ن يوم الْجُمْعَةِ؟ الآية [الجمعة: 4]» قال النُوويُ في 
«الخلاصة» : إِنَّ البيهقيّ قال : لهُ شاهد» فذكره بإسنادٍ جيّد » قال العراقيٌ : 
وفيه نظر . قال : ويُغني عنه حديثٌ أبي هريرةً عند مسلم وغيره”'' قال : «أتى 
الى ك جل أعمن فال يا سول االله ال لي قاد يقرف إل 
المسجدٍ » فسألّ رسول الله اة أن يُرخْصٌ له فيْصلّىَ في بيته ف رخص له » فلمًا 
ول دعاهُ فقالَ : هل تسممعٌ النْداء بالصّلاةِ؟ قال : نعم . قال : فأجب» وروئ 
نحوه أبو داو" بإسنادٍ حسن عن ابن أمّ مكتوم » قال : فإذا كان هذا في مطلقٍ 
آلا ا د ر اجه أولر.: 

والمرادُ بالئّداءٍ المذكور في الحديث هو النْداءُ الواقع بين يدي الإمام في 
السجل لابه الذى كانَ في زمن الوه لا الواقعٌ على المنارات فإِنه بحي 


وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النّداءَ > سواءٌ كان في البلد 


.)1١9/5( والنسائي‎ ,»)١15 /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
؟“مه).‎ »۵٥٥۲( أخرجه : أبو داود‎ (۲( 


اوا الجمعة AV‏ 


الذي تقام فيه الجفعة أو فى خارجه » وقد اذّع فى «البحر»" الإجماعَ على 
عدم اعتبارٍ سماع النّداءِ في موضعهاء واستدل لذلك بقوله ؛ إذ لم تعتبرهُ 
اليه » وأنتَ تعلم أنَّ الآيةَ قد قيّدَ الأمرُ بالسّعي فيها بالنّداء لما تقرّرَ عند أئمّة 
البيانٍ من أن الشرط قيدٌ لحكم الجزاء » اا الجذكر ف قها يسوي فيه فيه من في 
الذي E‏ ومن خارجه »› E‏ 00 
بحجْيَةَ الإجماع » وقد حكئ العراقيٰ في «شرح الترمذيّ» عن الشّافعيٌ » 
ومالك » وأحمد بن حنبل أنّهم يُوجبونَ الجمعة على أهل المصر وإن لم 

وقد اختلف أهلُ العلم فيمن كان خارجًا عن البلدٍ الذي تقامُ فيه الجمعةٌء 
فقال عبد الله بن زا هريرةً ع وال والحسنٌ › وعطاءٌ , ونافع » 
وعكرمة › والحكم ء والأوزاعيُ : والإمام يحيئ : إنها تجبٌ على من يؤويه 
اللّيكُ إلى أهله > والمراد أنه إذا جمع مع العام أمكنة العودٌ إلى أهله آخر التّهار 
وأوّلَ اللْيلِء واستدلُوا بما أخرجة التُمذي عن أبي هريرة”" أن الي وك قال : 
١‏ الجمعةٌ على من آواهُ اللَّيلُ إلى أهله» قال التّرمذى عا ساد e‏ 
ل 0 وضعًفٌ 
وقال 


العراق : e‏ 
وذهبٌ الهادي » والنَّاصِدْ » ومالك إلى أنّها تلزمُ من سممٌ النّداءَ بصوتٍ 


. )1/۳( «البحر»‎ )١( 
ضعفه أحمد‎ )١١١/۲( أخرجه : الترمذي (207) وقال الحافظ فى «التلخيص»‎ )۲( 
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الصّيتِ من سور البلدِء وقالَ عطاء : تلزمُ من على عشرة أميالٍء وقال 
الزُهِرىُ : من على سِنَّةِ أميال . وقال ربيعة : من على أربعة . وروي عن 
مالك : ثلاثة . وروي عن الشَّافعيٌ : فرسخ . وكذلك رُويّ عن أحمدّ» قال 
ابنٌ قدامةً : وهذا قول أصحاب الرأي» وروی في «البحر »© عن ريك 
على » والباقر » والمؤيّدٍ باللهِ » وأبي حنيفة وأصحابه أنّها لا تجبُ على من كان 
خارجٌ البلدٍ . 

وقد استُدلَ بحديثِ الباب على أنَّ الجمعةً من فروض الكفاياتٍ حى قال في 
عو ونيا نشي لق E‏ ولا شيو ور ونه OE‏ 
إلا أنها من فرائض الأعيانٍ على سامع التداء فة فقط » وليس فيه أنّها فرض كفاية على 
من لم يسمع » بل مفهومُه يدل علئ أنّها لا تجبُ عليه لا عيئًا ولا كفاية . 

1 وَعَنْ حَفْصَةَ : أن الب بيا قَالَ : « رَوَاحُ الْجْمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى 
کل مُخْتَلِم» رَوَاهُ نَا . 

۷- وَعَنْ طَارِقٍ بن شِهَاب › عَن النَبَِ ب قَالَ : «الْجُمْعَةُ حى 
اجب على ل مشلم في جَاَة إلا أي : عبد لو أو افر مره 
صب ) َو مَرِيض ») . رَوَاهُ بُو اود وَقَالَ : طَارِقٌ بْنُ شِهَاب قَذ رای 
لني كَل وَلَمْ يَسْمَع مه مِنْهُ شيئًا 


.. )7 /۳( «البحر»‎ )١( 
. )۸٩ /۳( أخرجه : النسائي‎ )۲( 

وراجع «الفتح» لابن رجب .)75٠/60(‏ 
(۳) «السنن» .)03١51/(‏ 

وراجع : «الإرواء» (؟095). 


أبواب الجمعة 517 


الحديثٌ الأول رجالٌ إسناده رجالٌ الصّحيح إلا عيّاش بِنَ عيّاش وقد ونه 
العلة. ْ 

والحديثٌ الآخْرُ أخرجة أيضًا الحاكم”'' من حديث طارقٍ هذا عن أبي 
موسى » قال الحافظ2: وصحّححةُ غيرُ واحدٍء وقالَ الخطابيُ : ليس إسنادٌ 
هذا الحديث بذاك » وطارق بُ شهاب لا يصح لهُ سماعٌ من النَىّ يكل إلا أله 
فك لقن الترك »قال كالسواقة اذا قد مدت ا معي ابرع انه 
أن يكون مرسلّ صحابيٌ وهو حبَةٌ عند الجمهور » إِنَّما خالفٌ فيه أبو إسحاقٌ 
الإسفرايينيٌ » بل ادع بعض الحنفيّة الإجماعَ على أن مرسل الصّحابِيٌ حجّةٌ . 
انتهی . 

على أنه قد اندفعَ الإعلال بالإرسالٍ بما في رواية الحاكم من ذ 
بي موسئ ». وقد شد من عضب هذا الحديث حديثٌ حفصة المذكور في 
الباب » ويُؤيّدهٌ أيضًا ما أخرجة الدّارقطنيُ » والبيهقئن”" من حديث جابر 
ا «من كان يُوْمِنٌ باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعةء إلا امرأة ان افا 1 
عدا أو مريضا .وف إساده ابن -لهبعة + :ومعاد بن حمل الاتضاري 4 .وهنا 
ضعيفانٍ . 

وفي الباب عن م الدَاريٌّ عند العقيليٌ » DE‏ ا اخ وفيه 
اديه عا اولك دقان الاق . وعن ابن عمرٌ عند الطبرانيّ في 
«الأوسط». وعن مولى لال الزبير عند البيهقي” . وعن أبي هريرةً» ذكرهُ 


. )۲۸۸/۱( «المستدرك»‎ )١( 

(؟) انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ )١١١‏ . 

(۳) أخرجه : الدارقطني في «السئن» »)١1517/5(‏ والبیهقی (۳/ 185) . 

() أخرجه : العقيلي 09 5 البيهقي (۳/ 184) . 


| نيل الأوطار - ج ٤‏ ] 


۹۰ ا 


الحافظ فى (التّلخيض ٠١»‏ “» وذكرهٌ صاحبُ « مجمع الزَّوائدٍ»” ""» وقال : فيه 
إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ ضعفهُ الدَارقطنيُ . وعن م عطي بلفظ : «نهينا عن اتباع 


الجنائز ولا جمعة علينا) أخرجة ابن ا 


وقد استدلَ بحديثي الباب على أن الجمعةً من فرائض الأعيانٍ » وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك . 

ترله : «عبد مملوك» فيه أنَّ الجمعةً غيرٌ واجبة على العبدِ» وقالَ داودٌ : 
نا واجبةٌ عليه لدخوله تحت عموم الخطاب . قرله : «أو امرأة» فيه عدمُ 
وجوب الجمعة على النّساءِ » أمّا غيرٌُ العجائز فلا خلاف في ذلك» وأمًا 
العجائة فقال الشّافعيٌ : e E‏ قرله : «أو صبئُ2 فيه أنَّ 
الجمعة غير واجبة على الصّبيانِ» وهو مجمعٌ عليه . 

توله : «أو مريض» فيه أن المريض لا تجبٌُ عليه الجمعةٌ إذا كانَ الحضورُ 
يجلبٌ عليه مشقَةٌ » وقد ألحقّ به الإمامُ يحيئ » وأبو حنيفة : الأعمئ وإن وجدّ 
قائدًا لما في ذلك من المشقّة » وقال الشَافعيُ : إِنّهُ غير معذور عن الحضور إن 
وجدّ قائدّاء وظاهرٌ حديث أبي هريرةً وابن أمّ مكتوم المتقدّمين في شرح 
الحديث الذي في أوّل هذا الباب أَنَّهُ غيرُ معذور مع سماعه للنّداءِ وإن لم يجد 
قائدًا ؛ لعدم الفرقٍ بين الجمعة وغيرها من الصلواتِ › وقد تقدَّمَ الكلامُ على 
الحديثين في أوَّل أبواب الجماعة . 

واخَتُلفَ في المسافر هل تجبُ عليه الجمعةٌ إذا كانَ 00 أم لا؟ قال 
الفقهاء . وزيدٌ بنُ على » والنّاصرٌء والباقرٌُ» والإمامُ يحيئ : إِنّها لا تجبٌ عليه 


.)١7١/7( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١7١/5( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
. )۱۷۲۲( ع ابن خزيمة‎ (۳) 


ا وقّت إقامتهاء واستدلوا بما تقدّمَ في حديثِ جابر من استثناء 
المسافر » وكذا استثناء المسافر في حديثِ أبي هريرةً الذي أشرنا إليه» وقال 
الهادي» والقاسمٌ» وأبو العبّاس ٠‏ والرهري» والنّخْعيُ : إِنّها تجبُ على 
العسافر ذا كان نازلا وفك إفاسيا» لأ إذا "كان شاا ونح الخلاق عل 
يطل اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسًائر » وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك في أبواب صلاة السفر . 

6- وَعَنْ أبي هْرَئرَةَعَنٍ الي يل ال : «ألَا هَل عَسَئ أَحَدُكُمْ أن 
يخ الصَبةَ مِنَ العم عَلَى رأ مِيل أو مِيلَين عدر عَلَيهِ اكلا قتع . 
لم جي نة قلا يجي ولا شهذخاء وتجيء امه قلا يَشْهنًاء 
وَنَحِيءٌ الْجْمْعَةُ فلا يَشْهَدْمَاء حَنَّى يَطْبَعَ الله عَلَى كُڵبه» . روَا ابْنُ 
ا 

الحديكٌ هو عند ابن مانجه كما ذكر المصتف من .رواية محمد بن غجلا : 
عؤرابيه عن أبن E‏ الحاكم ٠‏ أيضًاء ٠‏ دفي افا معدیٰ بن 
سليمانٌ وفيه ال وروی نحوّه الطبرانيُ واي" "3ن" دت حارثة بن 
اللعمان » وروى نحوه أيضًا الطبرانيُ من حديثِ ابن عمرٌ وقد تقدّمَ . ۰ 

تولك: «أن يتَّحْذ الصْبَهَ» بصادٍ مهملة مضمومةء وبعدها باءٌ موحّدةٌ 
مشدّدةٌء قال في «النُّهاية» : هِنَّ من العشرينَ إلى الأربعينَ ضأنًا ومعرّاء 
وقيل : معرًا خاصّةً . وقيل : ما بين السْتْينَ إلى السّبعِينَ » ولفظ حديث ابن 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه »2١١71(‏ وقال الحافظ في التلخيص» )٠١9/7(‏ : ١وفي‏ إسناده 
معدي بن سليمان» وفيه مقال) . 

(۲) «المستدرك» (۲۹۲/۱) . 

(۳) أخرجه: أحمد »)٤۳٤ /٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۲۹) . 


عمرٌ (أن يتّخدَ الضّبنةَ» قال العراقيٌ : بكسر الضَّادٍ المعجمة» ثم باءِ موحَّدةٍ 
ساكنة » ثمّ نون : هيّ ما تحت يدك من مال أو عيالٍ . انتهئ . وفي ١‏ القاموس» 
في فصل الصَّادٍ المهملة من باب الباء الموحَيِة ما لفظه : والصّبّة - بالضّمٌ - : 
ما صبٌّ من طعام أو غيره» ثم قال : والسْرْبَة من الخيل والإبلٍ والغنم » أو 
لاد الع ا نَ أو من الإبل ما دون المائة > وقال في فصل الضَّادٍ 
الم د عدر الثون + الفينة كلدت عقر عه +« ا ومن لا عنام قله 
ولا كفاية من الرّفقاء . 

ولخدي فيه البسك«غلرة حون المع والتوغد عل التشاغل عنها 
بالدال يدانه أنينا لا سقط عون كاة ارجا عن د إفامفها إن لت لکا 
ونحوه لا يكون عذرًا في تركها . 

: وَعَنِ الحَكم > عَنْ مِقْسَم ) > عن ابن عباس ميا قال‎ -١5 

شون اله له عب اله بن زواحة في ر واف ذلك جم متو قال + قال 
قد أضْحَابَه وَكَالَ : تلف فَأْصَلي مع الل يه الجُمعة كم لْحَقْهُمْ › 
قال : E‏ ا رسوۆل الله رَآهُ » فَقَالَ: «ما ملعك ن دو مع 
أضحابك ؟» فَمَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَصَلَي مَعَكَ الْجُمْعَة ثم آَلَحَقْهُمْ» قَالَ : فَمَالَ 
رسول الله ل «لَو أَنْقَفْتَ ما في الأزض اک عَدُوَتَهُمَ) . 


واه امد وال لی : 


1 2 1 ه2 ل ص 0 00 ORTE‏ 4 0006 
وَقال شعمة : لم يَسْمَع الحَكمُ مِنْ مِقْسَم إلا خَمْسَةَ أَحَادِيتَ وَعَدَهَا 
ولس هَذا الْحَدِيثٌ فِيمًا عَذَهُ . 


. )079( والترمذي‎ »)555/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


5 : «جامع اد ) .)١51١(‏ 
ورا 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن الْخَطاب : آنه أَنَصَرَ رَجُلا عَلَيهِ هَيِتَةُ السّمَر 
TE‏ اولان لينم عه ممه موقي تخ« افرع تان 
المع الم عن سَفْر . رَوَاهُ الشَافِعَيُ فى مل 

E E OS "1‏ اسرد لز من هذا 
الوجه ء ثم قال : قالَ يحيئ بن سعيدٍ : قال شعبةُ - وذكرٌ الكلام الذي ذكرهُ 
المصئّف . وفي إسناده الحبَاحُ بن أرطاةً » قال البيهقيٌ : انفرد به الحجّاحُ وهو 
ضعيف » وقال العراقئُ في «شرح التّرمذىّ» : ضَعَفهُ الجمهورٌء ومالَ ابنُ 
العربيّ إلى تصحيح الحديث › وقال : ما قالهُ شعبةٌ لا يُثّرُْ في الحديث وقالَ : 
هو صحيحٌ السّندٍ صحيحٌ المعنئ ؛ لأنَّ الغزوَ أفضلٌ من الجماعةٍ في الجمعة 
وغيرهاء وطاعة الب ية فى الغزو أفضلٌ من طاعته فى صلاة الجماعة . 
وتعقبة العراقيُ فقال : هذا الكلامٌ ليس جاريًا على قواعدٍ أهل الحديث» ولا 
يلزمُ من كون المعنى صحيسًا أن يكونٌ السَّندٌُ صحيحًا قان رط اة 
ا ا 0 ات العلماء » ع 
نند ور اتن الموليه بطو تناد ا 00 
ل د لود 
الحديتثٌ ل وإذا لم ينبت فالس قائمدٌ رو عي 
تعارض الواجبات › فا يُقدَّمُ همها ء ولا شك أن الغزو هم من صلاة 
الجمعة » إذ الجمعةٌ لها خلفٌ عند فوتهاء بخلافٍ الغزو خصوصًا إذا تعيّنَ فإلّه 
یجب تقديمه, وأيضًا فالجمعةٌ لم تجب قبل 1 قبل الزّوالٍء وإن وجب السّعى إليها 


() «ترتيب المسند) .)٠١١/١(‏ 
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قبله في حقٌّ من سمعٌ النّداءَ ولا يُمكنهُ إدراكها إلا بالسّعي إليها قبله » ومن هذه 
حالهُ يُمكن أن يكونّ حكمّه عند ذلك حك ما بعد الزّوالٍ . ان 

وأمّا الأثرُ المرويُ عن عمرَّ فذكره الحافظ في «التلخيص »“ ولم يتكلّم 
عليه » وروئ سعيدُ بِنُ منصور «أَنَّ أبا عبيدةً سافرٌ يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصَّلاةَ» وأخرجٌ أبو داود في «المراسيل ٠»‏ وابنٌ أبي شيبة عن الزُهريٌّ أنّهُ أراد 
أن يُسافرَ يوم الجمعة ضحوةً» فقيل له في ذلك › ٠‏ فقال : ”إن الى ي سافرٌ 
يوم الجمعة) . 


وفي مقابل ذلك ما أخرجة الدَّارقطنيُ في «الأفراد» عن ابن عمرّ مرفوعًا 
بلفظ : «من سافرَ يوم الجمعة دَعَثْ عليه الملائكة أن لا يُصحبّ في سفره» 
وفي إسناده ابن لهيعةَ وهو مختلف فيه » وما أخرجة الخطببٌ في كتاب «أسماء 
الرواةٍ عن مالكِ» من رواية الحسين بن علوانَ» عنهُ» عن الزُهريّ » عن أبي 
سلمةً » عن أبي هريرةً قال : قال للب كله : من سافرٌ يوم الجمعة دعا عليه 
ملكا أن لا يُصاحبٌ في سفره ولا تقضئ لهُ حاجة» ثم قال الخطيبٌ : الحسينُ 
ابنُ علوانَ غيره أثبت منهُ . قال العراقيُ : قد ألانَ الخطيبُ الكلامٌ في الحسين 
هذاء وقد كذَّبهُ يحيئ بن معين » ونسبة ابنُ حبَّانَ إلى الوضع » وذكرٌ له الذّهبيُ 

«الميزان» هذا لخديف راذا بنك كل لو اال 

وقد اختلف العلماء في جواز السَّفرٍ يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى 
الال ف س و ١‏ 

الأول : الجواز» قال العراقيُ : وهو قول أكثر العلماء» فمن الصحابة : 
عمرٌ بن الخطاب » والرَبير بن العوا م » وأبو عبيدة بنُ الجرّاح » وابنُ عمرّء ومن 


() «التلخيص الحبير» (۱۳۳/۲) . 
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الا الع دو ر وال هى و اة ابوحية ودلك 
في الرُوايةِ المشهورة عنهُ » والأوزاعئ » وأحمدُ بنُ حنبل في الرّواية المشهورة 
عن » وهو القولٌ القديمٌ للشّافعيّ » وحكاه ابن قدامةً عن أكثر أهل العلم . 

والقول الثاني : المنع منة» وهو قول الشافعيّ في الجديدِء وهوّ إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعن مالك . 

والكَالتُ : جوازه لسفر الجهادٍ دون غيره وهو إحدى الرّوايات عن أحمدّ . 

والرّابع : جوازه للسّفر الواجب دون غيره» وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المروزيٰ من الشّافعيّةِ » ومال إليه إمامُ الحرمين . 

والخامس : جوازه لسفر الطّاعة » واجبًا كان أو مندوبًا » وهو قول كثير من 
الشَّافعيّةَ » وصحّححة الرّافعىُ . ا 

وأمّا بعد الرّوالٍ من يوم الجمعة فقال العراقيُ : قد ادع بعضهم الانَفاقَ 
عل عدم وار وول داف نقد اذهك أبن جييفة ارا إل وار 
كسائر الصَّلواتِ» وخالفهم في ذلك عامّةُ العلماء» وفرّقوا بين الجمعة وبين 
غيرها من الصَّلواتِ بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرهاء والظَّاهِرُ جوارٌ 
السّفْرٍ قبل دخولٍ وقتٍ الجمعةٍ» وبعدٌ دخوله لعدم المانع من ذلك » وحديثُ 
أبي هريرةً وكذلك حديثٌ ابن عمرّ لا يصلحانٍ للاحتجاج بهما على المنع 58 
عرفت من ضعفهماء ومعارضة ما هوّ أنهض منهماء ومخالفتهما لما هوّ 
الأصلٌ . > فلا ينتقلُ عن إلا بناقل صحيحء ولم يُوجدء وأا وقثُ صلاة 
الجمعة فالظاه عدم اراز لمن فك رجت عليه التضرة إل انوي 
مول عفانو حا لج > كالانقطاع عن الرَفْقةٍ التي لا يتمكنُ من 
الكش إلا معهم » وما شابة ذلك من الأعذارء وقد أجارٌ الشَّارعٌ التُخْلّفَ عن 
الجمعة لعذرٍ المطرء فجوازه لما كانَ أدخلَ في المشقّة من أولى . 
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Sa RR E 1 2‏ 
ناك النقاق التشقة بازيدين: ا 


-0١‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن كب بن مَالِكِ - وَكَانَ قاد أبيه بَعْدَ 
مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أبيه كفب : أنه كان إدَاسَمِعَ لاء ؤم الْجْمُعَةٍ حم 
لِأَسْعَدَ بْنِ زاره َال : كَقُلْتُ لَه : إِذَا سَمِعْتَ النْدَاءَ تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن 


رار قال : لأت اول مَنْ جَمَعَ ينا في هَزْم ال ب ا 
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تقیع يقال لَه : : نَقِيعُ الْحَضِمَاتِ » قُلت : کم كنم يؤمي؟ قال : ا 
رلا رواة الى کرد ران ماخ وال که كان ey,‏ 
صَلَاةَ الْجْمْعةِ َل مَْدَم التي ية مِنْ مَكَة . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ”" والبيهقئ”" وصبححةُ » قال الحافظ : 
وإسناده حسن . انتهىل . وفي إسناده محمد بن إسحاقٌ وفيهِ مقال مشهورٌ . 

تولك: «هَرْم النَِيتِ» هو بفتح الهاءِ» وسكون الرّاي : المطمئن من 
الأرض» والئَبِيتُ بفتح النّونِء وكسر الباء الموحدة» وسكون الياء التحتيّة» 
ا تاغ فوقيّةٌ : قال في 7القاموس» : هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن 
مالك . انتهئ . والمرادُ به هنا موضمٌ من حرّةٍ بني بياضةً » وهيّ قرية على ميل 
دن الحليلة ب وجو وافنة RASAN E‏ يع اا هل gl‏ 
القافِ» ثم الياء التَّحتِيّةَ بعدها عينٌ مهملة . ترلك: «الخضمات» بالخاء 
المعجمة» وكسر الضَّادٍ المعجمة : موضعٌ معروف . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)۱٠٦4(‏ وابن ماجه .)۱٠۸۲(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» 
:)١١6/5(‏ (إسناده حسن» . 
(۲( «(صحيح ابن حبان» »)9/01١7/1١6(‏ وابن خزيمة )۱۷۲۴١(‏ . 


(9) «السنن الكبرئ» للبيهقي )14°( . 
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ا ن و د ومع فل ا الخ لأ درا بأريعين 
عبيك الله بن عبد الله بن عتبةاء وعمر بن عبد العرير: 

ووخ الالال ديت الات أن الأمة الجفعة علق انتراط العدد» 
والأصلٌ الظْهِرُء فلا تصح الجمعةٌ إلا بعد ثابتِ بدليل» وقد ثبت جوازها 
بأربعينَ فلا يجورٌ بأقلَ منه» إلا بدليل صحيحء وثبتَ أن الي كله قال : 
«صلَُوا كما رأيتموني أصِلَّي)”'' قالوا : ولم تثبت صلاته لها بأقلّ من أربعين ) 
واج غن ذلك 2 ا ذلا ف اديت علق 'امتراط: الأريعين 4 لن عذه 
ا ی و الج رهت عل ال عله وهو بمكة قل الجر 
كما أخرجة الطّبرانيُ عن ابن عباس » فلم يتمكن من إقامته هنالكَ من أجل 
الإرو ساي عاج من ماله زان االططروة كك N‏ 
يجمُعوا فجمّعواء 5 ت أنَّ عدَّتهم إذن كانت أربعينَ » وليسً فيه ما يدل على 
أن م دون الأربعينَ لا تنعقدُ بهم الجمعةٌء وقد تقرَرَ في الأصولٍ أنّ وقائعَ ش 
الأعيانٍ لا يُحتج بها على العموم . 

ورد عبد بن حمير ء ss‏ جمعَ آهل 
MEE‏ ا 
e E‏ 
EE eR E‏ : ا لی انرا إا 


. من حديث مالك بن الحويرث‎ »)١١۳ - ۱٦۲/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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نوك لِلصَّلَرِةَ ين يوي الْجُمْعَةِ الآيةَ [الجمعة : 9]» قال الحافظٌ : ورجاله ثقاتٌ 
0 

وقولهم : e‏ رده حديتُ 
جابر الآتي في باب انفضاض العددٍ لتصريحه بأنه نی معة كله إلا اننا عمد 
زلا وما أخرجة الطبرانيُ عن أبن مسعودٍ الأنصارئي قال : اول من ققدم 
المدينة من المهاجرينَ : مصعبٌُ بِنُ عمير » وهو أوّل من جمّعَ بها يوم الجمعةٍ 
قبل أن يقدم اللي اة وهم اثنا عشر رجلا » وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر 
Os‏ ويُجمع بین وبين حديث الباب بأنّ أسعدَ كان 
أميرًا ومصعبًا كان إمامّاء وما أخرجة الطبرانيُ أيضًا» وابنُ عدي عن أمّ 
عبدٍ الله الدّوسيّةِ مرفوعًا : «الجمعةٌ واجبةٌ على كل قرية فيها إمامٌ وإن لم 
يكونوا إلا أربعة؛ وفي رواية : «وإن لم يكونوا إلا ثلاثةٌ رابعهم الإمام» وقد 
ضعَفَهُ الطبرانئُ » وابنُ عدي وفيه متروك » قال في «الللخيص » : وهو منقطع . 

وأمّا احتجاجهم بحديث جابر عند الدَارقطنيٌ » والبيهقيٌ”' بلفظ : «في 
كل أربعينَ فما فوقها جمعةٌ وأضحئ وفطرٌ» ففي إسناده - بعد تسليم أله 
مرفوعٌ - عبد العزيز بِنُ عبدٍ الرّحمن» قال أحمدٌ : اضرب على أحاديثه فإنّها 
كذبٌء أو موضوعة . وقالَ النّسائىُ : ليس بثقة . وقال الدّارقطنئ : منكرٌُ 
لني وكاة ابن عا ر ا و ت هنا ا 
E‏ 
)١(‏ أخرجه : ابن عدي (؟5/١51)‏ . 


(۲) أخرجه : الدارقطني »)١51/4(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۷) . 
(f)‏ راجع 1 «التلخيص الحبير ) 2/9 .)01١‏ 
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و الغرائب ما استدل به البيهقي"'' على اعتبارٍ الأربعينَ وهو حديثٌ ابن 
مود قال + «جمعنا رسول الله يكل وكنتٌ آخْرٌ من أتاهُ ونحنٌ أريعونَ 
رجلاء فقال : إتكم مصيبونَ ومنصورونَ ومفتوحٌ لكم» فإنَّ هذه الواقعة قصدّ 
فيها الب بيا أن يجمعَ أصحابه ليُبشّرهم, فاتّمْقَ أن اجتمعَ لهُ منهم هذا 
العددٌ . قالَ السيُوطي : وإيراد البيهقيّ لهذا الحديثِ أقوى دليل على أنه لم 
ج ا لخادت ما "وول للا ر اء امون ْ 


واعلم أنَّ الخلافٌ في هذه المسألة منتشرٌ جدَّاء وقد ذكرٌ الحافظ في فتح 
الباري»“ خمسة عشرٌ مذهبًا » فقال وا ماللا ق لكا ب عقر 
قولا : 

أحدها : تصحٌ من من الواح نقلهُ ابنُ حزم » قلت : وحكاٌ الذارميٰ عن 
القاشانيٌ وصاحب «البحر»”" عر عن الحسن بن صالح . الثاني : اثنانٍ 
كالجماعةٍ » هو قول النّخعيّ » وأهل الظاهر » والحسن بن يحي . الغَالتُ : 
اثنانٍ مع الإمام عن أبي يُوسف. ومحمَّدٍ . . قلت : وحكاهُ في «شرح المهذّبٍ») 
عن الأوزاعيٌ وأبي ثورء وحكاهُ في في البحر »““ عن أبي العبّاس » وتحصيله 
للهادي » والأوزاعيٌ» والنّوريٌ . الرّابع : ا مع عند أبي حنيفة . قلت : 
وإليه ذهب المؤيّدُ باللّهِ» وأبو طالب » وحكاءُ ابن المنذر عن الأوزاعي » وأبي 
تور » واختارةُ المزني » والسيُوطي » وحكاه عن النُوريٌ › واللْيثِ . الخامس : 
سبعةٌ » حكيّ عن عكرمة . السَّادس : تسعة » عند ربيعةً . السّابع : اثنا عشرّء 
عنه في رواية . قلت : وحكاة عنه المتولية والماورديٌ في «الحاوي»› 
وحكاهُ الماورديٌ أيضًا عن الرّهريّ » والأوزاعيٌ» ومحمَّدٍ بن الحسن . 


. )٤۲۳/۲( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( . )۱۸١ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۱١/۳( «البحر» (۱۱/۳) . (5) «البحر»‎ )۳( 
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النّامن : مثله» غير الإمام » عند إسحاق . التاسع : عشرونٌ» في رواية ابن 
حبيب عن مالك . العاشر : ثلاثونَ» في روايته أيضًا عن مالك . الحاديّ 
ف أربعونَ بالإمام » عند الشَافعى » قلت : ومعه من قدّمنا ذكرهم » كما 
حكن ذلك السيوطة . الثاتي شر : أربعون غير الامام ».روي عن الشافعي؛ 
وه قال عمرٌ بن عبدٍ العزيزء وطائفة . النَّالتَ عشرَ : خمسون ؛ عند أحمدّء 
وفي رواية كليب عن عمرَ بن عبدٍ العزيز. الرَّابِعَ عشرَ: ثمانون» حكاة 
المازريٌ . الخامس عشر: جمعٌ كثيرٌ بغير قيدِء قلت : حكاهُ السيُوطيٌ عن 
الا اا بول" هذا ]لكيه سحيام ع 

واعلم أَنَّهُ لا مستندٌ لا: شعراط لما © أو تلان أو رین أو تنعة ع 
أو سبعة » كما أنه لا مستند لصحّتها من الواحد المنفرد ۶ وأمًا مق .قال : إنها 
تصح باثنين فاستَدل بأنّ العدد واجبٌ بالحديث والإجماع » ورأى أَنَّهُ لم يثبت 
دليل على اشتراط عدو مخصوص »ء وقد صحّت الجماعةٌ في سائر الصَّلواتِ 
اريم ولا قن ينها رمن نامف ولم يأتِ نص من رسول الله يك بان 
الع لا عونل و هر لاحك عند 

وما لذي قال : بثلاثة فرأى العدد واجبًا في الجمعة كالصّلاة» فشرط 
العدد في المأمومينَ المستمعينَ للخطبة. وأمًا الذي قال : بأربعة فمستنده 
حديتُ أمّ عبدٍ اللِّ الدّوسيّةِ المتقذّمُء وقد تقد أله لا ينتهض للاحتجاج بهء 
ولهُ طريقٌ أخرى عند الدّارقطنيٌ وفيها متروكونٌ» ولهُ طريقٌ ثالثةٌ عنده أيضًا 
وفيها متروك . قال الوك :ندا معو بم اجتجاع هذه الطرقٍ نوغ قَوٌةٍ 
للحديث » وفيه أن الطرقٌ الي لا تخلو كل واحدةٍ منها من متروك لا تصلح 
للاحتجاج وإن كثرت . وأا الذي قال : باثني عشرٌ فمستنده حديثُ جابر في 
الانفضاض وسيأتي » وفيه أنه يدل على صحَّتها بهذا المقدارء وأمًا أنّها 
EEN RES ES‏ عن لق 
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واكام قال باقعرانا ن کی اجرب الطيزافة ف اک 
والدّارقطث7") عن أبي أمامة قالَ: قال رسول الله كي : «الجمعة على 
الحم رخا وليك غلل ههزن الخ جمعة )"قال السترطق : الكنه 
ضعيفٌ » ومع ضعفه فهو محتمل للتّأويل ؛ لأن قناعت ان هاا العدة ةد 
للوجوب لا شرط للصّحَةٍ فلا يلزمٌ من عدم وجوبها على ما دونَ الخمسينَ عدمُ 

وأمّا اشتراطً جمع كثير من دون تقيّدٍ بعددٍ مخصوص فمستنده أنَّ الجمعة 
ا :ود لا يعي إلا ره فط أعداء المؤطين وف أن كونها شعانا لا 
يستلزمُ أن ينتفي وجوبها بانتفاء العددٍ الّذي يحصل به ذلك » على أنَّ الطَلب لها 
من العبادٍ كتابًا وسئّةَ مطلقٌ علئ اعتبار الشعار» فما الذَّلِيلٌ على اعتباره؟ 
و١كتبهُ‏ كَل إلى مصعب بن عمير أن ينظرّ الوم الّذي يجهرٌ فيه اليهودُ بِالزّبورٍ 
فيجمعٌ النّساءَ والأبناء » فإذا مال النّهارُ عن شطره عند الزَّوالٍِ من يوم الجمعة 
تقرّبوا إلى الله تعالى بركعتين »» كما أخرجة الدٌارقطنئ من حديث ابن عباس » 
جات EEN RB‏ بنرا امف وجوت ل 
سك كلك ف علن اغمار عدو يجفا بدالا وا الم ر رر 
الجمعة على بلدٍ تشارك المسلمينَ في سكونه اليهودٌء وَإنّهُ باطل » على أنه 
يُعارض حديتٌ ابن عباس المذكور ما تقدّمَ عن ابن سيرينَ في بيان السب في 
افتراض الجمعة › لت كوا أنّهُ كانَ اجتماعهم لذكر الله وشكره» وهو 
حاصلٌ من القليل والكثير بل من الواحدٍ لولا ما قدَّمنا من أن الجمعةً يُعتبرٌ فيها 
الاما توه لا تحص براحن 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى فى «السنن» (١۸١٠ء »)٠١۸١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(؟0/405). 


ا المجلد الرابع 


وأمّا الاثنانٍ فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماعٌ > وقد أطلق 
الشَّارِعٌ اسم الجماعةٍ عليهماء فقالّ : «الاثنانٍ فما فوقهما جماعةٌ؛ » كما تقدَّمَ 
في أبواب الجماعة » وقد انعقدت سائرٌ الصّلواتِ بهما بالإجماع » والجمعةٌ 
صلاةٌ فلا تختصٌ بحكم يُخالفُ غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عددٍ 
فيها زائد على المعتبر في غيرهاء وقد قال عبدٌ الح : إِنّهُ لا ينبت في عدو 
الجمعة حديت» وكذلكَ قال السيُوطيُ : لم يثبت في شيءٍ من الأحاديث 


7 تعيير” عدد مخصو ص : 


05- وَعَن ابن عباس قال : اول جُمْعَةِ جُمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةِ جُمعَتْ 


في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله ي : في مَسْجِدٍ عَبْدٍ القّيس بِجُوَائَى مِن الْبَحْرَئْنِ . 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ › وأبُو داو ' وَقَالَ : بجواتى : قَوْيَةَ من قُرَى البَحْرَيْنِ . 
قوله : «أوَّلُ جمعة جمّعت» زا أبو داود : في الإسلام» . قوله ي 
مسجدٍ رسول الله بي وقعَّ في رواية يك قال في «الفتح» و 
بلا مرية . تولك : «بجوائئ» بضم الجيم وتخفيف الوأوء وقد تهمز > ثم مثلئة 


oa ©» 


تولك : من قرى البحرين» فيه جوا إقامة الجمعة في القرى ؛ لأنَّ الظّاهِرَ 
د عبد القيس لم يُجمُعوا إلا بأمر الي ية ؛ لما عرف من عادة الصحابة من 
0 الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي › ولاه لو كان ذلك 
e‏ وأبو سعيد في جواز العزل 
الأثير : أن #جوائن؛ اسم 0 قال الحافظ E SEs‏ 


.)1١548( وأبو داود‎ »)5١5/80( .)0 أخرجه : البخاري (؟/‎ )١( 


أبواب الجمعة ده 


قريةٌ > وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللُخميّ أنّها مدينة » وما ثبت في نفس 
الحديثِ من كونها قريةٌ أصحٌ مع احتمالٍ أن تكون في أُوَّلٍ الأمرِ قرية ثم 
ما ا 

وذهبٌّ أبو حنيفةَ وأصحابه » وبه قال زيدُ بنُ علي » والباقرٌء والمؤيّد 
باللّهِ » وأسندة ابن أبي شيبةً > عن علي » وحذيفةً » وغيرهما أنَّ الجمعة لا تقامُ 
إلا في المدنٍ دود القرى» واحتجوا بما روي عن على ل مرفوعًا : 
«لا جمعةً ولا تشريق إلا في مصر جامع 2١")‏ وقد ضعّفَ أحمد رفَعهُ» وصح 
ابن حزم وقفهُ » وللاجتهاد فيه مسر فلا ينتهض للاحتجاج به . وقد رویٰ ابن 
ای ف عو عو دا ك إلن آهل البحرين آذ جات ها كت 
وهذا يعم الحدن والفر »رفكت ا ی وروی لای ٠‏ عن 
الْيثِ بن سعدٍ : أنَّ أهل مصرّ وسواحلها كانوا يُجمّعونَ على عهدٍ عمرٌ وعثمانٌ 
بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقٍ عن ابن عمرٌ بإسنادٍ 
صحيح أله كان ير أهل المياه بين مك والمدينة يُجمّعونَ فلا يعتبُ 
عليهم» » فلمًا اختلفت الصّحابَةٌ وجب الرُجِوعٌ إلى المرفوع » ويُؤيّد عدم 
اشتراط المصر حديتٌ م عبدٍ الله الدوسيّة المتقذم . ْ 

وذهبَ الهادي إلى اشتراط المسجدٍء قال : لأنّها لم تقم إلا فيه » وقالَ 
أبو حنيفة » والشَّافعىُ » والمؤيّدُ باللهِ » وسائرُ العلماء : إِنَّهُ غير شرط › قالوا : 
إذ لم يُمَصّل دليلهاء قال في «البحر»”": قلت : وهو قوي إن صحّت صلائه 
ييه في بطن الوادي . انتهئ . وقد روى صلاته يه في بطن الوادي ابن سعدٍ 
)١(‏ أخرجه : البيهقي (۱۷۹/۳) . 


(؟) أخرجه : البيهقي (۱۷۸/۳) . 
(۳) «البحر» (۳/ )١6‏ . 


1 المجلد الرابع 


وأهلْ السّيرِه ولو سلمَ عدم صِحَّةٍ ذلك لم يدل فعلها في المسجد على 
اشتراطة : 
باب التَنْظِيفٍ وَالنَّجَمْلِ لِلْحْمْعَةٍ 
وود قَصْدِهًَا بِسَكِيئَةٍ والتبكير وَالدَنُوٌ من الإِمَام 
۳- عَنْ ابْنِ سَلَامٍ أنه ب سَمعَ النَبىَ بي د قول عَلَى المنْبَرٍ في يوم 


- 


الجَمَعَةِ : دما عَلَى أَحَدِكُمْ لو اذ شَتَرَى وبين ليم الْجْمُعَةِ سِوّى وبي 


, 207 TT 


-٤‏ وَعَنْ اي سَعِيدٍ» عن الب يا قال : على كل مُسْلِم لعل 
يوم الْجُمُعَة » وَيَْبَسُ ِن صَالِح بِيابه » وَِنْ كان لَهُ طِيبٌ مَس مِئه) . رَوَاهُ 


ما يمر 
: ر 


الحديثٌ الأول له طرق عند أبي داود : منها عن موسئ بن سعدٍ عن ابن 
حبَّانَ عن ابن سلام عن الي ٤ي‏ » ومنها عن موسئ بن سعد . عن يُوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن الت فلكي قال المخاري :و اتوشت مج لكر 
غيره أنَّ لهُ رواية » ومنها عن محمَّدٍ بن يحيئ بن حبَّانَ» عن رسول الله يل 
مرسلا» وأخرجة ابن ماجه من حديث عبدٍ الله بن سلام وأخرجة في ١‏ الموط) 
بلاغا» ووصلة ابن عبدٍ البرٌ في «التّمهِيدِ»”" من طريق يحيئ بن سعيلٍ 
الأموي » عن يحبئ بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن عمرةً» عن عائشةً» قال في 
الفتح» : وفي اا 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه )١١95(‏ وقد بينت علته فى تعليقي عل 
«قطعة من المعجم الكبير» للطبراني )١79(‏ . 
(۲) «المسند» (۳/ »)٦١‏ وفيه انقطاع . 9) «التمهيد») (5؟/ ه7) . 


أبواب الجمعة م.م 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا"'' أبو داو وهو عند البخاريّ» ومسلم » 
وأبي داو » والنّسائيٌ , بلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم » وأن 
يستنّ وأن يمس طيبًا إن وجد» قال البخاريٌ : قال عمرُو بن سليم الأنصاريٌ 
راوي الحديث عن أبى سعيدٍ : أمّا الغسلٌ فأشهدٌ أنه واج وأمّا الاستنانُ 
والطيبُ فاللّه أعلمُ n‏ أم لاء ولكن هكذا في الحديث . 

والتحديف الأول يدل على استحباب لبس اياب الحسنة يوم الجمعةء 
وتخصيصه بملبوس غيرٍ ملبوس سائر الأيّام . وحديثٌ أبي سعيدٍ فيه مشروعية 
الغسلٍ في يوم الجمعةٍ والس من صالح اباب والتّطيْبِ » وقد تقدّمَ الكلامُ 
على الغسل في أبوابه . وأمًا لبس صالح اياب والتّطيْبُ فلا خلا في استحباب 
ذلك ع وقد ادع بعضهم الإجماعَ على عدم وجوب الطيب» وجعل ذلك دليلا 
على عدم وجوب الغسل . وأجيبَ عن ذلك بِأنَّهُ قد روي عن أبي هريرةً بإسنادٍ 
صحيح - كما قال الحافظ في «الفتح» - أله كان يُوبٌ اليب يوم الجمعة . 
و بعص أهل الظاهر » وبا لا يتن عطفُ ما ليس بواجب على الواجب 
كما قال ابن الجوزيٌ ‏ وقد تقدّمَ بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل . 

6- وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِبِيَ قال : قال الس ل : «لا يسل رَجُل 
فم توء كرما اكع بن طهرء 20 
ليب بي ثم يزو إلى الَمَشجڍ ولا فرق بين ايء > ثم يُصَلَي مَا 
له نم ينْصِتُ لِلإِمَام إا تكلم إلا غفِرَ ل e‏ 


الأخرّى ) رَوَأهُ ايك وَالْبْحَار ع 


» )97 /۳( والنسائي‎ » )۳٤٤( أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۳ ومسلم (7/ ۰)۳ وأبو داود‎ )١( 
.)١9/58( ».)۱۷٤٤( وابن خزيمة‎ 
.)٤٤١ ۳۸ء‎ /٥( وأحمد‎ »)4 »٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


0 المجلد الرابع 


توله : «ويتطهّرُ بما استطاع من طهر» في رواية الكشميهنيٌ : «من 
طهره» » والمرادٌ المبالغةٌ في النظيفِ » ويُوْحدُ من عطفه على «يغتسل» أنَّ 
إفاضة الماءء تكفي في حصول الغسل . قال في «الفتح» : الماد بالغسل غسلٌ 
الجسدِ» وبالّطهر غسل الرّأس . قوله: «ويدَهنُ» المرادٌ به إزال شعثٍ الشّعرٍ 
به » وفيه إشارةٌ إلى التّزين يوم الجمعة . 

توله : « أو یمس من طيب بيته» أي إن لم ينكد وا قال ا 
ویحتمل أن يكون « أو» بمعنى الواوء وإضافته إلى البيت تؤذنُ بان السنة أن 
تخد المرء لنفسه طيبًا ويجعلَ استعمالَةُ لهُ عادةٌ فيدّخْرهُ في البيتِ» وهذا مبنيّ 
على أنَّ المرادّ بالبيتِ حقيقته » لكن في حديث عبدٍ اللَّهِ بن عمرٌ عند أبي 
ود أو يمل من یی ارا وال عل هذ اا می .ككل لقنم يليا 
فليستعمل من طيب امرأته » وعندٌ مسلم من حديث أبي سعيدٍ بلفظ : «ولو من 
طيب المرأة» » وفيه أن المرادٌ بالبيتِ في الحديثٍ امرأة الرّجل . 

تولك : «ثمْ يروخ إلى المسجد» في رواية للبخاريٰ : «ثم يخرخ). وفي 
رواية لأحمدّ : ثم يمشي وعليه السّكينةٌ؛ » زاد ابنُ خزيمة : «إلى المسجد» . 


تولك : «ولا يُفرّق بين اثنين » وفي حديث ابن 0 وأبي : 


وأ شعي ثم لم يتخط رقاب الاين امون ديك ابو ادر «ولم 
يتخط أحدًا ولم يُؤذه» » وفيه كراهةٌ التفريق وتخطي الرّقاب وأذيّة المصِلَّينَ ‏ 
٠‏ قال الشَّافِعيُ : أكره الَخطي إلا لمن لم يجد السَّبِيلَ إلى المصلّئ إلا بذلك . 


١ زرحم‎ 


انت : 


(1) اخرچه 2 ابو ارد( (6) اقرع فطلم 0/0 
(۳) أخرجه : أحمد )۱۹۸/٥(‏ . 


قال في «الفتع »: وهذا يدخلٌ فيه الإمامُ» ومن يُرِيدُ وصلَ ل 
المنقطع إن أبئ السّابقُ من ذلك » ومن يُريد الرُجوع إل موضعه الذي قا من 
رور واستتتو المقولئ من الشاففة من بكرن معطم لد وعلمه إذا الت 
مكانًا یجلس فيهء وهو تخصيصٌ بدونٍ مخصّص » وتكن أن يدل لذلك 
ا ليليني منكم أولو الأحلام والتهئ ) إذا كان المقصودٌ من التَخْطي هو 
الوصول: إل العف الذي يلي الاما في حقّ من كان كذلكَء وكانٌ مالك 
يقول : لا يُكره النَّحْطَي إلا إذا كان الإمامُ على المنبر » ولا دليلَ على ذلك » 
وسيأتي بقيّةُ الكلام على النّخطي في باب : الرّجل أحق بمجلسه . 


ترله : :ثم يُصلي ما كتبّ له» في حديث أبي الدَّرداءِ : ١نم‏ يركعٌ ما قضيّ 


لهُ) » وفيه استحباتث الصاح تل سدع الخطبة تة وسيأتي . ترله : : ثم يُنصث 
للإمام إذا تكلّمَ) فيه أنّ من تكلّمَ حال تكلّم الإمام لم يحصل له من الأجر ما 
في الحديث » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تول : ١غفرٌ‏ لهُ ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» في رواية : «ما بينة 
وبِينَ الجمعة الأخرئ» وفي رواية : ١ذنوبُ‏ ما بينهُ وبين الجمعة الأخرى» › 
والمراد بالأخرى ی : التي مضت ٠‏ بِيّنهُ الث » عن ابن عجلانٌ في روايته عند 
ابن خزيمة" » ولفظه : «غفرٌَ له ما بينهُ وبين الجمعة الي قبلها» » ولابن 
ا - وبِينَ الجمعة الأخرى . وزيادة ثلاثة ام من التي 
بعدها» وزاد ابن ماجه ' عن أبي هريرةً : ما لم يغش الكبائرٌ» ونحو ذلك 


لسلم. 


- 


. )179757( «فتح الباري» (۲/ ۳۷۲) . (۲) أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 
. )۱۲۳۱( أخرجه : ابن حبان‎ )۳( 
.)1١85( أخرجه : ابن ماجه‎ )5( 


e‏ المجلد الرابع 


وظاهرٌ الحديثِ أنَّ تكفيرٌ الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجودٍ 
جميع ما ذكرٌ في الحديث من الغسل » والتنظيف » والتَّطيّبٍ أو الذهن» وتر 
الفرقة والتخطى والأذيّة » وَالتََفْلء والإنصات » وكذلك لبس أحسن التّياب» 
كما وقعّ في بعض الرٌوايات » والمشي بالسّكينة كما وقعَ في أخرئ» وترك 
الكبائر كما في رواية أيضًا . 

كال الت فت یا بعد أن ساق حديتٌ الباب : 

وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام . | نتهل . 

5- وَعَنْ ابي أَبُوبَ َال : سَمِعْتٌ اللي ي يَفُولُ : من افْتَسَلَ 


عه سم 


0 ل ا 


ك إقا شرع إنائه عل يصلى كاك فر لقا ته ويو الْجْمُعَة 


الأُخْرَى » . روه احمل 0 


الحديتُ أخرجة أيضًا الطبراني "من رواية عبد الله بن كعب بن مالكِ » 
ا أيُوبَ» وأشارَ إليه التَرمذيٌ » وقال في (مجمع اواك 9 4 وجالة 
ثقات . ۰ 

وفي الباب أحاديثٌ قد تقدّمٌ بعضها في أبواب الغسل : منها : عن أبي بكر 
عند الطبرانيٌ بلفظ : قال رسول الله ل : «من اغتسلَ يوم الجمعة كفرت عن 
)١(‏ «المسند» )٤١١ /٥(‏ . 


)۲( « المعجم الكبير“ للطبراني (5/ 11° < )5١‏ . وانظر: 0 مجمع الزوائد» )۱۷١/۲(‏ 
وقال : : رواه e‏ والطبراني في «الكبير» » ورجاله ثقات . ١‏ 


أبواب الجمعة ۳.۹ 


ذنوبة وخطاياة » فإذا خد في المسير كتبّ لهُ بكلّ خطوةٍ عشرونَ حسنة » فإذا. 
انضرف من الصّلاة اجر تعمل مان سنة» وفى إستادة الضصحاك بن مرق 
وقد ضعَفة ابنُ معين » والنّسائئٌ › والجمهوزٌ › وذكرُ ابن حبَّانَ في «التَقَاتِ» » 
وللحديث طريقٌ أخرى عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي ذْرٌ عند ابن ماجه”'' عن 
لني بي قال : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسنَ غسلهُء وتطهّرَ فأحسن 
طهورهُ» ولبسٌّ من أحسن ثيابه » ومس ما كتبّ اللَهُ لهُ من طيب أهلهء ثم أتى 
الجمعة. ولم يلع ولم يُفرّق بِينَ اثنين؛ غفرٌ له ما بينهُ وبِينَ الجمعة 
الأخرى» . وعن ابن عمرٌ عند الطبرانيٌ في «الأوسطٍ)”" أنَّ الى بيا قال : 
من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من أطيب طيبه › ولبسّ من أحسن ثيابه. ثم 
راح ولم يُفرّق بينَ اثنين حت يقومٌ من مقامه » ثم أنصت حتى يفرغ الإمامٌ من 
خطبته غفرٌ له ما بِينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة يام » . 

وعن ابن عباس عند البزّارٍ والطبرانيٌ في «الأوسط»”" قال : قال 
رون للد «من غسّل واغتسل يوم الجمعةء ثمّ دنا حيثُ يسمعُ خطبة 
الإمام » فإذا خرجَ استمعَ وأنصتَ حتئ بُصليها معهُ؛ كتبّ لهُ بكلٌّ خطو 
يخطوها عبادة سن قيامها وصيامها» . وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند 
ا عن النَبِيّ ل أنّهُ قال : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
امرأته إن كانَ لهاء ولبسّ من صالح ثيابه » ثم لم بتخط رقاب الئاس » ولم يلع 
عند الموعظة كانت كفَّارةَ له لما بينهما » ومن لغا وتخطئ رقاب النّاس كانت له 


"O? 


. )۱۰۹۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (7899) . 
(۳) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)٤٤١٤(‏ 
(5) أخرجه : أبو 9 .(۳٤۷(‏ 


طورا > وللخدية طريق اخری عند أحمند فى مدو :ون شه عند 
أحمد””' » عن اللي يكل قال : إن المسلمَ إذا اغتسلَ يوم الجمعةٍ ثم أقبلَ إلى 
المسحد لا د ُؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا لهء > وإن وجد 
الإا قد لس فان وانيت بى يفضي الإمام جم وكلامة + إن لم 
يُغفر له في جمعته تلك ذنوبُهُ كلّها أن يكونّ له كفّارةَ للجمعة التي تليها» . 

وعم أب أمامة عد الط ار فى لكر فال 2 قال براسيول الله كيه : 
«اغتسلوا يوم الجمعة ؛ فإنّهُ من اغتسلّ يوم الجمعة فلهُ كّارةُ ما بِينَ الجمعة إلى 
الجمعة وزيادةٌ ثلاثة أيّام» قالَ العراقي : وإسنادهُ حسنٌ . ولأبي أمامة حديثٌ 
خر رواهٌ الطَبرانُ أيضًاً. وعن أبي طلحةً عند الطبرانيٌ أيضًا في «الكبير ٠»‏ 
قال : قال رسول الله كل : امن غشل واغتسل › وغدا وابتكرّ » ونا من الرمام 
وات ولم يلغ في بوم جب ك ا مان ل يكل خطرة خطاها إلى 
المسحد صيام سنة وقيامها» . وعن ابي قتادة عند الطبرانيّ ذ فى «الأوسط 0 
قال : قال رسو الله لل : «من اغتسل يوم الجمعة كانّ في طهارة إلى الجمعة 
الأخرئى» . وعن أبي هريرةً عند أبي يعلى الموصليٌ”” قال : «أوصاني خليلي 
يا بنلاث لا أدعهنّ أبدًا : : الوتر قبل التوم , وصوم م ثلاثة یام من كل شهر › 
والغسلُ يوم الجمعة» . قال العراقيُ : ورجالة ثقاتٌ إلا أنه من رواية الحسن 
عن أبي هريرةً» ولم يسمع منهُ. وفي الباب أحاديثٌ أخرُء وشرحٌ حديثِ 
الباب قد تقدّمَ في الذي قبله . 


. )76/60( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)۷۷٤١(‏ 
() أخرجه : الطبراني ف «الكبير» )٤۷۲١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (8180). 
() أخرجه : أبو يعلئ (5775) . 


أبواب الجمعة ۳۱۱ 


١1‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيرَة ته أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «مَنْ اغْتَسَلَ 
a.‏ كالما وت ا وَمَنْ راح في السَاعَةٍ 
التانية فَكَأَنَمَا قرب بَقَرَةَ وَمَنْ راح في الساعَةٍ النَالِكَة مَكَأَنّمًا قَوَبَ کېشا 
ترق مدا في الصاح الرَابعَةَ ا ل اا 12 م راح في 
الساعة الخَامسة ة فَكَأَنمَا قَرَبَ يَئْضَةَ » إا خَرَجَ امام خضرت الْمَلَايْكَةُ 
يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا اق مَاجة . 

توله : «من اغتسل» يعم كل من يصح منه الغسل من ذكر وأنثئ وحرٌ 
وعبدٍ . قوله : «غسل الجنابة» بالأصب على أنه نع لمصدر محذوفٍ أي : 
غسلا كغسل الجنابة» و ا «فاغتسل أحدكم كما يغتسلٌ 
من الجنابة) قال في «الفتح)”" : وظاهره أنَّ التشبية للكيفيّةٍ لا للحكم وهو 
قول الأكثر » وقيل : فيه إشارةٌ إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » 
والحكمة فيه أن تسكن النَمْسُ في الرّواح إلى الصّلاة » ولا تمتدّ عينه إلى شيء 
يراه » وفيه حمل المرأةٍ أيضًا على الاغتسال كما تقدّمّ في حديثِ وس بنِ أوس 
5 أبواب الغسل » قال الئووي”: ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو 
ضعيفٌ أو باطل . قال الحافظ (" : قد حكاهٌ ابنُ قدامةً عن الإمام أحمدٌ » وقد 
ثبت أيضًا عن جماعةٍ من النَابِعِينَ » وقال القرطبىٌ : إِنَّهُ أنسبُ الأقوال» فلا 
6 لادّعاءِ بطلانه وإن كان الأول أرجح » ولعلّه عنى أنه بطل في المذهب . 

توله : «ثم راح ) زاد أصحاتٌُ «الموط») عن مالك : «في الساعة 
الأولى» . قرله : «فكأنّما قرّبَ بدنةٌ» أي : تصدَّقٌ بها متقرّبًا إلى اللَّهِ تعالى » 


»)۳٣۱( وأبو داود‎ C(1 /0 ومسلم 4/۳« وأحمد‎ (T/1) أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۹4۸/۳( والترمذي (514)» والنسائي‎ 
. )"77/17( انظر : «فتح الباري»‎ )( 
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وقيل : ليس المرادُ بالحديث إلا بيانَ تفاوتٍ المبادرينَ إلى الجمعةٍ » وأنَّ نسبةً 
الّاني من الأوّل نسبةٌ البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل 
طاوس عند عبدٍ الرَّرَاقٍ : لبجل ساح و على ا 
هو الظَّاهرُ» وقد قيل غير ذلك . 

توله : «ومن راح في السّاعة النّانية» قد اختلفٌ في السّاعة المذكورة في 
الحديث ما المرادٌُ بهاء فقيل : إِنّها ما يتبادرٌ إلى الذهن من العرفِ فيهاء قال 

فى الح : وفيه نظرٌ ؛ إذ لو كانَ ذلك المرادُ لاختلفٌ الأمرُ في اليوم الشّاتي 
والصًّائفِ ؛ لأنّ النّهارَ ينتهي في القِصّر إلى عشر ساعاتٍ » وفي اطول اله 
أرب عشرةٌ ساعةٌ» وهذا الإشكال للقفلِء وأجابٌ عن القاضي حسينْ - من 
أصحاب الشافعيّ - بأنَّ المراد بالسَّاعاتِ ما لا يختلفٌ عددُه بالطول والقصرء 
فالئّهارٌ اثنتا عشرةً ساعةً» لكن يزيد كل منها وينقص واللَّيلُ كذلكَ» وهذه 
تسمل السَّاعَاتِ الآفاقيّةة عند أهل الميقات » وتلك التّعديليّة »ء وقد روئ 


أبو داو » والنّسائىُ » وصحّحة الحاك من حديث جابر مرفوهًا : ١يومُ‏ 
الجمعة اثنتا عشرةً ساعةٌ» قال الحافظ : وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 


فيُستأنسٌ به في المرادٍ بالسَّاعَاتٍ . 


وقيل : المرادُ بالسّاعاتِ بيان مراتب التّبكير من أوَّلٍ النَّهِارٍ إلى الزّوالٍء 
وأنّها تنقسمٌ إلى خمس . . وتجاسرٌ الغزاليُ فقسّمها برأيه فقال : الأول : من 
طلوع الفجرٍ إلى طلوع الشمنن:: والتّانية : إلى ارتفاعها. والثَّالفة : إلى 
انبساطها . والرّابعة: إلى أن ترمض الأقدامُ . والخامسة : إلى الزَّوالٍ . 
واعترضة ابن دقيق العيد بأد الرّدَ إلى السَّاعاتِ المعروفة أولى وإلا لم يكن 
ذا العددٍ بالذّكر معتى ؛ أن المراتب متفاوتةٌ جدًا . 


. )۲۷۹/۱( والنسائي (44/7)» والحاكم‎ » 25١ 58( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


أبوات الجمعة e‏ 


قل المراد «الشاعات. خسن : لننظات: الطيفة: اوها روال اسمس 
والخرها قدوة الخمرب ا قوق ذلك مر العالكنة + واو عن 
ذلك بأد السّاعةً تطلقٌ عل جزءِ من الرّمانِ غير محدودء وقالوا : ازب 
لا يكون إلا من بعدٍ الروالٍ . وقد أنكرٌ الأزهريُ على من زعم أنَّ الرّواح لا 
كر اليد بعد ال ال ونقلّ أنَّ العربت تقول : راح في جميع الأوقاتِ 
انع 6 قال : وهي لعّة أهل الحجاز . ونقل أبو عبيدٍ في الغريبين» 
نحوه» وفيه رذ على الرّين بن المنير حيثُ أطلق أن الرّواحَ لا يُستعملٌ في 
e‏ : إن استعمال الرّواح بمعنى الغدوّلم 
يُسمع وله نك ها علال عليه » وقد روي الحديتُ بلفظ : «غدا» مكان : 
«(راحّ)» وبلفظ : «المتعخل إلى الجمعة» . 

قال الحافظ”"2: ومجموعٌ الرّواياتِ يدل على أنَّ المراد بالرٌواح الذهات؛ 
وم ذكرته المالكيّة أقربٌُ إلى الصواب ؛ لأنّ السّاعة في لسان الشّارع وأهل 
اللا من أجزاء الزّمانِ كما في كتب اللّْقٍ» ويُؤيّد ذلك أَنّهُ لم يُنقل عن 
أحدٍ من الصحابةٍ أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطهاء 
ولو كانت السّاعةٌ هيّ المعروفةٌ عند أهل الفلكِ لما ترك الصحابة الَذِينَ هم خير 
القرونٍ وأسرعٌ الئّاس إلى موجباتٍ الأجور الذَّهابَ إلى الجمعةٍ في السَّاعَ 
الأولئ من أوَّلٍ النّهارٍ أو الثّانية أو اللّالثة » فالواجبُ حمل كلام الشّارع على 
لسان قومه إلا أن يثبت ينبت له اصطلاحٌ يُخالفهم » ولا يجوز حمله على المتعارفٍ 
في لسانٍ المتشرّعة E E O‏ 
المصرَّحُ بأنّ يوم الجمعة اثنتا عشرةً ساعة » فإنّهُ تصريحٌ منهُ باعتبار السّاعاتِ 
ل ل يا 


3 


أن يکود اصطلاحًا له تجري عليه خطاباتة . 


. )759/5( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
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وممًا يُشكل على اعتباراتٍ الساعاتِ الفلكيّة وحمل كلام الشارع عليها 
استلزاه صححةٌ صلاةٍ الجمعة قبل الرّوال» ووجه ذلك أن تقسيم السّاعاتٍ إل 
خمس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند أوَّلِ وقتٍ الجمعة يقتضي أنه 
يخرحٌ في أُوَلٍ السّاعة السَّادسةٍ وهيّ قبل الزّوالٍِء وقد أجابَ صاحبٌ «الفتح » 
عن هذا الإشكالٍ فقا : إِنَهُ ليس في شيءٍ من طرق الحديث ذكرٌ الإتيانٍ أَوَلَ 
اهار فلعل السّاعةً الأول من جعلت للتَأهُب بالاغتسالٍ وغيره» ويكون 
ا المجيء بن أكل فاه E‏ إلى المجيء ثانيةٌ بالنّسبةٍ إلى 
النّهارء قال : وعلئ هذا فآخرٌ الخامسة أوَّلُ الرٌوال فيرتفعٌ الإشكال» وإلئ هذا 
أشارٌ الصَّيدلانُِ فقالَ : إِنَّ أَوّلَ التّبكير يكونُ من ارتفاع النّهار وهر أوَّلُ الضحى 
وهو أوَّلُ الهاجرة » قال : ويُؤيّدهُ الحثٌُ على التّهجيرٍ إلى الجمعة . ولغيره من 
الشّافعيّة في ذلك وجهان : أحدهما : أن أل التبکیر طلوعٌ الشمس . والنّاني : 
طلوعٌ الفجر . قال : ويُحتملٌ أن يكونّ ذكرٌ السّاعة السّادسة ثابتًا» كما وقعّ في 
رواية ابن عجلانَ عن سمي عند اسائ من طريق اللْيثِ عن » بزيادةٍ مرلَبةٍ بين 
الدتعابحة والبيغلة وهي افر :وتاب :صقوان رق عيسن عن ابن عتعلان + 
أخرجة محمد بن عبدٍ السّلام » ولهُ شاهدٌ من حديث أبي سعيدٍ» أخرجةٌ حميد 
ابن زنجويه في «الترغيب» له بلفظ : «فكمُهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاةٍ إلى 
الطبر إلى العصفور» ا ونحوه في مرسل طاوس عند سعيدٍ بن 
منصور؛ ووقع أيضًا في حديث الزهريٌ من رواية عبدٍ الأعل عن معمرٍ عند 
النّسائيٌ زيادةٌ : «البطة» , بين الكبش والدّجاجة » لكن خالفة عبد الرَّرَّاقِء وهوّ 
أثبت منه في معمر › وعلئ هذا فخروج ج الإمام يكونٌ عند انتهاء التادسة: 

تولك : ١دجاجة»‏ بالفتح ويجوز الكسرُء وحكئ بعضهم جوا الضُمْ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الاغتسالٍ يوم الجمعةَء وقد تقدّمَ الكلامُ 
عليه وعلئ فضيلة التبكير إليها . 


أبواب الجمعة ۳10 


وفيه دليل علئ أنَّ أفضل الهدي الإبلٌ ثم البقرُ ثم الغنمُ ‏ وقد تمسّكٌ به 
من أجارّ الجمعةً فى الساعة السّادسة ؛ ومن قال : إِنَّهُ إذا نذرَ هديا مطلقًا 
أجزأه إهداءً أىّ مال كانّ . انتهى . 

6- وَعَنْ سَمْرَةَ : أنَّ الت ياء قال : «اخضًروا الذكرّء واوا من 
الإمام » فَإِنَّ الرّجُلَ لا يرال يتَبَاعَدُ حى يُوَخَرَ في الْجَنََّ وَإِنْ دَخَلَهَا» رَوَاه 
أَحمدٌ وَأيُو وود" . 

الحديثُ قال المنذريُ”"': في إسناده انقطاعٌ > وهو يدل على مشروعيّة 
حضور الخطبة والدّنوٌ من الإمام ؛ لما تقدَّمَ في الأحاديث من الحضٌ على ذلك 
والترغیب إليه » وفيه أنَّ التََّخْرَ عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التّأخر عن 
فكول E E‏ 

بَابُ فضل يَوْم الجُمُعَة وذكر سَاعَة الْإِجَابَة 
وفضل الصَّلاةٍ على رَسُولٍ الله بي فيه 

-٩۹‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ : أنَّ رَسُولَ الله ي قال : « حير يَوْم طَلَعَتْ فيه 
الشَمْسٌ يوم الجْمْعَةِء فيه خلِقَ آدم. وَفِيهِ أذخل الْجَنَهَ وَفيه أخرج مِنهاء . 
ولا تقوم السَّاعَةُ إلا في يَوْم الْجْمْعَةَ) . رَوَاُ مُسْلِمُ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”" . 
)١(‏ أخرجه : أحمد »)١١/65(‏ وأبو داود )۱۱١۸(‏ . 


20 في اديت الستن 25/5(:0) . 


5 المجلد الرابع 


UE‏ أن وَسُولَ الله يك ال : «سَيد الأيَام 
يوم اْجمَْةٍ وَأَظَمُهَا عند الله َعَاَى » وَأَعطَمْ ِنْدَ اله تَعَائى من يوم الفطر 
يوم الْأَضْحَئ › وَفِيه حَمْسُ خِلَالٍ : : علق الله عر وَجَلّ فيه آم 4 
اقبط اله فيه آم إلى الْأرْض » وه توف الله آدَم؛ وقيلا ساعة لا ينأل 
الْعبْدُ فِيهَا شَينَا إلا آنا اللُّ تَعَالّى ياه مَا لَمْ يسان حَرَامَاء وَفِبهِ تَقُومْ 
اف ا ا ف وله ا وله أرقي ولا را 
ولا جبَالٍء وَلَا تخر إلا هنْ يُشفِفْنَ من ؤم الْجُمْعَةِ» . روَا أَحمَدُء واب 
e‏ 

٣۱‏ وڪن أبي ريز كيه قال : َال رَسُولُ الله يكل : أذ في 
الْجْمْعَةِ لَسَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ وَهُوَ د ئِم يُصَلَّي يَسْأَلُ الله 0 خير 
أَعْضَاءُ الله إِيَاهُ» 5 EEE‏ 00 
المَْمِذِي وَأَبَا اود لَمْ يَذْكْرَا الْقَِامَ ولا : يمَللْهَا . 


3 


واليعننة“ الثائن قال السرا اساد سس 


والحديثٌ الثَالتُ زادٌ فيه الترمذيٌ وأبو داودٌ أنَّ أبا هريرة فال « لقي 


.)١١85( أخرجه: أحمد (9/ 470)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (57/1)» ومسلم »)٥/۳(‏ وأحمد (۲۳۰/۲)» وأبو داود 
»2٠5(‏ والترمذي (541)» والنسائي (۳/ »)١١6‏ وابن ماجه (۱۱۳۷) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ١١٠٤ء‏ 2418 ٠٤١‏ 017)» وابن خزيمة 2»)١1/79(‏ والنسائي 
(45/6). وأخرجه مطوّلا : أبو داود »)1١45(‏ والنسائي (۱۳/۳)» وأحمد 
(A1 /۲(‏ )01/0( . 


أبواب الجمعة 1¥“ 


عبد الله بِنَ سلام فحدّثتهُ هذا الحديتٌ» فقالَ : أنا أعلمُ تلك السَّاعة » فقلتٌ : 
حزق بها قال عبد الله عن ار ماع هن .يوم الم كذ علد 
أبن اداو وغند التُرمدي 2 دهن بعد العصر إلى أن ققرت الشمش؛ 

تولك : : #خيرٌ يوم طلعت فيه الشّمسٌُ» فيه أن أفضل الأيّام يوم الجمعةٍء و 
جزم م ابن العربيٌ › و ابن 0 
حديث عبدٍ الله بن قرط أنَّ اللي بيا قال : : «أفضل الأيَام عند الله يوم النّحرٍ) 
وسيأتي في آخر اوا الضحاياء ويأتي الجمعٌ بينهُ وبين ما أخرج أيضًا ابن 
حبَّانَ في «صحيحه»"' عن جابر قال : قال رسول الله كلل : Re‏ 
أفضلٌ عند الله تعالئ من يوم عرفة هنالك إن شاء الل » وقد - جمعٌ العراقيٌ 
فقال : "الما تفيل اسم بلسي إن قم الجمع» وتفضيل يوم حرفة ار 
يوم النّحرٍ بالنْسبة إلى أيّام السَّندِء وصرّح بأنَّ حديتٌ أفضليّة يوم الجمعةٍ 
أصحٌ . 

قال صاحبٌ «المفهم) : صيغة خير وشرٌ يُستعملانٍ للمفاضلة ولغيرهاء 
فإذا كانت المفاضلة فأصلها : أخيرُء وأشررُء على وزن أفعل» وأمًا إذا لم 
يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى: إن َك حا 


ی کے د 0 


نكيف 1 »قال * فوع الله فيو حا كَيْيرَا؟ه [الساء : ]۱٩‏ قال : وهي 
في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أنَّ يوم الجمعة أفضلٌ من 


أوظاهر قولة CoG‏ أيّام 


ت 


ل أفضل ايم لد رع اناد ال E Ss‏ 


. )۲۸۱۱( أخحرجه : ابن حبان‎ )١( 


لا نعلم أَنّهُ يُسمّى في الجن يوم الجمعة » والّذي ورد أنّهم يزورون ربّهم بعد 
مضي جمعةٍ كما في حديثِ أبي هريرةً عند التَّرمِذيّ وابن ماجه“ قال : 
«أخبرني رسول الله ية أنَّ أهلَ الجنّةِ إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم › 

قول : «فيه خلقّ آدمٌ» فيه دلِيلُ على أنَّ آدم لم يُخلق في الجنّةِ بل خلقَ 
خارجها ثم أدخل إليها . ترلد: «وفيه ساعة لا يسأل العبدُ فيها» إلخ . قد 
اختلفت الأحاديتُ في تعيين هذه السّاعةَء واختلفث بحسب ذلك أقوال 

قال الحافظ في «الفتح » : قد اختلفٌ أهلٌ العلم من الصحابة والتَابعينَ 
ومن بعدهم في هذه السّاعة : هل هيّ باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء : هل 
هيّ في كل جمعة أو في جمعة واحدةٍ من كل سنة؟ وعلئ الأول : هل هيّ 
وقثٌ من اليوم معّنُ أو مبهم؟ وعلئ التّعيِينِ : هل تستوعبٌُ الوقت أو تبهم 
فيه؟ وعلئ الإبهام : ما شاوه وما اتقهافة؟ وغل كل ذلك قل سكمير أو 
تنتقل؟ وعلئ الانتقال : هل تستغرق اليو أو بعضه؟ وذكرٌ له من الأقوالٍ 
فيها ما لم يذكرهُ غيره» وها أنا أشير إلى بسطه مختصرًا : 

القول الأوّل : أنّها قد رفعت » حكاةُ ابنُ المنذر عن قوم وزيّف » وروى 
عبد الرَّرَاقِ عن أبي هريرة أنه كذبَ من قال بذلك» وقال صاحبُ 
«الهدي»”": إِنَّ قائله إن أرادَ أنّها صارت مبهمة بعدّ أن كانت معلومةً احتمل › 
)١(‏ أخرجه : الترمذي »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه (47175) . 


(0) «فتح الباري» (؟77/5١1)‏ . 
(۳) انظر : «زاد المعاد» )5795/1١(‏ . 


أبواب الجمعة a‏ 


الان : أن موجودةٌ فى جمعة واحدة من السَنة » روي عن كعب بن 


الثَالثُ : ها مخفيّة في جميع اليوم كما أخفيت ليله القدرُء وقد روى 
الحاكمُ واب خزيمة عن أبي سير أله قال : «سألثُ لني ية عنها فقال : قد 
علّمتها ثم أنسيتها كما أنسيثٌ ليلةً القدر»” '' وقد مال إلى هذا جممٌ من العلماء 
منهم الرَافعيُ » وصاحبٌ «المغني» . 

الرّابع : أنّها تنتقلٌ في يوم الجمعة ولا تلزمٌ ساعةً معيّنةَ » وجزمٌ به ابنُ 
عساكر » ورجّحهُ الغزالنُ» والمحبُ الطبري . 

الخامس : إذا أذ المؤدنونَ لصلاةٍ الغداة» رُويَ ذلك عن عائشةً . 

السّادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » روى ذلك ابنُ عساكرٌ عن 
ا ْ 

السّابع : مثله وزاد : ومن العصر إلى المغرب . رواهُ سعيدٌ بنُ منصور عن 
أبي هريرةً » وفي إسناده لِيثُ بن أبي سليم . 

النّامن : مثله وزادَ : وما بِينَ أن ينزل الإمامُ من المنبر إلى أن يُكبّْرَ . روا 
حميدٌ بنُ زنجويه عن أبي هريرةً . 

التّاسعٌ : أنها اول ساعة بعد طلوع الشمس› حكاة الجيليٌ في شرج 
التَّمِيهِ ؛ وتبعة المحبُ الطبريُ في اشرحه 6 . 

العاشر : عند طلوع الشّمس » حكاه الغزاليُ في «الإحياءِ» » وعزاة ابن 
المنير إلى أبي ذَرٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد () والحاكم /١(‏ 22515 والبيهقي في «شعب الإيمان» 

. (4/۳ 


55 المجلد الرابع 


الحادى عشرٌ : أنّها آخْرُ السّاعة الثَّالثَةِ من النّهار » حكاهُ صاحبٌُ «المغنى» ٠‏ 
وهو في «مسند أحمدٌ» عن أبي هريرةً موقوفا بلفظ : «وفي آخر ثلاثِ ساعاتٍ 
منهُ ساعةٌ من دعا الله فيها استجيبَ لهُ» وفي إسناده فرح بن فضالة» وهو 


0 


النّانى عشر : من الرَّوالِ إلى أن يصيرَ الظْلُ نصف ذراع » حكاهُ المحبٌ 
الطبريٌ » والمنذري . 

انالك عشر : مثله » لكن زا : إلى أن يصيرَ الظَءُ ذراعًا » حكاهٌ عياض › 
والقرطبيُ » والنّوويٌ . 

الرابع عشر : بعد زوالٍ الشَّمس بشبر إلى ذراع » روا ابن المنذرٍ وابنُ عبدٍ 
ار جن أي "در 

الخامس عشر : إذا زالت الشَّمسٌ» حكاهُ ابن المنذر عن أبي العالية , 
وروي نحوه عن علي وعبدٍ الله بن نوفل » وروی أبن عساكرٌ عن قتادةً أنه 
ال كانوا يزوة الكتاغة: المتمحات مها الغا إا وال الي 

السّادس عشر : إذا أذَنَ المؤدّن لصلاةٍ الجمعةء روا ابن المنذر عن 
عائشة . 

اساب عشر : من الزَّوالٍ إلى أن يدخل الرَّجِلُ في الصَّلاةء ذكره ابن 
المتذر عن أبن السُوار العدوى : 

النّامن عشر : من الرَّوالٍ إلى خروج الإمام» حكاةٌ أبو اليب الطبري . 

النّسع عشر : من الزَّوالٍ إلى غروب الشمس › تحكاء انو الاس اعد يذ 
علي الأزماريُ - بسكون الرَّاي وقبلَ ياء النْسبةٍ راء مهملة - ونقلة ابن الملقنٍ . 


أبواب الجمعة ۳۲۱ 


العشرونَ : ما بين خروج الإمام إلى أن تقامً الصَّلاءٌ » رواهُ ابن المنذر عن 
الحسن وروا المروزيٌ ا 

الحادي والعشرونَّ : عند خروج الإمام» رواه حميدٌ بنُ زنجويه عن 
الت 00 

الثاني والعشرونَّ : ما بين خروج الإمام إلى أن تنة تنقضيّ الصَّلاةٌ » رواه ابنُ 
جريرء عن الشّعبِي » ورُويّ عن أبي موسئ وابن عمرَ . 

النَّالثُ والعشرونٌ : ما بين أن يُحرّمٌَ البيمُ إلى أن يحل » رواهُ سعيدٌ بنُ 
منصور » وابنُ المنذر عن السَّعبِي . 

الرابع والعشرونَ : ما بين الأذانٍ إلى انقضاءٍ الصَّلاةَء رواهُ حميد بنُ 

يه عن ابن عباس . 

الخامس والعشرونّ : ما بين أن يجلس الإمامُ على المنبر إلى أن تنقضي 
الصَّلاةٌ » رواهُ مسلمٌ » وأبو داود عن أبي موسي وسيأتي » وهذا يُمكن أن ينّحد 
مع الذي قبله . 

السّادس والعشرونّ : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعندّ الإقامةء روا 
حميدٌُ بِنُ زنجويه عن عون بن مالكِ الأشجعيّ الصّحابِيٌ . 

السّابع والعشرونّ : مثله لكن قال : إذا أَذْنَّء وإذا رقى الوق ارك 
الصّلاةٌ > رواه ابن أبي شيبة وابنُ المنذر عن أبي أمامة الصّحابيٌ . 

النّأمن والعشرونَ : من حين يفتتحٌ الإمامُ الخطبةً حى يفرغهاء رواهُ ابن 
عبد البرّ عن ابن عمرّ مرفوعا بإسنادٍ ضعيف . 

التاسع والعشرونَ: إذا بلع الخطيبٌ المنبرَ وأخدّ في الخطبةء حكاهُ 
الغزالىٌ . 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


المجلد الزابع 


قا 
الثلاثونَ : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاهُ الطيبيُ عن بعض شرّاح 
المصابيح» . 


الحادي والثّلاثونَ : عند نزول الإمام من المنبر » رواه ابنُ أبي شيبة » وابنُ 
جرير » وابنُ المنذرٍ بإسنادٍ صحيح عن أبي بردةً . 

التاني والئَّلانُونَ : حين تقامُ الصَّلاةُ حنَّى يقو الإمامُ في مقامه » حكاةُ ابنُ 
المنذر عن الحسن» وروى الطبران“ من حديث ميمونة بنتِ سعدٍ نحوه 
بإسناد ضعيف . 1 

النّالث والئَّلاثُونَ : من إقامة الصّلاة إلى تمام الصّلاة» أخرجة الترمذي 
وابنُ ماجه”'' من حديثِ عمرو بن عوفٍء وفيه: «قالوا: أيه ساعة 
a‏ قال : حين تقامُ الصَّلاة إلى الانصراف» وسيأتي » وإليه ذهب 
ابنُ سيرينَ » رواةٌ عنهُ ابن جرير وسعيدٌ بن منصور . 

الرَابع والثّلاثونَ : هي السّاعةُ التي كات الي كلل يُصلَّى فيها الجمعةً » روا 
إن :عشاكر عن ابن سرن > قال الحافظ > وها يغاي الذى فلك من جهة 
إطلاق ذلك وتقييك هذا . 

الخامس والئَّلاثُونَ : من صلاة العصر إلى غروب الشَّمسِ» ويدل على 
ذلك حديتٌُ ابن عباس عند ابنِ جريرٍء وحديثٌ أبي سعيدٍ عنده بلفظ : 
«فالتمسوها بعد العصر» وذكرٌ ابنُ عبد البرٌ أنَّ قولهُ : «فالتمسوها» إلى آخره 
مدرجٌ . وروا رمدي" عن أنس مرفوعًا بلفظ : «بعدّ العصر إلى غيبوبة 
الشمس» وإسناده ضعيف . 


. (۷ /( أخرجه : الطبراني ذ في (الكبير»‎ )١( 
. )۱۱۳۸( أخرجه كالمل ا 5)). وابن ماجه‎ )۲( 
. )589( أخرجه : الترمذي‎ )۳( 


أبواب الجمعة 58 


السّادس والئَّلاثُونَ : في صلاةٍ العصرء رواهُ عبد الرَّرَاقٍِ عن يحيئ بن 
اسان رن يطل عن التق كله جر 

السَابع والئَّلانُونَ : بعد العصر إلى آخر وقتٍ الاختيار > حكاهُ الغزاليُ في 
(الإحياء» . 

النّامن والثَّلاثونَ : بعد العصر مطلقّاء رواه أحمد وابنٌ عساكرٌ عن 
أبي هريرةً وأبي سعيدٍ مرفوعًا بلفظ : «وهي بعد العصر» ورواهُ ابنُ المنذرٍ عن 
ناهد «مثلف + قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس » وو ف بكر 
المروزيٰ عن أبي هريرةً . وروا عبدٌ الزات عن طاوس . 

التاسع والثّلاثونَ : من وسط النَّهارٍ إلى قرب آخر النَّهارٍء رُويَ ذلك عن 
أبي سلمةً بن علقمة . 

الأربعونَ : من حين تصفرٌ الشمس إلى أن تغيبّ » رواهُ عبد الرَّرَاقٍِ عن 
طاوس . 

الحادي والأربعونَ : آخرٌ ساعة بعد العصرء ويدلٌ على ذلك حديثٌ 
عن" “كني وروا لنت ادامر و نواه ور USE‏ عا 
عن عبدٍ الله بن سلام من قولهِ » ورو ابن جرير عن أبي هريرةً مرفوعًا مثله . 

لاني والأربعونَ : من حين يغرب قرص الشَّمس » أو من حين يدل قر 
الشُّمس للغروب إلى أن يتكاملَ غروبهاء رواهٌ الطبراني » والدّارقطنيُ » 
والبيهقيٌُ من طريق زيدٍ بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة سه قالت : 


.)٠١١ - 994 //9( والنسائى‎ »)۱۰٤۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه: مالك (88)ء وأحمد (؟/585),. .)50١/65(‏ وأبو داود »)٠١55(‏ 
والترمذي .»)54١(‏ والنسائي .)١١7/5(‏ وابن ماجه .2)١١79(‏ وابن خزيمة 
1) . 


١‏ حدّثتني فاطمةٌ عن أبيها يلِِ) » وفيه : «أَيهُ ساعةٍ هيّ؟ قال : إذا تدلّى نصفٌ 
الشّمس للغروب » وكانت فاطمة يها إذا كانَ يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها 
يقال له زيدٌ ينظر لها الشّمسّ» فإذا أخبرها أنها تدلّت للغروب أقبلت على 
الذعاء إلى أن تغيبّ) قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف عل 2 بن على » 
وفي بعض رواته من لا يُعرفٌ حاله » وأخرجة أيضًا إسحاق بن راهويه ولم 
يذكر مرجانة . 

النَّألث والأربعونَ : أنّها وقثٌ قراءةٍ الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن 
يقول : آمينَ » قالهُ الجزريُ في كتابه المسمّى «الحصنٌ الحصينٌ» في الأدعية 
ورجّحهُ » وفيه أَنّهُ يفوت على الدّاعي الإنصاتثٌ لقراءة الإمام كما قالَ الحافظ . 

قال : وهذه الأقوال ليست كلّها متغايرة من كل وجوء بل كثيرٌ منها يُمكنُ 
أن يتّحدَ معَ غيره» قال المحبُ الطبريُ : أصح الأحاديث في تعيين السَّاعةٍ 
حديك أب موسق :سباق وقد ضوع مس يكل ذلك .قال «يذلك 
E DSS‏ 
ترجيح حديث عبدٍ الله بن سلام » حكئ ذلك التّرمذي عن أحمد أنه قال : أكثرٌ 
الأحاديث على ذلك » وقالَ ابن عبد البرٌ : إلهُ أثبتُ شيءٍ في هذا الباب» 
ويُؤيّدهُ ما سيأتي عن أبي سلمةً بن عبدٍ الرّحمن من أنَّ ناسًا من الصّحابةٍ 
ألحيهوا غل "ذلك ورشحة احم وإسحاق © وجماعة مين الما جر 

والحاصلٌ أنَّ حديتٌ أبي هريرةً المتقدّمَ ظاهرهُ يُخالف الأحاديتٌ الواردة 
في كونها بعد العصر؛ لأنَّ الصّلاةَ بعد العصر منهيٌ عنهاء» وقد قال فيه : 
١لا‏ يُوافقها عبد مسلمٌ قائمُ يُصِلَّي» وقد أجاب عنهُ عبد الله بِنُ سلام بأنَّ منتظرٌ 
اوی غنلاةة .وذو ذلك عن اللخ E‏ سك عن 
ذلك قولهُ : «قائم» وقد أجابَ عنهُ القاضي عياض بأنّهُ ليس المرادُ القيامَ 


أبواب الجمعة N‏ 


الحقيقيّ » وإِنّما المرادُ به الاهتمامٌ بالأمرء كقولهم : فلانٌ قامّ في الأمر 
الفلانيّ » ومن قوله تعالی : إل ما دُمَتَ َه اما [آل عمران : 8/] ولیس بين 
حديث أبي هريره وحديثِ أبي موسئ الآني تفار و ادف واا 
الاختلاف بين حديثِ أبي موسئ وبين الأحاديث الواردةٍ في كونها بعد العصر 
أو آخرٌّ ساعة من اليوم وسيأتي . 

فأمّا الجمعٌ فإنّما يُمكنٌُ بأن يُصارَ إلى القولٍ بأنّها تنتقلٌ فيُحملُ حديثٌ أبي 
رين فلع 1 عرو عرو سيف بتا ENE‏ 
جمعة أخرئ » فإن قيل بتنقّلها فذاك » وإن قيلَ بأنّها في وقتٍ واحدٍ لا تنتقل › 
فيْصَارٌ حينئذٍ إلى التّرجيح » ولا شك أنَّ الأحاديتٌ الواردةً في كونها بعدَ العصر 
أرجح لكثرتها وانّصالها بالسّماع » وأنّهُ لم يختلف في رفعها والاعتضادٍ بكونه 
قول أكثرٍ الصّحابةِ » ففيها أربعةٌ مرجُحاتِ» وفي حديثِ أبي موسئ مر ججح 
واحد وهوّ كونه في أحد «الصحيحين» دون بقيّةِ الأحاديثِ » ولكن عارض 
كونه في أحد «الصحيحين» أمرانٍ ا ذكرهما في «شرحه» . 

شلك سات لدی ما لعزم :زاففاة أن ساف احا 
متتتصر اف أل الوقن ال کر رین وان اا لا يُعارض الآخرّ ؛ لاحتمالٍ 
أن يكون ڪه دل E‏ فى يويك وعلل الآخر في وقتٍ آخرّء وهذا 
كقولٍ ابن عبدٍ البرٌ : إِنَّهُ ينبغي الاجتهادُ في الدعاء ذ في الوقتين المذكورين › 
ا 

قال ابنُ المنير : إذا علمَ أنَّ فائدة الإبهام لهذ الساعة ولليلة القدر بعت 
الواعي على الإكثار من الصَّلاةٍ والدّعاءِ » ولو وقمٌ البيانُ لها لاتّكل النَّاسُ 
عل ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجبٌ بعد ذلك ممّن ينكل في طلب تحديدهاء 


. وقد استفاض فى ذلك‎ )50١ - 7848 /5١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


00 0 


5- وَعَنْ ابي مُوسَى ع ل ا قول في سَاعَةٍ 
الجمعة : هي ما ين أن يلس الما - يَعْنِي عَلَى الْمِنبّر - إلى أَنْ يَقْضِيَ 
الصَّلاة) . رَوَاهُ مسلم› ا داو 


00- وَعَنْ عَمْرو بن عَوْفٍ الْمُرَنِيَ » عن النَِي بي قال : 'إِنَّ في 
الْحْمْعَةَ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ الله الْعَبْدُ فيها شيا إلا آاهُ إِيَاهُ» قَالُوا : 
يَارَسُولَ الله » أيه سَاعَةٍ هي؟ قال : «جِينَ نُقَامُ الصَّلَاةٌ إلى الِانْصِرَافٍ 
مِنْهَا) . رَوَاهُ ابن مَاجَه » وَالتَرْمِذِىُ”" . 

الحديثٌُ الأوّل مع كونه في «صحيح مسلم» قد أعل بالانقطاع 
والاضطراب : 00 

ما الانقطاعٌ فلأل مخرمة بنّ بكير روا عن أبيه بكير بن عبدٍ اللَّهِ بن 
الأشحّ وهو لم يسمع من أبيه ؛ اله أحيد» عن نماد بن الد عن مخرمة 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1/۳)» وأبو داود )٠١59(‏ من طريق أبي بردة» عن أبي موسى» 
وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع) (75): «الصواب من قول أبي بردة 
منقطع » . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤١١‏ : «أعلة بالانقطاع والاضطراب» . 
وفصّل علته هناك» فليُراجع 

(۲) أخرجه : الترمذي (510)» وابن ماجه (۱۱۳۸) . 
وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» اتفقوا على تضعيفه . 
راجع : «الكامل» (۷/ ۱۸۷) . 


مخرمة بنّ بكير فسألته أن يُحذئنى عن أبيه فقال : ما سمعت من أبى شيئًا» إِنّما 
هذه كتبٌ وجدناها عندنا عنة» ما أدركت أبي إلا وأنا غلامٌ» وفي لفظ : لم 
أسمع من أبي وهذه كتبه . وقال على بن المدينئّ : سمعت معنا يقول : مخرمةٌ 
سمعٌ من أبيهِ » قال : ولم أجد أحدًا بالمدينة يُخبر عن مخرمة أَنّهُ كان يقول في 
مخرمة : خر ر ف الحديث › ليس حديثه بشىء . قال فى ( الفتح »' : 
ا عا مس و 
Ty‏ 

وأمّا الاضطرابُ فقالَ 0000 د 
مقطوعًاء وأنّهُ لم يرفعهُ غير مخرمة عن أبيه» وهذا الحديثٌ مما استدركة 
الدَارقطنيٌ على مسلم فقال : لم يُسندهُ غير مخرمة » عن أبيه » عن أبي بردةً : 
قال ووو تاذ عن الى ترد O‏ ومنهم من بلع به أبا موسئ ولم 
يرفعةء قال: والصَّوابٌ آنه ين اقول أ و كذلك رواه يحيل بن سعيد 
القطانٌّء عن الثوريٌّ › عن أبي إسحاق » عن أبي بردةً . وتابعةُ واصل الأحدبُ 
ومجالدٌ » روياة عن أبي بردةً من قوله» وقال : ال ل > عن 
اللتورئ) عن أبي إسحاق » عن أبي بردةً » عن أبيه موقوفٌ » ولا يكبت قولة: 
e‏ 
ناء 1 القاعدة المعروفة 5 ولأكثر ا أنه إذا E‏ 


. )٤۲۲/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )( 


57 المجلد الرابع 


الحديث وقفٌ ورفع › أو إرسال واتّصالٌ ؛ حكموا بالوقف والإرسال وهي 
قاعدةٌ ضعيفةٌ ممنوعةٌء قال : والصَّحيحُ طريقةٌ الأصوليّينَ » والفقهاء 
والبخاريٌ 00 ومحقّقي المحدّئينَ أله يُحكمُ بالرّفع والاتصال ؛ لأنها 
0 النّاني المذكورٌ في الباب حسّنةُ التّرَمذْيٌ » وفي إسناده كثيرٌ بن 
عبدٍ الله بن عمرو بن عوفٍ» دقن انم E‏ الجوج والتعديل على ضعفه› 
SS‏ 

ر هذا قال فيه الشَّافِعىُ » وأبو داود : إِنَّهُ ركنٌ من أركانٍ الكذب» وقد 
OS‏ بن نذا عل E‏ لذ ENE‏ 
بِينَ المسلمين )7 » قال الذّهبنُ في «الميزان» : فلهذا لا يعتمدٌ العلماء على 
تصحيح التّرمذيٌّ . قال العراقيٌ : لا يُقبلُ هذا الطَعنُ من في حقٌ التَرمذيّ ء 
ألما N‏ لين Eg ١‏ وإلا فهو إمامّ معتمدٌ عليه 
ولا يمتنمُ أن يُخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرّجالٍ » وكأنة وای ما راه 
البخاريٌ » فَإِنّهُ رويّ عنة أنه قال في حديث كثير > عن أبيه » عن جذه في تكبير 
Ea‏ عله الس باعليار: اندر ايه 
فإنَهُ بمعنئ حديث أبي موسئ المذكور في الباب » فارتفعَ بوجودٍ حديثٍ شاهدٍ 
له إلى درجة الحسن وقد رواه البيهقيُ » ورواة أيضًا ابن أبي شيبة من طريق 
مغيرةً » عن وام لاصيا عن أبي بردةً من قولهء وإسناده قوي . 

والحديثانِ يدلّانِ على أنَّ ساعةً الإجابة هيّ وقتُ صلاةٍ الجمعة من عندٍ 
صعود الإمام المنبرّء أو من عندٍ الإقامة إلى الانصرافٍ منهاء وقد تقدّمَ أن 
الأحاديث المصرّحة بأنّها بعدَ العصرٍ أرجح وسيأتي ذكرها . 


زيادةٌ ثقة 


. وقال : حديثٌ حَسِنٌ صحيخ‎ )١1751( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


أبواب الجمعة ۳۲۹ 


و 


امس و ل ا 
ِصَلَي ينان اله و وجل فيها شيا إلا قضَئ له ا 
كَأَشَارَ إِلَيّ زول الله كلا أو تقض اة فَقْلْتُ : صَدَقَْتَ أو فض 
سَاعَةِ » قُلْتُ : أَيُ سَاعَةِ هى؟ قَالَ : «آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَات النّهَار) › 
قُلْتُ : إِنْهَا لَيِسَثْ سَاعَةَ صَلَاةٍ؟ قال : «بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذا صَلّى تم 
جَلَسَ لا يُجْلِسُهُ إلا الصَّلَاةُ فَهُوَ فى صَلَاة» . رَوَاهُ ابن مَاجَه"' 

10 وَعَنْ أ عيل سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أنَّ الي ا قال : «إنَّ في 
الْجْمْعَةِ سَاعَدَ لا يُوَافِمُهَا عَبْدّ م مُسْلِمْ يسْأَلُ الله عَرّ وَجَلَ فيها حيرًا إلا أَعْطَاه 
اه › وَهِيَ بَعْدَ الْعَضْرِ) N‏ 

5- وَعَنْ جابر» عَن ابن يي قَالَ : «يَوْمُ الْجْمْعَةِ اتا عَشرَة 
سَاعَةَ» مِنْهَا سَاعَةٌ لا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمْ يسان الله شيا إلا تاه إَِاهُ 
وَالَْمِسُوهَا آخِرٌ سَاعَةَ بَعْدَ الْعَضْرة . رَوَاهُ النْسَائ » وَأَيُو دَاوُة 70 

7- وَعَنْ أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدٍ الرّحْمَّن : أَنَّ نَاسَا مِنْ أَضحَاب 

سول الله كله | جْتَمَعُوا فتَذَاكَرُوا السّاعَةَ التي في يَْم الْجْمْعَةٍ > فتَقَوَفُوا وَلَمْ 
8 نها آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَْم الْجُمُعَةٍ . رَوَاهُ سَعِيدُ في (سُئَنه 9 . 


.)57١/؟( وراجع : «الفتح» لابن حجر‎ »)١١79( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

() شرح ايد 

(۳) أخرجه : أبو داود (۸٤۱۰)ء‏ والنسائى (7/ 949 - .)1٠١١‏ 

. لسعيد بن منصور أيضاء وصحح إسناده‎ )47١/5( » عزاه الحافظ في «الفتح‎ )٤( 
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وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ : أكثر الْأَحَادِيثِ في السَّاعَةٍ الَّتِي يُرْجَئ فيها إِجَابَة 
الذعَاء نها تقد اده الْعَضْرء وَيُرْجَ بَعَدَ رَوَال الشمسن. 

الخد الأول وف ان اجه كما دك الم وهر مد طريق 
أبي النْضر › عن أبي سلمة› عن عبدٍ الله بن سلام قال : «قلت ورسول الله 
کار الحديتٌ › ورواه ا لان 0 0 


واع م 


والعدية لاني روا 5 e‏ قال اعراق : صحيحٌ . 
وقال في (مجمع الرّوائ» : ورجالهما رجال الصحيح . 

والحديث الثَّالتُ أخرجة الحاكمٌ في «مستدركه)”' وقالَ : صحيحٌ علئ 
شرط مسلم » وحسَّنَ الحافظٌ في «الفتح» إسناده» والأثر الذي روا أبو سلمةً 
بن عبدٍ الرّحمن » عن جماعة من الصّحابة » قال الحافظٌ في «الفتح» : إسناده 

وفي الباب عن أنس عند التُرمذيٌ”"' عن الي يك : «التمسوا الساعة التي 
ترجئ في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وفي إسناده محمد بن 


. )۸۸( أخرجه : مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۱٠٤١(‏ والترمذي »)541١(‏ والنسائي (۱۱۳/۳)» وابن ماجه 
(4) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (۱۷۳۸) . 

(6) أخرجه : عبد الرزاق (2085)» والطبراني في «الدعاء» )١79(‏ . 

(۵) أخرجه : الحاكم (۲۷۹/۱) . 

(5) أخرجه : الترمذي (184) . 


أنوزاتية الجمعة ۳1 


أبي حميدٍ فسياتةة: بقل A‏ يمه “كما روا الصراتن, اف 
«الأوسط» . وعن فاطمةً بنتِ رسول الله بيه وقد تقدَّمَ أوَلَ البات. وعن 
أبي ذرٌ عند ابن عبدٍ البرٌّ في «التَّمهِيدِ» » وابن المنذرٍ . وغ لمان أشار إلبه 
الترمذي . 
والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدلُ على أنَّ السّاعةً التي تقدَّمَ الخلافُ في 
تعيينها هيّ آخْرُ ساعةٍ من يوم الجمعة » وقد تقدَّمَ بسط الخلافٍ في ذلك وبيانُ 
الجمع بين بعض الأحاديث والتَرَجِيحٌ بين بعض آخرٌء والقولٌ بأنّها آخرُ ساعةٍ 
من اليوم هو أرجحٌ الأقوالِ» وإليه ذهب الجمهورُ من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ 
والأئمّةِء ولا يُعارضٌ ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ بأنّها بعد العصر بدونٍ تعيين آخر 
دام كانه عدن علن" ت ا انها حو اف :وسمل المظلن 
على المقيِّدٍ متعِّنُ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 
وأا الأحاقيك الم انها اوقت الصّلاة :فقن عرقت أنها مر رة : 
ويبقى الكلامُ في حديث أبي سعيدٍ الذي أخرجة أحمدُ»ء وابنُ خزيمةء 
والحاكمٌ بلفظ : «سألتٌ رسول الله كل عنها فقالَ : «قد عُلّمتها ثم أنسيتها كما 
أنسيتٌ ليلة القدر » قال العراقيُ : ورجاله رجا الصَّحِيح عات عه أن 
نسيانه اله 2 لها لا يقد 8 الأحاديث الصّحيحةٍ الواردة ها لأجعمال. أنه 
منه يك التعيين قبل النّسيانِ كما قال البيهقيٌ » وقد بِلْمَنا يكل تعيينَ وقتها ء 
ل ناسحا للتّعيين المتقدّم . 


- وَعَنْ أؤس بن أؤس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «من أفضل 
0 يوْمُ الْجْمُعَةِ : فيه خُلِقَ آدم. وفيه قُبِضّء وفيه النَفََةُ وَفِيه 
لصَّعْقَة لةه اروا عَلَيّ مِنَ الصّلَاةٍ فيه فَإِنّ صَلَانَكُمْ مَمْروْضَة عَلَىَ ؛ : 
قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ء وكيف تُعْرَض عَلَيِك صَلَانَا وََد أَرمْتَ؟ - يَعْنِي 
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وقذ بَلِيتَ - فَقَالَ : «إنّ اللّهَ عر وَجَلَ حَرّمَ عَلَى الْأَرْض أن تأَكُلَ أَجْسَادَ 
الأنبياء» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرْمِذِيٌ 0" . 

- وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بي : «أكْثِرُوا الصَّلَاة 
عَلَيّ يَوْمَ الْجْمْعَة » فَإنّهُ مَشْهُودٌ نَشْهَدُهُ الْملَائِكَة» وَإنَّ أَحَدَا لن يُصَلْيَ عَلَيَ 
إلا عُرِضَتْ عَلَيَ صَلَائُُ حى يفرع مِنها» . رَوَاهُ اب ماج . 

۰- وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانُ » عن رَسُولٍ الله تكله قَالَ : «أكيدوا 


م 7 .۰ ا 
جمعَةَ) . رَوَاهُ سَعِيد فى (ستنه) . 


-١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن سُليم أن رَسُول الله َي قال : ١إذا‏ كان يَوْمْ 
الْجْمْعَة وَلَيِلَهُ الْجْمْعَةِ ایروا الصَّلَاةَ عَلَيّ». رَوَاهُ الشَافِعِيْ في 
٠ n‏ 
وَهَذا وَالذِی قله مرْسّلان. ‏ 


الحديثٌ الأوّل أخرجة أيضًا ابنُ حبًانّ““ في «(صحيحه» ٠‏ والحاكمٌ في 


(۱) أخرجه : أحمد (8/5)» وأبو داود »2٠١417(‏ والنسائی (۳/ ٩۱‏ - 4)47 وابن ماجه 
.)1٠١486(‏ ْ ظ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه (17177)» من طريق زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء . 
ولم يسمع_زيد من عبادة» قال البخاري في « التاريخ الكبير) (۳/ ۳۸۷) : «(زيد بن 
أيمن عن عبادة بن نسي» مرسل» . 
وراجع : «الإرواء» )7”6/1١(‏ . 

(۳) «مسند الشافعي» (ص .)7١‏ وأخرجه أيضًا في «الأم» (184/1). 

(5) أخرجه : ابن حبان )49١(‏ » وابن خزيمة (۱۷۳۳) » والحاكم )5١4/5( »)517 /١(‏ . 
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مستدركه) » وقال : صحيح عل شر ط البخاري ولم خر جاه » وذكره ابن 
أبي حاتم في «العلل»» وحكى عن أبيه أنه حديثٌ منكر ؛ لأنَّ في إسناده 
عبد الرّحمن بنّ يزيد بن جابر » وهو منكرٌ الحديث » وذكر البخاري في «تاريخه » 
اله عيذ لتحم بن يزيد بو تی وقال ابنُ العربيّ : إِنَّ الحديتٌ لم يثبت 

والحديثُ الثاني قال العراقي في شرح التَرَمذَيٌّ» : رجاله ثقاتٌ إلا أن فيه 
و ن این > عن عبادة بن نسيّ › > عن أبي الدرداءِء 
قال البخاريٌ : يد ِنُ أيمنَّ عن عبادةً بن نسي مرسل . 

والحديثٌ الَّالتُ 00 مرسلان كما قال المصئّف ؛ لأنّ خالدٌ بن 
معدالً › للا 0 لني يله . 
ا أفضل أيَامكم يوم a‏ ا أوس » هكذا وقع 
عند ابن ماجه في الصّلاةٍ ووقعٌ عنده في الجنائز اوس بِنُ أوس وهو الصَّوابُ . 
وعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ عند البيهقيٌ في كتاب : «حياةٌ الأنبياء في قبورهم») 

عن السب لا قال : «أكثروا على من الصَّلاةٍ اكينوم ا > فإنَّهُ ليس يُصَلّي 
عا اعا يوم العم إا مرت على و »كل لمان دا 
نافع » قال العراقيٌ : وثْقَهُ البخاريٰ وضعَفةُ النّسائىُ . ورواهُ البيهقئّ أيضًا في 
ل شعب الإيمان»› وابن أي 2 من هذا الوجه» وأخرجّ البيهقيٌ في 
داش ۲© أيضًا حديئًا آخرٌ بلفظ : «أكثروا علي الصّلاة يوم الجمعة وليل 
الحمعة › و سا عور ما سر الله علط و 


. )۲٤۹/۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
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قولك : « وقد أرمتّ » بهمزةٍ مفتوحة » وراء مكسورة » وميم ساكنة بعدها تاءُ 
المخاطب المفتوحة . والأحاديثٌ فيها مشروعيّةُ الإكثارٍ من الصَّلاةٍ على الي 
كه يوم الجمعة . وأنَّها تعرض عليه كك » وأَنّهُ حي في قبروء وقد أخرجّ ابن 
ماجه”' بإسنادٍ جيّد أنه بي قال لأبي الدّرداءِ : «إنَّ الله عر وجل حرم على 
الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياءِ»» وفي رواية للطبراني : «ليس من عبدٍ 
يُصلّي علي إلا بلغني صلاتة » قلنا : وبعدّ وفاتك؟ قال : وبع وفاتي » إِنَّ الله 
عر وجل حرّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

وقد ذهب جماعة من المحقّقِينَ إلى أنَّ رسولَ الله ية حى بعد وفاته» 
وأنّهُ يُسِرُ بطاعاتٍ أمّتهء وأنَّ الأنبياة لا يَبلونَء مع أن مطلق الإدراكِ كالعلم 
والسّماع ثابتٌ لسائرٍ الموتئ » وقد صح عن ابن عبّاس مرفوعا : انين ال 
يمر على قبر أخيه المؤمن - وفي رواية : بقبرٍ الرّجلٍ كان يعرفة في اليا - 
فتِسلّمْ عليه إلا عرفةُ ورد عليه» » ولابن أبي الدّنيا : «إذا م الرّجِلُ بقبر يعرفة 
فلم عليه رد عليه السلام وعرفة » وإذا مر بقبر لا يعرفة رد عليه السلام» » 
وضخ اله ؤة كان يشر إلى الى ازارو الفوتق و عدي وور ا 
في كتاب الله في حى الشّهداء أنْهم أحياءٌ يُرزقونٌ ‏ وان الحياة فيهم متعلّقةٌ 
بالجسدٍ» فكيف بالأنبياء والمرسلينَ » وقد ثبت في الحديثِ أنَّ الأنبياة أحياءً 
في قبورهم › رواة المنذريٌ وصخحه البيهقيُ » وفي «(صحيح a‏ عن 
لني بيا قال : «مررتٌ بموسئ ليلةٌ أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمُ 
بصي في قبرو» . 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» )١7719/(‏ . 


(۲) الطبراني )١١5/١(‏ رقم (089) عن أوس بن أوس كيه . 
(۳) أخرجه : فل N)‏ 


أبواب الجمعة o‏ 
بَابٌ الرَّجُلُ أَحَقْ بِمَجْلِسِهِ وَآَدَابُ الْجُلُوس 
والنَهَئ عَن النَخَطيِ إلا لِحَاجَةٍ 

الدع جار قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله بل : «لا يقي قي ذم بر 
الْجْمْعَةٍ ثُمّ يُخَالِفُهُ إلى مَفْمَدِه وَلَكنْ لمل افْسَحُوا». روه أَحْمَدُ 
ومسل . 

- وڪن ابن عُمَرَهِ ڪر عن الأب يك آنه ته أن با الرّجُلُ مِنْ 
مَخلِسه وَيَجْلِسَ فيه آخَرُء وَلكِنْ تَفَسحُوا وَنَوَسَعُوا . متمق عليه" . 

وَلِأَحْمَدَ» وَمُسْلِمِ : كَانَ اب هُمَرَ ذا قَام لَهُ رَجُلُ مِن مَجْلِسِهِ لَمْ َجْلِس 


2 


65- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله كلا : لذا قام أَحَدكُمْ 


E EY 


من مَجْلِسِهِ ثم رَجَعَ م إلَيهِ هو أَحَقُ به» . رَوَاهُ ال ومسل . 
6- وَعَنْ وَهْب بْن حُذَيْفَةَ : أن رَسُولَ الله كك قال : «الوَّجَلُ أحق 
ِمَجْلِسِهِ » وَإِنْ خَرَج لِحَاجَتهِ ثم عَادَ فهو احق بِمَجْلِسِهِ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ» 


ر 00 
وَالتزمڏِيٰ وصحخه 


. )۳٤۲/۳( وأحمد‎ 22٠١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١/۸( »)٠١‏ ومسلم 9/0 - »)۱١‏ وأحمد (۲۲/۲). 
(۳) أخرجه : مسلم (۷/ 22٠١‏ وأحمد (89/7). 

(5) أخرجه : مسلم (7/ 2,2٠١‏ وأحمد (۲۹۳/۲) . 

(5) أخرجه: أحمد (577/9)» والترمذي (۲۷۵۱) . 


00 المجلد الرابع 


توله : ١لا‏ يُقيم» بصيغة الخبرء والمرادٌ النّهِيُ» وفي لفظ لمسلم : 
«لا يُقيمنَ أحدكم الرَّجِلَ من مجلسه» بصيغة النَّهي المؤكّدٍ. تولك: «يوم 
الجمعة» فيه النَقييدٌ بيوم الجمعة » وفي لفظ من طريتي أبي الزّبيرٍ عن جار : 
دلا يه ُقِيمنٌ أحدكم أخاءُ يوم الجمعة ثم يُخَالفُ إل مقعده فيقعدٌ فيه » وقد بوب 
لذلكَ البخاري فقال : باب لا يقي الرَجل أخاُ يو الجمعةٍ ويقعدُ في مكانه . 

وذكرُ يوم الجمعةٍ في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفرادٍ 
العامّء لا من باب الد ا ل و باب التُخصِيص 
الوا ف موضع مباح و ا أو غيرّه في يوم 
تحمفة أن غيرها او ة أو لغيرها من الطّاعاتٍ فهرٌ أحنُ بوء ويحرُم على غيره 
إقا مه فة والقعرة فة ]لذ أنه تضق من ذنك : الموضع الذي قد سيق لغيرة 
فيه حنٌ » كأن يقعدَ رجل في موضع ثمٌ يقومُ منهُ لقضاء حاجة من الحاجاتٍ ثمّ 
يعودٌ إليه » فإنّهُ أحقُ به ممّن قعدّ فيه بعد قيامه ؛ لحديث أبي هريرةً» وحديثِ 
وهب ابن حذيفةٌ المذكورين في الباب . 

وظاهرهما عدم الفرق بين المسجدٍ وغيره» ويجورٌ له إقامة من قعدَ فيه» 
وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافعيّةُ والهادويّة > ومثلٌ ذلك الأماكنٌ التي يقعدُ الاس 
فيها لتجارةٍ أو نحوهاء فإنَّ المعتادٌ للقعودٍ في مكانٍ يکود أحنُ به من غيره إلا 
إذا طالت مفارقته لهُ بحيب ينقطعٌ معاملوةُء ذكره النُوويٌ في «شرح 
مسلم»" وقالَ في «الغيث» : يكون أحقُ به إلى العشيّ ء وقالَ الغزاليُ : 
يكون أحقٌّ به ما لم يضرب» وقالَ بعض أصحابُ الشَّافعيٌ : إِنَّ ذلك على 
وجه النّدب لا على وجه الوجوب› وإليه ذهب مالكُ» قالَ أصحابُ 
الشَّافِعيٌ : ولا فرق في المسجدٍ بين من قامٌ وترك لهُ سجَادةٌ فيه ونحوهاء وبين 
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من لم يترك » قالوا : وإِنّما يكونُ أحنٌّ به في تلك الصَّلاةٍ وحدها دون غيرها . 
وظاهرٌ الحديثين عدم الفرقٍ . 

وظاهرٌ حديثٍ جابر وحديث ابن عمرَ أَنّهُ يجوز للرّجلٍ أن يقعدّ في مكانٍ 
غيره إذا أقعدهٌ برضاهُ » ولعلَ امتناعً ابن عمرَ عن الجلوس في مجلس من قامَ له 
برضاهُ كان تورُعًا منه ؛ لأنّهُ رما استحيا منهُ إنسانْ فقامَ له بدونٍ طيبة من 
نفسه » ولكنّ الظّاهرَ أنَّ من فعلٌ ذلك قد أسقط حى نفسِه » وتجويرٌ عدم طيبة 
نفسه بذلكَ خلافٌ الظاهر » ويُكره الإيثارٌ بمحل الفضيلة كالقيام 9007 
الأول إلى الثاني ؛ لأنَّ الإيئارز وسلوك طرائقٍ الآداب لا يليقُ أن يكون. في 
العباداتِ والفضائل » بل المعهودٌ أَنّهُ في حظوظ النّفس وحظوظ الدنيا» فمن 
آثرَ بحظه في أمر من أمورٍ الآخرة فهو من الرّاهدينَ في اواب . 


5- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : «إذا تعس أَحَدُكُمْ 
في مجلسِه يوم الْجْمْعَةِ فَلْيِتَحَوَّلْ إلى عيره» . رَوَاُ أَحْمَدُء وَالتَرْمذِيُ 


> مده( 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ۲۲ ۳۷)» والترمذي (577)» من طريق محمد بن إسحاق» عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعا به . 
قال البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۲۳۷): «ولا يثبت رفع هذا الحديث» 
والمشهور عن ابن عمر موقوفا». 
وقال الدارقطني في «العلل» ٤(‏ ق : ١١‏ /أ): «ومدار الحديث على محمد بن 
إسحاق» ورواه عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوقًا» . 
وهذا الحديث مما استنكره علي بن المديني على ابن إسحاق فيما نقله عنه يعقوب 
الفسوي كما في المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۷ - 42758 قال : «قال علي : لم أجد لابن 
إسحاق إلا حديثين منكرين» - ذكر هذا منهما . 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا أب داود“ عن هاو عن عبدة بن سليمادً › وفی 
إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنّ » وقد أخرجة أيضًا ابن 
حبّانَ”'' في «صحيحه» معنعئّاء وأمّا ابنُ العربي فمالَ إلى ضعفٍ الحديث 
لذلك . وفي لباب عن متمرة عند البرّاز:والطبرانئ في «الكيرة قال “قال 
رسول الله 6 : : إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوّل إلى مكان صاحبه 
ويتحوّل صاحبة إلى مكانه» وهو من رواية إسماعيل بنِ مسلم عن الحسنٍ عن 
سمرةً » قال البزَّارُ : : إسماعيل لا يتاب علئ حديثه . انتهيل . وفي سماع الحسنٍ 
من سمرةً خلاف قل تَقدّمَ ذكره» وللحديث طريق أخرئ عند البرّار 2 
وفواتطالة بن رمت الخدم رود عبرت ف ؤننها أرقا انر رس انه 
وهو هالك» وبقيّةٌ المّندٍ مجهولونٌ كما قال ابن القطانِء قال الذّهِبنْ فى 
«الميزانِ» : وبكل حال هذا إسنادٌ مظلم . 

توله : (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» لم يرد بذلك جنيع اليوم بل 
المرادُ به إذا كانَ في المسجدٍ ينتظر صلاةً الجمعة كما في رواية أحمدٌ في 
«مسنده» بلفظ : «إذا نعس أحدكم في المسجدٍ يوم م الحمعة» وسواءٌ فيه حال 
الخطبة ا عه الخطبة : أكثر 0 : يوم e‏ 
واستماع الخطبة » وأنَّ المراد ل وغيرها 
کما فی رواية أبي هريرةً لحديث الباب بلفظ : «إذا نعس أحدكم وهو في 
المسجدٍ فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره» فيكون ذكرُ يوم الجمعة من 


(۱) أخرجه : أبو داود (۱۱۱۹) . 

(۲) أخرجه : ابن حبان (۲۷۹۲)» وابن خزيمة (۱۸۱۹)» والحاكم (۲۹۱/۱) . 
(۳) أخرجه : البزار (575 - كشف الأستار) والطبراني في «الكبير» (۲۲۹/۷) . 
(:) أخرجه : البزار 779 - كشف الأستار) . 


التّنصيص على بعض أفرادٍ العامٌ» ويُحتملُ أن المراد يوم الجمعة فقط للاعتناء 

اله لأس رل .إن الشركة اه اللعاين + و سمل .أن 
الحكمة فيه انتقالّه من المكان الذي أصابتهُ فيه الغفلةُ بنومه » وإن كاد النَائمْ لا 
حرج عليه » فقد أمرّ الي ييه في قصَّةٍ نومهم عن صلاة الصبح في الوادي 
بالانتقال منهُ كما تقدّمَء وأيضًا من جلسٌ ينتظرٌ الصَّلاةً فهو في صلاقء 
والنُعاسُ في الصَّلاةٍ من الشيطانِ » فربّما كان الآمرُ بالتحول لإذهاب ما هو 
منسوبٌ إلى الشّيطان» من حيثٌ غفلة الجالس في المسجدٍ عن الذّكر»ء أو 
سماع الخطبة» أو ما فيه منفعة . 


۷ -- وَعَنْ مَعَادْ ذ بن اس الْجْهَنِيٌ قال : : نه سول الله 5 عن 
الْحِبْوَةٍ يوم ا وَالِْمَام ل . رَوَاهُ خمد وا دود » وَالتَرْمِذِيُ 


وَقَال : هَذَا حديث حسن . 


4- وَعَنْ يَعْلَى بْن شَدَادِ بن أؤس قال : شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَنْح 
يت امقس » فَجَمَعَ بتاء فَِذا جل مَن في المَسْجِدٍ أَصْحَابُ الي ب 
رايهم مُحْتَبينَ وَالْإِمَامُ يَخْطبٌ . رَوَاهُ بُو داو . 

حديثُ معاذٍ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معاذء وقد صعَفَهُ 
یحی بن معين وتكلْمَ ف فيه غيرٌ واحدٍ» وفي إسناده أيضًا أبو مرحوم عبد الرّحيم 
ابن میمول مول بني ليث › ضعَفه اش معي وقال أ حاتم الرّازيٌ : 
لا يُحتج به . 

(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والترمذي )٥۱٤(‏ . 
(۲) «السنن» )۱١١١(‏ . 


6 المجلد الرابع 


وفي الباب عن عبد اللَّهِ بن عمرو عند ابن ماجه"" قال : «نهئ رسول الله 
ل عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمامٌ يخطبُ»» وفي إسناده بق بن الوليد 
وهو مدلّسٌ » وقد رواهٌ بالعنعنة عن شيخه عبدٍ الله بن واقدٍء قال العراقىُ : 
ا المجهولينَ . وعن جابر عند ابن عدي في «الكامل)”" : «أنَّ 
الي بيا نهئ عن الحبوة يوم الجمعة E‏ وفي إسناده عبد الله بن 
ميمونٍ القدّاحُ » وهو ذاهبُ الحديث كما قال البخاري . 

وا ا بق شاد عن اة کت غه او دار 
والمنذريٌ » وفي إسناده سليمانُ بن عبدٍ الله بن الزبرقانِ » وفيه لين » وقد ونه 
لكان نفان ابو هاوة ركان ارق E‏ موطف وال لان 
مالك » وشريحٌ » وصعصعة بُ صوحانٌ» وسعيد بِنُ المسيّب» وإبراهيم 
النّحْعيُ » ومكحولٌ» وإسماعيلٌ بن محمّدٍ بن سعدٍء ونعيمٌُ بن سلامةً قال : 
لا بأس بهاء قال أبو داود : لم يبلغني أنَّ أحدًا كرهها إلا ا تسن 

ترلك: «عن الحبوة» هيّ أن يميم الجالس ركبتيه » ويُّقِيم رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعهما به مع ظهره › ويشدّ عليهماء ويكون أليتاهُ على الأرض » وقد 
يكونٌ الاحتباء باليدين عوضٌ النَّوبٍ » يُقال: احتبئ يحتبي احتباءة» والاسم 
الحبوة بالضّمٌ والكسر معا والجمع حُبّى وحِبّى بالضّمٌ والكسر. قال 
الخطابيٌ : وإِنّما نهئ عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنّهُ يجلبُ النّومَ ويُعرّضِ 
طهارته للانتقاض » وقد ورد النّهَيُ عن الاحتباء مطلقًا غيرٌ مقيّدِ بحالٍ الخطبة 
ولا بيوم الجمعة ؛ لأنَّهُ مظّةٌ لاتكشافٍ عورة من كان عليه ثوب واحدٌ . 


وقد اختلفٌ العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعةء فقالَ بالكراهة قومٌ 


.)١١5( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.)١6505/5( أخرجه : ابن عدي‎ )۲( 
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من أهل العلم كما قال التَرمذيُ » منهم عبادةٌ بنُ نسي المتقدّمُ » قال العراقي : 
ورد عن مكحولٍ وعطاءٍ والحسن أَنّهم كانوا يكرهونٌ أن يحتبوا والإمامُ يخطبُ 
يوم الجمعة » رواهُ ابن أبي شيبة في «المصئّف»» قال : ولكنّهُ قد اختلفٌ عن 
التلاثة فنقلَ عنهم القول بالكراهة ونقلَ عنهم عدمُها . واستدلُوا بحديث الباب 
وما ذكرناة في معناة وهيّ يقوّي بعضها بعضا . 

وذهب أكثرُ أهل العلم - كما قال العراقي Ee‏ 
َقدَّمّ ذكره في رواية أبي داو » ورواءُ ابن أبي شيبة عن سالم بن عبدٍ اللو 
والقاسع ابن محمّدٍء وعطاءء وابن سيرينَ» والحسن » وعمرو بن دينارء 
واي الريرة وعكرمةً بن خالدٍ المخزوميٌّ » وروا ا عن اوعد 
OS‏ بويد يتوق SL EE yg E‏ 
ضعيفةٌ وإن كان التّرمذیٰ قد حسّنَ حديتٌ معاذ بن أنس » وسكت عنةُ أبو داو 
فان فيه من تقدَّم ذكره . 00 

ا ب لد جَاءَ رَجُل يَتَخَطَى رِقَابَ الئاس ٠‏ 
يَوْمَ ةالحمفة وال ككل يَحْطبُ ٠‏ قَقَالَ ا له رسول الله كله : «اخجلس فَقَدْ 
آذْئْتَ» . رَوَاهُ 3 داود» وَالنّسَائيُ ‏ وَأَحَيدُ وَرَادَ : «وآتیت » . 


- 


0 


وَعَنْ أَرْقَمَ بن أبي الأزتم الْمَحْرُومِيَ : أنَّ رَسُولَ الله - 
قال : الذي يَتَخَط رقاب الاس يوم م اة وَيُفْرْقُ بين الاين 
خروج امام كَالْجَارٌ قُضْبَهُ في النّار) e‏ خی 
)١(‏ أشار إليه الترمذي (۳۹۱/۲) . 
(۲) أخرجه : أحمد ۰۱۸۸/٤(‏ ۱۹۰)ء وأبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائی (۱۰۳/۳) . 
(۳) «المسند» (۳/ )٤۱۷‏ . 


EY‏ المجلد الرابع 


1 - وَعَنٍْ عُْبَةَ ن الْحارث قَالَ: صَلَيتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله لا 

لمَديئة الط : o‏ 
LL‏ الاس مِن سُرعَته فَخُرَجَ عَلَيهِمْ» فَرَأَى أَنّهُمْ ا 
سُرْعَتِهِ » كَقَالَ : «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تبر كَانَ عِنْدنَاء فَكرهْتُ أن يَحْبِسَنِي 
َأمَرْتُ بِقِسْمَته) . رَوَاهُ البُحَارِيُ » وَالنَسَائِئِ " 

خا قبل الله بن بسر سكت عنهُ أبو داودٌ والمنذريٰ » وصحححة ابن 
a‏ رواحت ل ممم 

و ارق اغ اا اراي في «الكبير»”"'» وفي إسناده هشامُ بنُ 
زيادء ضعَفةُ أحمدٌء وأبو داودء والنّسائيُ » وغيرهم » وقد اضطربٌ فيه › 
فرواةٌ مرّةٌ عن عثمانٌَ بِنِ الأرقم عن أبيه » ومرّة عن عمّارٍ بن سعدٍ عن عثمان بن 
الأزرق كما سيأتي . 

وفي الباب عن معاذٍ بن أنس عند النّرمذيٰ وابنِ اجه ال كال 
رسول الله ية : «من تخطّئ رقاب الاس يوم الجمعة الخد جسرًا إلى جهنم » 
وهو من رواية سهل بن معاذِ عن أبيهوء وقد تقدّمَ الكلامُ على سهلٍ في شرج 
الحديث الذي قبل هذه الأحاديث» وفيه أيضًا رشدينٌ بن سعدٍء وفيه مقال . 
وعن جابر عند ابن ماجه”*) : «أنّ رجلا دخل المسجدٌ يوم الجمعةٍ ورسول الله 
لله يخطبٌ > فجعلَ يتخطّئ الئاس » فقا رسول الله 6 : اجلس فقد آذيتَ 
وآنيتَ » وفي إسناده التقافيل ب ما وهو ضعيفٌ » وقد رواهُ بأطول 


. )۸٤ /۳( والنسائي‎ »)5١5 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲( «المعجم الكبير» »)908/١(‏ و«المستدرك» )٥٠٤/۳(‏ . 
(۳) أخرجه.: الترمذي (5117)» وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(5) أخرجه : ابن ماجه .)١1١١65(‏ 


من هذا ابنُ أبي شيبة في «المصئّف» . وعن عثمانٌ بن الأزرقٍ عند الطبرانيٰ في | 
الكبير »"'' بنحو حديثِ أرقمَ المذكور في الباب » وفي إسناده هشامٌُ بن زيادٍء 
وقد تقدّمَ أله ضعيفٌ . وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيٌ في «الأوسط )”" قال : 
قال رسول الله بي : «لا تتخطى رقاب النّاس يوم الجمعة » قالَ الطبراني : تفرد 
نه أزطاة + انين .. رقن ا شاد الله بن زوف قال الأزديٰ : لم يصح 
حديثه . وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الصَّغيرٍ»؛ و«الأوسط"": «أنَّ 
رسول الله ب قال لرجل : قد رأيتك تتخطئ رقاب الاس » وتؤذيهم » من 
آذیٰ مسلمًا فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذیٰ الله عر وجلً» وفى إسناده موس بن 
خلف العجليُ » والقاسمٌ بنُ مطيّب العجليُ ؛ ضعّفهما ابنُ حبّانَء واختلف 
قول ابن معين في موسئ » فقال مره : ضعيف» ومرّة : ليس به بس . وفي 
الباب أحاديثُ غير هذه قد تقدّمَ بعضها في باب التنظيف . 

تولك : «يتخطئ رقاب النّاس»2 قد فرق النّوويُ بين النّخطي والتفريق بين 
الاثنين » وجعل ابنُ قدامةَ في «المغني» النَّخطيَ هو التّفريق » قال العراقي : 
والظاهرٌ الأول ؛ لأنَ النَمْرِينَ يحصلْ بالجلوس بينهما وإن لم يتخط . قرلك: 
«وآنيت» بهمزةٍ ممدودة أي : أبطاك و ات وا «قُضْبهُ في الَار» بِضمْ 
القافٍ وسكونٍ الصَّادٍ المهملة : واحد الأقصاب. وهى المِعَئ ٠»‏ كما فى 
«القاموس) وغيره . 

تول : «ففزعَ النَّاسُ) أي : خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا. منه 
ما لا يعهدونَ خشية أن ينزل فيهم شيءٌ يسوؤهم . قوله : من يبر“ بكسر النّاءِ 
المثثاة» وسكونٍ الموحدة : الذهبُ الذي لم يُصفٌ ولم يُضرب . قرله : 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۸۳۹۹) . 
(۲) أخرجه : الطبراني في .«الأوسط» (۳۳) . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳٠٠۷(‏ . 


1 01 0 ر 5 4 
«فكرهت أن يحبسني» أي : يشغلني التفكرٌ فيه عن التوجه والإقبالٍ على 
اله هكذا قالَ الحافظٌ » وفهمَ من ابن بطال معئّئ آخر فقال فيه : إِنّ المعنى أنَّ 
تأخيرٌ الصدقة يحبسٌ صاحبها يوم القيامة . تولك : «فأمرت بقسمته» في رواية : 


( فقسمته) . 


وأحاديثٌ الباب تدلُ على كراهة النَّخطي يوم الجمعة » وظاهرٌ التَقِييدٍ بيوم 
الجمعة أن الكراهةً مختصّةٌ به» ويُحتملٌ أن يكونً التََّييدُ خرج مخرجٌ الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الئاس » بخلافٍ سائر الصَّلواتِ فلا يختص ذلك 
بالجمعة» بل يكونُ حكمُ سائر الصَّلواتِ حكمّهاء ويُؤيّدٌ ذلك التعليل 
بالأذيّة » وظاهرٌ هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرهاء دة 
أيضًا ما أخرجة الدّيلميُ في «مسندٍ الفردوس» من حديث أبي أمامةً قال : قال 
رسول الله ية : «من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاض» ولكن في إسناده 
جعفرٌ بن الرٌبیر » وقد كلَّبةُ شعبةٌ وتركة النّاسُ . 

وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في حکم الشَخطي يوم الجمعة. فقالَ التّرمذي 
حاكيًا عن هل العلم إِنْهُم كرهوا تخطي الرّقابٍ يوم الجمعةٍ وشدّدوا في ذلك 
وحكى أبو حامدٍ في تعليقه عن السافعيٌ التصريحَ بالتّحريم » وقال النّوويُ في 
«زوائدٍ الرّوضة» : إِنَّ المختارٌ تحريمٌه للأحاديثٍ الصحيحة » واقتصرٌ أصحابٌ 
أحمدّ على الكراهة فقط » وروى العراقئُ عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدعَ 
الجمعة أحبٌُ إلىّ من أن أتخطئى الرّقَاب . وقالَ ابن المسيّب : لأن أصليّ 
الجمعةً بالحرَةٍ أحبُ إليّ من لطي . وروي عن أبي هريرةً ر ارلا ييخ 
عنة ؛ لاله من رواية صالح مولئ النُوءمةٍ عنة . ش 

قال العراقيُ : وقد اسئثنيّ ي من الحريم أو الكراهة الإمامٌ أو من كان بين 
يديه ه فرجةٌ لا يصلٌ إليها إلا بالتّخطي » . وهكذا أطلقّ النّوويٌ في «الرّوضةَ». 
وقي ذلك في «شرح المهدّب» فقال : إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو 


أبواب الجمعة t0‏ 


المحراب إلا بالخطي لم يُكره؛ لأنَّهُ ضرورةٌء وروي نحو ذلك عن 

وحديثٌ عقبة بن الحارث المذكورٌ في الباب يدل على جواز التَخطي 
للحاحة في غين الجمعة فمن خض الكراهة بلاق الجعفة فلا معار فة ب 
وی الحاديك الات عندياء ومن عمَمَ الكراهةً لوجود العلَةٍ المذكورة سابقًا في 
الجمعة وغيرها فهوّ محتاحٌ إلى الاعتذار عنه » وقد خص الكراهة بعضهم بغير 
ن ا النَّاس بمروره» ويسرّهم ذلك ولا يتأدّونَ ؛ لزوالٍ علَّةِ الكراهة ال 
هي التأذي . 


باب التَقلٍ َل الْجْمْعةٍ ما لَمْ يَخرْج امام 
والقطاعه بِحُرُوجِهِ إلا تيه الْمَسْجِدٍ 


1- عَنْ بيش هذل . عن الذي كه قال : «إِنَّ المْشْلِم ذا 

e‏ ُؤذِي أحَدَاء قَإِن لَمْ جد امام 
ج ؛ صلی ما بَدَا له » وَإنْ وَجَدَ امام كذ حرج جَلَس فَاسْتمََ وَأنصَتَ 

ل يقضي الإنام مجنت وان إل يفقر ا لَهُ في جُمُعَتِه َلك ذُنُوبَهُ . 
كلها أن تكُونَ كَمَارةَ لِلْجْمْعةٍ التي تليها» . رَوَاهُ خمد . 

الحديثٌ في إسناده عطاء الخراسانيٌ وفيه مقال» وقد ونَّقَهُ الجمهورُء 
ولكنّهُ قيل : إِنّهُ لم يسمع من نبيشة . 

وفيه مشروعيّةٌ الغسل في يوم الجمعة وترك الأذيّةِ » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
)١(‏ «المسند» /٥(‏ 6/ا)» من حديث عطاء عن نبيشة . 

قال المنذري في «الترغيب» (7/ 1/7) : «وعطاء لم يسمع من نبيشة» فيما أعلم» . 


۳ ا 


ذلك » رو ا ا ا ا وای ت او 
مَشروعيةٌ الصَّلاةٍ قبل خروج الإمام والكفٌ عنها بعد خروجه . 

وقد اختلف العلماء هل للجمعة سه قبلها أو لا؟ فأنكرٌ جماعة أنَّ لها سئَة 
قبلها وبالغوا في ذلك » قالوا : لأنَّ النِيَّ ية لم يكن يُوذّنُ للجمعة إلا بين يديه 
ولم يكن يُصِليهاء وكذلك الصّحابةُ ؛ لأنّهُ إذا خر الإمامُ انقطعت الصّلاةٌ» 
ا ا فعيّة أنه لا يُصلئ قبل الجمعة» وعن 

لك أنه يُصلئ قبلهاء واعترض عليه العراقي بأنَّ الحنفيّة إنّما يمنعونَ الصَّلاةً 
يك الاستواء لا بعده» وبأنّ الشَافعيّة تجورٌ الصَّلاةٌ قبل 
الجمعة بعد الاستواء» ويقولونَ : إن وقتّ سنّةِ الجمعةٍ التي قبلها يدخلٌ بعد 
الرواِء وبأنّ البيهقيّ قد نقلَ عن الشَّافعيّ أنّهُ قال : من شأنٍ الئاس التَّهجِيرٌ إلى 
الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . ۰ 

قال البيهقىُ في «المعرفة»: هذا الذي أشارَ إليه الشَّافِعيُ موجودٌ في 
الأحاديثٍ الصحيحة » وهو أن الي بيا رغبَ في التّبكير إلى الجمعة والصَّلاةٍ 
إلى خروج ارمام . فمن الأحاديث الدَّالّةَ على ذلك حديثٌ الباب وحديثٌ أب 
هريرةً الآتي . ومنها : حديتٌ ابن عبّاس عند ابن ماجه والطبرانئ”'" قال : 
«کان الي 6 يك يركعٌ قبلَ الجمعة أربعًا لا يفصل بينهنَ » » وقد ضعًّف النَّوويُ 
في «الخلاصة» رجالَ إسناده وقال : إِنَّ ميسّرٌ بنَ عبيدٍ - أحدّ رجالٍ إسناده - 
وضّاعٌ صاحبُ أباطيلٌ . ومنها : حديتُ عبدٍ اله بن مغفُلٍ > عن الى بيا عند 
ال يلفطل بِينَ كل أذانين صلاةٌ» ومنها : حديتٌ عبد الله , بن الربيز :عند 


. )١؟537/5( والطبرانى فى «الکبیر»‎ ,»)١١74( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
وأبو داود (۱۲۸۳)» والترمذي‎ »)5١7/0( ومسلم‎ 2)١71١/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.)١١517( وابن ماجه‎ »)١186( 


أبواب الجمعة ۳۷ 


ابن حبَّانَ في «صحيحه» ۰ والدّارقطنيّ » والطبرانی OEE ٩‏ الله 
عة : «ما من صلاة مفروضة إلا وبِينَ يديها ركعتان» وهذا والّذي قبله تدخل 
فيهما الجمعةٌ وغيرها. ومنها : الأحاديثٌ الواردةُ في مشروعيّة الصَّلاةٍ بعد 
الرّوال وقد تقدّمت » والجمعةٌ كغيرها . ومنها : حديثٌ استثناء يوم الجمعة من 
كراهة الصَّلاةٍ حال الزّوالِ وقد تقدّمَ » قال العراقئُ : لم يُنقل عن النَبِيْ كك أنه 
كان يُصلّي قبل الجمعة ؛ لأنّهُ كانَ يخرحٌ إليها فيُدُنُ بين يديه ثم يخطبٌُ . 

كذ اتدل :ال كه بحديث الباب على ترك النَّحيَّةَ بعد خروج 
الإمام ؛ فقال : ۰ 

وفيه حُجَةٌ برك النّحَيَة كمَيرِهَا . ان 

وسيأتي الكلام على هذا . 


وَعَنِ ابن عْمَرَ : أنّهُ كَانَ بُطِيلُ الصَّلَاةَ sS‏ 
رَكْعَتَين » وَيُحَدّثُ أَنَّ رَسُولَ الله كل كان يَفْعَلُ ذَلَِ كد 

14- وَعَنْ س هُرَئِرَة» عن النَبِيَ ئي قال : «مَن اعْتَسَلَ يَوْمَ 
الجُمُعَة » ثم أت الجُمْعَةَ فصلى مَا قدرَ له » ثم أن جتحي يف الإخام ين 
خطيته ؛ ثُمّ يُضَاو عق 0 و 
أيَامِ» . رَوَاهُ ملم . 

حديثُ ابن عمرّ قال العراقيُ : إسناده صحيحُ . وأخرجة النَّسائيُ بدونٍ 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان (5155)» والدارقطني (۲۱۷/۱) . 
(۲) «السئن» »2١١78(‏ وفيه : أنه «يصلي بعدها ركعتين في بيته) . 
(۳) «صحيح مسلم» (۸/۳) . 


بع ) المجلد الرابع 


قول : «يُطيلُ الصَّلاةَ قبل الجمعة» . قال المنذريٌ: وأخرجة مسلمٌ. 
والترمذیٰ » والنّسائىُ » وابنُ ماجه من وجه آخر بمعناهٌ . انتهئ . 

والحديثانٍ يدلَانٍ عل مشروعيّة الصّلاةٍ قبل الجمعة » ولم يتمسّكِ الماع 
00-7 بحديثِ النّهِي عن الصَّلاةٍ وقتَ الزَّوالٍِء وهوّ مع كونٍ عمومه 
مخصّصًا بيوم الجمعةٍ - كما تقد - ليس فيه ما يدل على المنع من الصَّلاةٍ قبل 
اا الإطلاقي » وغايةٌ ما فيه المنعُ في وقتٍ لوال و نيما 
الأراع . والحاصلُ أنَّ الصّلاةَ قبل الجمعة مرعْبٌ فيها عمومًا وخصوصًاء 
فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق . 

تولك : « فصل ما قدَرَ له» فيه أنَّ الصَّلاةً قبل الجمعة لا حد لها . قرله : ثم 
أنصتٌ » في رواية : ثم انتصت» بزيادة تاءِ فوقيّة » قال القاضي عياض : وهو 
وهم . وقال النّوويُ : ليس هو وهمًا بل هيّ لغة صحيحة . قولك : « حنَّ يفرع 
الإمام» قال النّوويٌ : هو في الأصولٍ بدونٍ ذكر الإمام وعادً الضَّمِيرُ إليه للعلم 
به» وإن لم يكن مذكورًا . 

ترلك: ١وفضل‏ ثلائةٍ يام ؛ هو بنصب «فضل» على الظّرفِ» كما قال 
النّوويُ » قال : قال العلمءً : معني المغفرة له ما بين الجمعتين و ثلاثة أيّام : أَنَّ 
الحسنةً بعشرة أمثالها . وصارَ يومُ الجمغة الذي قعل فيه هة الافعال الجا 
في معن الحسنة التي تجعلٌ بعشرة أمثالها . قال بعض العلماء : والمرادٌ بما 
بين الجمعتين : من صلاةٍ الجمعةٍ وخطبتها إلى مثل ذلك الوقتٍ ؛ حى يكونّ 
سبعة أيَّامٍ بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ» ويم إليها ثلاث فتصيرٌ عشرة . 

- وَعَنْ أبي سعید : أن رَجْلُا دحل الْمَسْجدَ يَوْمَ الْجْمْعَةَ 
وَرَسُولُ الله كله يَخْطَبُ عَلَى الْمثبرِء َأَمَرَهُ أن يُصَلْيَ رَكْعَتَينِ . روَا 
الْحَمْسَةُ إلا آنا دَاوْدَ . 


اا 
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وَصَححَهُ الترْمذِيْ "" وَلَفْظه : «أَنّ رَجُلا جَاء يَؤْم الْجُمْعَةٍ في هَيئة بذ 
2 سےا ت َر IE EES‏ 100 ا 00 
والب لل يَحْطبُ , كَأْمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَين وَالئَنْ لله يَخْطبُ2 . 


0 


قلث : وَهَذا يُصَرّحٌ بِضَعْفٍ ما رُوِيّ أنه أَمْسَك عَنْ خطبَته حى فْرَعْ من 

5- وَعَنْ جَابر قال : دَخَلَ رَجَل يَوْمَ الحمعَة وَرَسُول الله كلا 
E‏ فَقَالَ: «صَليبت؟» قَالَ: لا. قال : «فَصَل رَكْعَتَين). رَوَاهُ 
الحماعة ”7 . 


وَفِي روَايّة : (إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ يَوْم الْجْمْعَة وَالإِمَامُ يَحْطْبُ فَلِْرْكَمْ 


9 


رَكُعَتين وَلْيتَجَوَدْ فِيهمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَأَبُو داو . 
ر ا قات اع ان “اس السب در وطن E‏ راف ا RT E,‏ 2 
وفي رواية : «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة وفل خرج الإمام فليصل 
م (O0 f ea‏ 
رَكعتيْن2 . متفق علبه 1 


وفي الباب عن سهل بن سعدٍ عند ابن أبي حاتم في «العلل »» وأشارٌ إليه 
الكرملى رعو تحديث أبن سعد :وعن أبى قنادة غد الائ الف فال فال 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ .)۲١‏ والترمذي »)٥۱۱(‏ والنسائى »)2٠١5 ء٦۳ /٥(‏ وابن ماجه 
٠ . )((‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)١5‏ ومسلم (۳/ »)۱٤‏ وأحمد (۰۳۰۸/۳ ۹٦۳)ء‏ وأبو داود 
›)۱۱۱٥(‏ والترمذي »26٠١(‏ والنسائي (۱۰۳/۳). وابن ماجه (۱۱۱۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/٤۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۱۱۱۷) . 

. )۳۹۹/۳( أخرجه : البخاري (۷۱/۲)» ومسلم (۳/٤۱)ء وأحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه : البخاري (۱۲۰/۱ - »)۱۲١‏ ومسلم .)٠٥١/۲(‏ وأبو داود (2)451 
والنسائي (۲ »)٥۳‏ والترمذي »)7١5(‏ وابن ماجه (۱۰۱۳) . 


i‏ المجلد الرابع 


رسول الله ية : «إذا دخلَ أحدكمُ المسجد فلا يجلس حى يركع ركعتين» 
وقد تقدّمَ . وعن أنس عند الدٌارقطنئ”" قال : «جاءَ رجلٌ ورسول الله كَل 
يخطبٌ » فقال له الي بي : قم فاركع ركعتين . وأمسك عن الخطبة حنَّى فرغ 
من صلاته» قال الدّارقطنيُ : أسندهٌ عبيدٌ بن محمَّدٍ العبديُ » عن معتمر» عن 
أو ان کا عن الس »ووش قبو: ‏ والضواث: عن الحم عن ابد 
كذلك رواهٌ أحمدٌ بنُ حنبل وغيره عن معتمر . ثم رواهُ من طريق أحمد 
مرسلا» وعبيدٌ بن محمَّدٍ هذا روئ عنه أبو حاتم » وإنَّما حك عليه الدارقطنيُ 
بالوهم لمخالفته من هوّ أحفظ من ؛ أحمدٌ بنَ حنبل وغيره» وهذا الحديثٌ هو 
الذي أشارٌ إليه المصئّف . وفي الباب أيضا عن سليكِ عند أحمد" » قال : 
قال النِنْ ب : «إذا جاء أحدكم والإمامُ يخطبٌ فيصل ركعتين خفيفتين» 
وروا أيضًا ابنُ عدي في «الكامل » . 

توله : (أنَّ رجلا). وكذلك قوله : «دخل رجلٌ» ف اك - بمهملة 
مصعُّرًا - ابن هديّة » وقيل : ابن عمرو الغطفانيُ» وقعَ مسمّى في هذه القصَّةٍ 
عند مسلم » وأبي داود» والدّارقطنيّ » وقيلَ: هو اعمان بن قوقلٍ. كذا وق 
عند الطبرانيٌ من رواية منصور بن أبي الأسودٍ عن الأعمش» قال أبو حاتم 
الرَازَىُ : وهم فيه منصورٌ . ووقعَ عند الطبرانيٌ أيضًا من طريق أبي صالح › عن 
أبي ذرٌ : «أَنّهُ أتى ال بي وهو يخطبٌ فقال لهُ : صليتُ ركعتين» الحديتٌ › 
وفي إسنادو ابن لهيعةً » قال الحافظ : المشهورٌ عن أبي ا إلى الي 
اة وهو جال في المسجدٍ » كذا عند ابن حبَّانَ وغيرو» وعندّ الدّارقطني : 
«جاءَ رجل من قيس المشجدة فذكة قِصَّة سُليكْ» قال الحافظ : 
لا يُخالفٌ كونة سیکا ؛ فإنَّ غطفانَ من قيس . 


. )۳۸۹ /۳( أخرجه : أحمد‎ )۲( .)١518( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. من حديث جابر‎ (V4 /۲) أخرجه : ابن عدي‎ (۳) 


أبواب الجمعة 5 


تولك : «صِلَّيتَ» قال الحافظٌ : كذا للأكثر بحذفٍ همزةٍ الاستفهام » وثبتَ 
في. رواية الأضيلىٌ . َ 
والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة تحيّة المسجدٍ حال 
وإلى ذلك ذهب الحسنٌ» وابنُ عبينة » والشَّافعىٌء وأحمدٌء 
وإسحاق » ومكحول. وأبو ثورء وابنُ المنذرء وحكاهُ النُوويُ عن فقهاء 
المحدثينَ > وحكى ابن العربيٌ أنَّ محمد بنَ الحسن حكاهُ عن مالكِ . 
وذهب النُوريٌ » وأهلٌ الكوفة إلى أنه يجلسٌ ولا بُصليهما حال الخطبةء 
حكئ ذلك التَّرمِذَيُء وحكاهُ القاضي عياض عن مالكِ» واللَيثِء 
وأبي حنيفة » وجمهور السَّلفِ من الصحابة والتَّابِعينَ » وحكاهُ العراقيُ عن 
محمَّدٍ بن سيرينَ » وشريح القاضي » والنّخعيٌ » وقتادةً » والزُهريٌ » وروا ابنُ 
5 شيبة عن علي » وابن عمرّء وابن عباس » وابن المسيّب» ومجاهدٍء 
وعطاءِ بن أبي رباح » وعروةً بن الزُبِيرء وروا النُوويُ”'' عن عثمانٌ . 
وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةٌ > وأجابوا عن أمره ييه لسّليك بأنَّ ذلك واقعةٌ 
عين لا عمومً لهاء فيُحتملُ اختصاصها بسُّلِيكِء قالوا: ويدلٌ على ذلك ما 
وقعَ في حديث أبي سعيدٍ «أنَّ الرّجلَ كان في هيئةٍ بدو فقال له : أصلَيتَ؟ 
قال : لا. قال : صل الرّكعتين . وحضٌ النَّاسَ على الصدقة» فأمرهُ أن يُصلَىَ 
ليرا الاس وهو قائمٌ فيتصدّقونَ عليه . ويُؤيّدهُ أن في هذا الحديث عند أحمدَ 
أن الِيّ ي قال : «إنّ هذا الرّجِلَ دخلَ في هيئة بدو وأنا أرجو أن يفطن له 
رجل فيتصدَّقَ عليه» ويُويّدهُ أيضًا قوله بيه لسّلِيكِ في آخر الحديث : 


١لا‏ تعودنَ لمثل هذا» أخرجة ابن حبَّانَ”" . 


(1) في الأصل : «الثوري»؛ وانظر «شرح مسلم» للنووي (1/ 2175 . 


(۲) أخرجه : ابن حبان )55١7(‏ . 


oY‏ ا 


ورد هذا الجوابٌ بأنّ الأصلَ عدم الخصوصيّة » والتّعلِيلٌ بكونه بي قصدَ 
التٌصِدَّقَ عليه لا يمنعٌ القول بجواز النّحيّة » فإنَ المانعينَ لا يُجوّزونَ الصَّلاةَ في 
هذا الوقتٍ لعلَة النصدِّقٍ » ولو ساعٌ هذا لساعٌ مثلهُ في سائر الأوقاتٍ المكروهة 
ولا قائلَ به » كذا قال ابنُ المنير . وممًا يرد هذا التَأُويلَ ما في الباب من قوله 
لا «إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة» فإنَّ هذا نص لا يتطرَّقٌ إليه لتويك » قال 
النُوويُ : لا أظنُ عالمًا يبلغهُ هذا اللّفظُ صحيحًا فيُخالفةُ . | 


قال الحافظ "“: والحاملٌ للمانعينَ عل لتَُويلٍ المذكور أَنَّهم 7 أن 
ظاهرة معارضٌ لقوله تعالئ : ودا قرت القران فاسيعوا لم وأتصتوا» 
[الأعراف : »]7١4‏ وقول كله : «إذا قلت لصاحبك : أنصت › 0 يخطبٌ 
فقد لغوتَ» . متَّفقٌ عليه" قالوا: فإذا امتنعَ الأمرُ بالمعروفٍ وهو أمرُ 
اللاي بالإنصات تمن الشاغل باش مع طول زمنها أو د قاروا أيضنا 
بقوله ڪا لذي دخل ف رقاب الاس وهو يخطبٌ : «قد آذيتَ» وقد 
تقدّمَ» قالوا : فأمَرهُ بالجلوس ولم يأمرهُ بِالنّحيّةَ وبما أخرجة الطبرانيٰ من 
حديث ابن عمرٌ رفعَة : «إذا دخلَّ أحدكم المسجد والإمامٌ على المنبر فلا صلاة 
ولا كلام حت يفرع الإمام» . ويّجابُ عن ذلك كله بإمكانٍ الجمع وهو مقدَمٌ 
على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحدٍ الدّليلين : أمّا في الآية فليست الخطبة 
قرآنًا» وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات ال قراءته 1 مخصّصٌ بأحاديث 
الباب» وأمًا حديثٌ : «إذا قلت لصاحبك أنصت» فهو وارد في من 
المكالمة للغير » ولا مكالمة في الصَّلاةٍء ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتّى 
الكلام في الصّلاةٍ لكانَ عمومًا مخصّصًا بأحاديث الباب . 


. )509/7( «فتح الباري‎ )١( 
.)0 - ٤/۳( ومسلم‎ »)۱١/۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


قال الحافظ “: وأيضًا فمصلي النّحيّةَ يجورٌ أن يُطلقٌ عليه أنه منصتٌ ؛ 
لحديث أبي هريرةً المتقدّم اللأتقال قي رون اللوم سك كي الي 
والقراءة ما تقول فبو؟» فأطلق على القولٍ سرا الششكوت» وأما أمره لا لمن 
دخلَ يتخطئ الرّقاتَ بالجلوس فذلكٌ واقعةُ عين ولا عمومَ لها ٠‏ فحتمل أن 
يكونَ أمرهُ بالجلوس قبل مشروعيّتها » أو أمرهٌ بالجلوس بشرطه وهو فعلٌ 
سيق رف عرف قبن ذلك + آو ترك امرة بال لان التجوان» أو لكون ور 
وقع في آخر الخطبةٍ وقد ضاق الوقثُ عن النَحيّ . وأمًا حديتُ ابن عر فهو 
شعي ؛ لأنْ في إسناده أَيُوبَ بن نهيك» ٠‏ قال أبو ژرعة وأبو حاتم : منكر 
الحديث . والأحاديثٌ الصَّحِيحةٌ لا تعارض بمثله . 

وقد أجابٌ المانعونَ عن أحاديثٍ الباب بأجوبةٍ غيرٌ ما تقدّمَ » وهيّ زيادةٌ 
فل فة ررد :اا «الفتح ٠‏ ا اا لا ينبغي الاشتغال 
بذكره» وبعضها لا ينبغي إهمالة . 

فمن البعض الذي لا ينبغي إهمالة قولهم : إِلَّهُ 4 سكت عن خطبته حى 
فرع سليكُ من صلاته » قالوا : ويدل على ذلك حديثُ أنس المتقدّم . ويجاب 
عن .ذلك بان الذارقطي = وهر الذي ره فال إن مرل أو عق 
وأيضًا يُعارضة اللَفظ الذي أوردهُ المصنّفُ عن التَرمِذِيٌ » على أنه لو تم لهم 
الاعتذارٌ عن حديثِ سليكِ بمثل هذا لما تمّ لهم الاعتذارٌ بمثله عن بقيّة 
أحاديث الباب المصرّحة بأمر كل أحدٍ إذا دخل المسجد والإمامُ يخطبُ أن 
يوق الصَّلاةَ حال الخطبة . 

ومنها : أنه لما تشاغل ية بمخاطبةٍ سليكِ سقط فرضٌ الاستماع » إذ لم 
يكن منهُ بي خطبة في تلك الحالٍء وقد اذّعئ ابن العربيّ أنَّ هذا أقوئى 


. )٤٨۹/۲( «فتح الباري‎ )١( 


[ نيل الأوطار د ج ٤‏ ] 


5 المجلد الرابع 


الأجوبة » قال الجافظ : وهو أضعفها ؛ لأنّ المخاطبة لما انقضت رجعَ رسول 
الله ية إلى خطبته وتشاغلٌ سُليكٌ بامتثالٍ ما أمرهُ به من الصلاةء فصح أله 
لن حال الخطية : 


ومنها : أنهم انّفقوا علئ أنَّ الإمام يسقط عنه النَّحيّهُ معَ أله لم يكن قد شرع 
في الخطبة › فسقوطها عن المأموم بطريقٍ الأولى » وتُعَقّبَ بِأنّهُ قياس في مقابلة 
النّصٌّ وهو فاسدٌ الاعتبار . 

ومنها : عمل أهل المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصّحابةِ إلى عهدٍ مالك 
أن الل حال الخطة مرح مطلقا »قال الشافظ :و تُعقّتَ تُعفْبَ بمنع اناق أهلٍ 
الم فد تت فل ال عن آي ية روي ذلك عة الترمدى وان 
خزيمة وصحًّحاءةً. وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة » وحملة عنه 
أصحابة من أهل المدينة» ولم يثبت يغبت عن أحدٍ من الصّحابةِ صريحًا ما يُخالفُ 
ذلك ء ندم شل ان بال من NEE Ee‏ 
المنع مطلقًا » فاعتمادة في ذلكَ على رواياتٍ عنهم فيها احتمالٌ» على أله لا 
حك في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم على فرض ثبوته» كما تقرّرَ في 
الأصول . 

لي حديث الباب : «وليتجوَّز فيهما» فيه مشروعيّةٌ النَخفِيفٍ - 
الصَّلاةٍ ليتفرّعٌ لسماع الخطبةء ولا خلا في ذلك ب دن الي ا 
صلا الح جال الخطبة . ترله : «فليصل ركعتين» فيه أن داخل 0 
حال الخطبة يقتصرٌ على ركعتين . 


وَمَفْهُومُهُ من 1 0 مجر 5 


2 02 
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وَرَسُول الله ا يَخْطبٌء فَقَالَ لَه : «أَصَلَْيِتَ رکعتين قَبْلَ ان تَجيء؟› 
N‏ 
إِسْنَادِهِ ثُقَاتٌ . وَقَوْلَهُ : «قَبْلَ أن نَجيِء» يدل عَلَى أَنّ هَائين ن الرَكعَتين سنه 

ر لِلْجْمْعَةَ قَبْلِهَا ولس تَحِيَةَ إ لِلْمَسْحِدِ” . انتهیٰ . 


.)١١١5( «السنن»‎ )١( 
: «قال أبو البركات ابن تيميه‎ :)٤١ - 5*5 /١( قال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )۲( 


وقوله : «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد 
SESE AES‏ 
جابر» قال : دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله باز ب فقال : «أصليت» 
قال : لا . قال : «فصل ركعتين » . وقال : «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب» 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما» . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن 
ماجه في الغالب غير صحيحة . هذا معنن كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من الرواة» إنما هو «أصليت 
قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ . وقال : وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا 
به » بخلاف صحيحي البخاري ومسلمء فإن الحفاظ تداولوهماء واعتنوا بضبطهما 
وتصحيحهماء قال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف 

وقلت : ويدل على صحة هذا أن الذين ا سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
ا a‏ 11 
في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على 
المنبر»ء واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال» فلو كانت هي سنة 
الجمعة. لكان ذكرها هناك والترجمة عليهاء وحفظهاء وشهرتها أولى من تحية 
المسجد . ويدل عليه أيضًا أن النبي يي لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها 
تحية المسجد. ولو كانت سنة الجمعةء لأمر ا القاعدين أيضًاء ولم يخص ہا 
الداخل وحده»). اه. 


۳0٦‏ ا 


حديثٌ ابن ماجه هذا هرّ كما قال المصئّفٌ. وصححة العراقىُ» وقد 
أخرجةُ أيضًا أبو داود من حديثٍ أبي هريرةً » والبخاريٌ ومسلم من حديث 
جابر » وقد ذهب إلى مثلٍ ما قال المصدفُ الأوزاعي فقالَ : إن كا صل في 
البيت قبل أن يجيءَ فلا يُصِلَّيَ إذا دخلَ المسجدّء وتُعَقّبَ بان المانع من صلاةٍ 
التَحيّة لا يُجِيرُ التََقْلَ حال الخطبة مطلقًا . 

قال في «الفتع »": ويُحتملٌ أن يكونّ معن «قبلَ أن تجيءَ» أي : إلى 
الموضع الذي أن فيه » وفائدة الاستفهام احتمال أن يكونَ صلاها في مؤخر 
المسجدٍ ثم تدم ليقربَ من سماع الخطبة كما تقّمَ في قصّةٍ الذي تخطى ؛ 
ويُؤيّدهُ أنَّ في رواية لمسلم : « أصلْيتَ الرّكعتين» بالألفٍ واللام وهو للعهدٍء 


- 


ولا عهد هناك أقرب من تحيّة المسجدٍ . 


بَابُ مَا جَاء في المجمِيع قَبْلَ الزوَالِ وبَْدَهُ 
۷- عن أنْس فال : كَانَ رَسُولْ الله يِه ُصَلْي الْجْمْعَةَ جين تَمِيل 
التي : رَوَهُ ا وَالبْخَارِيُ › وَأَبُو دَاود» الى 


-١‏ وَعَنْهُ قال : کا نُصَلَي مَعَ لني ككل الْجْمْعَةَ ثم تزجع إلى 
الْمَائِلَة فَتَقِيلٌ . ا ادل وَالبْخَارىُ”" . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ )٤٠١‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/۲)» وأحمد (۱۲۸/۳ »)١6١‏ وأبو داود »)۱١۸٤(‏ 
والترمذي )٥٩٤ ›٥۰۳(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷/۲)» وأحمد (۳/ ۲۳۷) . 


أبواب الجمعة oV‏ 


6- وَعَنْهُ أيضًا قَالَ : كان التب يكل إا اشْتَدَ الَْرْدُ بَكَرَ بالصَّلّاق 
َإِذا اشْتَدَ الْحَرُ أَبْرَدَ بالصَلاة - يَعْنِي الْجْمْعَةَ . رَوَاهُ الاي هَكدًا“. 

- وَعَنْ سَلَمَةَ ن الأكوَع قَالَ : كُنَا نُجَمعْ مَعَ رَسُولِ الله كل إذا 
رَالّتِ الشّمْسُ نم تزجع تَتبَعْ الْفَيْءَ . 0 

-١‏ وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ٿال : ما كنا تفيل ولا تَتَمَدّئْ إلا بَعْدَ 
الشفغة: روا الجَمَاعَةُ0 . 

وَرَادَ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِيُ : في عَهْدٍ التب كَل . 
۲- وَعَنْ ابر : ان الي ية كان يُصَلَي الْجْمْعَةَ تم نَذْمَبُ إلى 


52 
عو 6و ايمر 


جِمَالِنَا فئريخها حِينَ ترُول الشمْسٌ - يَعْنِي النَوَاضِحَ . رَوَاهُ أَحْمَدٌء 
(Dye <TH oA‏ 
ومسلم › وَالنْسَائَيُ ٠.‏ 


١7‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله ن سِيدَانَ السلمي فَالَ : شَهِدْتُ الْجْمُعَةَ مَعَ أبي 


د RÎ‏ و سقء إل 5م كم ل ويل ف E‏ اوسن 2ه 
صَلاتة وَحَطَبَتهُ إلى أنْ أقول : انتصف النهار » ثم شهدتهًا مع عثْمَانَ فكانت 


(۱) (صحيح البخاري» (۸/۲)» وأخرجه : البخاري في «الأدب المفرد»» (ص ۳۳۹)ء 
والنسائي »)۲٤۸/١(‏ ليس فيه ذكر ١‏ الجمعة» . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)٤۲۲/٥(‏ ولابن حجر (۲/ ۳۸۹) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١۹/١(‏ ومسلم (4/۳)ء واللفظ لمسلم . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷/۲)» )۱٤۳/۳(‏ (۷۷/۸)» ومسلم (4/۳)» وأحمد 
(2955/5)). وأبو داود »223١85(‏ والترمذي (2575», والنسائى فى «الكبرئ» - كما 
في (التحفة» )١709//5(‏ - وابن ماجه .)١1١99(‏ 0 

(1) أخرجه : مسلم (۸/۳ - .)٩4‏ وأحمد (531/9”)ء والنسائي (۳/ .)1٠٠١‏ 


5 المجلد الرابع 


صَلَايُهُ وَخُطْبَتُهُ إلى أن أَقُولَ رَالَ التَّهَارُء فَمَا رَأَئِتُ أَحَذَا عَابَ ذَلِكَ 
E EE‏ الدَّارَقْطنِيُ وَالْإِمَام أَحْمَدُ في روَاية انه عند الله اتح 
به وَثَالَ : وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابن مَنْعُووٍ» وَجَابِرِء وَسَمِيدِ» وَمُعَاوِيَة أنّهُمْ 
صَلُوْهَا قَبْنَ الروَالِ . 

أثرُ عبدٍ الله بنُ سيدَانٌ السُّلمِيٌ فيه مقال؛ لأنَّ البخاريٌّ قال : لا يُتابع 
على حديثه » وحكئ في «الميزانٍ» عن بعض العلماء أنه قال : هو مجهول 
لا حسّة فيه . 1 

تولك : ١حينٌ‏ تميلُ الشَّمسٌُ» فيه إشعارٌ بمواظبته بء على صلاةٍ الجمعة إذا 
زالت الشَّمِسُ . قرله : «كنّا نصلي الجمعة مع النَِىَ كله ثم نرجمٌ إلى القائلة 
فنقيلٌ» وفي لفظ للبخاريٌ : ”كنا نبكرُ بالجمعةٍ ونقيلٌ بعد الجمعة»» وفي لفظ 
له أيضًا : «كنًا نصلي مع الس بيا الجمعةً ثمّ تكون القائلة» » وظاهرٌُ ذلك أنهم 
كانوا يُصَلُوَنَ االجمعة باكر التهار» قال الحافظ ١‏ لكن .طريق. الجمع أولى من 
دعو التّعارض ٠‏ وقد تقرّرَ أن التّبكيرَ يُطلق على فعل الشَّىءِ في اول وقته أو 
تفليو على غر وهوّ المرادٌ هناء والمعنى : أَنَّهم كانوا يينغرة كناك قن 
القيلولة » بخلافٍ ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّء فإنّهم كانوا 
يقيلونَ ثمّ يُصلُونَ لمشروعيّة الإبراد . انتهئ . والمرادٌ بالقائلة المذكورة في 
الحديثٍ : نوم نصفي النّهار . 


تولك : (إذا اشتدَّ البردُ بكر بالصّلاة) أي : صلاها في أل وقتها . ترله : 


- أخرجه: أحمد في رواية ابنه عبد الله - كما في «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
» وراجع : «فتح الباري ) لابن رجب (60/ )4 ولابن حجر (۲/ ۳۸۷)» و«التغليق‎ 
. 0 
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«وإذا اشتدٌ الحرُ أبردَ بالصَّلاةٍ - يعني الجمعة» يُحتملٌ أن يكو قولهُ : يعني 
الجمعة» من كلام التّابعيّ أو من دونه » أخذهُ قائلهُ ممّا فهمهٌ من النّسوية بِينَ 
الجمعة والطهو عاك انيت ويؤيده ما عند الإسماعيليٌ عن أنس من طريقٍ 
أخرئ »2 , a‏ «يعني الجمعة» . توله : ١نجمّع»‏ هو بتشديدٍ الميم 
المكسورة . 1 

تولہ : ١‏ نتت نتتبُّْ الفيءَ فيه تصريځ بأنَّهُ قد وُجِدَ في ذلك الوقتِ فيءٌ يسيرٌ 
قال النُوويُ : إِنّما كان ذلك لشْدَةٍ التبكير وقصر حيطانهم» وفي رواية 
للبخاريٌ : «ثُمّ ننصرف ولیس للحيطانٍ ظلٌ نستظلء به»» ی رود م 
وما نجذ فيا نستظلُ بو»» والمراد نفي الل الذي يُستظل بوء لا تفي أصلٍ 
الظ* كما هو الأكثرُ الأغلبُ من توجه التي إلى القيُودٍ الرًائدةء ويدل على 
ذلك قولهُ : «ثمّ نرجع نتب الفيء ؟ قيل OEE‏ الحدرات كانت 
في ذلك العصر قصيرةً لا بُستظل بظلّها إلا بعدَ توسُط الوقتِ» فلا دلالة في 
ذلك غلى الهم كانوا تصلوة قبل ادال 

تول : ١ما‏ كنا نقيلٌ ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة» فيه دلِيلٌ لمن قال بجواز 
باذ الي تر والروا و تمده امد رد E‏ 

ف ای تصحٌ فيه قبل الزَّوالٍ عل هو لكام ATT TE‏ 
وقت دخولٍ وقتٍ صلاة العيدٍ. ووجه الاستدلال به أنَّ الغداءَ والقيلولة 
بعاين قن و عن ابن قتيبة أنّهُ قال : لا يُسمّئ غداء ولا قائلة 
بعد الوا . . وأيضا قد ثبت أن الي ية كان يخطبٌ خطبتين ويجلسٌُ بينهما 
1 لا و ا SE‏ 
أختٍ عمرةً بنت عبدٍ الرّحمن أنّها قالت : «ما حفظتٌ «ق ولان ) ليد 


. )۱۳/۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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إلا من في رسول اللَّهِ ية وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة»» وعندّ ابن 
ماجه”"2 من حديثِ أبِيّ بن كعب : «أنَّ التي بي قرأ يوم الجمعة نارك 
وهو قائمٌ يُذَكَرُ بأيّام الله » وكانّ يُصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقينَ» كما 
ثبت ذلك عند مسل“ من حديث علي » وأبي هريرةً » وابن عباس » ولو 
كانت خطبتةُ وصلاتة بعد الرّوال لما انصرف منها إلا وقد صارّ للحيطانٍ ظل 
يُستظلُ به وقد خرج وقتٌ الغداء والقائلة» وأصرحٌ من هذا حديثٌ جابر 
المذكورٌ في الباب ٠‏ فإنَّهُ صرّح بأنَّ الي ية كان يُصلي الجمعةً ثم يذهبود إلى 
جمالهم فيُريحونها عند الزّوالٍ . 

رلا م إل ريدت المسشلة الى ارتكيها 5-0 
يس اس ل ا 1 1 
أغربٌ ابن العربيٌ فنقلَ الإجماعَ على أنّها لا تجبُ حى تزول الشمس › إلا 
ما نقلَ عن أحمدّء وهو مردوةٌ ؛ فإنهُ قد نقلَ ابن قدامة وغيرهُ عن جماعةٍ من 
السّلفٍ مثلَ قول أحمدَ » وأخرج ابن أبي شيب" من طريتي عبلٍ الل بن ا 
له قال oS‏ :كيت عارك 
الحرًّ) . وأخرجً” “ من طريق سعيدٍ بن سويدٍ قال : صلّ بنا معاويةٌ الجمعة 
ضحوا ) . وكذلك روي عن جابرء وسعيدٍ بن زيدٍء كما في روايةٍ أحمد التي 
ذكرها المصئّف »ء وروئ مثلَ ذلك ابنُ أبي شيبة في «المصئَّف» عن سعدٍ بن 
أبي فاص . 

تولك : «وعن عبد اللَّهِ بن سِيدَانَ السّلمِيّ» أخرج هذا الأثرّ أيضًا أبو نعيم 


.)١١١١( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ »)٠١ /۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )٤٤٤/١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


. )5140 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 


أبواب الجمعة 1 


شيخ البخاريٌ في «كتاب الصّلاةٍ؛» وابنُ أبي فد د كال ور چا 
ثقاتٌ إلا عبد اللَّهِ بن سِيدَانَ فل تابعىّ كبيرٌ » إلا أنّهُ غيرُ معروفي العدالة » قال 
ابن عدي : يُشْبِهُ المجهول . وقال البخاريٌ : لا ابع على حديثه . وقد عارضة 
ما هو أقو منهُ » وروئ ابن أبي شيبة من طريتي سويدٍ بن غفلةٌ «أنْهُ صلّى مع 
أبي بكر وعمرَ حين تزول الشمس» وإسنادة قو . 


بَابُ تَسْلِيم الإمَام إِذَا رَقَى امبر وَالتََذِين إذّا جَلَْسَ عَلَيهِ 
وَاسْتَاٍ المَأمُومِينَ لَه 
4 عَنْ جَابر : أَنَّ ال يلل كان إِذَا صَعِدَ الْمِثْبَرَ سَلَّمَ . رَوَاهُ ابْنُ 
ماه وَفِي إِسْنَادِهِ ابن لَهِيعَةَ . 
وَهُوَ لِلَأَثْرَم في ١سُئَيِه؛‏ عن الشّعْبِيَ » عن النيَ ئي مُرْسَلا". 
الحديثٌ أخرجة الأثرمْ , قن أن كن ابن أن فة عن أبى أسامة »عن 
مجالدٍء عن الشَّعبِيَ قال : «كانَ رسول الله با إذا صعدّ المنبرٌ يوم الجمعةٍ 


استقبلَ النّاسّ فقال : السَّلامُ عليكم» » وأخرجة أيضًا ابن أبي شيبةَ عن الشَعبِيُ 
ا وساد اين مائخة فو أبن لهيعة كما قال الصف وهو ضعيف: 


)١(‏ «السنن» :»)١١١9(‏ وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (090): «هذا حديث 
موضوع ا . 
وراجع : « الصحيحة» (5/ا١7).‏ 

(۲) أخرجه : الأثرم - كما في «التلخيص » )٠١١/۲(‏ - عن ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
48 ). 
وراجع : «الإرشادات) (ص ۳٥۹‏ -3751) . 
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وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن عدي : «أَنَّ الي كل كان إذا دنا من 
المْبر سلّمَ على من عند المنبر ثمٌ صعد » فإذا استقبل النّاسّ بوجهه سَلّمَ ثم 
قعد» » وأخرجة أيضًا الطبراني والبيهقئ”'' » وفي إسناده عيسئ بن عبدٍ الله 
الأنصاريٌ » وقد صعَفَهُ ابنُ عدي وابنُ حبَّانَ . وفي الباب أيضًا عن عطاء 
مرسلا» كذا قال الحافظ في «التلخيص»”"» وقالَ الشَّافعيٌ : بلغنا عن سلمةً 
بن الأكوع أنه قال : «خطب رسول الله ي خطبتين وجلس جلستين»» 
وحكئ الذي حدّثني قال : «استوئ اة على الدرجة التي تلي المستراح قائمّاء 
ثم سلّمَ ثم جس على المستراح حى فرع المؤذْنُ من الأذانٍ» ثم قامٌ فخطبَ 
ثم جلس » ثم قا فخطب الثانية» . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة التسليم من الخطيب على النّاس بعد أن يرقى 
المنبرٌ وقبلَ أن يُؤَذْنَ المؤّنُ» وقالَ في «الانتصار» : بعد فراغ المؤدّنِ » وقالَ 
الخ ووالفس لكر E‏ ساد عرة مكون الكل شو كن 
الإعادة . ا 

- وَعَنَ السّائب بن يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الندَاء يَوْمَ الْجْمُْعَة اول إذا 
جَلّسٌ امام عَلَى الْمثْبرِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل وأبي بر وَعْمَرَء لما 
كَانَ عْثْمَانُ وَكَثْرَ النّاسُ رَاد النْدَاءَ الاك عَلَى الرَّوْرَاءِ» وَلَمْ يَكنْ لنب ا 
مودق غَرَ وَاحِدٍ . رَوَاهُ الْبَُارِيُ » وَالنَسَائئ» وَأَبُو واو . 


. )۱۸۹۳ /0( أخرجه : ابن عدي‎ )١( 
. )5١9 /9( (؟) أخرجه : البيهقي‎ 
. )۱١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )9( 


(5) أخرجه : البخاري (7/ 202٠١‏ وأبو داود (۱۰۸۹» 2)٠١90‏ والنسائي .)٠١١/7(‏ 


ترات اة 5-5 


في رِوَاتَةِ لَّهُمْ : كَلَمَا كَانَثْ خِلَاتَةُ عُثْمَانَ وَكَثْرُواء أَمَرَ عُثْمَانُ يوم 
اْجْمْعَة بالْأَدَانِ الَاِثِ نادن به عَلَى الرّوْرَاءِ» ّت الْأَمْرْ عَلَى ذلك “. 

وَلِأَحْمَدَ وَالنَسَائِنَ" : ١كَانَ‏ بلال يُؤَذْنُ إا جَلَسَ انين كلل عَلَى 
لْمنبّرء وَيُقِيمْ إِذَا نَرَلَ) . 

- وَعَنْ عَدِيّ ن نَابتِ» عَنْ أبيه» عَنْ جد قَالَ : ١كَانَ‏ الي 
ية إا قَامَ عَلَى امبر اسْتَفبلَه أَضْحَابْهُ بَوْجُوهِهِمْ» . رَوَاهُ ابْنُ مجه . 

حديثٌ عدي بن ثابت قال ابنُ ماجه : أرجو أن يكونّ منصلا » قا وال 
عدي لاض 0 لآ أن ثرا تأيه جد أب و اها له صحية غل رای يعن 
الحمَاظ من المتأخْرينَ . وأخرج نحو التّرمذي”“ عن ابن مسعودٍ بلفظ : «كانَ 
رسول الله اة إذا استوئ على المنبر استقبلناهُ بوجوهنا» وفي إسناده محمّدُ بن 
الفضل بن عطيّةَ » وهو ضعيف,. قال الترمذى : ذاهبٌ الحديث» قال : 
ولا يصح في هذا الباب شيءٌ . قال الحافظ في «بلوغ المرام»”" : وله شاهد 
من حديث البراء عند ابن خزيمة . انتهى . 0 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند البخاريٌّ » ومسلم » والنّسائيٌ» قال : (إِنَّ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/١١)2‏ وأبو داود »)١٠١81/(‏ والنسائي (9/ .)٠٠١‏ 


(۲) أخرجه : أحمد (۳/ .)٤٤۹‏ والنسائي )۱١۱/۳(‏ . 


(9) «السنن» »)۱۱۳١(‏ وإسناده مرسل . 
وقال الترمذي ۳۸٤/۲‏ (2094): ١لا‏ يصح في هذا الباب عن النبي ياه شيء» . 
وراجع : «الصحيحة ) (0٠8١5؟).‏ 

. )009( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

(5) «بلوغ المرام» (575) . 


رسول الله َة جلس يومًا علئ المنبر وجلسنا حولة» بوّبَ عليه البخاري باب 
استقبالٍ الئّاس الإمامٌ إذا خطبَ ”. وفي الباب أيضًا عن مطيع أبي يحيئ » عن 
أبيه » عن جَدَه قال : «كانَ رسولٌ الله كل إذا قامَ استقيلناهُ بوجوهنا» ومطيمٌ 
هذا مجهول» وقد تقدَّمَ من حديثٍ ابن عمرٌ: أنه ياه كان يستقبلٌ الاس 
بو جهه) . 

تولہ : « كان النّداءُ يوم الجمعة» في رواية لابن خزيمة : كان ابتداءٌ النّداء 
الذي ذكره اللَهُ تعالى في القرآنِ يوم الجمعة» » ولهُ في رواية : كان الأذانُ 
على عهِدٍ رسول الله ية وأبي بكر وعمرٌ أذانين يوم الجمعة» وفسّرَ الأذانين 
بالأذانٍ والإقامةء يعني تغليبًا . تولد: «إذا جلسٌ الإمام» قال المهلّبُ : 
الحكمة في جعل الأذانٍ في هذا المحلٌ؛ ليعرف الاس جلوسٌ الإمام على 
المنبر فيُنصتونٌ له إذا خطبّ» قال الحافظٌ : وفيه نظرٌ ؛ لما عند الطبرانيٌ وغيره 
5 هذا الحديق :أن بلالا کان بوذن على باب المد فاا | كان 
لمطلقٍ الإعلام لا لخصوص الإنصاتٍ» نعم لما زيدَ الأذانُ الأول كان 
للإعلام » وكانٌ الذي بين يدي الخطيب للإنصاتٍ . 


تولد: «فلمًا كانَ عثمانُ» أي : خليفة . تولك: «وكثْرَ النَّاسُ» أي : 
بالمدينة كما هوّ مصرَّحٌ به في رواية» وكانَ م 
خلافته كما عند أبي نعيم في «المستخرج» . تولك : «زاد النّداء الثّالتَ») فى 
رواية : «(فأمرَ عثمانٌ بالتّداء الأوّلِ»ي» وفي رواية : ١‏ الَأذِينُ الغّاني أمرّ به 
ھان دول اوا اه سم لافار كونه مريدا م واولا باعتار كرون 


فعله مقدَّمًا على الأذان والإقامة » وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقيٌ لا الإقامة . 


)1( «(فتح الباري» (۲/ )٤٠۲‏ . 


أبواب الجمعة ع 


تولك : «علئ الرّوراء) بف بفتح الرّاي وسكونٍ الواو بعدها زا مدو كان 
البخاريٌ عن مو و ES‏ :وهو E N‏ 
بِطَّالٍ : هو حجرٌ كبيرٌ عند باب المسجدٍ . ورد بما عند ابن خزيمةً . وابن ماجه » 
عن الزُهريٌ انها دار بِالسّوقٍ يُقال لها الزَّوراءُ» وعندَ الطبرال: فأمرٌ بالنّداء 
الأول على دار يقال لها الزَّوراءُ فكانّ يُوَذّنُ عليها » فإذا جلسّ على المنبر أَذَّنَ 
موذَنةُ الأوّلُء فإذا نزلَ أقامّ الصَّلاةً) . 

قال في «الفتح »' : والّذي يظهرٌ أنَّ النّاس أخذوا بفعل عثمانَ في جميع 
الناكة: د ذلك الكو نه كان خليفةَ مطاعَ الأمرء لكن-ذكرٌ الفاكهانيٌ أن أو 6 
أحدتٌ الأذانَ الأول بمكَةٌ الحبَاجُ » وبالبصرة زياد . 


قال الحافظ : وبلغني أنَّ أهلَ الغرب الأدنى الآنَ لا تأذِينَ عندهم سوئ 
مرّةء وروی ابن أبي شيبة”'' من طريق ابن عمرٌ قال : «الأذانُ الأول يوم 
الجمعة بدعة ؛ .. فيُحتمل أن يكونٌ قال ذلك على سبيل الإنكار » ويُحتملٌ أن 
ُرِيدَ انه لم يكن في زمن ابي يِه وکل ما لم يكن في زمنو يُسمّئ بدعة» 
وتبيّنَ بما مضئ أن عثمانَ أحدثهُ لإعلام الاس بدخولٍ وقت الصَّلاةٍ قياسًا على 
بقيّة الصَّلواتِء وألحقّ الجمعة بهاء وأبقى خصوصيّتها بالأذانٍ بين يدي 
الخطيب » وأمّا ما أحدتٌ الاس قبل الجمعةٍ من الدُّعاءٍ إليها بالذّكر والصَّلاةٍ 
على الي ل فهر في بعض البلادٍ دون بعض » والب لنب الالح أولئ . 
كذا في n‏ وقد روي عن معاذ أ عمرّ هو الذي أحدتٌ ذلك 
وإسنادة منقطعٌ › ومعاذ أيضًا خرج من المدينة إلى السام في أُوَّلِ غزو السام 
واستمرٌ في الشَّام إلى أن مات في طاعونٍ عمواسٌ 


. )۳۹٤/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.(V /۱( ) «(مصتف أبن أب شيبة‎ )۲( 
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قوله : «غيرٌ مؤذّْنِ واحدٍ) فيه أَنَّهُ قد اشتهرّ أنه كان لني يل جماعةٌ من 
المؤدُنِينَ منهم بلال» وابنُ أمّ مكتوم » وسعدٌ القرظ » وأبو محذورةً » وأجيبَ 
نآل اكت سبروف ا و 1م متكوم ك0 براق 
:و التخسدة وين الذدى ورة ا يزه اسع و مجدورة مله 
النبيْ اة مؤذُنًا بمكة » وسعدٌ جعلهُ بقباء . تولك : «استقبلة أصحابة بوجوههم» 
فيه مشروعيّةٌ استقبالٍ الاس للخطيب حال الخطبة . 

وأحاديثُ الباب وإن كانت غيرٌ بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها 
عملُ السَّلفٍ والخلفٍ على ذلك قال ابنُ المنذر : وهذا كالإجماع . وقال 
الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النْبِيّ ل وغيرهم 
بير امعان الإمام ا اخطت» وهر فول مان ارز + واا 
وأحمد» وإشحاق) قال العراقىُ : وغيرهم : عطاءُ ابنُ أبي رباح » وشريحٌ › 
ومالك دارا .وسعيد بن عد العزيوه وان جار يزيد ن 
أبي مريمَ » وأصحابُ الرّأي » وروي عن ابن المسيّب والحسن آنا كانا 
لا ينحرفانٍ إليه . 

وهل المرادٌُ باستقبالٍ السَّامعينَ للخطيب أن يستقبلهُ من يُواجهة أو جميعٌ 
أهل المسجدٍ » حنَّى إِنَّ من كاد في الصف الأول والنّاني وإن طالت الصّفُوفٌ 
ينحرفونٌ بأبدانهم أو بوجوههم لسماع الخطبةء قال العراقيٌ : والظاهرٌ أنَّ 
المرادٌ بذلك من يسمعٌ الفقطية دون من قد فلم يسمع » فاستقبال القبلة أولى به 
من توجهه لجهة الخطبة » وروي عن الإمام شرف الذين أَنَّهُ يجب على العدد 
الذي ةد بهم الجمعة المواجهةٌ دونَ و وأوجبً الاستقبال المذكورَ 
أبو الطْيّبٍ الطبريُ» صرَحَ بذلك في تعليقه . 


أبواب الجمعة ۳۹۷ 


بَابُ اشْتِمَالٍ الْحْطبة عَلَْ حَمْدٍ اللَّه 
وَالثََا عَلَى رَسُوَلِهِ وَالْمَوْعِظَةٍ وَالْقِرَاءَةٍ 


۷- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه )ا عه عَن التب ل قال : « کل کلام لا يْنْدَأ 
فيه ه بِالْحَمْدٍ لِلَّهِ فَهُو أَجِدَمُ» . رَوَاهُ ُو داد وَأَخْيهد ِمَعْنَاهُ”''. 

وَفى رواية : «الْحُطَبَةٌ التي ليس فيها شَهَادَةٌ كَالْيدٍ الْجَذْمَاءِ؛ روَا 
أخمّدء وَأبُو دَاوْدء وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ : «تَشَهدُ) دل «شَهَادَة) ”7 

التدوونت 'أحرنيية: N EE‏ الاي ا E‏ 
وأبو واه والدّارقطنيٌ › وابنٌ ا والبيهقي "» واختلف في وصله 
وإرسالهء فرح النّسائيُ والدّارقطنينٌ الإرسالّء واللّفظٌ الآخْرٌ من حديث 
الباب حسّنهُ الترمذي , وأحرجٌ ابن حال والعسكريٌ وأبو داود عن أبي هريرةً 
مرفوعًا : كل آمر ذي بالٍ لا يبدا فيه بحمدٍ الله تعالئ فهو أقطغ» . وفى الباب 
عن كعب ابن مالك عند الطبرانيّ في «الكبير » والرُهاويٌ مرفوعًا: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمدٍ أقطعٌ » . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (؟759/5)», وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ واختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الإرسال الدارقطني كما في «العلل» (۸/ ۲۹ - ۳۰) و«السنن» (۲۲۹/۱) . 
وراجع : « التلخيص الحبير )٠١ /۳( ٠‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۰۲/۲» »)۳٤۳‏ وأبو داود »)5851١(‏ والترمذي .)١١١5(‏ 

.)٠١١68( ل‎ (۳) 

(4) «سنن أبن ماجه) .)١895(‏ 

. )۲ »۱( ابن حبان‎ )٥( 

000 البيهقي ررمت °4(. 


۹A‏ المخلد الراع 


تول : «أجذمٌ» رُويَ بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالدّالٍ 
المعجمة» والأوّلٌ: من الحذم واو القطعٌ › > والثّائي : المرادٌ به الدَّاءُ 
المتعروف . شه الكلام الذي لا يُبتدأ فيه بحم الل بإنسانٍ مجذوم تنفيرًا عن 
وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمدٍ . 

توله : ١ليسّ‏ فيها شهادةٌ» أي : شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهُ وأنَّ محمّدًا 
رسول الله . 

وقد استدلَ المصئّفٌ بالحديثٍ على مشروعيّةِ الحمدٍ للَّهِ في الخطبةٍ ؛ لأنّها 
في الرّواية الأولئ داخلة تحتٍ عموم الكلام » وسيأتي الخلاف في ذلك وبيانُ 
اهو ا 0 

ات وعق الخ E TS‏ النىَ تكله كان إِذَا تَشَهُدَ قَالَ : 
اله ل يه N E‏ 
لا مُضِل لَه » وَمَنْ يُضْلِلْ فاا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا اللّهَء وَأَشْهَدُ 
3 نَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ » أَرْسَلَهُ بِالحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ب بين يدي السَّاعَةِ » مَنْ 
بطع الله وَرَسُولَهُ قد رَضَدَء وَمَنْ يَعْصِهمًا نه لا يضر إا سه ولا يضر 
الله تَعَالَى شَيعًا)7' . ظ 

وَعَنِ ابن شِهَابٍ : أله سيل عَنْ تشهد الي 446 يوم الْجمْعَةٍ كر نوه 


وَقَالَ : ١وَمَنْ‏ يَعْصِهمًا فَقَدْ طَوَئ» . رَوَاهُمَا أَبُو اود . 


. وإسناده ضعيف‎ »)۱٠۰۹۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )٠١ وراجع رسالة : «خطبة الحاجة» للشيخ الألباني (ص‎ 
. )۱۰۹۸( أخرجه : أبو داود‎ (۲) 


أبواب الجمعة 3 


الحديتٌُ الأول في إسناده عمرانٌ بن داور أبو العرّام البصريُ » قال عمَّانُ : 
کان ثقة . واستشهد به البخاری . وقال يحي بن معين والنّسائىُ : ضعيف 
الحديث . وقال مره : ليس بشيء . وقالَ يزيدُ بن زريع : كانَ عمرانُ حروريًا . 
وكانَ يرئ اليف على أهل القبلة » وقد صصح إسناد هذا الحديث النُوويُ في 
ا#اشرح مسلم» . والحديتٌُ النّاني مرسل . 

توله : «فقد رشد » بكسر الشين المعجمة وفتحها . توله : «ومن يعصهما» 
فيه جوا الريك بين ضمير الله ورسوله » ويُؤيْدٌ ذلك ما ثبت في الصّحيح» 
عنهُ ية بلفظ : «أن يكونَ الله تعالئ ورسولة أحبٌ إليه ممّا سواهما» » وما ثبت 
أيضًا : «أَنهُ يا أمرَ مناديا يُنادي يوم خير : إِنَّ الله ورسولة ينهياتكم عن لحوم 
البحون لاف . ۰ 


وأمّا ما في «صحيح مسلم» و« سنن أبي داود والنّسائىٌ)”'' من حديثِ 


عدي بن حاتم : «أنْ خطيبًا خطبّ عند الى بيا فقال : من يُطع الله ورسوله 
ی يعضهها القن عرق »لقال له وصرل ا له بسن الت 
أنتٌ » قل : ومن يعص الله ورسولَهُ فقد غوى» فمحمولٌ على ما قال التُوويُ - 
من أن سيب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاحٌ واجتناث الإشارات 
والرُموز» قال : ولهذا ثبت أن رسول الله ية كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلانًا 
لتفهم عنة » قال : وإِنّما ثنّى الضَّميرَ في مثل قوله : أن يكو الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما» لأنهُ ليس خطبة وعظ وما هو تعليمٌ حكمء فكل؛ ما 
قل لفظهُ كان أقربٌ إلى حفظه » بخلافٍ خطبة الوعظ فاه ليس المرادٌ حفظها 


. )157/0( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )9١/5( وأبو داود (5441)» والنسائي‎ »)١1/75( ا مسلم‎ 0 


0 المجلد الرابع 


وإِنّما يُرادُ الانّعاظٌ بهاء ولكنّهُ يرد عليه أَنَّهُ قد وقعَ الجمعٌ بين الصميرين منه 
ية في حديث الباب » وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام . 

وقالٌ القاضي عياض وجماعة من العلماء : إِنَّ اللي بيه إِنّما أنكرٌ على 
الخطيب تشريكة في الضَّميرٍ المقتضي للنّسوية» وأمرهٌ بالعطفِ تعظيمًا لله 
تعالی بتقديم اسمهء كما قال ية في الحديث الآخر : e‏ 
ما شاء الله وشاءَ فلانٌ : ولكن ليقل : ما شاء الله ثم ما شاء فلان»' ا 
عل هذا ما قدّمنا من جمعه ية بين ضمير الله وضميروء ويُمكنٌ أن يُقالَ : إِنَّ 
الي بلا إنّما أنكرٌ على ذلك الخطيب التَّشْرِيكَ ؛ لأنَّهُ فهمَ منهُ اعتقادّ التَّسويةٍ 
فنبّههُ على خلاف معتقدو» وأمرهُ بتقديم اسم الله على اسم رسوله ليعلمَ بذلكَ 
فسادٌ ما اعتقده . 000 ١‏ 

قوله : «فقد غوى» بفتح الواو وكسرهاء والصَّوابٌ الفتح كما في «شرح 
بعلم اتوعر من ي وهو الانهماك في الشَّرٌ . 

وقد اختلف آهل العلم في حكم خط الجبعةء. ٠‏ قلشيت: العقرة : 
والشَّافِعيُ » وأبو حنيفةً» ومالك إلى الوجوب» ونسبهٌ القاضي عياض إلى 
عامّةِ العلماء » واستدنُوا على الوجوب بما ثبت عنهُ كَل بالأحاديثِ الصحيحة 
ثبونًا مستمراء أنَّهُ كانَ يخطبٌُ في كل جمعة » وقد عرفت غير مرَّةٍ أن مجرّدٌ 
الفعل لا يُفِيدٌ الوجوب . 

واستدلُوا أيضًا بقوله ية : «صِلُوا كما رأيتموني أصلّي» وهوّ معّ كونه غير 
صالح للاستدلالٍ به على الوجوب - لما قدّمنا في أبواب صفة الصَّلاةٍ - ليس 


)١(‏ أخرجه: أحمد (784/5. »)۳۹٤‏ وأبو داود »)٤۹۸٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة ») (2)486 والبيهقى 1/۳( . 


أبواب الجمعة ۳۷۱ 


فيه إلا الأمرُ بإيقاع الصَّلاةٍ على الضّفةٍ التي كان يُوقعها عليهاء والخطبةٌ ليست 
بصلاق. 000 

واستدلُوا أيضًا بقوله تعالى : تَاسْمََا إل َر أ [الجمعة: 4] وفعلةُ 
الخطبة بيان للمجمل » وبيانُ المجمل الواجب واجبٌ . ورد بأنّ الواجبَ 
اا ی لع وفعت أن اسمن لين هافو و]جية اذاو جل البجاقة 
وهو الذّكرُ ويُتعمّبُ هذا التّعَقّبُ بأنّ الذكرّ المأمورٌ بالسّعي إليه هوّ الصّلاهء 
غايةٌ الأمر أنه متردّدٌ بينها وبِينَ الخطبةء وقد وقمٌ الاتّمَاقُ على وجوب 
الصّلاة » والتْزاعٌ في وجوب الخطبةء فلا ينتهض هذا الدَليلُ للوجوب› 
فالظّاهِرٌ ما ذهب إليه الحسنٌ البصريُ » وداودٌ الظّاهريُ » والجويننٌ من أنَّ 
الخطة دو فط 

وأمّا الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرةً المذكورٍ في أوَّلِ الباب» 
وبحديثه أيضًا عند البيهقيٌ في «دلائل السوَة» مرفوعًا حكايةٌ عن الله تعالى 
بلفظ : «وجعلث امَك لا تجوڙ لهم خطبةٌ حت يشهدوا الك عبدي ورسولي؛ 
فوهمٌ ؛ لأنَّ غايةٌ الأول عدم قبولٍ الخطبة التي لا حمد فيهاء وغايةٌ الثاني عدمُ 
جواز خطبةٍ لا شهادةً فيها بِأنَّهُ ية عبد الله ورسولّه » والقبول والجوارٌ 
وعدمهما لا ملازمة بينها وبِينَ الوجوب قطعًا . 

9- وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كل يَحْطْبُ قَائمَا 
تخاس ن الخطبتين وَيَقْدَأ ات ونذكر الان رواة التاق إلا 
لْبْخَارِيّ وَالتَرْمِذِيَ " . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (4/۳)ء وأحمد (948/5. ؟١٠0)ء‏ وأبو داود .)۱۰۹٤(‏ والنسائي 
»)١١١ /۳(‏ وابن ماجه .)١1١١5(‏ 


YY‏ المجلد الرابع 


TS 
في حكمه . قرول : «ويجلسُ بين الخطبتين» فيه مشروعيّةُ الجلوس بين‎ 
› الخطبتين › واختلف في وجوبه فذهبٌ الشّافعىُ والإمام ي يحييل إلى وجوبه‎ 
واستدل من أوجبّ ذلك بفعله بء‎ ٠ وذهبٌ الجمهورٌ إلى أَنّهُ غير واجب‎ 
وقوله : «صلُوا كما رأيتموني أصلَّي» وقد قدّمنا الجوات عن مثل هذا‎ 
الاستدلال» ونه غير صالح لإثباتِ الوجوب . ظ‎ . 
قوله : بين الخطبتين» فيه أنَّ المشروعٌ خطبتانٍ » وقد ذهب إلى وجوبهما‎ 
العترةٌ والشَّافعيُ » وحكى العراقىُ في «شرح التّرمذيّ» عن مالك » وأبي‎ 
حنيفة » والأوزاعيّ › وإسحاق بن راهويه › 9 ثور» وابن المنذر» وأحمد‎ 
بن حنبلٍ في رواية : أنَّ الواجبّ خطبةٌ واحدةٌء قال : وإليه ذهب جمهورٌ‎ 
العلماء » ولم يستدلٌ من قال بالوجوب إلا بمجرَّدٍ الفعل معَ قوله : «صلُوا كما‎ 
. رأيتموني » الحديتٌ › وقد عرفت أنَّ ذلك لا ينتتهض لإثباتِ الوجوب‎ 


توا كناك ويد 5 0 ا ر القزاءة والوعظ 
في الخطبة » وقد ذهب الشَّافعيُ إلى وجوب الوعظ وقراءة آية » وإلول ذلك 
ذهبٌ الإمامٌ يحي ولكنهُ قال : تتجبُ قراءة سورة» وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم 
الوجوب وهو الحق . 

- وَعَنْهُ أَنِضًا عَنْ الل كله : أنه كان لا يُطِيلْ الْمَوْعِطَةَ يَومَ 
الْجْمْعَةِ» إِنّمَا هي كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ . رَوَاهُ أَبُو داو“ 


ت 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريٌ وهو من رواية شيبان بن 


.)١١١ا/( السنن»‎ « )١( 


عبد الرّحمن النُحويٌ عن سماك » ورجال إسناده ثقاتٌ › وفيه أن الوعظ فى 
الخطبة مشروعٌ » وأنَ إقصارٌ الخطبة أولى من إطالتهاء وسيأتي الكلامُ على 
ذلك . 

1- وَعَنْ آم شام بنتِ حَارثة بن اغمان قَالَتْ : ما أحذث بوق 
ولان المجيد هه إلا عَن لِسَان رَسُولٍ الله ل يَفْرَؤُهَا كا“ e‏ 
إا الا ر امك وَمُسْلِم ES‏ 

وفي الباب عن عل بن ا عند البخاريٌّ › ومسلم » وأبى داود» 
والنّسائىٌ ا قال : ( سمعت سول الله ية يقرأ على المنبر وكامو يمرك 4 
زر : 80 وق ابي هرزيرة عند ازا قال خا اين 14 يوم جمد 
فذكرَ سورةً) » ولهُ حديثٌ آخَرٌ عند ابن عدي ذ e‏ : «خطبّ اللي 
ل اناس علي المنبر يقرأ آيات من سورة التوبة» ©) . وعن أب بن كعب عند 
ابن ماجه : أن رسول الله يل قرأ يوم الجمعة تارك وهو قائمٌ يُذَكَرْ 
ايام اللّه» وهوّ من رواية عطاءِ بن يسار عن آي » ولم يذركة . 


وعن جابر بن عبد اللو عند الطبرانيّ في «الأوسط : «أَنّ الي ل 


۱۱۰۲ »۱۱۰۰( وأبو داود‎ .)557 ۰٤۳۹/7 أخرجه : مسلم (۱۳/۳)» وأحمد‎ )١( 
. )1١7/*( والنسائي‎ ),۳ 

(؟) أخرجه : البخاري ,)١9/4(‏ ومسلم (۳/ ۰)۱۳ وأبو داود (۳۹۹۲)» والترمذي 
١42‏ هة). 

(۳) أخرجه : البزار (547 - كشف الأستار) . 

0 (كلره؟). 

() «سئن ابن ماجه) .)١١١١(‏ 

(5) أحرجه : الطبراني في «اللأوسط) (88.05). 


ع انم المجلد الرابع 


خطبّ فقراً في خطبته آخرٌ الزمر » فتحرّكٌ المنبرٌ مرّتين» وفي إسنادو أبو بحر 
البكراويُ » واسمهُ عبد الرّحمن بِنُ عثمانٌ بن أميّة وقد طرح الاس حديئة » 
وقالَ أبو داود: صالخ . وفي إسناده أيضًا عبد بِنُ ميسرةً المنقريٌ » صعَفهُ 
أحمدُ ويحيئ . وعن ابن عمرّ عند ابن عدي في «الكامل )27 بلفظ حديث جابرٍ 
ابن عبد الله وفي إسناده عبّادُ بن ميسرةً وهو ضعيفٌ كما تقدّمَ » وله حديثٌ 
آخْرُ عند ابن عدي : «أنّ الى و قرأ على المنبر ِوَالارصُ جييعا ئة مضه 
الاي [الزمر: 2]517») وفي إسناده المنكدرٌ بنُ محمّدٍء وقد ضعفه ه النّسائيٌ . 
وعن علي بن أبي طالب عند الطبرانيّ في «الأوسط : «أنَّ الي يا 
ئ ا المنبر : ل أا الْكَيرون» ١‏ ول هو اله كد وني 
إسناده هارونٌ بن عنترةً» قال ابنُ حبَّانَ : لا يجورٌ أن يُحتحّ به» منكر 
اديت وو أحمدُ بن حنبل ويحبئ بن معين ؛ وقال الدّارقطني : يُحتح 
به . وعن أبي الدّرداءِ عند الطبرانيٌ أيضًا بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم . وعن 
ايكذ ع رانك ركنا سم RT‏ لبقام روصن الى مطاف 
أبي داود"” قالَ : «قراً رسو الله ية وهو على المنبر : ص4 » فلم بلع 
السّجدةٌ نزل فسجدٌ وسجد النَّاسٌ معةٌ» قال العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . 
وقد استُّدلَ بحديث الباب وما ذكرناة من الأحاديثِ على مشروعيّة قراءة 
شيءٍ من القرآنٍ في الخطبة» ولا خلاف في الاستحباب » وإِنّما الخلاف في 
الوجوب كما تقدّمَ . 
)١(‏ أخرجه : ابن عدي .)١551/5(‏ 


(۲) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط) )٤٠٤٥(‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود .)١51١(‏ 


أبواب الجمعة Vo‏ 


وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال : 
الأول : في إحداهما لا بعينهاء وإليه ذهبّ الشَّافعَىُ » وهوّ ظاهرٌ إطلاق 
الأحاديث . 


والنّانئي : في الأولئ وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ وبعض أصحاب الشافعيٌ » 
ل ل ل 
e‏ ل لي ا ا 
وکال ا وف يفعلانه) . 

والقول الثَالتُ : أن القراءة مشروعة فيهما جميعًاء وإلى ذلك ذهت 
العراقيُونَ من أصحاب الشَّافعيّ » قال العراقي : وهو الذي اختارهُ القاضي من 
ال 


والرَابع : في الخطبة اللَانيةٍ دونَ الأولى » حكاه العمرانُ » ويدل لهُ ما روا 
اا جابر بن سمرةً قال : « كان رسول الله ي يخطبُ قائمًا ثي 
و آيات ويذكر الله عر .وتجل» قال العراقئ : .وإستاذة 
صحيحٌ » وأجيب عنة بأنّ قولهُ : «يقرأً» معطوفٌ على قوله : «يخطبُ» لا على 
قوله : يقوم) . 

والظاهة من اديت الباب أن اللي بيا كان لا يُلازمُ قراءة سورة أو آية 
مخصوصة في الخطبة » بل كان يقرأ مر هذه السُورة ومرّةٌ هذوء ومرّةٌ هذ 
الآيةَ ومرّةٌ هذه . 


.)١١١ /۳( أخرجه : أبو داود (۱۰۹۳)» والنسائى‎ )١( 


بَابُ هَيْنَاتِ الحُطبتين وَآدَابِهِمَا 

۲- عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: کان اسن يكل « يَخْطْبُ يوم الْجْمُعَةٍ 
قَائْمَاء م خلس ) م يموم كما يَفْعَلُونَ الَْوْمَ » . رَوَاهُ الحَمَاووٌ 50 

۳- وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ قال : کان ال يكل يَحْطبُ قَائِمَاء ثم 
يَجلِسُ » َم قوم حْطْبٌ قَائِمَاء فمن قال إِنّهُ َحطبٌ جَالِسَا فقذ كدب 
َقَد وَآللّه صَلَيتُ مَعَهُ أكترَ من أل صَلَاةِ. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْ 
2 سبع )۲ 
وأبو داود 

سس ب حك امات 1 0 الوم 
الأمصار 0 الف عر الي إن الروت 5 
لل سي ب ل 
قائمًا وأبو بكر وغمرٌ وعثمانٌ» لي معاوية»؟» وروی 
ابنُ أبي شيبةَ أيضًا عن الشَّعبِيٌ أنَّ معاوية إنّما خطبَ قاعدًا لما كثرٌ شحمٌ بطنه 
ولحمّهء ولا شك أنَّ الاب عنهُ يله وعن الخلفاء الرَّاشْدِينَ هو القيامُ حال 
الخطبة » ولكن الفعلٌ بمجرّده لا يُفيدُ الوجوبّ كما عرفت غير مرَةٍ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۲/۲)» ومسلم (4/۳) وأحمد (5/7"). وأبو داود 
(۱۰۹۲)» والترمذي (0507)» والنسائي (۱۰۹/۳)» وابن ماجه .)١١١7(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۹/۳)» وأحمد (5/ »)0٠٠١ .9١0‏ وأبو داود .)١١97(‏ 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤٤۸/١(‏ . 


أبواب الجمعة ۷ 


قوله : ثم يجلسُ» فيه مشروعيّةُ الجلوس بِينَ الخطبتينِ وقد تقدّمٌ الخلاف 
فى حكمه . تولك: ١فمن‏ قال إِنَهُ يخطبٌ»2 روايةٌ أبي داود : «فمن حدثك أنه 
كن يفطن و فلخ انين ذال انا عاو وقطت م ترنط اكز من 
ألفي صلاة» قالَ النُوويُ : المرادُ الصَّلواتُ الخمس لا الجمعةً . انتهئ . ولا بد 
من هذا ؛ لأنَّ الجْمعَ التي صلاها بيا من عندٍ افتراض صلاةٍ الجمعة إلى عند 
موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفة . 

4- وَعَنِ الْحَكم بْنِ حَْنٍ الكلَفِي تلك يليه قال : قَدِمْتُ إلى التب يا 
سابع ية أذ تع شق كلا مده أيانا شهنئا فيه المع ٠‏ فََام 
رَسُولُ الله يك مُمَوَكَنَا عَلَى كُؤس - أو قَالَ : عَلَى عَضَا - فَحَمِدَ الله وَأننَى 
ليه لمات حَفِيَاتٍ يات مبارگات فم ال : « يها الئاس كم أن 
لوا ون تطيقوا كل مَا أُمرتُمْ » وَلَكنْ سَدّدُوا وَأَبْشِرُوا» . e E‏ 


واو اود 
الحديتُ في إسناده شهابٌُ بن خراش أبو الصلتِ› وقد اخَتُلفَ فيه » فقال 


0 \ 


ابن المبارك : ثقةٌ . وقالَ أحمدُء ويحيئ بن معين » وآبو حاتم E‏ 
وقال ابنُ حبَّانَ لعن رالا ا ا حت خرج عن 
PASE‏ والأكثرُ وثَّوهُ. وقد سح الحديتٌ ابنُ خزيمة 

بن السّكن » وحسّنَ إسنادةٌ الحافظ ٠‏ قال : ولهُ شاهدٌ من حديث البراء بن 
ا دوو أن الى ية أعطي يوم العيدٍ قوسا فخطبٌ عليه؛» 
وطوّلهُ أحمد» والطبرانىُ» وصححة ابنُ السّكن . 


.)١١95( وأبو داود‎ »)۲۱۲/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(0) انظر : (التلخيص الحبير» )١۱١۹/۲(‏ . 


)۳( أخر جه : أبو داود .)١١95(‏ 


وفي الباب عن ابن عباس وابنٍ الزُبِيرٍ عند أبي الشّيخْ ابن حبّانَ في كتاب 
ا ددا وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلا : أن النىَ اة كان إذا 
خطبّ يعتمدُ على عنزته اعتمادًا» أخرجةُ الشّافعِيُ ٠‏ وفي إسناده لِيثُ بن 
أبي سليم » وهوّ ضعيفٌ . 

الحديثٌ فيه مشروعيةٌ الاعتمادٍ على سيف أو عصًا حال الخطبة» قيل : 
والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث » وقيل : إِنَهُ إنَهُ أرب للجأش » وفيه أيضًا 
مشروعيّةُ اشتمالٍ الخطبة على الحمدٍ لله والوعظ » وقد تقدَّمَ الخلاف في 
الوعظ » وأمّا الحمدٌ لله فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه واجبٌ في الخطبة » وكذلكَ 
الصَّلاةٌ على النَبِيْ كَل وحكى في 7البحر »”"' عن الإمام يحيئ أنه لا بد في 
الخطبتين من الحمدٍ والصَّلاةٍ على الى يل وعلئ آله إجماعًا . ش 

0- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ : سمغت رَسُولَ الله كل يَفُولُ : «إنَّ 
طول صَلَاةٍ الرَجُلِ وَقِصَرَ خطيَه مي ِن ففههء کک ف ا 
الخطة ا روا أخمد: وَمُسْلِمْ . وَالْمَيَِهَ : الْعَلَامَةُ و 

5- وَعَنْ جَابرِ ن سَمُرَةَ قَالَ: كانت صَلَاةٌ رَسُولٍ الله كلل 


ع 2 
2 


إلا البْخَارِيَ واا 


- 


قَضصْدَاء وخطبتةُ قَضِْدَا . روَا الْجَمَاعَةٌ 


.)٠٤١/١( أخرجه : الشافعى : «ترتيب المسند»‎ )١( 

)۲( «البحر) 05/6 . 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/ »)١١‏ وأحمد .)۲٠۳/٤(‏ وقال البخاري كما في العلل الكبير » 
للترمذي (ص 87): حديث عمار حديث صحيح . 

(4) أخرجه: مسلم (4/۳)ء وأحمد (85/5» ۸۸)ء وأبو داود 2)2١5١١١(‏ والترمذي 
(6019)» والنسائي (۳/ »)١١١‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 


أبواب الجمعة ۰ ۳۷۹ 


1- وَعَنْ عَيْدٍ الله : نن أبي أذئئ قال : كان رَسُولُ الله بل يُطِيلٌ 
الصَّلَّاةَ » وَيَقْصُرُ الْحُطَبَةَ . روء السا 

حديتٌ ابن أبي أوفئ قال العراقيُ في «شرح التَرمِذْيٌّ» : إسنادة صحيح . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن مسعودٍ عند البرّارٍ'" أن الي كيا قال : «إِنَّ 
قصرّ الخطبة وطول الصَّلاةٍ مئنّةَ من فقه الرّجل» فطؤلوا الصَّلاةَ واقصروا 
ل رن الان لته و ما دى قوم تطيلوة الشات 
ويقصرونّ الصّلاة» » وقد رواهُ الطّبرانيُ في «الكبير» موقوفًا على عبدٍ الله 
قال العراقيُ : وهو أولئ بالصّوابٍ ؛ لاثفاقٍ سفيانَ وزائدة على ذلك » وانفرادُ 
قيس برفعه . وعن أبي أمامةً عند الطبرانيّ في «الكبير»”” : «أَنَّ الي ي كان 
0 أميرًا قال : اقصر الخطبة » وأقلل الكلامَ ؛ فإنَّ من الكلام سحرًا» وفي 
إسنادو جميعٌ جميمٌ - بالفتح » ويُقالٌ بالضّمْ مصمّرًا - ابن لوب - بضمٌ المثأثةٍ وفتح 
الواق يدها قال البخاريٌ والدّارقطنيٌ رنة مك ة الويف رخال النّسائيُ : 
متروك الحديث . 


تولد: «معتة» قال اللّوويّ : بفتح الميم ثم همزةٍ مكسورةٍء ثم نونٍ 
مشددة أي + علامةٌ + قال + وقال الأزهري والأكثرون + المي فيها زائدة وهن 
ا > قال الهرويٌ : قال الأزهريٌ : غلط أبو عبيدٍ في جعل الميم أصليّة . 
وردَّهُ الخطابيُ وقالَ : إنّما هي فعيلةٌ » وقال القاضي عياض : قال شيخنا ابن 
سراج : هيّ أصليّةٌ . انتهئ . وإنّما كانَ إقصارٌ الخطبة علامةً من فقه الرّجل ؛ 


. )۱١۸/۳( «السنن»‎ )١( 
.)۱۹۰۹ »۱۹۰۸( أخرجه : البزار‎ )۲( 
. )۷٦٤4١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )9( 


لأنَّ الفقية هوّ المطّلعُ على جوامع الألفاظ » فيتمكنُ بذلك من التّعبيرٍ بِاللَفْظِ 
لمر هن الان اك 

ترله : ١فأطيلوا‏ الصَّلاةَ واقصروا الخطبةً» قال النّوويُ : الهمزةٌ في «اقصر» 
همزةُ وصل » وظاهرٌ الأمر بإطالة الصَّلاةٍ في هذا الحديث المخالفة ؛ لقوله في 
حديث ار «كانت صلاةٌ رسول الله يه قصدًا و-خطبتةُ قصدًا ۲“ 
وقال الووي : لا مخالفة ؛ لان المراة بالأمر بإطالة الصلاة باكة إلى الخطبة 
لا التُطويلٌ الذي يش غل المؤتمين» قال العراقك :أو حيث أحتيج إلى 
التُطويل لإدراك بعض من تخلّفَء قال : وعلى تقديرٍ تعذَّرٍ الجمع بين 
الحتييى AR e‏ للا UO‏ ااال 
التخصيص لون ن بوقرع 326 1ن O‏ ينا راد القر ل اليا 
بالآمّةِ مع عدم وجدانٍ دليل يدل على التَأسّي في ذلك الفعل بخصوصه وهذا 
ET‏ القصدٌ في الشيءِ : هو الاقتصادٌ a‏ التطويل » 
واا كانت س كله و كذلك: فا الاس ۰ 

وأحاديثُ الباب فيها مشروعيَّةٌ إقصارٍ الخطبةء ولا خلافٌ في ذلكٌ, 
واختلف في أقل ما يُجزئ على أقوالٍ مبسوطة في كتب الفقه . 

وغ حابن قال كان رَسُوَل الله له إذا خطت: امد 
وَمَسَّاكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ » واب مجه . 


الحديثٌ تمامة في «صحيح مسلم» ويقول : «أمّا بعد ؛ فإِنَّ خيرٌ الحديث 


. )۱۱/۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )55( وابن ماجه‎ »)١١/7( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتابٌُ الله وخيرٌ الهدي هدي محمَّدٍء وشرٌ الأمورٍ محدثاتهاء وكل بدعةٍ 
ضلالة) . ١‏ 

توله : «إذا خطبّ احمرّت عيناة» فيه أنه يُستحبُ للخطيب أن يُفَحُمْ أمرَ 
الخطبة » ويرفع صوته ‏ ویجزل كلامة » ویظهر غاي الخضب والفزع ؛ لذن 
SS OO E‏ فلك ينول ٠‏ أي + E‏ 
توله : «صبّحكم) فاعلهُ ضميرٌ يعود إلى العدوٌ المنذر منهُ » ومفعولة ا 
المنذرينَ » وكذلك قولة : «ومسّاكم» أي : أتاكم العدو وقتّ الصّباح أو وقتّ 
السات 


ار خسي ا 
وة › شر بْنُ مَرْوَانَ يَحْطَبْئَا ٠‏ فلمًا دَعَا رفع يديه فال عَمَارَةٌ 5: يَعْنِي 
َبْحَ الله اين الْمَدَينَ» رَأَِتْ رَسُولَ الله كله و هُوَ عَلَى الْمِنْبّر يَخْطبُ إِذَا 
دَعَا يَقُولُ هَكذَاء فَرَفَعَ الا وا و ي وَالتَرْمِذِيُ بِمَعْنَاهُ 


مده( 


- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ : ما رَأَئِتُ رَسُوَلَ الله کل شَاهِرًا يَدَيِه 


قط يذو عَلَى مر ولا عبرو ل ل 


وَيُشِيرَ u‏ إشارة. روه ل 5 داو '" وال فيه : لَكنْ راه 
يمول هَكَذَاء وَأَشَارَ السّبَابَة 3 وَعَقَدَ الْوْسْطئ اهام . 


,)01١5( والترمذي‎ »55١ ۱۳٣ 9 أخرجه: مسلم (۳/ ۱۳). وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (887)» وابن أبى شيبة‎ »)٠٤١١( وابن خزيمة‎ »)2١١١5( وأبو داود‎ 
٠ .)5١١ /"( والبيهقى‎ .)0 .)9/1( 
.)١١١60( وأبو داود‎ ۳۳۷ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


AY‏ المجلد الرابع 


Ia 


الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا مسلمٌ. والنّسائيٌ . 

والحديثٌ النّاني في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق القرشيٌ » وَيِّقَالَ له : 
عاذ يذ اسان 6 وقد E‏ 

وفي الباب عن غضيف بن الحارث الثُّماليٌ عند أحمدّء والبرّارٍ قال : 
«بعتٌ إلىّ عبد الملكِ بنُ مروانَ فقال : يا أبا سليمانَ» إا قد جمعنا النَّاسَ 
علئ أمرين » فقال : وما هما؟ فقال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» 
والقصص بعد الصبح › فقال : أما إِنّهما أمثلُ بدعتكم عندي ولست بمجيبكم 
إلى شيءٍ منهماء قال : لم؟ قال : لأنَّ النَيّ ية قال : ما أحدتٌ قوم بدعة إلا 
رفعَ مثلها من السَنَة » فتمسّكُ بسن خيرٌ من إحداثِ بدعة»“ وفي إسناده ابن 
أي مريمٌ › وهو ضعيفٌ ء وبقيّةٌ وهو مدلْسٌ . 

توله : «فقالَ عمارةٌ يعني» لفظ يعني ليس في مسلم ولا في «سنن 
أبي داود» ولا التُرمذيٌ . وله : «قبّحَ الله هاتين اليدين» واد ا 
« القصيرتين ) . 

والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يدلَانِ على كراهة رفع الأيدي على المنبر 
شال الغا واه ندعو وقد ثبت في «الصّحيحين )”2 من حديث أنس قال : 
« کان رسولٌ الل َيه لا يرفع يديه في شيءِ من دعائه إل في الاستسقاءء فاته 
كانَ يرفعُ يديه حنَّى يُرى بياض إبطيه» وظاهرة أنه لم يرفع يديه في غير 
الاستسقاء » قال النُوويُ”": وليسٌ الأمرُ كذلك» بل قد ثبت رفع يديه في 
العاءِ في مواطنّ وهيّ أكثرُ من أن تحصئن » قال : وقد جمعتٌ منها نحوًا من 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١5/4(‏ والبزار ۱۳١(‏ - كشف) . 


(۲) أخرجه : البخاري 2)71١/5(‏ ومسلم )۲٤/۳(‏ . 
(۳) «مسلم بشرح النووي» .)١99/5(‏ 


أبواب الجمعة ۳۸۳ 


ثلاثينَ حديئًا من الصّحيحين». انتهن . وظاهرٌ حديثي الباب انها تجوز 
الإشارةٌ بالأصبع في خطبة الجمعةٍ . 
000 أده 4 ل SI‏ ره وو 
باب المنع من الكلام وَالإِمَام يَخطب 
وَالرْخْصَةٍ في تكلمه وَتَكْلِيهِهِ لِمَصْلَحَةٍ 
و س 2 ٠‏ 24 مده جا نه 7 25 5 
وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وَبَعد إِتَمَامِهَا 
١-عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة : أن الي بيا قال : «إِذَا قلت لِصَاجبك يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ : آنصث وَالْإِمَامُ يَخْطبُ فَقَدْ لَعَوْتَ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ 
ay‏ 
۲- وَعَنْ علي يه في حَدِيث له قال : ١مَنْ‏ دَنَا مِنَ الْإِمَام فلعًا 
ولم يَسْتَمِعْ وَلم يُنْصِتَ كانَ عليه كفل مِنَ الورْرِء وَمَنْ قال : صه» فقد 
لاء وَمَنْ لعا لا جَمْعَةَ ه22 ثُمَّ قال : هكدذًا سَمِعْت نيكم كه . رَوَاه 
أُخمّدء وَأبُو دَاوُد”" . 
o 0 EGE‏ ا م 00 2 ۳ e‏ | 2 20 
الجْمْعَةِ وَالْإِمَامُ بَحْطبٌ فَْهْوَ كَمَتَل الحمَار يَحْمِلْ أَسْمَارَاء وَألْذِي يَقُولَ لَهُ : 
الث + اليبس له جمعة 4 رواة أحمد ؛ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٦/۲(‏ ومسلم ٤/۳(‏ - 0). وأحمد (۲۷۲/۲» 258٠‏ 
۳ ). وأبو داود (؟١١١)».‏ والترمذي .)٥۱۲(‏ والنسائى .٠١*/9(‏ 5١٠ء‏ 
84 ). وابن ماجه .)١١١١(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)97/١(‏ وأبو داود .)١١81١(‏ 
(۳) «المسند» (۲۳۰/۱) . 


4- وَعَنْ أبى الدَّرْدَاءٍ قال : جَلَسَ الئَّئْ كَل يَوْمَا عَلَى الْمِتُبر 
َحَطبَ الئاس وتلا آيه » ول جَنِي أي ن تغب › فلت لَه : يا أب مَتَى 
نِْلَت هَذِهِ الآيَُ؟ أب أن َلْمَنِي » ثم سال تاب أن بكَلَمَني . حى لرل 
رَسُولُ اللَّه يكل فَقَالَ لَه أن مالك فن جم إلا ما لفيك» فا 
انصَرَفَ رَسُولُ الله يك جنه فَأَخْبَرْئُهُ » فَقَالَ : «صَدَقَ أب فَإِذًا سَمِعْتَ 
إِمَامَِكَ يك يتكلم تَأنْصِث حى بَفْرْع' ا ا 

عدي 0 في إسناده رجل مجهول ؛ لأنّ عطاءً الخراسانيٌ روا عن 
مول امر أته أ م عثمانٌ قال : «(سمعت عليًا) الحديتٌ › وعطاءٌ الخراسانيٌ وثقهُ 
2 ل عليه » وتكلّمَ فيه ابنُ حبّانَ» وكذّبهُ سعيدٌ بن المسيّب . 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة " ' في «المصئّف»ء والبِرّارُ 
في «مسندو» » والطبراني في «الكبير »7 وفي إسناده مجالدٌ بن سعيدٍ» وقد 
ضعَفَهُ الجمهورء وقال الحافظ في «بلوغ المرام »: لا بأسّ بإسنادو . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ أخرجة أيضًا الطبراني من رواد ية شريكِ بن عبد اللّهِ بن 
ا عن عطاء بن يسارء عن أبى الدّرداء» ور ا د رر عو الله 
ابن سعدٍ » عن حرب بن قيس » عن أبي الذّرداءء قال في «مجمع الرّوائدِ»”* 
ورعال اأحيل ات 


.)١198/6( «المسند»‎ )١( 

(۲) «المصتف» لابن أبى شيبة )158/١(‏ . 

(۳) «المعجم الكبير» (17/ )4١‏ وقال الهيثمي (/184): رواه أحمد والبزار والطبراني 
فى «الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية . 

.)١186 - ١185 /5( «مجمع الزوائد»‎ ):( 


أبواب الجمعة TAO‏ 


ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو يعلى » والطبرانئ عن جابر قال : «دخل ابن 
رو يقتلن إل عد اک فير حديكا الى 
الدّرداءِ » قال العراقي : ورجالهُ ثقاتٌ . ويشهدٌ لهُ أيضًا ما رواهُ الطّبرانيُ عن 
أبي ذرٌ بنحو حديث أبي الدّرداء المذكور في الباب . وعن ابن أبي أوفئ عند 
اواب 8 في (المصئّفٍ)”" قال : «ثلاثث سل مون عل لدعا بيه 
وبِينَ الجمعةٍ الأخرى : من أن يُحدتٌ حدثًا - يعني أذ - أو أن يتكلم » أو أن 
يقول : صه» قال العراقيُ : ورجالهُ ثقاتٌّء قال : وهذا وإن كان موقوفًا فمثله 
لا يقال من قبل الرَّأي» فحكمة الرّفعُ > كما قالهُ ابن عبدٍ البرٌ وغيرهُ فيما كانَ 
من هذا القبيل . ولابن أبي أوفئ حديثٌ آخرٌ مرفوعٌ عندَ ا قال : «كان 
رسو الله 4ل يُكثرُ الذكرٌ ويل اللّْوَ ويُطيلُ الصَّلاةٌ ويقصرٌُ الخطبةً» . 

وعن جابر عند ابن أبي شيبة أيضًا في «المصئّفي»”" قال : «قالَ سعدٌ 
ازل يزع الم جمد لقم فر دنق لكك كله فقا »ل با سمت 
نان "إل كله E‏ قال ::-صِدق سعد يعني ابنَ أبي وقّاص » 
وروا أيضًا أبو يعلى والبرًار“» وفي إسناده مجالد بن سعيدٍء و 
عند الجمهورٍ كما تقدّمَ . وعن عبدٍ الله بن عمرّ عند أبي داود”” » عن الي 
ية قال : «يحضرٌ الجمعةً ثلاثةٌ نفر : فرجلٌ حضرها يلغو فهو حظهُ منهاء 
وجل رها يدعي فهو رجل ذغا الله إن شاء أعظاة وإن سا منك ورج 
حضرها بإنصاتٍ وسكوتٍ ولم يتخط رقبةَ مسلم ولم يُوْذِ أحدا فهي كمَارةٌ إلى 


. )١9744( أخرجه : أبو يعلئ‎ )١( 

(0) «المصنف» لابن أبي شيبة )159/١(‏ . 

(۳) أخرجه : النسائي (۱۰۸/۳ .)1١1-‏ 

(5) أخرجه : أبو يعلى )۷٠۰۸(‏ والبزار (؟555 - كشف الأستار) . 
(0) أخرجه : أبو داود (۱۱۱۳) . 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 
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الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» قال العراقيُ : وإسنادهُ جيذ . وعن ابن 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبةً في «المصئّف»» والطبرانيٌ في «الكبير»”'' قال 
«كفئ لغوًا إذا صعدَ الإمامُ المنبرٌ أن تقول لصاحبك : أنصت» قال العراقيُ : 
ورجالة و قالّ: وهو وإن كان موقوفًا فمثله لا 
يقال من قبل الرَّأي فحكمة الرَّفعُ 

ys 
كروي #اروالمراة والانطاش« التكرظ عض كالب ا ر ا‎ 
وبُعفّبَ بِأنَّهُ يلزمُ منهُ جوارٌ القراءة والكر حال الخطبة » والظَاهرٌ أن المراد‎ 
السكوث مطلقًا > قاله في الا وهو ظاهرٌ الأحاديث » فلا يجوز من‎ 
لك حك مد ة التَحِيّقَ» نعم الأمرٌ بالصَّلاةٍ ة على النَّبِي ية عند‎ 
0 ذكره يعم ميم م الأوقات: والنّهِيُ عن 0 ال الخطبة يعم كل‎ 
فيتعارض العمومان ولكنّه رجح شرو الصَّلاةَ ة على الى ل عند کر‎ 
تحال الخطبة ما سيأتي في تفسير الخو من اختصاصه بالكلام الباطلِ الذي‎ 
. لا أصلّ لهُّء لولا ما سيأتى من الأدلة القاضية بالتّعميم‎ 

تولك : «والإمام يخطبٌ» فيه دليلٌ على اختصاص النَّهِى بحال الخطبة › 
ورد عل من أوجبٌ الإنصات من حروج الإمام» وكذلك قولة : ايوم 
الجمعة» ظاهرة أنّ الإنصات في خطبة غير يوم الجمعةٍ لا يجبٌ . قرله : «فقد 
لغوت » قال ذ e‏ 6 : قال کک E‏ 

: 000 وقيك : للد : الإ ؛ لقوله تعالی 07 5 اتر موا 


. )٤0٥۷ /١( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» (4057)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
. )5١5 /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب الجمعة ۸۷ 


راما [الفرقان : 9 وقالَ الزّينُ بن المنير : اتفقت أقوالٌ المفسّرِينَ على 
أن للَغْرّ ما لا يحسنٌ من الكلام . وأغربّ أبو عبيدٍ الهرويٌ في «الغريب» 
فا كلم والطتوات: الا . وقال النّضرٌ بنُ شميل : E‏ 
لبود اي الاجر ور اوللف ندل عمسف :ولا ا 
جمعتك ظهرًاء قلف : أقوال أهل اللّةٍ متقاربة المعنى . انتهئ كلام «الفتح» . 
وفي «القاموس» E‏ : السّقط وما لا بعتذ به من كلام أو غيره . انتهئ . 
و بق : إل اللّْوَ صيرورةٌ الجمعة ظهرّاء ما عند أبي داود» وابن 
خزيمةٌ من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بافظ : «من لغا وتخطّئ رقاب 
الاس كانت له ظهرًا»“. 0 

ترله : «(فلا جمعة لهُ) قال الخ ما ل مع اه كام للوجماع 
علئ إسقاط فرض الوقت عنهُ . تولد: «فهوَ كمثل الحمار يحمل أسفارًا» شبّه 
من لم يُمسك عن الكلام بالحمارٍ الحامل للأسفارٍ ر بجامع عدم الانتفاع . 

وظاهر قوله : «من تكلّمَ يوم الجمعة» المنعُ من جميع أنواع الكلام من غيرٍ 
فرقٍ بِينَ ما لا فائدةً فيه وغيره » ومثلهُ حديثٌُ جابر الذي تقدّمَ » وكذلك حديثُ 
ابي لإطلاقٍ الكلام فيهماء ويُويّدهُ أنه إذا جعل قولهُ «أنصت» معٌ كونه أمرًا 
بمعروف لغوّاء فغيرةُ من الكلام أولئ بأن يُسمّئ لغوّاء وقد وقمّ عند أحمدّ 
بعدَ قوله : «فقد لغوت » : «عليك بنفسك» ويُؤيّدَ ذلك أيضًا ما تقدّمٌ من تسمية 
السؤال عن نزول الآية لغوًا . 

وقد ذهبٌ إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهورٌُ ولكن قيّدَ ذلك 
عضي اام ل واا لم راء فانرا وا ار الم بالمفر وت 
فليجعلهُ بالإشارة» قال الحافظ : وأغرب ابن عبدٍ البرّء فنقلَ الإجماع على 


)۱( أخرجه : أبو داود (TEV)‏ وابن خزيمة 5/5 والبيهقي 1/5 
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وجوب الإنصاتٍ للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التَابِعِينَ منهم 
الشَّعبِىُ » وتعقّبهُ بأنَّ للشّافعيٌ قولين › وكذلك لأحمدّء وروي عنهما أيضًا 
التفرقة بينَ من سمعَ الخطبةً» ومن لم يسمعهاء ولبعض الشَّافعية التْرقة بينَ 
من تنعقدُ بهم الجمعةٌ فيجبٌُ عليهم الإنصاتٌ . وبين من زادٌ عليهم فلا يجبٌُ . 

وقد حكئ المهديٌّ في «البحر»”'' عن القاسم » وابنهِ محمَّدٍ بن القاسم» 
والمرتضئ » ومحمَّدٍ بن الحسن أنه يجورٌ الكلام الخفيفٌ حال الخطبةء 
واستدلوا على ذلك بتقرير الذي يي لمن سألهُ عن الساعة » ولمن سألهُ في 
الاستسقاء » ورد بأنّ الدَلِيِلَ أخص من الدّعوئ » وغايةٌ ما فيه أن يكونٌ عمومُ 
الأمر بالإنصاتٍ مخصًّصًا بالسؤال . 

ونقلَ صاحبٌ «المغني» الاثّفاق على أنَّ الكلامَ الذي يجورٌ في الصّلاةٍ 
يجوز في الخطبة كتحذيرٍ الضرير من البئر ونحووء» وخصّصٌ بعضهم رد 
السلام » وهوّ عم من أحاديثٍ الباب من وجدوء وأخص من وجه » فتخصيص 
أحدهما بالآخر تحكُمٌ » ومثلهُ تشميثٌ العاطس . 

وقد حكن الثرمذيٌ عن أحمد وإسحاق الترحيصن. في رد السّلام وتشميت 
العاطس . وحكى عن الشّافِعِيٌ خلاف ذلك » وحكى ابن العربيّ عن الشّافعيٌ 
موافقة أحمدّ وإسحاق » قال العراقي : وهو أولئ مما نقلهُ عن الترمذي » وقد 
صرح الشّافِعيُ في «مختصر البويطيّ» بالجوازٍ فقالَ : ولو عطس رجلٌ يوم 
الجمعة فشمَّتهُ رجلٌ رجوتٌ أن يسعة ؛ لأنّ الشميت سِنّةٌء ولو سل رجل 
على رجل كرهتٌ ذلك له ورأيتٌ أن يرد عليه السلام ؛ لأنَّ السَّلامَ سنه ورد 
فرض »› ا لفظةُ . وقال النُوويُ في «شرح المهذّب» : إِنَّهُ الأصحٌ . 


. )۱۹/۳( «البحر»‎ )١( 


أبواب الجمعة ۳۸۹ 


قال في «الفتح “: وقد استثني من الإنصاتِ في الخطبة ما إذا انتهى 
الخطيبُ إلى كلام لم يُشرع في الخطبةٍ مثل الذّعاءِ للسّلطَانٍ مثلاء بل جزم 
صاحبُ «التّهذيب» بأد الدعاءَ للسّلطانٍ مكروةٌ» وقال النُوويٌ : محلَهُ إذا 
جاوزٌء وإِلّا فالدَُعاءُ لولاة الأمر مطلوبٌُ . قال الحافظ : ومحل اترك إذا لم 
يخف الضّررَء وإلا فاح للخطيب إذا خشي على نفسه . 

تولك : (إِلّا ما لغيت» بفتح الام وكسر الغين المعجمة لغةّ في لغوت . 

0- وَعَنْ بده قال : كان رَسُولُ الله يك يَحطيتَاء فجاءَ الْحَسَنْ 
وَالْحُْسَيْنْ عَليهما قَمِيِصَانٍ أَخْمَرَانِ يَمْشِبَانٍ وَيَعْثْرَانِء فَتَرَل رَسُولَ الله ككل 
فق لمشي ما ا فقن د م قال : ««صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ : 

ر 000 ر رګ چ E‏ و 1 2 2 
نما ولک وأولدد كد فته [التغابن : ]٠١‏ » نظزت إلى عدين الصبيّئن 
يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِ فلم أضبر حت قَطَعتُ حَديثي وَرَفْعْتْهُمَا؛ . رَوَاه 
الس 00 

5- وَعَنْ أنس قال: كان رَسُول الله 445 يَنْزِل مِن المِنْبّرِ يَوْمَ 
الجُمَُة فَكلمُة الرَّجُلُ في الْحَاجَةِ وَيِكلَمُ ثم يتَقَدَمْ إلى مُصَلَاهُ يِصَلَي . 
رَوَاهُ الس 7 , 


(۱) «فتح الباري» (؟/ )5١6‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد .)٥٤/٥(‏ وأبو داود (۱۱۰۹)» والترمذي »)۳۷۷٤(‏ والنسائي 
9 ؟9١»»‏ وابن ماجه (2500) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۱۹/۳» ۰۱۲۷ ۲۱۳)» وأبو داود »)١١70(‏ والترمذي »)٥۱۷(‏ 
والنسائي (۳/ 2»)١١١‏ وابن ماجه (۱۱۱۷)» من حديث جرير بن حازم» عن ثابت» 
عن أنس مرفوعًا به . 0 
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۷- وَعَنْ تَعلَبَةَ بن أبي مالك ٿال : كَانوا يَتَحَدَئُونَ يوم المع 
وَعْمَرُ جَالِسٌ عَلَى امبر ٠‏ كإذا سكت ا ا لم يتكلم خد 
َب بَقْضِيٍ الْحطبتين كِلَْبِهِمَاء فَإِذا قَامَتِ الصَّلَاهُ ونل عُمَرُ تَكَلَمُوا . روه 


الشَافِعِىُ في «مُسْنَدِو0”" . 


وَسَتذْكُرٌ سوال الأْرَابِي اللي يل الاسْتسْقَاء في خُطَبَةٍ الْجُمْعةٍ . 


حديتثٌ بريدة قال الترمذى : حسنٌ غريبٌ » إِنّما نعرفة من حديث الحسين 
رباد لعا اتوي و لحي الملاكرة مر برعاي لصي ON‏ 


00 


ق ((صحيحه ) » وقال المنذريٌ : نمه . 
ودوك ا لاهن ی چ 
حازم وسمعت محمَدًا - يعني البخاريٰ - يقول : وهم جريرٌ بِنُ حازم في هذا 
الحديث » والصَّحيحُ ما روئ ابت عن أنس فال 5 اقم الصّلةة + فاخد 
سر ل ب ا د وده 
ل ١‏ ول أ داد الحديث ب بعرو وهو ما رة ب 
العراقك EK EDN‏ 
بعد ما أقيمت الصَّلاءٌ لا يقدحُ ذلك في صحَّةِ حديث جرير بن حازم » بل 


7 


الجمعُ بينهما ممكنٌ بأن يكونّ المرادُ بعد إقامة صلاةٍ الجمعة وبعدٌ نزوله من 


= قال البخاري كما فى «العلل» للترمذي (ص 88) : «هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير 
ابن حازم» والصحيح عن ثابت عن أنس قال : كان النبي ب إذا أقيمت الصلاة يتكلم 
مع الرجل حتى ينعس بعض القوم» . 

(۱) «ترتیب مسند الشافعى») .)١797/1١(‏ 


أبواب الجمعة ۳۹۱ 


المنبرء فليسٌ الجممٌ بينهما متعذّرَاء كيف وجريرٌ بن حازم أحدُ الات 
المخرج لهم في الصحيح ٠‏ فلا تضرٌ زيااتُ في كلام الرّجِلٍ له أنّهُ كان بعد 
E‏ ال 1 

تولك : «فنزل رسول الله بياة» فيه جوارٌ الكلام في الخطبة للأمر يحدث ء 
وقالَ بعضٌ الفقهاء : إذا تكلَّمَ أعاد الخطبةً» قال الخطَابِيُ : والسُتّهُ أولى 
ما اتبعَ . 

ترلد : (فيِكلْمهُ الرجل في الحاجة ويُكلّمةُ) فيه أنه لا بأسن بالكلام بعد 
فراغ الخطيب من الخطبة » وأنَّهُ لا يحرم ولا يُكرهء ونقلهُ ابنُ قدامة في 
«المغني» عن عطاء» وطاوس» والزُّهريٌء وبكر المزني » والتخعيّ ء 
ومالك , والشّافعيٌ » وإسحاقَ TE‏ قال : وروي ذلك عن ابن 
در تمزه جرال اتلس تسوك الباذ ري )وري سن أ E‏ 
الكلامُ بعد الخطبةء قال ابن العربي : والأصحٌ عدي أن لا تکل بعد 
الخطبة ؛ ؛ لآل مسلمًا قد روئ أنَّ السّاعةَ التي في يوم الجمعةٍ هي من حينٍ 
يجلسٌ الإمامٌ على المنبرٍ إلى أن تقامَ الصَّلاةٌُء فينبغي أن يتجرد للذكر 
والتضرْع › وا : إِنّها ما ر بِينَ أن يجلس الإمامُ إلى أن تقضى 
السلا ومما یرجح م ترك الكلام بِينَ الخطبةٍ والصّلاة الأحاديثُ الواردةٌ في 
الإنصاتٍ حى تنقضيّ الصّلاةٌ كما عند النّسائئْ”" بإسنادٍ جيّدِ من حديث 
سلمان بلفظ (فينصت حي يقضي صلانة» وأحم“ بإسنادٍ صحيح من 


)١(‏ بل في كلام العراقي نظر بِيّن ؛ لأن الحديثين مخرجهما واحدء والجمع لا يتأتئ إلا 
مع اختلاف المخرج » ثم إن جريرًا وإن كان من جملة الثقات إلا أن له أوهامًا معروفة 
عند أهل العلم > وبخاصة فيما يرويه عن ثابت . واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : النسائي )٠١٤/۳(‏ . 

. )۷٥ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


i‏ المجلد الرابع 


حديث نبيشة بلفظ : «فاستمع وأنصث حتى يقضي الإمامُ جمعتة وكلامة» وقد 
تقدّماء ويُْجممُ بين الأحاديث بأنَّ الكلامَ الجائرٌ بعدَ الخطبة هو كلام الإمام 
لحاجة » أو كلام الرّجِلٍ للرّجلٍ لحاجة . 

تولك : «وعمرٌ جالسٌ على المنبر» فيه جوازُ الكلام حال قعودٍ الإمام على 
المنبر قبل شروعه في الخطبة ؛ لأنّ ظهورَ ذلك بينَ الصحابة من دونٍ نكير يدل 
على أَنَّهُ إجماعٌ لهم » وروی أحمدٌ بإسناد قال العراقيُ : صحيحٌ «أنَّ عثمانٌ بن 
عمّانَ كانَ وهوّ على المنبر والمؤذّن يُقِيمُ يستخبرٌ الاس عن أخبارهم 
وأسعارهم . قرله : ١وسنذكرٌ‏ سوال الأعرابئ» إلخ . سيذكرهٌ المصنّث في 
كتاب الاستسقاء . 


بَابُ ما بِقْرًَ به في صَلَاةٍ اْجْمْعَةِ في صُبْح يَومِها 


ج 


۸- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي رَافع قَالَ ف وو اھ غل 
لْمَدِيئَةِ وَخَرَجَ ج إلى مَكَةَ» فَصَلَى لتا أب هُرَيْرَة يَْمَ الْجْمُعَة فَقَرََ بَعْدَ سُورَةٍ 
الْجْمُعَةِ في الرّكْعَة الآخرة : لدا جاك الْمَتَفِقُوتَ# المنافقون: ]١‏ فَقُلْتُ لَه 
حِينَ اصرف : إنّك قَرَأْتَ سُورَتَين كَانَ عَلِيْ : نن ابي طَالِب يَقْرَأ بهِمَا في 
الْكُوفّة: فَعَالَ e‏ الله ل يَقرَأُ بھما في الْجْمْعَةِ . روه 
الْجَمَاعَة إلا الْبُْحَارِيّ وَالنّسَائِت 7" 


4- وعن النْعْمَانِ بن بَشِير سال الصا : ما کان رسشول الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)٠١/۳(‏ وأحمد »)٤۲۹/۲(‏ وأبو داود (5؟١١)»؛‏ رای 
(وامه)4. وابن ماجه (۱1۸) . 


كله بغرا يوم الْجْمُعَةِ عَلَى َر سُورَةٍ الْجُمْعَةِ؟ قَالَ : كان يَفْرَأُ هَل أنلكَ 
عَدِيتٌ الْعَْقِيّةِ» . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ » وَالتَرْمِذِيَ ”" . 
- وَعَنٍ الُعْمَانِ بْن بَشِيرٍ قال : : كان اين يكل بغرأ في لعيد 
في الْجْمْعَةِ : ب «#مَيّح م اسر رَيْكَ الال » و مهل أَتَنكَ حَدِيتُْ ا 
قَالَ : وَإِذَا تمع الْعِيدُ وَالْجَمْعَةُ في يم وا ا بهمَا في الصّلَانَينِ . 
و الشماعة إلا اناري . وَابْنَ مَاجَهُ 0 


: وَعَنْ سَمْرََ ن جُنْدُبِ : أن الى يك كان يقرا في الْجُمُعَة‎ -١ 
TE . باسح اسر يك الأعل» كل أتلك حَرِيثُ الْعيثِية»‎ 
Bs » وَالنّسَائَيُ‎ 

تا سيره قال اعراق : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . 


(۱) أخرجه : مسلم »)۱١/۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۷۰ ۲۷۷)» وأبو داود »)١١77(‏ والنسائي 
(۱۱۲/۲)» وابن ماجه (۱۱۱۹) . 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ »)٠١‏ وأحمد )۲۷۱/۶ ١۲۷)ء‏ وأبو داود »)١١١١۲(‏ والترمذي 
»)٥۳۳(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۲)» من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه 
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» به . 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ؟45) : «هو حديث صحيح وكان 
ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» فيضطرب في روايته 
قال مرة : حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشير وهو وهم» والصحيح 
حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» اه. 
وراجع : المسند (٤/١۲۷)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم »)۱۲۷/١(‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي »>257/١(‏ والتعليق على «المنتقى» .)٠٠٠١(‏ لابن الجارود . 

(۳) أخرجه : أحمد »)١7/0(‏ وأبو داود »)١١75(‏ والنسائي (۱۱۱/۳ .)١١5-‏ 


وفي الباب عن أبي عنبة الخولانيّ عند ابن ماجه : «أَنَّ اللي ي كان 
قر ا هسبح أسْمَ رك الل . وجهل أتلك حَدِيتُ الغشية4 وفي 
اساد سعد ين ستان؟ وف اشد وابنُ معين › وغيرهما» وأخرجه أيضًا 
الطبرانث 29 ذ في (الكبير) والبزّارُ في «(مسندو»» وعن ابن عاض وسيأتي . 

وفك اسكدل خاد الات غ أن الشنة أن يكرا الإمام في صلاةٍ الجمعة 
في الركعة ا ا ا و الثادة بالمنافةين ٠‏ وی لای ووی م 
59 لهل . وني الغَانِية 0 أَتَنكَ ری اليه » أو فى الأول 


اا 


قال العراقيُ : et‏ الكيفيّات e‏ الجمعة في الأول » ثم 
الحاكي لكت كم بور _علور لجافر A‏ . وقد ثبتت 
الأوجة الئَّلابةُ نه التي قدّمناها فلا وجه لتفضيل بعضها عل بعض » إلا أنَّ 
الأحاديتَ التي فيها لفظ : «كانّ» مشعرة بأ فعل ذلك في أيام متعدّدةٍ كما تور 
في الأصولٍ . 

وقال مالك : إن أدرك النّاسَ يقرءونَ في الأولى بالجمعة والثّانية بسبّح › 
ولم يثبت ذلك في الأحاديثٍ » وقال الهادي » والقاسمٌ » والنّاصرٌ : إِنَّهُ يُندبُ 
أن يُقرأ في الجمعة معَ الفاتحة سورةٌ الجمعة في الأولئ » والمنافقينَ في 
النَّانِيةَ » أو سبّح والغاشية د وقال زد ين علي فيان السَحجِدةٌ » وفى 
الثانية الدّهِرُ . 


وقال بو حنيفة وأصحابة ورواة ا اف شه فين E‏ إن عن 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۱۲۰)» والبزار (1/09”) . 


(۲) »از معجم الكبير» (۷/ 1۷۷٤‏ »›» الالات. 1۷۷۷) . 
(۳) «المصئف» لابن أبي شيبة )٤۷۲/١(‏ . 


أبواب الجمعة ۳40 


التي ال ری + رإثه ر الوا با فا وال ان ع : إله كه أن يتعمد 
القراءة في النجمعة بما جاء عن الك كله لعلا يجعل ذلك من سننها اولي 
منهاء قال ابنُ العربئ : وهو مذهبُ ابن مسعودٍ» وقد قرأً فيها أبو بكر الصّدِيقُ 
ا ترسك ان عد د ف ااا قار عن أي :تحاف اوی ل 
قول ابن عيينةَ » وحكيّ عن ابن أبي هريرةً مثله » وخالفهم جمهورٌ العلماءِ» 
وممّن خالفهم من الصحابة : علي وأبو هريرةً» قال العراقيُ : وهو قول 
مالك » والشافعيّ » وأحمد بن حنبل » وأبي ثور . 

والحكمة في القراءة في الجمعةٍ بسورة الجمعة کک 
الطّبراننُ في «الأوسطٍ)”'' عن أبي هريرةً قال : «كانَ رسول الله ية مما يقر 
ل ولو ا 
فزع المنافقِينَ » قال العراقي : وفي إسناده من يحتاجُ إلى الكشفٍ عن » قال 
الطبرانيُ : لم يروه عن أبي جعفر إلا منصورٌ » تفرد به عنهُ عمرو بن أبي قيس › 
وقد اختلف فيه على منصور فرفعهُ عنهُ عمرو بن أبي قيس » وخالفةُ في إسنادو 
جريرٌ بن حازم وأعضلة فرواةُ عن منصورء عن إبراهيع » عن الخكم» عن 
أناس من أهل المديئة . 


5- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أن ابي ل كَانَ يَْرَا َوْمَ الْجْمُعَةِ في صَلَاةٍ 
الصَبْح #الر © زيل » و لهل أن ع آنه > وفي صَلَاةِ الْحْمْعَةٍ ع 
الْحَمْعَةٌ وَالْمُنَافِقِينَ . روه امد وَمُسْلِمْ › وَأَبُو دَاود» وَالنَسَائَيُ 

7 - وَعَنْ أبِي هُرَيرَة : أن الي يكل كان يَْرَأ في صَلَاةٍ | لصَبْح يَوْمَ 


)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (4۲۷۹) . د 
)۲( أخرجه : مسلم (۱۹/۳)» وأحمد «(TYA »۲۲٠٣/۱(‏ وأبو داود (ه/ا 1١‏ والنسائي 
.)١69/9(‏ 


الْجْمْعَةَ لر © تل4 ٠‏ وهل أنَ عل لن رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
المَرْمِذِيّ » وَأبا داو لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عباس" 

وفي الباب عن سعدٍ بن أبي وقّاص عند ابن ماجه'" قال : «كانَ رسول الله 
ل يقرأ في صلاة الصّبح يوم الجمعة ا2 © زي4 وهل أن عَلَ الودن» 
وأورةة اتن عدي في «الكامل»» وفي إسناده ء الحارث بن شهاب وهو متروك 
الحديثٍ . وعن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه“ أيضًا أن ر سول الله عله كان 
يقرا E‏ -0 يوم م الجمعة م 000 0 5 وقد رواة 
١‏ الصّغير) ا 0 بلحو لذي ف وفي إسناده حفص بن e‏ 
الغاضريٌ › ضِعّفَهٌ الجمهورٌ . 

وهذه الأحاديثٌ فيها 1 قراءة ازيل ل السجدة ي دمل 
لون ٠‏ قال العراقيٌ : وممّن كان يفعلهُ من الصحابة عبد اللَّهِ ب 0 
ومن التَابعينَ إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف» وهو مذهبٌ الشافي + 
وأحمدء وأصحاب الس وكرهة الك وآخرونَ . قال النُوويُ”"2: وهم 
محجوجول بهذه الأحاديث الصّحيحةٍ الصَّرِيحةٍ المرويّة من طرق . 


واعتذرٌ مالك عن ذلك بأد حديتٌ أبي هريرةً من طريقٍ سعدٍ بن إبراهيمٌ » 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥۹/۲(‏ ومسلم (۳/١۱)ء‏ وأحمد (۲/ ١٠۳٤ء‏ 42477 والنسائي 
(/159» وابن ماجه (۸۲۳) . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)٠١175(‏ والترمذي )٥۲۰(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۸۲۲) . 

(6) أخرجه : ابن ماجه (875)» والطبرانى فى «الصغير» )۸١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (1/9 0 و«الصغير» .)95/1١(‏ 

0( «(مسلم بشرح النووي» (A/D‏ . 


أبواب الجمعة ۳4۷ 


عي ا عه 


وهوّ مردود» أما ارلا : فبِأنَ سعد بنّ إبراهيمٌ قد افق الأئمّهُ على توثيقه 3 قال 
العراقىٌ : ولم أرَ من نقلَ عن مالك تضعيفة غير ابن العربيٌ » ولغ الذي أرقعة 
في ذلك هوّ أنَّ مالا لم يرو عنهُء قال ابن عبد البرٌ : وأمّا امتناعٌ مالك عن 
الرّواية عن سعدٍ فلكونه طعنّ في نسب مالك . وأا ثانا : فغايةٌ هذا الاعتذار 
07 لادلا ديك أي عريرة دون فة 'أحاديك الات : 


قال الحافظ ”2 : ليس في شيءٍ من الطرقٍ التُصريحٌ بأل يكل سجدّ لما قرأ 
سورة نيل في هذا المحل إلا في كتاب «الشَّرِيعةِ» لابن أبي داود من طريق 
سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس » قال : «غدوث على ابي يك يوم الجمعة في 
ماوعا جره كدر عور قبو برك ES‏ وفي إسناده من ينظرٌ 
في حاله » وللطبرانيٌ في «الصّغْيرٍ)”"' من حديثِ علي : «أنَّ الي ية سجدَ 
في صلاة الصّبح في تنزيل السّجدةٍ» لكن في إسناده ضعفٌ . انتهى . قال 
العراقيٌ : وقد فعلهُ عمرٌ بِنُ الخطاب » وعثمانٌ بُ عفان وابنٌ مسعود » وابنٌ 
و بن الربير » وهو قول الشَّافعيٌ وأحمدّ» وقد كرهة في الفريضة 
من التَابعينَ أبو مجاز » وهو قول مالك › وأبي حنيفة › وبعض الحنابلة› 
ومنعتة الهادويّةُ » وقد قدّمنا بعضّ حجج الفريقين في أبواب سجود الثلاوةٍ . 

وقد اختلف القائلونَ باستحباب قراءة #الم 9 تَيلُ» السجدة في د 
الجمعة : هل للإمام أن يقرا بدلها سورةٌ أخر فيها سجدةٌ فيسجد فيها أو يمت 
ذلك؟ فروى ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍ»”"‏ عن إبر اهيمَ النّخعيٌ قال : كان 
يستحبٌ أن يقرأ يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ . وروی أيضًا عن ابن عباس » 


)۱( «(فتح الباري» (۲/ ۳۷۹) . 


(1) أخرجه : الطبراني في «الصغير» )17١/١(‏ . 
(*) «المصتّف» لابن أبي شيبة )٤۷١ /١(‏ . 


5-5 المجلد الرابع 


وقال ابن سيرينَ : لا أعلمُ به بأسّا . قال النُوويُ في «الرّوضة» من زوائده : لو 
ا أو آيتين فيهما سجدةٌ لغرض السّجودٍ فقط لم أرَ فيه كلامًا 
لأصحابنا» قال : وفي كراهته خلافٌ للسّلفِ » وأفتى الشَّيحٌ ابن عبدٍ السّلام 
بالمنع من ذلك وبطلانٍ الصَّلاةٍ بهِ» وروی ابنٌ أبي شيبة عن أبي العالية 
والشّعبيَ كراهة اختصار السّجودٍء زادَ الشَّعبِيُ : وكانوا يكرهونّ إذا أتوا عل 
السجدة أن يُجاوزوها حنَّل يسجدواء وكرة اختصارٌ السّجودٍ ابن سيرينَ » وعن 
إبراهيمَ النّخعيٌ”'؟: أنّهم كانوا يكرهونَ أن تختصرٌ السّجدةُ» وعن الحسن : 
ل ا 
السّجودٍ مما أحدتٌ النَّاسُ وهو أن يجممٌ الآياتِ 3 ا فيقرأها 
ويسجد فيهاء وقيلَ : اختصار التعضوة أن يق القرآنَّ آیات السجود» 
فيحذفهاء وكلاهما مكروةٌ ؛ لأنَّهُ لم يرد عن السَّلفٍ . 


EE 


بَابُ انفضَاض الْعَدَدٍ في أتاء الصَّلَاةٍ أو الْحُطبَةِ 
4- عن ابر : أن التي يكل كَانَ يَحْطبُ قَائِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 
فجاعث عِيرٌ يِن الشامء انفتلَ الاس إِلَيِهَا حَنَّى لم ب نق إلا اتا عَشَرَ 
رجلا ٠‏ أت هَذِهٍ الآيهُ التي في الْجمُعَةٍ ونا كا FE TRE‏ 
2 وک باه [الحمعة: .]١١‏ رَوَاهُ اح وَمَسْلِمْ . والترمذيٰ 


ع ه (Ns‏ 


5 ا مامز ی 4 ا ¢ ا 0 د ]اه ۳ ا دف 
في رِوَابَةِ : أقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلَي مَعَ الى 4ي الْجْمْعَةَ » قانقض 


. )”557/1١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )۳۳۱١۱( أخرجه: مسلم (۹/۳» ١٠)ء وأحمد (۳۱۳/۳)» والترمذي‎ )۲( 


أبواب الجمعة ۳۹4۹ 


الاس إلا انى عَشَرَ رَجُلا» ّث هَذِه اة مرا N,‏ 
م el‏ ر ۰ )۱( 
إلا و بأ . رَوَاهُ د وَالْبُخَارِيُ ”' . 

ترلد : «أنَّ ال يه كان يخطبٌ قائمًا» ظاهره أنَّ الانفضاض وقعٌ حال 
الخطبة» وظاهر قوله في الرُواية الأخرئ «ونحنٌ نصلي معَ النَّبِيّ؛ أن 
الانفضاض وقمٌ بعد دخولهم فى الصّلاةء ويُويّدٌ الرّواية الأول ما عند 
أبي عوانة من طريقٍ عبّادٍ بن العوام » وعندٌ ابن حميدٍ من طريتٍ سليمان بن 
كثير › كلاهما عن حصين › ل ل 
«يخطتبٌ». وكذا وقع في حديث ابن عباس عند البزّار» وفي حد 
ك2 هريره عند الطبرانيٌ في «الأوسط»› وفي مرسل قتادة عند د 
وغيره . 

وعلئ هذا فقولهُ : «نصلي» أي : ننتظرٌ الصَّلاةَ » وكذا يُحملُ قولهُ : «بينما 
نحنُ مع رسول الله يك في الصّلاةٍ؛ كما وقعٌ في «مستخرج أبي نعيم»؛ على 
أن المرادٌ بقوله : «في الصّلاةٍ» أي : في الخطبة » وهو من تسمية الشُيءِ بام 
ما يقارنة » وبهذا يُجمع بِينَ الرّواياتٍ › ويُؤيّدهُ استدلال ابن مسعودٍ على القيام 
في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجة ابن ماجه''' بإسنادٍ صحيح » وكذلك 
استدلالٌ كعب بن عجرةً كما في «صحيح مسلم»”' على ذلك . 

تولك : «فجاءت عيرٌ من الشّام» العيرٌ - بكسر العين - : الإبل التي تحمل 
التجارة طعامًا كانت أو غيرة» وهي مِوئّبَة لا واحدّ لها من لفظها. ولا 
مردويه عن ابن عبّاس : «جاءت عير لعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ»» ووقمٌ عند 
)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ ۷۳)» وأحمد (۳/ )۳۷١‏ . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه .)١١١8(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (7/ .)1١‏ 


دوع المجلد الرابع 


الطبرانيٌ عن أبي مالكِ أنَّ الذي قدمّ بها من السام دحيةٌ بن خليفة الكلبي ء 
وكذلكَ في حديث ابن عباس RE‏ و 3 الرُوايتين بأل النّجارة 
كانت لعبدٍ الرّحمنٍ وکال دحيةٌ السَّفيَرٌ فيهاء أو كان مقارضّاء ووقمٌّ في رواية 
ابن وهب عن اللي أنّها كانت لوبرةً الكلبي » ويُجِممٌ باه كان رفيقٌ دحيةً . 

قوله : «فانفتل النَّاسُ إليها» وفي الرّوايةِ الأخرى : «فانفضٌ النَّاسُ إليها» 
وهو موافقٌ للفظ القرآنِء وفي رواية للبخاريٌ : «فالتفتوا إليها» والمرادٌ 
بالانفتال والالتفاتٍ : الانصراف » يدل على ذلك روايةٌ : «فانفضٌ» » وفيه رد 
على من حمل الالتفات على ظاهره وقال : لا يُفَهِمْ منهُ الانصرافٌ عن الصَّلاةٍ 
وقطعُهاء وإنّما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم » وأيضًا لو كان 
الالتفاث على ظاهره لما وقعَ الإنكارٌ الشديد ؛ لأنّهُ لا يُنافي الاستماعَ للخطبة . 

توله : إلا اثنا عشرّ رجلا» قالَ الكرمانيُ : ليس هذا الاستثناء مفرَعًا 
فيجبٌ رفعة » بل هوّ من ضمير «لم يبق“ العائدٍ إلى الاس فيجورٌ فيه الرّفعُ 
والنّصبٌ » قال : وثبتَ الرَفعٌ في بعض الرُواياتِ”" . 

ووقعَ عند الطبرانيٌ : قل اريسي ره وقال: تفرد به على بن 
عاصم » وهو ضعيفٌ الحفظ » وخالفة أصحابُ حصين كلّهم » ووقعَ عند ابن 
مردويه من رواية ابن عباس : «وسبعٌ نسوة» بعد قوله : در اثنا عشرٌ رجلا)» 
وفي «تفسير إسماعيل ا الشّامِيّ » : «وامرأتانِ» وقد سمّيّ من الجماعة 
الْذِينَ لم ينفضوا : أبو بكر وعمرٌ عند مسلم ‏ وفي رواية لهُ أن جابرًا قال : أنا 
فيهم » وفي «تفسير الشّاميٌّ؛ أن سالمًا مولى أبي حذيفة منهم » وروى العقيليُ 
عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعةً وابنَ مسعودٍ وأناسًا من الأنصارٍء 


. )٤١٤/۲( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الجمعة ٤١‏ 


وروی السُّهيليُ بسندٍ منقطع : إِنَّ الاثني عشرّ هم العشرةٌ المبشّرونَ بالجئةٍ 
وبلالٌ وابنُ مسعودء قال : وفي رواية : عمّارٌ بدل ابن مسعودٍء قال في 
«الفتح» : ورواية العقيليٌ أقوئ وأشبة . 

تولك : «فأنزلت هذه الآية»-ظاهة فى 'ألّها نزلت: يسبت قدوم العير 
المذكورة› ا عل هذا ها نما من روي اا ارما معهم » ووقع 
عند الشّافعيٌ من طريق جعفر بن محمَّدٍ عن أبيهِ مرسلا : «كانّ الي با 
يخطبٌ يومَ الجمعة وكانّ لهم سوق كانت بنو سليم يجلبونَ إليه الخيلَ والإبل 
والسَّمنَّء فقدموا فخرجٌ إليهم النَّاسُ وتركوهٌ قائمًا وكانَ لهم لهو يضربونه 
فنزلت»)» ووصلة أبو عوانةً فى «(صحيحه) . 

ترله : «انفضُوا إليها» قيل : الكته في عودٍ الضمير إلى النّجارةٍ دود الهو 
أنَّ اللْهِرَّ لم يكن مقصودًاء وإِنّما كان تبعًا للنجارة» وقيلَ: حُذف ضميرُ 
أحدهما لدلالة الآخر عليه » وقال الزَّجَاحُ : أعيد الضّميرُ إلى المعنئ أي : 
انفضوا إلى الرُوية . 

والحديثٌ استدل به من قال : إِنَّ عددّ الجمعة اثنا عشرّ رجلا وقد تقدّمَ 
بسط الكلام في ذلك . وقد استشكلّ الأصيلنُ حديتٌ الباب فقالَ : إن الله 
تعالئ قد وصفَ أصحابّ محمد له بأنّهم لا تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر 
الله ثم أجاب باحتمالٍ أن يكونٌ هذا الحديثٌ قبلَ نزول الآية» قال 
الحافظ : وهذا الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه مح أنه ليس في آية النُورٍ التصريح 
بنزولها في الصَّحابَةٍ وعلئ تقدير ذلك فلم يكن تقدَّمَ لهم نهي عن ذلك » 
فلمًا نزلت آي الجمعة وفهموا منها ذمَّ ذلك اجتنبوة » و اذلكرها 


في آية الور . 


5 المجلد الرابع 


باب الصّلاة بَعْدَ الحمعة 


6- عن أبي هْرَ َه : أن الي كله ال : «إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الجْمُعَة 
َلْيِصَلّ بَعْدَهَا ربع رَكَعَاتِ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا اناري . 


- ون بن مر : أن الي كل كان يضلي بغذ امع رتفي 
فى بَيته . رَوَاهُ الْجَمَاعَة9 . 

۷- وڪن ابن عُمَرَ : انه کان إذَا گان بِمَكَةَ مَصَلّ الْجْمْعةَ تقد 
فَصَلَّى رَكْعَنَينِ yy‏ 


ْم رَجَعَ إلى بيه فَصَلَى كتين وَلَمْ يُصَلّ في الْمَسْجِدِء فقيل لَه 

ذَلِكَء فَقَالَ : كَانَ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلُ ذَّلِكَ OE‏ 
حت ارق عمف ا سكت عن أبو داودّ والمنذريُ » وقال العراقيُ : 

إسنادة صحيحٌ ٠‏ وفي الباب عن ابن عبّاس عند الطبرانيٌ : «أنَّ الى بل كان 

يُصلي بعد الجمعةٍ أربعًا» وفي إسناده مبِشّرُ بن عبيدٍ وهو ضعيفٌ جدًاء وفي 

)١(‏ أخرجه : مسلم .١5/5(‏ ۱۷)» وأحمد (۲/ »)٤۹٩4‏ وأبو داود »)١١751(‏ والترمذي 
0) والنسائی (۳/ ».)١١7‏ وابن ماجه (۱۱۳۲) . 

(؟) أخرجه : البشاري )1/۲( ومسلم (). وأحمد (۱۱/۲)» وأبو داود 
»)1١75(‏ والترمذي »2)07١(‏ دون قوله في بيته»» والنسائي (۳/ ۱۱۳)» وابن ماجه 
۳۷( . 

() «السئن» »)۱۱۳١(‏ من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر مرفوعا به. 
وأخرجه : أبو داود أيضًا »)۱١۳۳(‏ والترمذي »)٥۲۳(‏ من طريق ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عمر. موقوقًا . 


أبواب الجمعة ۳ 


ال ا قو ا م و ت رمدي مورا غه انه کان 
يُصلي قبل الجمعة أربعًا ê)‏ أربعًا» . 

قرله : «إذا صل أحدكم الجمعةً فليصل" بعدها» إلخ» لفط أبي داود 
المي وهو أحدُ ألفاظٍ مسلم : «من كان منكم مصلا بعد الجمعة فصل 
أربعًا») . قالَ النُوويُ في «شرح مسلم» : نه بقوله : «من كانّ منكم مصِلْيا» 
على أنّها سّةٌ ليست بواجبة » وذكر الأربعَ لفضلهاء وفعلٌ الرّكعتين في أوقاتٍ 
بيانًا لأنّ أقلّها ركعتان » قال : ومعلومٌ أنه ية كانَ يُصلّي في أكثر الأوقاتٍ أربعًا 
لانه أمرنا بهن اوتا عله + 

قال العراقيٌ : وما ادع من أنه معلومٌ فيه نظرٌء بل ليس ذلك بمعلوم 
ولا مظنونٍ ؛ لان الذي صح عن صلاءٌ ركعتين في بيتفء ولا يلزمٌ من كونه أمرٌ 
به أن يفعلهُ » وكونُ ابن عمرّ بنَ الخطّاب كان يُصلّي بمكة بعد الجمعة ركعتين 
ف اريقالة ا كاذ بالمدية من يعم ركنن ف ب یز فقن : 
«كانَ رسول الله يك يفعلٌ ذلك » فليسٌ في ذلك علمٌ ولا ظنُ أنه َة كان يفعل 


جع بو 


بمكَةٌ ذلك » وإِنّما أراد رفم فعله بالمدينة فحسبٌُ؛ لأنّهُ لم يصح أنه صلّى 
الجمعةً بمكَةَ » وعلئ تقدير وقوعهٍ بمكةً منهُ فليس ذلك في أكثر الأوقاتِ بل 
نادراء وربّما كانت الخصائصٌ في حقّه بِالتّخفِيفٍ في بعض الأوقاتِ فال 
له aE O‏ انوع NA‏ عقي كاله عرد 
جيش 72" الحديتٌ » فربّما لحقهُ تعبٌ من ذلك فاقتصرٌ على الرّكعتينٍ في بيته » 
وكانَ يُطيلهما > كما ثبت في رواية النّسائيٌ : «وأفضلٌُ الصَّلاةِ طول القنوت » 
أي : القيام» فلعلّها كانت أطولٌ من أربع خفافٍ أو متوسّطاتٍ . انتهئ . 


4 1/9( أشان إليه التزملي‎ )١( 
. )۲۱۳/۳( أخرجه : مسلم (۱۱/۳)» والبيهقي‎ )۲( 


والحاصل أن الي ب أمرّ الأمّةَ أمرًا مختصًا بهم بصلاةٍ ةٍ أربع ركعاتٍ بعد 
الجمعة » وأطلق ذلك و يقيّدةُ بكونها في البيتِ » واقتصارة ية على ركعتين 
كما في حديثِ ابن عمرّ لا يُنافي مشروعيّة الأربع ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من 
عدم المعارضة بِينَ قوله الخاصٌ بالأمّةِ» وفعله الذي لم يقترن بدليلٍ خاصٌ 
يدل عائ التَأسّي به فيو وذلك لأ تخصيصة للأمّةِ بالأمر يكونُ مخصّصًا 
لأدلَةِ التّأسّي العامة . 

تولك : ١ركعتين‏ في بيته» استدل به على أنَّ سنّةَ الجمعة ركعتان» وممّن 
ل ذلك عر انين حصي وق ج ا عو لشاف وا ن 
العراقيٌ : لم برد التاق واد يذلك لاان ان ما و فا 
استحبًا أكثرٌ من ذلك » فنص الشَافعيُ في «الأمّ) على أنه يُصلي بعد الجمعةٍ 
أربعَ ركعاتِ » ذكرهُ في باب صلاةٍ الجمعة والعيدين» ونقلَ ابن قدامةٌ عن 
احمل أنه قال : إن شاء صلَّى بعد الجمعة ركعتين » وإن شاءً صلَّ أربعاء وفي 
زوابة عه :“وإ شاء تان وكان ابنُ مسعودٍ والنّخعيٌ وأصحابٌُ الرّأي يرون أن 
يُصِلَيَ بعدها أربعًا لحديثِ أبي هريره . وعن علىّ . وأبي موسي » وعطاءِ» 
ومجاهدٍ » وحميدٍ بن عبدٍ الرّحمن» والنّوريٌ : نه يُصلي سنا ؛ لحديث ابن 
امور ا ° ۰ 

وقد اخثلف في الأربع الرّكعاتٍ : هل تكو متّصلةٌ بتسليم في آخرها أو 
فصل بينَ كل ركعتين بتسليم؟ فذهبَ إلى الأول : هل الرّأي » وإسحاق بن 
راهويه» وهو ظاهرُ حديث أبي هريرة. وذهبّ إلى الثاني : الشَافعي» 
والجمهورٌ » كما قال العراقيُ » واستدلُوا بقوله بيا : «صلاةٌ اللّهار مثنى مثنى» 
أخرجة أبو داود» وابنُ حبَّانَ في «(صحيحه» وقد تقدَّمَ . والظّاهرُ القول 


. )۲٤۸۲( أخرجه : أبو داود (۱۲۹۰۵)» وابن حبان‎ )١( 


أبواب الجمعة 2 


الأول ؛ لأنّ دليله خاصٌ » ودليلٌ القول الآخر عامٌ » وبناءٌ العام على الخاص 
ل قا لاني عيك الله المازوي انق العرية مر كله لع صلی يعد 
الجمعة بأربع للد يخطرٌ على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة» أو 
للا يتطرّقٌ أهلُ البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا . 

واحثُلف أيضًا: هل الأفضلٌ فعلٌ سلَّةِ الجمعة في ال ا في 
المسجد؟ فذهت إلى الأول الشَّافعىُ» ومالك» وأحمذدُء وغيرهم› 
واستدنُوا بقوله ية في الحديث الصحيح” : ١أفضلُ‏ صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبةٌ» وأمّا صلاةٌ ابن عمرّ في مسجدٍ مك فقيل : لعلَّهُ كان يُرِيدُ التَأحْرَ 
في مسجدٍ مكة للطوافٍ بالبيتِ فيكرةُ أن يفوتة بمضيّهِ إلى منزله لصلاةٍ سن 
الجمعة» أو أله يشنُ عليه الذَّهابُ إلى منزله ثم الرُّجَوعٌ إلى المسجدٍ 
NTE‏ 

بَابُ مَا جَاءَ في اجْتمّاع العيدٍ وَالجمعَة 

- عَنْ رَيِدِ ن أَرْقَمَ وَسَأَلَهُ مُعَاوَِةَ : هَل شَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله 
كه عِيدَيْن اجْتَمَعَا؟ قال نَعَمْء صَلى الْعِيدَ أَوَلَ النَهَارِء ثم رخص في 
الْجْمْعَةِ فَقَالَ : «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمَعَ فَلْيْجَمُعْ ‏ . رَوَاهُ أَحْمّدُء وَأيُو دَاودء 
وَابْنُ مَاجَة7"' . 


. )۱۱۷/۹( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۳۱۰( وأبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه‎ »)۳۷۲ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


00 المجلد الرابع 


6- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ : «ذ اجْتَمَعَ في 
ؤك ها عِيِدَانِ » 7 شاء أَجْرَآهُ من الْحمْعَةَ ونا مُجَمَعُونَ ) . روه 
اوا وَابِنُ ا 


و دم سه 


- وَعَنْ وَهْبٍ بْنِ كيسان قال : : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدٍ ابن 
الربَير » فَأَخَرَ الْخُرْوج - a aS‏ 
ر يضر لامر بو ل ر ب ا ن E‏ 
الْسَنَّةَ . رَوَاهُ النسَائيْ ”" 7 و اود بنَحوهِ » كن مِنْ رواية عَطاء ۳ 


وَلأَبِي داو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اجْتَمَعَ يوم الْجُمُعَةٍ وَيَوْمُ الفطر عَلَى عَهْدٍ 
ابن الرُببْرِ فَقَالَ : عِيدَانِ انما في بوم واج نَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلّاهُمَا 
رَكْعَنَيِن بكر لَمْ يرذ عَلَبِهِمَا حَنَّى صَلَى الْعَضِرَ ^ . 

علي زد بن أرقمٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ د ٠‏ والحاكم”'' ؛ وصححة على 
بنُ المدينيّ » وفي إسنادو إياس بن أبي رملة» وهو مجهول . 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكة”"'. وفي إسناده بقيّهُ بن الوليدٍء 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)۱٠۷۳(‏ وابن ماجه »)۱۳١١(‏ من طريق المغيرة الضبي» عن 

ا عن أبي صالح» عن أبي هريرة به» وأعل الحديث بالإرسال . 
جع : «علل ابن 5 حاتم» »)٦٠۲(‏ و«العلل المتناهية» )٤۷۳/١(‏ . 

. )۱١۷١( «السنن»‎ )۳( .)١1 5/9 0 (۲) 

. )۱١۷۲( «السنن»‎ )5( 

. )٤١٠١ /۱( «السنن»‎ )٥( 

. )۲۸۸/۱١( «المستدرك»‎ )5( 

. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )۷( 


أبواب الجمعة ۷ 


وقد صح أحمدُ بن حنبل والدّارقطنيُ إرسالهُ » ورواهُ البيهقئُ موصولا مقيّدَ 
بأهل العوالي وإسنادة 0 وفعل ابن الزبير » وقول ابن عبّاس : «أصابٌ 
اسه اله رال الصحيح . ۰ 00 

وحديثُ عطاء رجالهُ رجا الصحيج . وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن 
ماجه”''» قال الحافظ الوتراوم يك وهر . وعن ابن عمرَ عند ابن 
ماجه”" أيضًا وإسنادهُ ضعيفٌ » ورواهٌ الطبرانيٌ من وجه آخرٌ عن ابن عمرّء 
ورواهُ البخاريٰ من قول ابن عثمانَ » ورواه الحاكمٌ من قولٍ عمرٌ بن الخطاب » 
BE‏ `“ 1 

تولك : «ثمّ رخص في الجمعة» إلخ . فيه أن صلاةً الجمعة في يوم العيدٍ 
يجوز تركها » وظاهرٌ الحديثين عدم الفرق بينَ من صلَّى العيدَ ومن لم يُصلٌ» 
وبينَ الإمام وغيره ؛ لأنَّ قولهُ : «لمن شاء» يدل على أنَّ الوّخصة تعمٌ كل 
اعوه اوقد كحت اليادى : والثاضة و بوالاخران ]لزه أن حلةة التميحه تكون 
رخصة لغير الإمام وثلائة› ودارا بقوله في حديث أب هريرةً : «وإنًا 
مجمّعونَ» وفيه أنَّ مجرّدَ هذا الإخبار لا يصلح للاستدلالٍ به على المدّعئ » 
أعني الوجوب . 

ويدل عل م الوجوب وأ تجضن عام لكل أحد ترك ابن الزبير 
للجمعةٍ وهو الإمامُ إذ ذاكَ » وقول ابن عباس : أصابَ السُنّّه وعدم الإنكار 
aE‏ لخد هم مسار انما لو كاك لعي Ey‏ جبةعلئ البعض لكانت 
فرض كفاية وهو خلاف معنى الرُخصةٍ » وحكى ذ في «البحر»”" عن الشّافعيُ 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۳۱۱) . 


(؟) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۱۲) . 
(9) «البحر» (۸/۳) . 


في أحدٍ قوليه » وأكثر الفقهاءٍ أَنّهُ لا ترخيص ؛ لأنَّ دليلَ وجوبها لم يُفصّل › 
وأحاديثٌ الباب تردٌ عليهم » وخكيّ عن الشَّافعيٌ أيضًا أن التّرَخِيصَ يختص 
بمن كان خارجٌ المصر» واستدل لهُ بقولٍ عثمالُ : «من أرادٌ من أهل العوالي 
أذ تلن هنا ا ا »ويه حك أن تضرف تلع[ و43 يان 
قول عثمانٌ لا يُخصّصٌ قولة يل . 
3 2 و e‏ 9 

توله : «لم يزد عليهما حت صلئ العصرّ» ظاهره أنه لم يُصل الظهرَ › وفيه 
أن الجمعةً إذا سقطت بوجه من الوجوء المسوّغةٍ لم يجب على من سقطت عنهُ 
اوا الوه كفت عا مدي للق ع فى وال 9 وا 
أل يقول بذك القاقلون بان الجخ الأصل > وأنكدحية ين الذى افترضية الله 
تعالئ على غبادهٍ في يوم الجمعة هو صلاءٌ الجمعة » فإيجابُ صلاةٍ الظهر على 
من تركها لعذر أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل » ولا دليل يصلحٌ للنَّمسّكِ به على 
ذلك فيما أعلم . 

للستت سا رمه اولوقت يدن أن سان الأواية المشدمة عر ادن 

قلت : إِنَّمَا وُجْهُ هذا أنه رَأى تَقْدِمَةَ الجُمُعَة قَبْلَ الؤّوَالٍ فَقَدَمَهَا واجْترَاً 
بها عن العِيدٍ . انتهى . 

ولا يخفن ما فى هذا الوجه من التَّعسّفٍ . 


<- 
2 


ماخ د«اد 
0 ين 


a 
عاد‎ 
US 


. )۸/۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب العيدين 7 


كتابٌ العيدين 


باب النَجَمْلِ لِلعِيدٍ وَكَرَامَةٍ حَمْل السلاح فيه إلا لِحَاجَة 

العند : مشتق من العودٍء فكل عيدٍ يعودُ بالسرورٍ» وإنما جم على 
«أَعيادِ» بالياء ؛ للفرقٍ بينهُ وبينَ أعوادٍ الخشب » وقيل غير ذلك . وقيلَ : أصله 
«عوذ» بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل 
(ميعاد») و ميقات » و ميزان . 

فال الخليل : وكل يوم مجم مجمع كأنهم عادوا إليه . وقال ابن الأنباري : 
سر ق للعودِ في افرح والح وقيل : سمي «عيدًا») أن كك اسان 
يعودٌ فيه إلى قدر منزلته » فا ب ودا شاف وهذا يَرحمْ وهذا ير حم » 
وقيل : سمي «عيدًا» لشرفه» من العيدِ» وهو محل كريمٌ مشهورٌ في العرب 
تنسب إليه الإبلٌ العيدية . 


, عن ابن عمّرٌ قال : وَجَد عمَرٌ حلة مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تباع في السوقي‎ -١ 
e َأَخَدَّهَا فَأَنّن بها رَسُولَ الله ي قَمَالَ : يَا رَسُولَ الله‎ 
. لِلْعِيدٍ وَالْوَفْد  فَقَالَ : (إِنَمَا هذه لباس مَنْ لا خََلَاقَ لَهُ) . مُتَمَقْ عليه‎ 

۲- وَعَنْ جَعْمَر بْن مُحَمَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ : أن النبى يلل 
كَانَ يَلْبَسُ بْرْد جِبَرَةٍ في كل عِيدٍ . رَوَاهُ الشَافِمِئ”' 

ء)١188‎ ۰۱۳۸/١ أخرجه : البخاري (؟/ ۰)۲۰ (۸۳/۳)› (۲۷/۸)» ومسلم‎ )١( 


وأحمد (؟7”9/5, .)١١5 ٤4۹‏ 
(۲) «ترتيب المسند» )٠١١/١(‏ . 


۰ المجلد الرابع 


٣7-وَڪَنْ‏ سَعِيدِ بْنِ جُبَئرِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ان عُمَرَ جِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ 
الح في أَحْمَص دمه » فَلَرِقَتْ قَدَمُهُ بالرّكاب. قَتَرَلْتُ فَترَعْتُهَا وَدَلِكَ 
05 ا َجَاءَ يَعُودُه» فَقَالَ الْحَجَاجُ : لو َعْلَمْ مَن أَصَابَِكَ؟ 
قال ابن غِ عُمَرَ : أَنْتَ أَصَبَتَنِي » قَالَ : وَكَيفَ؟ قَالَ حلت شد ني بوم 
َم يكن يُحْمَلُ فيه وَأَمَخَلْتَ السَلاح الْحَرَمَ » وََمْ يكن السلا يدح 
الْحَرَمَ . رَوَاهُ الْبْحَارِيُ وال فال الخ نيوا أن يخملرا السَلَاحَ 
يَوْمَ عِيدٍ إلا أنْ يَحَافُوا عَدُوًا . 

حديثُ جعفر بن مُحمَّدٍ روه الشّافعي » عن شيخه إبراهيمَ بن مُحمَّدٍ » عن 
تار إن اكه بن لحتل الها كول 9 ف N E I‏ 
تعد a‏ اودع جوع سو ابن اسن 
به » كذا أخرجة الطبرانيُ » قال الحافظٌ : فظهرَ أنَّ ل ره واد 
رواية إبراهيم مُرسلةٌ . وفي الباب عن جابر عند ابن خزيمة”" «أَنَ اللي بيا 
كان يلبس يُردَهُ الأحمرٌ في العيدين وفي الجمعة» . 

توله: «من إستبرق» في رواية للا 1 سيراء ) 
والإستبرق : ما غلَظٌ من الدّيباج» والسّيراء قد تقدَّمٌ الكلامُ عليه في 
اللنائن» ترلّد: «ابتع هذه فتجمّل ) في رواية للبخاريٌ : «ابتع هذه تجمّل 

2 و 

بها»» وفي رواية : «ابتع هذه وتجمل». قوله: «للعيدٍ والوفدِ» في لفظ 
للبُخاريٌ : «للجمعة» نكان الد قال الخافط :و كلها صحيحٌ › وكأن 
ابن عُمرٌ ذكرهُّما معًا فاقتصرّ كل راو على أحدهما . وله : (إِنّما هذه لباس من 


. )۲٤/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )19/55( أخرجه : ابن خزيمة‎ )۲( 


كتاب العيدين ۱ 


لا خلاقٌ له» الخلاق : النّصِيبُء وفيه دليلُ على تحريم أبس الحرير» وقد 
تقدّمَ بسط الكلام على ذلك في الأباس . ۰ 

ووجةٌ الاستدلالٍ بهذا الحديثِ على مشرُوعيّة التجمل للعيدٍ تقريرة يار 
لعْمرَ على أصل التّجِمّلٍ للعيدِ » وقصرٌ الإنكارٍ على من لبس مثل تلك الحُلٍَ 
لكونهًا كانت حريرًا * وقال. الداؤدئى + لن :فى الحديث دلالة علق :ذلك ٠‏ 
وأجابّ ابن بطَالٍ بِأنّهُ كانَ معهُودًا عندهُم أن يلبس المرء أحسنّ ثيابه للجُمُعة » 
وتبعة ابن الین » والاستدلال بالتّقرير أولئ كما تقدَمٌ . 

تولّه : ١بْردَ‏ حبرةٍ» كعنبة : ضربٌ من بُرُودٍ اليمن كما في «القامُوس» . 
توه : «أخمص قدمه» الأخمصٌ - بإسكانٍ الخاء المُعجمةٍ» وفتح الميم» 
بعدها صادٌ مُهملةٌ - : باطنُ القدم وما رق من أسفلهاء وقيل : هُوَ ما لا صب 
الأرض عند المشي من ا و «بالرّكاب» أي وهيّ في راحلته . 
رده : ١فنزعتُها»‏ 6 الصَّمِيرُ موا معَ أنَّهُ أعادهُ على السَّنانِ وهُوَ مُذْكَرٌ ؛ لاله 
أراد الحديدة » ويحتمل أنه أراد القدمَ . 

تولّه : «فبلعَ الحَجَّاجَ» أي : ابنّ يُوسّفَ الَقفيّ » وكا إذ ذاكَ أميرًا على 
الحجاز » وذلكٌ بعد قتل عبدٍ الله بن الزبير سن ثلاث وسبعينَ . ترلّك: «فجاء 
يعودمٌ) في رواية للبُخاريٌ : «فجعل يعُودُهُ». وفي رواية الإسماعيليٌ : 
قاتا قرلض: «لو نعلمُ» «لو) للتّمئّي › ويُحتملٌ ا 
والجوابُ محدّوفٌ لدلالة السياق عليه » وَيُرجَحُ ذلك ما أخرجة ابن سعدٍ 
بلفظ : «لو نعلمٌ من أصابك عاقبناةُ»» وله من وجه آخرٌ: «لو أعلمُ الذي 


2 


E Tl 


ترلّه: «أنتَ أصبتني» نسبةٌ الفعل إلى الحجًاج لكونه سببًا فيه » وحكى 


۲ المجلد الرابع 


الزْبِيرُ في «الأنساب» أن عبد الماك لما كفت اليل الحججاج أن لا بُخالف ابنّ 
غو عا وا واد ممه جره يقال اھا كانه موم قلسن ذلك 
الرَّجُلُ به» فأمرٌ الحربةَ على قدمه فمرض منها أيامًا ثْمّ مات » وذلك في سنةٍ 
أربع وسبعينَ » وقد ساق هذه القصّةً في «الفتح » ولم يتعقّبهاء وصُدُورٌ مثلها 
aS‏ تك لبا قير الاك 
وأهله . 

قرله : «حملت السّلاحَ» أي : فتبعكَ أصحابك في حمله . تولّه: «فى 
وهُوَ مبنيٌ على أن قول الصَّحابِيٌ : كان يفعلٌ كذا على البناء للمجهُولٍ له حك 
الرّفع » وفيه خلافٌ معرُوفٌ في الأصُولٍ . 

رلك قال الحية ” هوا أن ف السَلاحَ » قأل التحافط + لم أقف عليه 
موصّولا » إلا أن ابنَ المُنذرٍ قد ذكرٌ نحوهُ عن الحسن » وفيه تقييدٌ لإطلاق قول 
ابن عُمرَ إِنّهُ لا يُحملُء وقد ورد مثلَهُ مرقُوعًا مُقيّدَا وغيرَ مُقِيّدء فروئ 
عبدٌ الرَرَاقٍ بإسنادٍ مُرسلٍ قال : «نهئ رسُول الله بل أن يُخرج بالسّلاح يوم 
العيدِ؛ » وروى ابن ماجه''' بإسنادٍ ضعي عن ابن عباس : «أنَّ الي بي نهى 
أن يُلبِسَ السّلاحُ في بلادٍ الإسلام في العيدين إلا أن يكو بحضرة العدُوٌ) . 

وهذا كُلّهُ في العيدين › فما الحرم » فروئ مُسلمٌ”" عن جابر قال : «نهى 
1 لي أن تعمل السَلاح 0 ك0 0 بيئة وبين أحاديث 


. )١1715( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.(11/0 «(صحيح مسلم)‎ (۲) 


كتاب العيدين 1۳ 


بَابُ الْخُرُوج إلى الْعِيدٍ مَاشِيَا والتكبير 
فيه وَمَا جَاءَ في روج النْسَاءِ 

5- عَنْ عَلِيَ تيه قَالَ : مِن السّنَةِ أن يَخْرْج إِلَى الْعِيدٍ مَاشياء 
وَأَنْ يَأَكُلَ شيا قَبْلَ أن بَخْرْجَ . رَوَاهُ النُرْمَذِيُ وَقَالَ : حَدِيتٌ حَسَنٌ” . 

- وَعَنْ آم عَطِيَةَ قَالَتْ : أُمَرَنَا رَسُول الله ي أن نُخْرجَهْنٌ في 
الْفِطرٍ وَالْأَضْحَئ : الْعَوَاتِقَ وَالْحْيِضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِء فَأَما الْحِيِض 
َعْتَِلنَ الصَّلَاةَ - وني لفظ : المصَلل - وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
اأ“ > فلت ا رَسُول الله ا ا غنات قال : 

مهم رسو ت . و * ٠‏ 


0 م Pe‏ ارت ا ام ا ء 
« للها أختها من جلبًابها» . رَوَاهُ الجَمَاعَة» ولیس لِلنّسَائِىَ فيه أمْرٌ 


وَلِمْسْلِمِ وَأبي دَاوْهَ في روَايَة : وَالْحْيَضِ يكن خَْفَ الئاس يُكَبْرْنَ مَعَ 


() 03 


3 ت 
وَل "كل هك ٠١‏ كاش ا ا e‏ 5ه 4 ا وده 
وَلِلبِخارِيّ : قالت آم عطِيّة : كنا نؤْمَرْ أن نخرج الخيّض فيُكبْرْنَ 


000 الجامع) (005). 

(0) أخرجه: البخاري :»)14/١(‏ ومسلم ,)27١/(‏ وأحمد (2)80/0 وأبو داود 
۴١‏ والترمذي .)٥۳۹(‏ والنسائي (۳/ ۱۸۰)ء وابن ماجه (۱۳۰۸) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۰/۳)» وأبو داود (۱۱۳۸) . 

(:) «صحيح البخاري» (55/5) . 


5- وعَنٍ ابن عْمَرَ : آنه كان إذا غدَا إلى المَصَلئ كبر فَرَفْعَ صَوْتَهُ 


َي رواب : گان يشنو | e‏ 
حى يأتي الْمُصَلَّى ‏ يكير بِالْمْصَلّى» حَتَّى إِذَا جَلَّسَ الإمَامُ 
التَكبيرَ . رَوَاهُمَا و 

حديتٌ على أخرجة أيضًا ابنُ ماجه » وفي إسنادهٍ الحارثٌ الأعورٌ» وقد 
E E‏ 0 ودعوى الاتّفاق غير 
صحيحة ». فقد رو عُثمانٌ بِنُ سعيدٍ الذارميٰ عن ابن معين أنه قال فيه : : ثقة . 
وقال النّسائىُ مر : ليس به بأسٌ » ومرّة : ليس بالقويٌّ . وروئ عبَّاسٌ الدّوريٌ 
عن ابن معين أَنَهُ قال : لا بأسّ به . وقال أَبُو بكر ابن أبي دود : كان أفقة 
الاس » وأفرضٌ الئاس » وأحسبّ الاس تَعلْمَ الفرائض من علي . ٠‏ نعم ؛ 
كذَّبهُ الشّعبِىُ » وأَبُو إسحاق السَّبِيِعيُ » وعلىٌ بن المدينيّ» وقال أَبُو رُرعةً : 
لا يُحتجُ به ء وقال ابنُ حبَّانَ : كان غاليًا في النَشيّم واهيّا في الحديثِ » وقال 
الدَّارفْطنيٌ : ضعيفٌ » وضرب يحيئ بنُ سعيدٍ » وعبدٌ الرّحمنٍ بن مهدي على 
حديثه › قال في «الميزان» : والجُمهُورٌ على توهين أمره روا لحديثه 
في الأبواب » قال : وحديثُهُ في «السّئن» الأربع » والنّسائيُ مع تعنّهِ في الجرح 
قد احتجٌ به وقوّئ أمرةُ . قال : وكا من أوعية العلم . َ 

وفي الباب عن ابن عُمِرَ عند ابن ماجه” " قال : كا رول الله كي يحرج 
إلى العيدٍ ماشيًا ويرجع ماشيًا» وفي إسناده عبد الرّحمن بن عبدٍ الله بن عُمِرَ 


.)١97/١( «ترتيب المسند»‎ )١( 
.)١595( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 
. )۱۲۹۵( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 


كتاب العيدين 1٥‏ 


العُمريُ » كدذَّبهُ أحمدُ» وقالَ أب رُرعةَ » وأبُو حاتم » والنّسائيُ : متروك تقال 
البُخَاريٌ : لبن ممن تروى غه . وعن سعدٍ القرظ عند ابن اح اا و 
حديث ابن عُمرّ ا E‏ 
الفقرظ › عن أبيه » عن جه » وقد ضعَفةُ ابن معين » وأَبُوهُ سعد بن عمّارٍ» قال 

االميزان» + .لا يكاة يُعَرفٌء .وتجدة عار ين سعد قال فة البخارئ : 
لا يُتابعْ على حديثه » وذكرهُ ابن حبّانَ في «الثّقاتِ) . 

وعن أبي رافع عند ابن ماج أيضًا : أن رول الله يل كان يأتي العيدّ 
ا لاقن اماد م غ ود عو الله بن أبي رافع » يفال 
مُتكلمٌ فيه وقد ضَعَّفَهُ أحمدٌء وقالَ ابن معين : : لا پاس به Eg,‏ 
البُخاريٌ 2 عدي :وقال ابنُ معين : : ليس بشيءِ. وعن سعدٍ بن 
أي وقاص عند البرّارٍ في «مسندو»9" : «أنَّ الي يك كا يخرّج إل العيد 
ماشًا ویر جح م في طريق غير الطريق الذي جر مله ) وفي إسناده خالد بن 
الان لبن بالقوئ > كذا :قال اراق وقال اين مين وال سارى ل 
ووا کو ا و 


وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ¿ ماجه : «أنَّ الى اة كاد يُخْرحٌ بناته 
ونساءَة فى العيدين » وفى إسناده لجح و E‏ وقد رواه 


الطبرانيئن””' من وجه آخرٌ . وعن جابر عندٌ أحمد”"' قال : «كانَ رسُولُ الله ك 


. )١791/( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( . )١595( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. )۱۳۰۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( . )١١١١( أخرجه : البزار‎ )۳( 


.)١7؟ال١15‎ ۱۲۷۱١ ء۱۲۷۱٤( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير)‎ )٥( 
. )۳۹۳/۳( أخرجه : أحمد‎ )5( 


چ المجلد الرابع 


يخرْج في العيدين ويُخرجٌ أهلة» وفي إسنادهٍ الحجاجُ المذكورٌ . وعن ابن عُمرَ 
عند الطّبرانيٌ في «الكبير 6" قال : قال رسُولُ الل يك : «ليس للدْساءِ نصِيبٌ 
في الخُرُوجٍ إلا مُضطرَّةٌ ليس لها خادمٌ. إِلّا في العيدين : الأضحئ والفطر» 
وفي إسناده سوَارٌ بنُ مُصعب › وهوّ مترُوك . وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الطبراني”" أيضًا : «أنَّ الي بي أمرّ بإخراج العواتق والحُيّض» وفي إسناده 
يزيد بِنُ شدَادٍ وعُتبة بن عبدٍ الله وهُما مجهولانٍ قالهُ أبُو حاتم الرَّازِيُ . 

وعن عائشةً عند ابن أبي شيبةَ في «المُصِئّفٍ ) » وأحمدّ في «المُسنب»“ 
نها قالت : «قد كانت الكعابُ تخرُجٌ لرسُولٍ الله كلل من خدرها في الفطر 
والأضحئ » قال العراقي : ورجالَهُ رجالٌ الصحيح › ولكنّهُ من رواية أبي قلابة 
عن عائشةً » وقد قال ابنُ أبي حاتم : إِنَّها مُرسلة . وفيه أن أبا قلابة أدرك علي 
ابن أب طالب.» وقد قال أبُو حاتم : اناا لان ا رفا دی وا 
حديث آخرٌ عند الطبرانيٌ في «الأوسط »2 قالت ستل رسول الله كلا : هل 
تخرّجٌ النّساءُ في العيدين؟ قال : نعم . قيلَ : فالعواتق؟ قال : نعم فإن لم يكن 
لها ثوبٌ تلبِسّهُ فلتلبس ثوب صاحبتها» وفي إسناده مُطيعُ بن ميمُونٍ» قال ابنُ 
عدي : له حديئانٍ غيرُ محمُوظين » قال العراقيُ : ولهُ هذا الحديتٌُ فَهُوَ ثالتُ» 
وقالَ فيه على بن المدينيٌ : ذاك شيخ عندنا ثقةٌ . 


وعن عمرةً أختٍ عبدٍ الله بن رواحة عند أحمد » وأبي يعلى والطبرانيٌ في 


. 05٠١ ذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠٠/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)١85/5(‏ وابن ¿ أبي شيبة (۲/ ۳) . 
(6) أخرجه : الطبراني في «اللأوسط» )۳۷٦٤(‏ . 


كتاب العيدين 1¥ 


«الكبير © أنَّ الى بي قالّ: «وجبَ الخُرُوجُ على كل ذاتِ نطاق» زاد 
أبُو يعلى : «يعني في العيدين» » وقال فيه : «سمعتُ رسُول الله بي وهُوَ من 
رواية امرأةٍ من عبدٍ قيس عنها . 

والاثر الذي ذكرة هُ المُصنّف عن ابن عُمرَ أخرجة أيضًا الحاكم والبيهقيٌ 
مرقُوعًا وموقُوفًا وصح وقفة . 

تولك : «من السَّة أن يخرّحَ ماشيّا» فيه مشرُوعيّةُ الخُرُوج إلى صلاة العيدٍ 
والمشيٰ إليها وترك الوُكُوب » وقد روئ التّرمذيٰ ذلك عن أكثرٌ أهل ۽ العلم . 

وات الباب وإن كان ضعيمًا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناة 
ُقَوّيه » OE‏ 

وقك استدل العراقيّ لاستحباب المشي في صلاة العيدٍ بِعُمُومِ حد 
أبي هُريرة”" المُتّفْقَ عليه : أن لي ل قال e‏ الصَّلاة فائتو ا 
تاو فهذا عام في كل صلاة ر شرع فيها الات كالصَّلوات الخمس › 
والجُمُعة » والعيدين » والكسُوفِ » والاستسقاء :قال وقد ذهك اك العلماء 
إلى أله يُستحبٌ أن يأتي إلى صلاة الك فاا فين الصا عم بن 
الخطاب» وعليٌ بنُ أبي طالب » ومن التَّابعينَ : إبراهيمٌ النّخعيُ › وعمرٌ بن 
عبدٍ العزيز» ومن الأئمّة : سيان النّوريُ » والشافعي » وأحمدء وغيرُهُمء 
وروي عن الحسن البصريٌ أنه كان يأتي صلاةً العيدٍ راكبًا :و سحي أيضا 
المشيّ في الرّجوع كما في حديثِ ابن غمرَ وسعدٍ القرظ . وروی اال 


00 


. )۳۳۹ /۲٤( والطبراني في 7الكبير»‎ » )۷٠١۲( أخرجه : أحمد (7/ 0708 » وأبو يعلئ‎ )١( 
. )۲۷۹/۳( والبيهقي‎ »)٤۸۷ /١( أخرجه : ابن ا شيبة‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱٦٤/١(‏ ومسلم )٠٠١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي (۲۸۱/۳) . 


[ نبل الأوطار- ج 4 ] 


527 المجلد الرابع 


في حديث الحارث عن علي أنه فال «من السّنّةِ أن تأتيّ العيدَ ماشيّاء 8 
تركب إذا رجعت» قال العراقىٌ : وهذا أمثلٌ من حديثِ ابن عُمرَ وسعدٍ 
القرظ » ومو الذي ذكرةٌ أصحاينا - يعني الشَّافعيةٌ . 1 

تولك : «وأن يأكُل» فيه استحباث ل إلى الضَّلاةٍء وهذا 
sS‏ عت كل بم E E‏ 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا تولك : «العواتق ق٤‏ جمع عاتق » وهي المرأةٌ 
الشَّابَهُ وَل ما تدرك وقيلَ: هي التي لم تبن من والديها ولم زوج بعد 
إدراكها » وقال ابن دُرِيدٍ : هي التي قاربت البُلُوعَ . تولك : «وذواتِ الخُدُورٍ) 
جمعُ خدر - بكسر الخاءِ المُعجمةٍ - : وهي ناحيةٌ في البيت يُجعلٌ عليها سِترٌ 
فتكونُ فيه الجاريةٌ البكرُء وهيّ المُخدَّرةٌ أي : خُدُرت في الخدر . 

لھ ل یک لها عات العازات د وكير و يي 
وش اللّام - قيل : هو الإزارٌ والرّداءُ» وقيلَ : الملحفةً » وقيل : المقنعةٌ 
ُغطي بها المرأهٌ رأسها وظهرهاء وقيلَ : هُوَ الخمارٌ . 

والحديثٌ وما في معناهٌ من الأحاديث قاضيةٌ بمشرُوعيّة خَرُوج النْساءِ في 
العيدين اد السا من غير فرقٍ بِينَ البكر والنَّيّباء والشَّابّةِ والعجُوزء 
والحائض وغيرها ؛ ما لم تكن مُعتدَّةَ » أو كانَ خرُوجُها فتنة » أو كان لها عُذْرٌ . 

وقد اختلفٌ العُلماءٌ في ذلك على أقوال : 

أحدها : أنَّ ذلك مُستحبٌ » وحملُوا الأمرّ فيه على الدب ولم يُقرُقُوا بين 
الشَّابَةِ والعجوز » وهذا قول أبي حامدٍ من الحنابلة » والجُرجانيٌ من الشَّافعيَّةِ 
وَهُرَ ظاهرُ إطلاقٍ الشّافعيٌ . 

اي ال ليت 

جُمهُور الشّافعيّة تبعًا لنص الشّافعيٌ ذ في المختصر» . 


كتاب العيدين 4 


والقول الثَّالتُ : أنه جائرٌ غيرُ مُستحبٌ له مُطلقًا» وهُوَ ظاهرٌ كلام الإمام 
أخين قينا قله عله اين قذافة : 

والرَابعٌ : أله مكدوة وقد شتكاة الترمذئٌ عن التورئق + اين المبارك + 
وهُوَ قولٌ مالك » وأبى يُوسُّفَء» وحكاة ابن فدامة عن النُخعىٌ » ويحيئ بن 
سعيدٍ الأنصاري › وروی ابن أب شيبة'' عن النخعيّ : نه كرة للشانة أن 
تخرّج إلى العيدٍ . 

القول الخامس : أنه حى على النّساءِ الْخْرُوجٌ إلى العيدِ» حكاهُ القاضي 

MD, 

عياض عن أبي بكر » وعليٌ» وابن عُمرَء وقد روى ابن أبي شيبة عن 
أبي بكر وعليّ أنهُما فالا خن علق کا ذا نطاق الحْرُوجُ إلى العيدين» . 
انتهوا : 

والقولٌ بكراهة الخُرُوج على الإطلاقٍ رد للأحاديثِ الصحيحة بالآراء 
الفاسدة» وتخصيص الشَّوابٌ يأباهُ صريحٌ الحديث المُتَّفْقٍ عليه وغيرة . 

قلط ( يُكبرنَ مع الاس »› وكذلك قل «يشهدنّ الخيرَ ودعوة 
السا ا E‏ خي النّساءِ اء إلن العند كان ف صدر 
BNL E Nol ue 5-7‏ 


ترلّد: (إذا غدا إلى المُصلَّئ كبر فيه - إن صم رفعُهُ - دليل على 
روغ التكبين تحال المي إن المُصلن ».وقد روي أبُى بكر النْسَادُ عن 


. )٤/۲( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )7/5( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


1 هري أنه قال : «كانّ الي ية يخْرُحُ يوم الفطر فيكبّرٌ من حين يحرج من بيته 
حى يأتيّ المُصِلَى»» وهُوَ عند ابن أبي شيبة“ عن الزُهريٌ مُرسلًا بلفظ : 
«فإذا قضئ الصَّلاةَ قطعَ التكبيرً) , وأخرجٌ الطبرانيُ في «الأوسط»“ عن 
أبي مُريرة مرقُوعًا : «زيثُوا أعيادكم بالتكبير» الما ا 
و لاي ۰ عن ابن عمرّ: «أَنَّ الي ي یي كان يرفعٌ صوتة بالتکبیر 
والتّهليل حال خروجه إلى العيد يوم CT‏ المُصلى» وقد أخرجة 
أيضًا الحاكمُ » قال البيهقيُ : وهُرّ ضعيف . وأخرجة موقُوفًا على ابن عُمرَء 
قال : وهذا الموفوفق صحيحٌ . 1 
قال النّاصِرٌ : إِنَّ تكبيرٌ الفطر واجبٌ ؛ لقوله تعالى : وڪيل 
وڪيا له عل ما هدنک 4 0 وهُوّ من 
خوج الإمام من بيته للصَلاةٍ إلى ابتداء ء الخطبة عند الأكثر» وسيأتي الكلام 


عاق كتير اي 
باب اسْتخبَاب الأكل قَبْلَ الْخُرُوج في الْفِطرٍ دُونَ الأضحى 
۷- عَنْ انس قَالَ : كَانَ الي 45 لا يعدو يوم الفطر حَتَّ يأل 
60010 


ثَمَرَاتَ وَيَأكلهُنٌ ونّرًا . روه ل وَالْبْخَارِيُ 


- وَعَنْ بُرَيْدَة قال : كان رَسُولَ لِك لا یشو بز الْفِطر حَتَّ 


_ 


. )5817//1١( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
. )٤۳۷۳( أخرجه : الطبراني 5 «الأوسط»‎ )۲( 
. )۲۷۹/۳( أخرجه : البيهقى‎ )۳( 
. 017/89 أخرجه : البخاري (۴۱/۲)» وأحمد‎ )4( 
. )85/5( وراجع : «علل عبد الله بن أحمد» (355717).» و«فتح الباري» لابن رجب‎ 


كتاب العيدين ۲١‏ 


ياك » ولا يَأكلٌ يوم e‏ رَوَاهُ ابن مَاجَه » وَالتَرْمِذِيُ › 
اة وراد : يأل مِن أضجيته َه ر 


وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطإ» عَنْ سَ e‏ أن الاس كانوا يُؤْمَرُوَنَ 
بالأكل قَبْلَ الْعُدُوٌ يَوْمَ الفطر””" . 
<( » )6( 
الحديثٌ الأول أخرجه أيضًا ابن حّان والحاكم 
والحديتٌُ الثاني أخرجهُ أيضًا ابن حبَّانَ”* والدَّارفْطنيَ ”© والحاكُ”") 


2 


ولب ل وصحححة ابن القطّانٍ . 


5 الباب عن علي عند الترمذيّ وابن ماجه وقد تقدّمَ . عن ابن 
ا ا الطبران ر ' والدّارفْطنيَ”'' بلفظ : «من السُّنَةِ أن لا 
يخرّج حت يطعم ويُخرجٌ صدقةً الفطر» وفي إسناده الحسَاحُ بن أرطاةً وهو 
مُختلفٌ فيه » وفي لفظ ا د ا اعد 
قال العراقيٌ : وإِسنادَهُ حسنٌ . وفي لفظٍ أن ابنَ عبّاس قال : إن استطعتّم أن 
لا يعْدُوَ أحدُكُم يوم الفطر حى يطعم فليفعل) رو ارا وعن أي 


260 


.)١7865( والترمذي (057)» وابن ماجه‎ »)۳٣۰ .517/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) «الموطاً» (ص .)١58‏ (؟) «صحیح ابن حبان» )۲۸۱٤/۷(‏ . 
ا (5) «صحيح ابن حبان» (۷/ 358165) . 
(5) «سنن الدارقطني » (۲/ 55) . (۷) «المستدرك» .)۲۹٤/۱(‏ 


(۸) «السنن الکبریٰ» للبيهقى (۳/ ۲۸۳) . 

(9) «جامع الترمذي» ((. 

.)١١795( والطبراني في «الكبير»‎ » )۱۷٠۹( أخرجه: الدارقطني‎ )۱١( 
. مختصر زوائد البزار‎ ».)٤٥۷( أخرجه : البزار‎ )١١( 

.)١١575( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١9( 


۲ | المخلد الرابع 


سعيدٍ عند أحمدَ » والبرًار » وأبي يعلى » والطبراني”"' » قالَ : « كان رسُول الله 
كي يُفطرٌ يوم الفطر قبل الحْرُوج» قال العراقيٌ : وإسنادُةُ جيّدٌ » زاد الطبران 
من وجه آخرّ : «ويأمر النّاسٌ بذلك» . 
ظ ون جابر بن سمُرة عند البزّارٍ في «مُسندة»”" قال : کان الي كله إذا 
كان يومٌ الفطر أكلَ قبلَ أن يخرُجٌ سبعٌ تمراتٍ » وإذا كانَ يوم الأضحئ لم 
يطعم شينًا؛ وفي إسناده ناصح أَبُو عبدٍ الله ومُوَ ليّنُ الحديثِ» وقد ضعفةُ ابن 
معين » والفلاس » والبُخاري » وأبُو داودء. واب بان ون سعيدٍ بن 
ا ب مُرسلا عند مالك في «المُوطٍ) باللنقة ولد نكر E‏ 
صفوان بن سيم مُرسلا عند السا SS MGS‏ 
إلى الجبّانة ويآمُرُ به» . وعن السّائبٍ بن يزيد عند ابن أبي شيبةً قال : مضت 
ا او الفطرٍ» . وعن رجُل من الصحابة عند ابن أبي 

شيبة أنه كان يُؤْمرُ بالأكل يوم الفطر قبلَ أن نأتيّ المُصلّى ». وعن ابن عَمرَ 
عند العقيلء © وضَعَّفهُ قال : «كانَ رسُول الله بي لا يدُو يوم الفطر حنّى 
يُعْدَيَ أصحابة من صدقة الفطر» . 

تولك : «وكان ييه لا يغدُو يوم الفطر حنَّى اکل تمرات» لفط 
الإسماعيليٌ › وابن حبّانَء والحاكم : «ما خر ج يوم فطر حت خی تمرات 
ثلاناء أو خمسّاء أو سبعًاء أو أقلَ من ذلك أو أكثر وترّاء وهيّ أصرخ في 
المُداومةٍ على ذلك . قال المُهِلْبُ : الحكمةٌ في الأكل قبلَ الصَّلاةٍ أن لا يظنّ 
ظا لَرُومَ الصوم حى يُصِلْيَ العيد» فكانة اراد سد هله الدويقة وفال هيد 


. كشف الاستار)‎ - ٠٥۲( والبزار‎ .)۱۳٤۷( أخرجه: أحمد (۳/ ۰)۲۸ وأبو يعلئ‎ )١( 
. (؟) أخرجه : البزار (/55)» مختصر زوائد البزار‎ 

(۳) «الأم» للشافعي (۱/ ۲۳۲ - )۲٣۳‏ . 

(4) أخرجه : العقيلي (۳/ ۱۷۳)» (۱۹۸/۳) . 


كتاب العيدين ۳ 


لما وقعَ وُجُوبٌ الفطرٍ عقب وُجُوبٍ الصوم استّحِبٌ تعجيل الفطر مُبادرة إلى 
امتثالٍ مر الله سُبحانة » أشار إلى ذلك ابنُ أبي جمرةً . وقال ابن قدامةً : 
لا نعلمُ في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا » كذا في «الفتح » » قال 
الحافظ : وقد روى ابن أبي شيبةَ عن ابن مسعُودٍ التَّخييرَ فيه » وعن النّخعي 
أيضًا مئلَهُ » قالَ: والحكمةٌ في استحباب الثّمرِ فيه لما في الحُلو من تقوية 
اضر الذي يَف الوم ولان الكل مما ثوافق الإبمان + ويُعبر به العام 
ويرقُ القلبُ» وهْوَ سر من غيرو» ومن ثم استحبٌ بعض التَابِعِينَ أن يُفطرَ 
على الحُلوِ مُطلقًا كالعسل » رواه ابن أبي شيبةَ عن مُعاوية بن رَه وابن سيرينَ 
وغيرهما . وقد أخرج التَّرمذَيُ”'2 عن سلمان : «إذا أفطرٌ أحدّكُم فليفطر على 
تمر فاه بركة» فإن لم يجد فليفطر على ماءِ انه طهُورٌ) . 

تولك : «ويأكلهُنٌ وترًا» هذه الرّيادةٌ أوردها البُخاري تعليقًا ووصلها أحمد 
ابِنُ حنبل وغيرو» والحكمةٌ في جعلهنٌ وترًا الإشارةٌ إلى الوحدانيّة » وكذلك 
كان يقد لله فى سيم اوري كا الت كلا فى الما 

تولّه: «ولايأكُلٌ يوم الأضحئ حى يرجع» في رواية للترمذيّ : 
«ولا يطعم يوم الأضحى حى يُصَلَّيَ)» وروا أَبُو بكر الأثرمٌ بلفظ : «حنّى 
لوقي اوحدول اعد جد امات حرا أكر ان E‏ 
520008 1 0 

والحكمةٌ في تأخير الفطر يوم الأضحئ أله يوم تُشرعٌ فيه الأضحيَّةُ والأكلٌ 
منهاء فشرعٌ لهُ أن يكُونَ فطرُهُ على شيء منهاء قالهُ ابن قُدامةً . قالَ الزّينُ بن 
المُِير : وقع أكلَهُ ية في كَل من العيدين في الوقتٍ المشرُوع لإخراج صدقتهما 


(۱) «(فتح الباري» (۲/ €۷( . 
(۲) أخرجه : الترمذي (1965) مرفوعًا . 
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وري 


الخاصّةٍ بهماء فإخراح صدقة الفطر قبل الُدُرُ إلى المُصلّى » وإخراح صدقة 


الأضحيّة بعد ذبحها . 
بات مخالفة الطريق في العِيدٍ والتعييدِ في الجاع للعذر 
64- عَنْ جَابر قال : کان لني ب إا كَانَ يَوْمْ عِيدٍ حالف 
اس De r‏ 


- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قال : كان التب كل إذَا خَرَجَ إلى الْعِيدِ يَرْجِعْ 
٢ 4. َّ 2 ۳‏ م > *» و 6م ريم e‏ 2ه 5 #4 (TD)‏ 
في غير الطريق الذي خرج فيه . رواه احمد» ومسلم »› وَالتَرْمِذِي 

١-وعن‏ ابن عمّرٌ : أن النبِيَ 45ء أذ يَوْمَ العِيدٍ في طريق ثم رَجَعَ 
فى طريق خر . رَوَاهُ أبُو دَاود» وَابْنُ ماج . 


حديثٌ أبي هُريرةٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبار والحاكة © 


> وقد عزاه 
6 (اصحيح البخاري» (19/5) . وانظر : الذي بعده. 
(۲) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۲)» والترمذي (2)041» ولم يخرجه مسلم كما قال الشوكاني . 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث والذي قبله . 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب .)١677/5(‏ ولابن حجر »)٤۷۳/۲(‏ و«اهدي 
الساري» (ص/ ”7ه7”5). و«النكت الظراف» »)۱۸١/۲(‏ و«الجوهر النقى» 
١1/6‏ . 1 
(۳) أخرجه : أبو داود ».)١١955(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹) . 
والصواب : وقفه على ابن عمر . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ 251580 .)١55-‏ 
)٤(‏ «صحيح ابن حبان» (۷/ 6١581؟).‏ 
)٥(‏ «المستدرك») .)5957/1١(‏ 


كتاب العيدين 0 


المُصئف إن ملم ولم نجد لهُ مُوافقًا على ذلك » ولا رأينا الحديتٌ في 
ا ل 
الباب على حديثٍ أبي مُريرة » وقالَ : نه صح . 

وحديتٌ ابن عُمِرَ رجال إسنادهٍ عند ابن ¿ ماجه ثقاتٌ » وكذلك عند أبي داود 
رجالهُ رجالٌ الصحيح › وكين عد للدي حو اشرق يوق عفان وقد أخرجٌ 
له مُسلمٌ » وقد روا أيضًا الحاكم . 

وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه › وقد تقدّمَ في باب الحُرُوج إلى 
العيد ماشيًا وَعَن سعل بن آي وقّاص عند البزّارٍ ف فى (مُسندو)» وقد تَقدّمَ 
أيضًا هُنالك . وعن بكر بن مُبشر عند ا ودام قالّ: «كُنتٌ أغدو مع 
أصحاب اللي بي يوم الفطر ويو الأضحئ فنسلّك بطنّ بطحان حى نأتي 
المُصلَى فصي مع رسُول الل و ثم نرجعَ من بطنِ بطحا إلى بُيُوتنا» قال 
ابن السّكن : وإسنادةُ صالحّ . وعن سعدٍ القرظ وقد تقدّمَ في باب الخْرُوج إلى 
الغيد ماش أيها . وعن عبد الرّحمن بن حاطب عند الطّبراني في «الكبير »”“ 
قال : «رأيث الي يق باي العيدَ يذهبُ في طريتي ويرجعٌ في آخرّ؛ وفي 
إتإتافه الد من لياس ) وهر حسف 

وعن مُعَاذٍ بن عبدٍ الرّحمن التَيِمِيّ » عن أبيهِ» عن جده عند الشّافعي : أنه 
رأ الي َة رجعَ من المُصِلْى في يوم عيدٍ فسلك على النُجّارِينَ من أسفلٍ 
الوق عن اا كان عند مسجل الأعرج الذي ُو موضعٌ البركةٍ اللي 
بالسُوقٍِ » قامٌ فاستقبلَ فج أسلم » فدعا ثُمّ انصرف» قال الشَّافعيُ ع أن 
يصنعٌ الإمام مثلّ هذاء وأن يقفَ في موضع فيدعُو اللّهَ مُستقبلَ القبلة وفي 


(۱) أخرجه : أبو داود .)١١6/(‏ 


(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع» .)۲١۱/1(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» . 
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E 
. الجمهور‎ 

وأحاديتٌ الباب تذل على استحباب الذّهابٍ إلى صلاةٍ العيدِ في ظريقٍ 

والمْججوع في طريت أخرى للإمام والمأموم : وبهِ قال أكثرٌ أهلٍ العلم > كما في 


0 
العيدِ على أقوال ا قال e‏ : اجتمعٌ e E‏ 


MDS ys 
وأكثرُها دعاوى فارغةٌ . انتهى . قال في «الفتح ۲ : فمن ذلك أنه فعلَ ذلك‎ 
ليشهدّ لهُ الطريقانٍ . وقيل : سُكَانْهُما من الجن والإنس . وقيل : لِيُسوَّي بينهُما‎ 
في مزيّة الفضل بِمُرُوروء أو في البرك به » أو لتشم رائحة المسكِ من الطريق‎ 
اھ لكل كان ایا :: وق الأ .طريقة ا كانت‎ 
على اليمينِ » فلو رجع منها لرجعَ إلى جهة الشّمالٍ فرجعَ من غيرهاء وهذا‎ 
چ ل دليلٍ . وقيل : لإظهار شعار الإسلام فيهما . وقيل : لإظهارٍ ذكر‎ 
وقيل : ليُرهبهُم بكثرة من معة»‎ . PEE I EO 
ووجحة ابن بطال:.‎ 
وقيل : حذرًا من كيدٍ الطائفتين ين أو أحدِهماء وفيه نظرٌ ؛ لأنَّهُ لو كانَ كذلكٌ‎ 
لقيال مي مر اظعيتعاك تحال اشرق‎ E + انان اين القن‎ 6 
المُواظبةٌ على طريق منها مُعيّن » لكن في رواية الشَّافعيٌ من طريق المُطّلبٍ بن‎ 
قن للد ون ب عرس ا ل كان يعدو يرم الد ى ال من‎ 


)۱( «فتح الباري» (۲/ )٤۷۳‏ . 


كتاب العيدين ۷ 


الطريق الأعظم ويرجعٌ من الطريتي الآخر» وهذا لو ثبت لقويّ بحت ابن النين. . 
وقيل : فعلَ ذلك ليعْمّهُم بالسَّرُورٍ بهوء وَالتَبرُكِ بِمَرُوره » ورُؤيته» والانتفاع به 
في قضاء حوائجهم في الاستفتاء » أو التَّعلِيم » أو الاقتداء » أو الاسترشادٍ ١‏ أو 
الصدقة» أو السّلام عليهم أو غير ذلك . وقيلَ : ليرُورَ أقاربة الأحياء 
والأموات . E‏ رحمة . وقيل : للتَفاؤّلٍ بتغيير الحال إلى المغفرة 
والرّضا . وقيل : کان في ذهابه يتصدَّقُ » فإذا رجعَ لم يبق معهُ شيءَ فرجعَ من 
طريق آخْرٌ للا يرد من سألهُ» وهذا ضعيفٌ جدًا مع احتياجه إلى الذَّلِيل . 
وقيلَ: فعلَ ذلك لتخفيفٍ الرّحامء وهذا رجح الشَّيحُْ أبُو حامدٍء ويد 
لمحب الطبريٌ بما رواة اله هن حديث ابن عُمرَّء فقال فيه : «ليسع 
الاس» وُعُقّتَ بِأنَّهُ ضعيف » وبأنَّ قولهُ : يسع الئاس » يُحتملُ أن يُفْسَرٌ ببركته 
وفضلهء ومُوَ الذي رجّحة ابن التين . 

وقيلَ : کان طريقُهُ الي يتوجّهُ منها أبعدَ من التي يرجعٌ فيهاء فأرادٌ تكثيرٌ 
الأجر بتكثير الحُطا في الذّهابء وأمّا في الوُجُوع فليُسرِعَ إلى منزله» وهذا 
اختياٌ الرّافعيٌ » وُعْْتَ بأل يحتاجٌ إلى دليل » وبأ أجر الخُطا يُكتبُ في 
جوع أيضًا كما ثبت في حديثِ أي بن كعب عند الرمذيٰ وغيرو» فلو 
كد :جا لكان لكان له النجاة 4 .ورك رك" شلوك I‏ انعرز الل قعل 
الطّاعةٍ وإدراك الفضيلةٍ أوَلِ الوقتِ . وقيل : إن الملائكة تقفُ في الطْرُقاتِ 
فأراد أن يشهد لهُ فريقانٍ منهم » وقال ابنُ أبي جمرةً : هُوَّ في معن قول يعقُوبَ 
لبنيه : ول دخلا من باب وجل [يوسف : 57] وأشارَ إلى أنه فعلَ ذلك حذرٌ 
إصابة العينِ » وأشارٌ صاحبُ «الهدي» إلى أنه فعلَ ذلك لجميع ما ذكرٌ من 
الأشياء المُحتملةٍ القريبة . انتهئ كلام «الفتح» . 
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7 زعن أي ر :ام َه أَصَابَهُمْ مَطَرٌ في يوم عِيدٍ صلی بهم 
الي كه صَلَاة الع لَعِيدٍ في الْمَسْجِدٍ رَوَاهُ أب داو 2 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكُ””' وسكت عن أبُو داو والمُنذريُ » وقال 
في «اللخيص »“ : إسنادُهُ ضعيفٌ . انتهئ . وفي إسناده جل مجهُول ومُوَ 
عيسئ ابن عبدٍ الأعلى بن أبي فروةً الفرويُ المدنيئ » قالَ فيه الذّهبيْ في 
«الميزان» : ا قال هذا حديثٌ منكرٌ . وقال ابن القطّانٍ : لا 
أعلمٌ عيسئ هذا مذكورًا في شيءٍ من كُّبٍ الرّجِالٍ ولا في غير هذا الإسنادٍ . 
الحديثٌ يدل على أنَّ ترك الخْرُوج إلى الجبّانةٍ وفعلَ الصَّلاةٍ في المسجدٍ 
عند عُرُوض عُذْرٍ المطر غيرٌ مكرُوهٍ » وقد احتُلفَ هل الأفضلٌ فعلٌ صلاةٍ العيدٍ 
GS‏ تنوه الله ومالك إلى :أذ NS‏ 
أفضلٌ > واستدلُوا علئ ذلك بما ثبت من مُواظبته ية على الحُروج إلى 
الصَّحراءِ . وذهبٌ الشَّافِعِيُ والإمامُ يحيئ وغيرُهُما إلى أن المسجد أفضلٌ» 
قال في «الفتح»”*': قال الشَّافِعيُ في الأ : يلكا أن سول الله كله كان 
يخْرُج في العيدين إلى المُصلى بالمدينة وهكذا من بعدهُ إلا من عُذر أو مطر 
لحرو لكان در اللداريرة لعن ماه بحا تابي اران مياد 
ذلك م لخدو اطا ل فلو ف يله وكات مجه 
مقف في الكعاد لم أن انايد تخا مق كان لم يعن E‏ قدو 
إعادةً .. قالَ الحافظ : ومُقتضئ هذا أنَّ العلّةَ تدُورُ على الضَّيقٍ والسّعةٍ لا لذاتِ 


. وابن ماجه (۱۳۱۳) . وإسناده ضعيف‎ »)١١0( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
.)596/1١( «المستدرك»‎ )0( 


() «التلخيص الحبير» (؟777/5١).‏ 
(5) «فتح الباري» (5/ )45١‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


الخزوج إلى الصحراء ؛ لأنَّ المطلوبَ حُصُولُ عُمُوم الاجتماع » فإذا حصلٌ 
في المسجل معَ أولويّتهِ كان أولى ا 

E EN AEN E N Sa, 
. لأسي به بي في الخُرُوج إلى الجبًانة بعد الاعترافٍ بمُواظبته بي على ذلك‎ 
وأمّا الاستدلال على أنَّ ذلك هُوَ العلَّهُ بفعل الصَّلاةِ فى مسجدٍ مكةًء فيُجَابُ‎ 
عنهُ باحتمالٍ أن يكُونَ ترك الخُرُوج إلى الجيّانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في‎ 
١ . مسجدها‎ 


باب وَقَتِ صلاة العيد 


ت “ملي 


181- عَنْ عَبْدٍ الله ن بر صاجب رَسُولٍ الله 8 : : اله خَرَجَ مَعَ 
الاس َم عِيدِ فِظر أ أَضحَئ » ا امام وَقَال : إِنَا كُنَا قد فْرَغْنَا 
سَاعَتَنَا هذه › وَدَلِك حينَ السبيح . روه لو دَاود» وَابِنُ ماجه و 

4- وَلِشَافِعِيَ في حَدِيثِ مُرْسَلٍ : : أن ال لا كَتَبَ إلى عَمْرِو 
ن حَزْم وَهْوَ بِنَجْرَانَ : أنْ عَجَلٍ الْأَضْحَئ وَأخر الْفِطرَ وَذَكَرِ الاس . 

الحديثٌ الول سكت عنة أو داودٌ والمنذري › ورال إسناده عن 
ابی داودٌ ثقاث . 


والحديثٌ النّانى : رواه اك يحه کک بن محمد د 


. )۱۳۱۷( وابن ماجه‎ »)١١75( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۳۷١ - ۳۷۵١ /۲( وراجع : «التغليق»‎ 
. وهو مرسل ضعيف‎ .)١97/١( أخرجه : الشافعي في «المسند»‎ )۲( 
. (00/7 و«فتح الباري» لابن ر جب‎ «(YAY /) » وانظر : «(سنن البيهقي‎ 


عرف عند O‏ ر كما تقدّمَ » وقال البيهقي ا له أصلا في حديثِ 
لمرو بن بر . وفي الباب عن جنب عند أحمدٌّ بن حسن البنّاءِ في كتاب 
الأضاحي قال : «كانّ النَِيْ بي يُصلّي بنا يوم الفطرء والشَّمِسُ على قيدٍ 
رُمحين والأضحئ على قيدٍ رُمح». أوردة الحافظ في «اللّلخيص »© 4 
يتكلم عليه . 

تولك : «حينّ التُّسبيح» قال ابِنُ رسلانَ : يُشبهُ أن يكُونَ شاهدًا على جواز 
حذفٍ اسمين مُضافين» والتّقدِيرُ : وذلك حينَ وقتِ صلاة التُّسبيح» كقوله 
تعالیٰ : ينها س قوی اش 3 ؟] أي : فإنَّ تعظيمها من أفعال 
ذوي تقویٰ القُلُوبٍ . وقوله : #إفقبضت قبصكة يِنْ أَثَرٍ ألرّسُولِ [طه : +9] 
أ من أثر حافرٍ فرس الرَسُولٍِ» ف «حينَ التسبيح» يعني ذلك الحينّ 
حينَ وقتٍ صلاة العيدٍ فدلٌ ذلك على أن صلاةً العيدٍ سبحة ذلك اليوم . 
اه 

وحديتٌ عبدٍ اللّهِ بن بُسر يدل على مشرُوعيّة التعجيل لصلاة العيدٍ وكراهة 
تاخ رها تاخ رادا عل الميعاد . ۰ 

وحديثٌ ع يدل على مشرُوعيّةِ تعجيل الأضحئ وتأخير 0 ؛ 
ولعلَ الحكمة في ذلك ما تدم من استحباب الإمساكِ في صلاةٍ الأضحئ حى 
يُفْرَعَ من الصَّلاةٍ» فإِنَّهُ رما كان ترك التعجيل لصلاةٍ الأضحى مما يتأذى به 
مُنتظرُ الصَّلاةٍ لذلك » وأيضًا فَإنَهُ يعُودُ إلى الاشتغال بالذبح الاح شاف 
عيدٍ الفطر فَإِنَهُ لا إمساك ولا ذبيحة . وأحسنٌ ما ورد من الأحاديثِ في تعيين 
E‏ ان 
انبساط الشمس إلى الزّوالٍء ولا أعرفٌ فيه خلافًا . 


. )00 /9( «البحر»‎ )۲( . )١١۷ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب العيدين Al‏ 


بَاتُ صَلَاةِ العيد قَبْلَ الخطبَةٍ 
بعر أَذَانِ وَلا إِقَامَةِ وَمَا يُقْرَأْ فيها 
ه4- عن ابن عْمَرَ قال : كان رَسُوَلُ الله ي وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 
يُصَلونَ الْعِيدَئْن قَبْلَ الْحُطْبَةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أيَا دَاود. 

0 الباب 5 ا داي و قال ٠‏ كت 

ت 2 3 | 
اه قال + #اشدث العيد م الي 26 واي بكر وعم وما ؛ 0 
كانُوا يُصلُونَ قبل الحُطبةِ» وفي لفظ : «أشهدُ على رسُولٍ الله ية لصلى قبل 
الخطبة) . وعن أنس عند البُخاريٰ › ومسل“ : أن رَسُولَ الله ية صلى يوم 
ھ-(0) سرت . 
ادكه EE E‏ ع وأبي داود قال : 
0 7 0ف . 5 4 سات 5 2 
REE,‏ ومسلم : «صلَّى النَبِيْ ب يوم الحر ثم 
خطبَ ثُمّ ذبَ» . وعن أبي سعيدٍ عند البُخاريٰ » ومُسلم » والنّسائيٌ » وابن 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 2717 2)77 ومسلم ("/ ١٠)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۲ء ۳۸ء ؟97) 
والترمذي »)57١(‏ والنسائي 0( وابن ماجه )١77/5(‏ . 

.)١١51( وأبو داود‎ )١9- ۱۸/۳( أخرجه : البخاري (۲۲/۲)» ومسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه : البخاري (۲۳/۲)» ومسلم (۱۸/۳)» وأبو داود 2)١١47(‏ والنسائي 
١184 /9(‏ - 186)ء وابن ماجه (۱۲۷۳) . 

(:) أخرجه : البخاري (۲۹/۲)» ومسلم (75/5) . 

(5) أخرجه : البخاري (۲۳/۲)» ومسلم (5/ 2075 وأبو داود .)١١40(‏ 

(5) أخرجه : البخاري (۲۹/۲)ء ومسلم (074/5 . 


e۲‏ : ا 


ماجه" قال : «خرجٌ رسُول الله ية يوم أضحى أو فطر إلى المُصلى » فصلى 
م انصرفٌ فقام فوعظ النّاسّ» الحديتٌ. وعن عبدٍ الله بن السّائب عند 
أبي داد » والنّسائيٌ » وابن ماجه”'" قال : « شهدت معَ رسُولٍ الله يل العيد» 
تلكا ف اد ال :إن تخت فين أ أن حلي للشظة فلخت 
ومن أحبّ أن يذهبٌ فليذهب» قال أبُو داود : وهُوَ مُرسلٌ . وقالَ النّسائيُ 
ل > وعن عبد اللو بن الزّبير عند أحمد”” ( أنه قال 
حينَ صلى قبل الحُطبة ثُمّ قام يخطبُ : أثها الاس كل ل الله وة رشرلي» 
قال العراقيٌ : وإسنادُهُ جيّدٌ . 

وأحاديتُ الباب تذل على أنَّ المشرُوعٌ في صلاة العيدٍ تقديمٌ الصَّلاةٍ على 
الحطبة . قال القاضي عياض : هذا هُوّ المُتَمْقُ عليه بِينَ عُلماءِ الأمصار وأئمّةٍ 
الفتوى » ولا خلاف بِينَ أئمّتهم فيه » ومُرٌ فعلٌ لنب يي والحُلفَاءِ الرَاشْدِينَ 
من بعدوء إلا ما روي أ عُمِرَ في شطر خلافته الآخر قدَّمَ الحُطبة ؛ لأنّهُ رأى 
من النّاسٍ من تفوت الصّلاةُ» وليسّ بصحيح ٠‏ م قال : وقد فعلة ابن الزبير في 
آخر أيّامهِ . وقال ابن قدامة : لاانغلم وو بحلاقا بين التسلفين إلا علبي أ : 
قال : وعن ابن عبَّاسٍ وابنٍ ن الزببر أنّهُما فعلاه ولم يصح عنهُما ء قال ولا يعدن 
2105 لاله مسبُوق بالإجماع الذي كان قبلهُم » ومُخالف لسُنَةِ الي 
يا الصحيحة › وفنا اک عات ل وغد عو 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲/۲)ء مسلم (۳/ 2073١‏ وأبو داود »)١١40(‏ والنسائي 
(۳/ ۰)۸۷ وابن ماجه (۱۲۸۸) . 
(۲) أخرجه : أبو داود »)١١65(‏ والنسائی (۳/ .)۱۸٥‏ وابن ماجه (۱۲۹۰) . 


وراجع : «إرواء الغليل » (۹) . 
(۳) أخرجه : أحمد )٤/٤(‏ . 


كتاب العيدين EY‏ 


وقالَ العراقيْ : إِنَّ تقديمَ الصَّلاةٍ على الحُطبة قولٌ العُلماءِ كاف . وقال : 
إل ما روي عن عُمرَ » وعُتْمانَ» وابن الزبير لم يصح عنهُم ‏ أمّا رواية ذلك عن 
عُمِرَ فرواها ابنُ أبي شي : «أَنَهُ لما كانَ عُمِرُ وكثرٌ الاس في زمانهو» فكان 
إذا ذهبٌ ليخطب ذهب أكثرُ النّاس» فلمًا رأئ ذلك بدأ بالحُطبة وختم 
بالصلاة» » قال : وهذا الأثْرٌ ف كان رجالا شات حقو اذ مالف لبا تبث 
في « الصحيحين» عن عمرٌ من رواية ابنه عبد اللَّه» وابن عبّاس » وروايثتهُما 
AE‏ 00 

قال : وأمّا روايةٌ ذلك عن عُثْمانَ فلم أجد لها إسنادًا . وقالَ القاضي أَبُو 
بكر ابن العربيّ : يقال : إِنَ اول من قدّمها عُثمانُ» ومُرّ كذبٌ لا يَلْتفتونَ إليه . 
انتهئن . وَيرُدُهُ ما ثبتَ في «الصّحيحين» من رواية ابن عبّاس عن عثمانٌ كما 
تقدّمٌ . وقالَ الحافظٌ في «الفتح 6 إن وول أبن المنذر ذلك عن غفا 
بإسنادٍ صحيح إلى الحسن البصريّ قال : أوّل من خطبَ الاس قبل الصّلاةٍ 
عُثْمانُ . قال الحافظ : ويُحتملٌ أن يكُونَ عُثْمانُ فعلَ ذلك أحيانًا » وقال بعدّ أن 
ساق الرّواية المُتقدمة عن عُمرٌ وعزاها إلى عب الرَّزّاقٍي» وابن أبي شيبة ) 
وصح إسنادها : إِنَّهُ يحمل على أنَّ ذلك وقعَ منهُ نادرًا . 1 

قال العراقئ : وأمّا فعلٌ ابن الزُبيرٍ فرواهُ ابن أبي شيبةَ في «المُصئّفٍ) › 
وإأعا فم ذلك لأخر وقح بينه زيمن ابن عباس » ولعل ابن الزبيرٍ كانَ ير ذلك 

را . وقد تقدّمٌ عن عن ابن الزبير أنه صلّى قبل الحُطبة . رت ىصحي 
E E‏ : له لم 


. )٤4۳ - 497 /١( أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. )٤٤۹ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
. )۱۹/۳( أخرجه : مسلم‎ )۳( 


é6‏ المجلد الرابع 


يكن بوذن للصَّلاةٍ يوم الفطر فلا تُؤذْن لهاء قال : فلم يُوذُن لها ابن الزبير 
يومة ». وأرسل إليه مع ذلك : إِنَّما الخُطبةٌ بعد الصَّلاوٍء وإِنَّ ذلك قد كان 
يُفعلٌ» قال : فصلى ابن الزبير قبل الحُطبة» . 

a sS 
انتهیٰ . . وقد ثبت في «صحيح مسلم من رواب ية طارقِ بن شهاب عن‎ 
: أبي سعيدٍ قال : : «أَوّلُ من بدأ بالحُطبةٍ يوم العيدٍ قبل الصَّلاةٍ مروانُ» . وقيل‎ 
وَل من فعلٌ ذلك مُعاويةٌ: حكاه القاضي عياض » وأخرجة الشّافِعيُ عن ابن‎ 
عبّاس بلفظ : «حتَّئ قدم مُعاويةٌ فقدَّمَ الخُطبةَ» ورواه عبد الرَرّاق عن الزُهريٌ‎ 
بلفظ : «أوَّل من أحدتٌ الحُطبة قبل الصَّلاةٍ في العيدٍ مُعاويةٌ» . وقيلَ : أوَّلُ‎ 
. من فعلَ ذلك زياد في البصرة في خلافة مُعاويةَ > حكاهٌ القاضى عياضٌ أيضًا‎ 
: وروی ابنُ المُنذرٍ عن ابن سيرينَ أنَّ أَولَ من فعلَ ذلك زياد بالبصرة» قال‎ 
ولا مُخالفة بِينَ هذين الأثرين وأثر مروانٌ ؛ لان كلا من مروانَ وزياد كان عامل‎ 
e لمعاوية فيحمل على أنه ابتداً ذلك وتبعة‎ 


قال العراق : الراب أ أ من فعلة مروا بالمدينة في خلافة عاوية . 
كما ثبتَ ذلك في «الصحيحينِ »” '' عن أبي سعيدٍ الخُدريّ » قال : ولم يصح 
فعلّهُ عن أحدٍ من الصحابة» لا عُمِرَء ولا عُثْمانَ» ولا مُعَاويةَ» ولا ابن 
الزبير . انتهئ . وقد عرفت صح بعض ذلك » فالمصيرٌ إلى الجمع أولئ .. 

وقد اختّلفَ في صحةٍ صلاةٍ العيدين مع تقدّم الحُطبةٍء ففي مختصر 
المزني عن ل ما یدل على عدم الاعتدادٍ بها. وكذا قال ا في 


1 ره : مسلم (6/ TT‏ 
(؟) راجع : «فتح الباري ) .(tfo/D‏ 
)۳( أخر جه : ٠.‏ : البخاري (Y/Y)‏ ۰ 55 (/ 0 ت 


كتاب العيدين o‏ 


«شرح المُهذّب» : إن ظاهرَ نص الشّافعيٌ م 1 بهاء قال : وهو 
ا 

5- وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَيتُ مع الي يك اليد غير مر 
ولا مَرَنّين بير دان وَلَا إِقَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدِ: 
وَالترمِيٰ. 

۷~ وعن ابن عباس وَجَابر قَالَا : 3 04 يوَدّنُ يَوْمَ م الفطر 


وَلَا يَومَ الأضحَئ » مُتَمَقْ ن حه . 


- 


٠.» 


وَلِمْسْلِمِ" عَنْ عَطاءِ قال : أخبَرنِي حا جَابِرٌ أن ن لا أَذَّانَ لصَلاة و يوم م الفطر 


جين يَخرْحُ الْإِمَامُ ‏ ولا بَعْدَ مَا يحرج › 7 إِقَامَةَ» ولا نِدَاءَ» ولا شَيْءَ : 
ا ندَاء يَوْمِيْلُ وَل إِقَامَةَ . 


وفِي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده : «أن النبي ككل 
صل العيد بغير أذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما 
بجلسة . وعن البراء بن ن عازب عند الطبرانيٌ في الأوسطٍ)” “أن وول 
لا صل في يوم الأضحئ بغير أذانٍ ولا إقامة» . وعن أبي رافع عند الطبرانيٌ 
في «الكبير» : أن الي لا كان يرج إلى اليد ماشيًا بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» 
وفي إسنادو ندل وفيه مقال قد تقدّمَ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۹/۳ - ١٠)ء‏ وأحمد .»)4۱/٥(‏ وأبو داود »)١١54(‏ والترمذي 
(o1)‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۲ - ۰)۲۳ ومسلم (۳/ ۰)۱۹ وأحمد (۱/ )۲٤۲‏ (۳/ ۳۸۱) . 


)۳( «(صحيح مسلم) 4/۳( . 
(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠۱١۹٥(‏ . 


وأحاديتٌ الباب تذل على عدم شرعيّة الأذانٍ والإقامة في صلاة 
العيدين . قال العراقي : وعليه العغلماء كاقَةَ . وقالَ ابن كُدامةَ في 
«المُغني» : ولا نعلمُ في هذا خلافًا ممن يُعتدُ بخلافهء إلا أنه روي عن ابن 
الزْبير : أَنّهُ أَذْنَ وأقامَ. قال : وقيلَ: إن أَوَلَ من أذَّنَ في العيدين زياد . 
انق :+ موروى :ابن أي شيبة في «المُصِئفٍ »© بإسنادٍ صحيح عن ابن 
المُسِيّب قال : أوّلُ من أحدتٌ الآذانَ في العيل فعاو موقن 2 العربيّ 
أنه رواة عن مُعاوية من لا يُوثقٌ به . 

ترلّك : لا إقامةَ ولا نداة ولا شية» فيه أنه لا يقال أمامّ صلاة العيدٍ شي 
من الكلام » لكن روى الشافعي ”" عن الزُهريٌ قال : «كانَ رسُولُ الله كل يمد 
المُؤذْنَ في العيدين فيقُولَ : الصَّلاةٌ جامعةً» قال في «الفتح»: وهذا مُرسلٌ 
صد الفا عا اة الكو ف لكوت ذلك فيها + 5 وأخرج هذا 
الحديتٌ البيهقيُ من طريق الشّافعيٌ . 

- وَعَنْ سَمُرَةَ : أن لي كل كان يفْرَأ في الْعِيدَئِنِ : ب#إميّع شم 
ك كَل وهل أتَلكَ حَرِيتٌ الْسَيْيَةِ) . رَوَاهُ امد“ . 

4- ولان مَاجَة““ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ » وَحَدِيثِ اللُعْمَانٍ بِْ 


عه (0) م 


7 و د و ا 2 5 
شير مثله » وقد سبق حَدِيث النْعْمَانِ لِغيره في الجَمعَة . 
- 2 و 2 
ا ديه ا 585 بذ ا 1 و 2 6 
وَعَنْ أبى وَاقِدٍ اللبثئ وَسَأَلَهُ عَمَرُ : ما كان يَقْرَأْ به رَسُولَ الله بي فى 


.)770/١( «الأم»‎ )5( .)۲٤۹/۷( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١583( «السئن»‎ )5( .)١19 235 «المسند)» (ه/رللء‎ )۳( 
.)٦۰( برقم‎ (0) 


کتاب العيدين ¥ 


رلور 


الأضحَئ وَالْفِطر؟ قال : كان يَقْرَأ فيهمًا بق وَلمَانِ المجيدٍ 
و افر السّاعةيك . روا الماع ل الْبْخَارِيَ 7" , 

حديثُ سمْرةٌ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً في المُصئفٍِ». والطبرانيُ في 
الک ر والحديثٌ عند أبي داو والنّسائيٌ إل انيج قاذ الجمعة ينل 
ا 

وحديتٌ ابن عباس الذي أشارٌ إليه المُْصِنّفُ لفظةُ كلفظٍ حديثٍ سمْرةً» 
في اتاد مو سیل بن عبيدة الرّبذى وهُرّ ضعيفٌ » ودن عبّاس حديثٌ آخرُ 
قفد البذان الى E‏ أن التبئ لا كان يقرأ في العيدين بهم 
يلون » وب #إوا تميس وهاه وفي إسناده أَيُوبُ بن سيّار» قال فيه ابن 
معين : لفل ي وال ابن المد والجر رجا ليد يلق ...قال 
ا وك . ولابنٍ عباس أيضًا حديتٌ ثالتُ عند أحمدا '' قال E‏ 
رشو الله هة العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأمٌ الكتاب لم يزد عليها شينًا» 
وفي إسناده شهرٌ بن حوشب وهو مُختلف فيه . 

واا البو التصتت بها تقدم في باب ما يقرأ في 
صلاة الجمّعةِ » وقد تقدَّمَ حديثٌ التُعمانٍ هذا لسمْرةً بن جُندب في الجُمُعة في 
الباب المذكور بڏون ذكر العيدين . وحديثٌ أبي و ا من ذكرهُم 


و 


الضف 


»)۱۱١٤( ۲۱۹)ء وأبو داود‎ ۰۲۱۸ - ۲۱۷ /٥( أخرجه: مسلم (۲۱/۳)ء وأحمد‎ )١( 
. )۱۲۸۲( وابن ماجه‎ »)۱۸٤ - ۱۸۳ /7( والنسائي‎ »)٥٩١ .٥۳٤( والترمذي‎ 
. )1۷۷۳( أخرجه : ابن ابي شيبة في «المصنف» (20100) والطبراني في «الكبير»‎ )۲( 
1 . «مسنئد البزار» (505 - كشف)‎ )۳( 

(5:) أخرجه : أحمد في «المسند» .)۲٤۳/١(‏ 


e‏ المجلد الرابع 


وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبةَ في المُصئّفَ)”'' عن مول لأنس 
قد سمَّاهُ قال : «انتهيت مع أنس يوم العيدٍ حنَّئ انتهينا إلى الرّاوية » فإذا مولّى 
له يقرأ في العيدٍ بلسي اس يك الكل 2 أَتَدكَ حَرِيتُ ية فقال 
أف ا وران الاو قرا ها رل الله ا وغ ا ف 
الطبرانيٌ في «الكبير »» والدّارقُطت”" : «أنَّ سول الله اة صلّى بالنّاس يوم 
زا وقراً لاقت آلكاة ور تمر وفي إسناده ابن لهيعةً . 
وفيه مقال مشهُورٌ 


وأكثرٌ أحاديثِ الباب تذل على استحباب القراءةٍ في العيدين سميج اسر 
يك الله والغاشية › وإلئ ذلك ذهب أحمدٌ بن حنبل ‏ وذهبَ الشافعي إلى 
استحباب القراءة فيهما ب 8ق و افر لحديث أبي واقدٍ. واستحبٌ ابن 
مسعودٍ ا المفصل من غير تقييدٍ بسورتينِ مُعيّنتين . وقال 
بُو حنيفةٌ والهادويّةٌ : ليس فيه شية مُؤْقّتٌ . وروى ابن أبي شي : 
أبا بكر قرأ في يوم عيدٍ بالبقرة حتّئ رأيت الشِّحَ يميد من طول القيام» وقد 

جمعٌ النّوويٌ بِينَ الأحاديث فقال : كان في وقتٍ يقرأ في العيدين :43 
لايك » وني دن ولإستو» وول أن وقد سبقة إلى مث لل 


الشّافعىٌ . 


ووجهُ الحكمة في القراءة في العيدين بالسُّورةٍ المذكورة أن في سُورةٍ 
فسح الحبّ على الصّلاةٍ وزكاةٍ الفطرء على ما قال سعيدٌ بِنُ المُسِيّب 


عه 
: «أن 


)١(‏ المصنف : (5*الاه). 


(؟) أخرجه : الدارقطني »)۱۷۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (۳۲۹۸) . 
(۳) المصنف )٥۷۳١(‏ . 


كتاب العيدين 4 


EET [16-14 o‏ الفضيلة بها كاختصاص د شرا 
وما الخاشية هُ فللمُوالاة بين سيم وبينها كما بينَ الجمعة والمُنافقينَ . 
AE‏ س )01 م 
شور 39> رو فهر اللورئ في کے للها e‏ 
ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبارٍ بالبعثِ والإخبارٍ عن القرُونٍ الماضية وإهلاك 
المُكذبينَ » وتشبيه بُرُوز النّاس في العيدٍ ببُرُوزهم في البعث » وخَرُوجهم من 
الأجداث كأنّهُم جراد مُنتشرٌ . 

وقد استشكل بعضَهُم سُوَالَ عُمرَ لأبي واقدٍ الليثيٌ عن قراءة الي يا في 
العيدٍ معَ مُلازمة عُمرَ له في الأعيادٍ وغيرها تقال التروق ##قالرا يه أن 
عُمرَ شك فى ذلك فاستشبتةء أو أراد إعلامَ الاس بذلك أو اتح ذلك . قال 
العراقة + وتیل أن غمر كان غاا ف ب العا ن هر : وأنَّ الذي 
شهدة أبُو واقد كان فى عيد واحد أو أكثرّء قال : ولا عجبّ أن يخفيئن على 
الصّاحبٍ المُلازم بعض ما وق من مصحُوبه كما في قصَّةٍ الاستئذانٍ ثلانًا . 
وقول عُمرَ : «خفيّ علىّ هذا من رسُولٍ الله بي ؛ ألهاني الصَّفقُ بالأسواقي» . 
انتهئل . 

بَابُ عَدَدٍ التُكبِيرَاتِ في ضَلَاةٍ الْعِيدٍ وَمَحَلَهَا 

۲ح عن عَمْرِو بن شيپ » عن أبيه» عَنْ جَدَهِ : أن الي ل كبر 
في عِيدٍ ني عَشْرَة تكبيرَة عا ف الاو e‏ ولم 
يُضَلْ قَبْلَهَا ولا بَعْدَمَا ال وَابِنُ مَاجَة 7" 


.)١87/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
وابن ماجه (۱۲۹۲)» وانظر : التعليق الذي بعده.‎ »)١8١ /( أخرجه : أحمد‎ )۲( 


المجلد الرابع 


في رِوَايَةٍ قال : قال الي كلل : مشيوق درك أن 
ومس في الآخرّقء وَالْقَرَاءَةٌ بَعْدَهُمَا كِلتَئِهِمَا» رَوَاهُ بُو دَاودٌ » 
وَالدَارَقْطيئْ . 

۱-وَعَن عَمْرو بن عَوْفٍ الْمُرَنيّ : أن الي يكل كَبّرَ في العِيدَير 
في الأول سَبْعَا قَبْلَ الْقِرَاءَةٍ وَفِي الَانية حَمْسًا قَبْلَ الْقرَاءَةِ. رَوَاه 
التَرْمذِی” وَقَالَ : هُوَ أَخْسَنْ شَيْءٍ في هَذَا اباب عَن التي 0 

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه”'' وَل يَذْكُرِ الِْرَاءَةَ لك لَكِنَّهُ رَوَاه0” وَفِيه الْقَرَاءَةٌ 
سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْمَُذْنِ. 

حديثُ عمرو بن شعيب » قال العراقي : إسنادُهٌ صالح . ونقل الترمذيٰ في 
«العللٍ المُفردة» عن البُخاريٌ أنَّهُ قال : إِنَّهُ حديثٌ صحيحٌ . 

وحديثُ عمرو بن عوفٍ أخرجة أيضًا الدَّارفْطنيئْ”"©2» وابنُ عدي 
والبيهقث ”2 وق اساد ا عدا عفر وج قر عن أبيه » عن 
جده . قال الشَّافعىُ وأبُو داو : إِنّهُ رُكنٌّ ا ت وقال ابنُ حبَّانَ : 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (١١٠١)ء‏ والدارقطني »)٤۸/۲(‏ والحديث؛ صححه البخاري» 
فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير) (ص ٩۳‏ - 95). 

(۲) أخرجه : الترمذي (075)» وابن خزيمة .)١579( )۱٤۳۸(‏ 

(۳) وحكيل فى «العلل» (ص 97) نحوه عن البخاري . 

4) #الستن؟ ۱0۷4 (0) «السنن» (۱۲۷۷) . 

(5) «سنن الدارقطني» )٤۸/۲(‏ . (۷) «الكامل») (189/5). 

(6) «السنن الكبرى» للبيهقي (YAY)‏ . 


كتاب العيدين ٤١‏ 


له سخة موضوعةٌ عن أبيه عن جِذٌَوء وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه . قال الحافظ في 
a‏ وقد أنكرَ جماعة تحسينة على الترمدي:. وأجابَ النّوويٌ في 
«الكويه E‏ فس E E E E‏ قال 
العراقيُ والتّرمذي : إِنّما تبع في ذلك البُخَاريّ فقد قال في كتاب «العللٍ 
المُفردةِ» : سألت مُحمّدَ بنّ إسماعيلَ عن هذا الحديث فقال : ليس في هذا 
الباب شي أصمٌ منهُ وبه أقُولٌ . انتهى . 

وحديثٌ سعدٍ المُودْنٍ وهُوَ سعد القرظ أخرجة ابنُ ماجه'"' عن هشام بن 
عمّارٍ» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن سعدٍ بن عمّارٍ بن سعدٍ مُوْذَنِ رسُولٍ الل ياو عن 
أبيه » عن أبيه» عن جد «أنَّ رسُول الله ية كان يُكبّدْ في العيدين في الأولى 
ينا فيل القراءة» وقي الأ رة حمسا قبل افراع قال العزاقق + وفى إسنناذه 

وفي الباب عن أبي مُوسئى الأشعريٌّ وخذيفةَ عند أبي داود”" أنَّ سعيدٌ بن 
العاص سألهُما : «كيف كاد رول الله كيا يُكبّرُ في الأضحئ والفطر؟ فقالَ 
او موسي > كان يكير ارا تيوه عل الختازة » قال خذيقة 4 صدق . 
قال البيهقيُ : خولفٌ راويهِ في موضعين : في رفعه» وفي جواب أبي مُوسئ » 
والمشهُور أَنْهُم أسندوة إلى ابن مسعُودٍ فأفتاهُم بذلك» ولم يُسندة إلى الي 
44 . وعن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ عند البرّار في اید قال وکن 
رسول الله بل نُخرجُ له العنزة في العيدينٍ حى يُصلّيّ إليهاء فكاد يُكبْرْ ثلاك 
عشرةً تكبيرة » وكا أَبُو بكر وعُمرٌ يفعلانٍ ذلك» وفي إسنادهِ الحسنْ البجليٌ 
)١(‏ «التلخيص الحبير» )١۷١/۲(‏ . (۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۷) . 


(۳) أخرجه : أبو داود )١1١67(‏ . 
(6) أخرجه : البزار ٠٥٠(‏ - كشف الأستار) . 


۲ المجلد الرابع 


وهُوَ لين الحديثِ» وقد صح الدَّارفْطيُ إرسال هذا الحديثِ . وعن ابن 
عباس عند الطّبرانيٌ في «الكبير ”2 : «أنَّ رسُولَ الله ليك كان يكبرُ في العيدين 
ثنتي عشرةً تكبيرةً : في الأولئ سبعاء وفي الآخرةٍ خمسًا» وفي إسنادهٍ وان 
ابنُ رقم وهُوّ ضعيفٌ . 

وعن جابر عند البيهقيّ”'' قال : «مضت الشُْنّهُ أن يُكبّرَ للصّلاةٍ في العيدينٍ 
سيك و وق ابن عُمرٌ عند البرار والدارقطني قال :: قال رسُول لله 
ية : «التكبيرُ في العيدين في الرّكعة الأولى سبع تكبيراتِ » وفي الآخرة خمس 
تكبيراتِ» وفي إسناده فرج بن فضالةً . نَّقَهُ أحمدُء وقالَ البخاري ومُسلمٌ : 
مُنكرُ الحديث . .وعن عائشة عند أبي اود : «أنّ رسُول الله بي كان 
ُكبّرُ في الفطر ا بوي الثاية جهن 
تكبيراتِ» وفي إسناده ابن لهيعةَ» وهو ضعيف . وذكرّ الترمذيٰ في كتاب 
« العلل » أنَّ البُخاري ضعًّفَ هذا الحديثٌ » وزادً ابنُ وهب في هذا ا 
سو تكبيرتي الوكوع »» وزادَ إسحاق : «سوئ 0 الافتتاح» » ورواه 
ا ۰ 

وقد اختلف العُلماء في عدد التكبيراتِ في صلاة العيدٍ في الرّكعتين وفي 
وضع التكبير على عشرة أقوالٍ : 

أحدها : أنه يكر في الأولئ سبعًا قبل القراءة » وفي الّانية خمسًا قبل القراءة . 
قال العراقئ : هُوّ قول أكثر أهل العلم من الصحابة والنَّابعِينَ والأئمّةِ . قال : وهُوَ 


.)1١708( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقى (۳/ 597) . 

(۳) أخرجه : الدارقطنى (۱۷۳۲) . (6) أخرجه : أبو داود )١١59(‏ . 
(5) «سنن الدارقطني» (43/5) . 


كنات العيلين 5 


مرويٌ عن عُمرَ » وعليٌ » وأبي هُريرةً » وأبي سعيدٍ» وڄابر » وابن عُمرَ » وابن 
عباس » وأبي أيُوبَ » وزيدٍ بن ثابتٍ > وعائشة » وهو قول المقهاء السّبعةٍ من أهل 
المدينة وُمرَ بن عبدٍ العزيزء والزُهريٌّ » ومكحُولٍء وبه يمول مالك 
والأوزاعىٌ » اا وأحمدُء وإسحاق . قال الشّافعى» والأوزاعيٌ» 
وإسحاق ‏ وأبُو طالب ٠‏ وأَبُو العبّاس : إِنَّ السَبِعَ في الأولئ بعد تكبيرة الإحرام . 

القولُ اللاني : أنَّ تكبيرةَ الإحرام معدُودةٌ من السّبع في الأول » وهُوَ قول 
مالك وأحمدّ والمُزنيٌ وهو قول المُتخب . ْ 

القول الثالتٌ: أن التكبير في الأول سبع 'وفي الثانية سبع > روي ذلك عن 
أنس بن مالك » والمُغيرة بن شعبة » وابن عباس » وسعيدٍ بن المُسيّبٍء 
والنّخعيٌ . 

القولُ الرَابعٌ : في الأولئ ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي 
0 و رخو هروك عن شتها عمق ا و 
وأبي مُوسئ » وأبي مسعُودٍ الأنصاريّ » وَهُوٌ قول النّوريٌ وأبي حنيفة . 

والقولُ الخامسٌ : يُكبّرُ في الأولئ سنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءقء 
وفي الثاني خمسًا بعد القراءقء وُو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن حنبل » 
وروا صاحبُ «البحر»”' عن مالك . 1 0 

القولٌ السّادس : يُكبْرُ في الأولئ أربعًا غيرٌ تكبيرة الإحرام » وفي الثاني 
أربعًا» وُو قول مُحمَّدٍ بن سيرينَ » وروي عن الحسن» ومسرُوق » 
والأسود» والشعبيّ » وأبي قلابة» وحكاهةٌ صاحبُ « الب( عن ابن 
مسعُودٍء وحذيفة » وسعيدٍ بن العاص . ۰ ۰ 


.)59 /۳( «البحر»‎ )١( 
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اقول السّابعُ : كالقولٍ الأول إلا أنه يقرأ في الأولئ بعد التُكبير» فق 
الّْانِيةَ بعل القراءة » حكاهُ في «البحر» عن القاسم والنّاصر . 

القول الثَّامنُ : التّفرقةٌ بِينَ عيدٍ الفطر والأضحئء فيُكبّرُ في الفطر إحدئ 
عفر ديكا في الأولق > وا ي اا وني اا ثانا قن 
الأول » وثنتين في الاية» وو مرويّ عن علي بن أبي طالبء كما في 
«مُصِئّفٍ ابن أبي شيبة »" » ولكنَّهُ من رواية الحارث الأخون يعدا 

القولٌ النَّاسعٌ : التّفرقة بينهُما على وجه آخرّء وَهُوَ أن يُكبّرَ في الفطر 
إحدى عشرةً تكبيرةً» وفي الأضحى تسعًاء وهُوّ مرويٌ عن يحيئ بن يعمُرَ . 

القول العاشرٌ : كالقولٍ الأول إلا أن محل التُكبير بعد القراءة» وإليه ذهب 
الهادي » والمُؤيّدُ باللّه وأبُو طالب . 

احتجٌ أهلٌ القولٍ الأول بما في الباب من الأحاديث المُصرّحةٍ بعددٍ التكبير 
وكونه قبل القراءة . قال ابنُ عبدٍ البرٌ : وروي عن النَِيّ يِه من طريق حسان أنه 
كبر في العيدين سبعًا في الأول وخمسًا في التانية من حديثِ عبدٍ الله بن 
مر » وابن عمرو. وجابر ؛ وعائشة » وأبي واقدٍء وعمرو بن عوف المُزنيّ . 
ولم يرو عنهُ من وجه قويٌ ولا ضعيفٍ خلاف هذاء وهُوَّ أولى ما عمل به . 
انتهئ . وقد تقدَّمَ في حديث عائشةً عند الدَّارفْطنيٌ : «سوى تكبيرة الافتتاح »» 
وَعندَ أبي داو : «سوئ تكبيزتي الرُكُوع» وَهُرَ دليلٌ لمن قال : إن السَبعَ لا تعد 
فيها تكبيرةٌ الافتتاح والركوع . والخمسّ لا تُعدُ فيها تكبيرةٌ الرُكوع . 

واحتجٌ أهلٌُ القولٍ الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب . وأجابُوا 


8 ل ا كيه 


. )٥۷٠١( «المصنف»‎ )١( 
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وأمّا أهلُ القولٍ النَّالثِ فلم أقف لهُم على حُجَةٍ . قال العراقي : لعلّهُم 
أرادُوا بتكبيرة القيام من الرّكعةٍ الأولئ وتكبيرة الركوع في الثَانةِ » وفيه بُعدٌ. 
انتهيل . ْ 

حتج آهل القولٍ الرّابع بحديث أبي مُوسل وحُذيفة المُتقدم وفتیا ابن 

اس السّابقة» قالُوا: لأنّ الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرةً 
الإحرام منهاء وهذا التَأويل لا يجري في الثائية + وقد تَقدّمَ ما في حديث 
بي لوس وصرّح الخطابيُ أنه ضعيف ولم بين وجة الضَّعفٍ » وضعفه 
البيهقيٌ في ١المعرفة»‏ بعبدٍ الرّحمنٍ بن ثابتٍ بن ثوبان » وقد ضعًف ابا يحيى 
ابنُ معين » وضعَفَهُ غير واحدٍ بأنَّ راويّهُ عن أبي مُوسئ هُوَ أَبُو عائشةً ولا يُعرفُ 
وذ تقرف اسمهُء وروا البيهقيُ من رواية مكحُولٍ عن رسُولٍ أبي مُوسئ 
ويخذيفة عنما فال النبهقن : :هذا الوسول مجهول:: 

ولم يحتجٌ أهلْ القولٍ الخامس بما يصلّحُ للاحتجاج . 

واحتجّ أهل القولٍ السَّادس بحديث أبي مُوسى وحذيفة المُتقدّم . وقد تقدّمَ 
ا 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ السّابع بما روي عن ابن مسعُودٍ ‏ : «أنَّ اللي بي والى 
بين القراءتين في صلاة العيد» ذکرَ هذا الحديتٌ في «الانتصار» ولم أجدهُ في 
شيءٍ من كتب الحديث . 


واحتجٌ أهلٌ القول النّام: ع التفرقة ن عيدِي اله والأفيخ: نما تقد 

من بين صحى ٣‏ 

من رواية ذلكَ عن علي ؛ وهو مع كونه غير مرمُوع في إسنادء الحارت الأعوة 
وهو ممن لا پحتح به 


. هو في «مصّف ابن أبي شيبة» (۱/ 544) عن ابن عباس‎ )١( 
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وأا القول النَّاسعٌ فلم يأتِ القائلُ به بِحُجَةٍ . 
حتجٌ أهلْ القولٍ العاشر بما ذكرهُ في «البحر »“ من أنَّ ذلك ابت في 

رواية 0 ولا أدري ما هذه الرّواية الي 
عن ابن عُمرٌ . وقد ذكرٌ في «الانتصار» الدّلِيلَ على هذا القولٍ فقالٌ : وَالحُحةٌ 
علئ هذا ما روى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص : «أنَّ الول اة كبر سبعًا في 
الأولى وخمسًا في الثَّانية » القراءة 3 كلامُما» وهُوَّ عكس الرّواية التي 
ذكرها المُصِئّتُ عنهُ وذكرها غيرُهُ» فَيُنظرُ هل واف صاحبّ «الانتصار» على 
ذلك أحدٌ من أهل هذا الشَّأنِء في لم أقف على شيءٍ من ذلك معَ أن النَابتَ 
في أصل «الانتصار» لظ «بعدهّما» مكانّ «قبلهُما»)ء ولكنّه وق التَضْبِيبُ 
على الأصل في حاشية بلفظ «قبلهُما» » فلا مُخالفة حيئئظٍ . 

وأرجحٌ هذه الأقوالٍ أوَّلُها في عدد التُكبير وفي محل القراءة . 

وقد وقعَ الخلاف هل المشرُوعٌ المُوالاةٌ بِينَ تكبيراتِ صلاة العيدٍ أو 
الفصلٌ بينها بشيء من التَحميدِ والتسبیح ونحو ذلك؟ فذهبٌ مالك» 
وأبُو حنيفة » والأوزاعيٌ إلى أنه ا کالتسبیح في الركوع 0 

قانُوا لأنّة و كان ينها کر مشرو قل كما قل اکر . وقالَ الشَّافعيُ : | 

a 
التكيدن بإنان الأكنكون > ,رثول 4 ا‎ 
ِل الله .الله أكبرٌ . وقال بعضهُم : ل إلا الله وشو لذ ريك ل4 6 له‎ 
المُلكُ» وله الحمدُ وهو على كَل شيء قديرٌ . وقيلَ غيرٌ ذلك . وقال الهادي‎ 
وبعضٌ أصحاب الشَّافع : إل يفصلٌ بينها بقوله : اللّهُ أكبرٌُ كبيرًا» والحمد لله‎ 
. كثيرًا » ا اله ُكرةً وأصيلا . وقال النّاصرٌء والمُؤيّدُ باللّه» والإمام‎ 


. )51١/9( «البحر»‎ )١( 


کات الد ۷ 


يحيئ : إِنَّهُ يقُولُ : لا إله إلا اللهُ إلى آخر الدّعاءِ الطويل الذي رواهُ الأمير 
الحسين . قال فى «الشفاء» عن على لل : وروي فى «البحر»”'' عن مالك 
أنه فض «الشكرك. 

وقد احتّلفَ في حُكم تكبير العيدين » فقالت الهادويّةُ : إِنَهُ فرض » وذهبَ 
من عداهُم إلى أنه سْنَةٌ لا بطل الضَّلاةُ بتركه عمدًا ولا سهوًا . قال ابن قدامة : 
ولا أعلمٌ فيه خلاقاء قالُوا: وإن تركه لا يسجدُ للسَّهِو . وروي عن أبي حنيفة 
ومالك أنه يسجَدُ للسّهوء والظَّاهِرُ عدمُ وُجُوبٍ التُكبير كما ذهبّ إليه الجُمِهُورٌ 
لعدم وُجدانٍ دليل يذل عليه . 


بَابْ لا صَلَاة قَبْلَ الْعِيدٍ ولا بَعْدَهَا 
5- عَنِ ابن عَبّاس فال : خحرَجَ الي كَل يم عِيدٍ فَصَلَى رين 


لم يُصَ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" 2 وَرَادُوا إلا التَرْمِذِيٌّ وَابْنَ 
مَاجَهْ : ثم أتَئ النْسَاءَ وَبلّال مَعَهُنَ فَأْمَرَهْنَّ بالصَّدَقَة » فَجَعَلَتِ الْمَرْأة 


9-- وَعَن ابن عَم : آنه خَرَجَ يَْمَّ عِيدِ فَلَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء 
وَذْكرَ أن الى كل فَعَلَهُ . رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”” . 


. )٦١۱/۳( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲۳/۲» »)٠٤١ ۳١‏ ومسلم (۳/ ۲۱)» وأحمد (۱/ 27578٠0‏ 
2*5 وأبو داود »)١١595(‏ والترمذي .)٥۳۷(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۳)» وابن ماجه 
(۹۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٥۷/۲(‏ والترمذي )٥۳۸(‏ . 


۸ المجلد الرابع 


وللتخارئ عن ائن عَبَاسن + أنه كرة الصّلاة قل العو 

4- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ » عَنْ الب ياء أَنْهُ كَانَ لا يُصَلي قَبْلَ الْعِيدٍ 
شِيعًا » َإذًا رَجَعَ م إلى مَنْرلِه صَلَّى رَكْعَنَينِ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ» واحيد 
e‏ 


ت 


حديتٌ ابن عُمِرَ أخرجة أيضًا الحاكمُ”" وُر صحيحٌ كما قال الترمذي »› 


وله طريقٌ أخرئ عند الطبرانيئ ة في «الأوسط »» وفيها جابر الجعفيٌ وهر 
ررك 
» )6( 


وحديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا الحاكم *“ وصحححةُ» وحسّنهُ الحافظ في 


«الفتح ٤‏ » وفي إسنادو عبدُ الل بِنُ مُحمّدِ بن عقيل وفيه مقالٌ . 

وفي الباب عن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو حديثِ 
ابن عبّاس . وعن علي عند الا" من طريتٍ الوليدٍ بن سريع مول عمرو بن 
حُريث قال : « خرجنا مع أمير المُؤمنِينَ عليّ بنِ أبي طالب في يوم عيڊ» فسألة 
توغ من اجان الا قبل صلاةٍ العيدٍ وبعدهاء فلم يرُدٌ عليهم شيئاء ثم 
جاء قوم فسألوةُ فما رد عليهم شيئًا » فلمًا انتهينا إلى الصَّلاةٍ ق فصل بالئّاس فكيّرَ 

سبعًا وخمسًا ثُمّ خطبَ الئاس ثُمّ نزلٌ فركبّ » فقالُوا : يا أميرٌ المُؤمنِينَ » هؤلاء 
فوم بضلوة ١‏ قال فما سيت أن اصبنع ببالثموثي عن ال ]إن أي كله ذم 
يُصلّ قبلها ولا بعدهاء فمن شاءَ فعلَ ومن شاءَ تركُء أترونني أمنمٌ قومًا 
يُصلُونَ فأكُون بمنزلة من منمّ عبدًا إذا صلّن؟ » . قال العراقيٌ : : وفي إسناده 


. )١ /۲( أخرجه : البخاري تعليقًا‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (278/7 »)٤١‏ وابن ماجه (۱۲۹۳) . 

(۳) «المستدرك» (١5967/1؟).‏ (:) «المستدرك) (١//ا9؟).‏ 
(5) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۹۲) . (5) أخرجه : البزار )٤۸۷(‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


إبراهيمٌ بن مُحمَّدٍ بن التُعمانٍ الجُعفيُ. لم أقف على حاله» وباقي رجاله 
ثقات . 

وعن ابن مسعُودٍ عند الطبرانيٌ في «الكبير»"' قال : «ليسَ من السّنَ 
الصَّلاهُ قبل رُوج الإمام يوم العيدٍ» ورجالَةُ ثقاث . وعن كعب بن عُجِرةٌ عند 
الطّبرانيٌ في «الكبير »2 أيضًا من طريقٍ عبدٍ الملكِ , بن كعب بن معُجرة قال : 
اردع ماقي بن فك ررق لقو نع التضلو > فجلسٌ قبل أن يأتيّ 
الإمامُ ولم صل حى انصرف الإمامُ والنّاسٌ ذاهبُونَ كأنّهُم عُنْقُ نحو المسجدٍ. 
فقّلتٌ : آلا ترئ؟ فقالَ : هذه بدعةٌ وترك للسِّئِّ » وفي رواية له : «إِنَّ كثيرًا مما 
حاترا جل بتاك امسن حو لود البو حير ساد 
تدغوك» وإسناده - جيذ كما قال العراقيٌ . وعن ابن أبي أوفئ عند الطبرانيّ في 
«الكبير»”" أيضًا أله أخبر : أن رول الل ل لم صل قبل العيد ولا بعدهاء 
لقي إسناده فائدٌ أبو الورقاء » وهُوّ مترُوك . 

تولك : «لم يُصلّ قبلها ولا بعدها» فيه وفي بقيِّ أحاديث الباب دليل على 
كراهة الصَّلاةٍ قبل صلاة العيدٍ وبعدهاء وإلى ذلك ذهب أحمد بنُ حنبل» قال 
ابنُ قدامةً : aE‏ لعن عل 
وابن مسعُودٍ» وحليفة» وريد د سن الأكرع › وجابرء وابن 
أبي أوفى › وقال به شريحٌ » وغد الله بن مُْثْلٍ » ا الخ 
والقاسمٌء وسالم » ومعمرٌء وابن جرج والسّعبِنُ ‏ ومالك . وروي عن 
مالك أنه قال : لا يتطرّعُ في المُصأّئ قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد 
روايتانٍ . وال الزُهريٌ : لم أسمع ادا هق اماتا 0 ُن أحدا من سلف 


. )۲٠۲/۲( ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
.)١59- ۱٤۸ /١9( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»‎ )۲( 
|] 4 نيل الأوطار- ج‎ [ 
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0۰ 


هذه الأمّةِ كانَ يُصلي قبل تلكَ الصَّلاةٍ ولا بعدها . قال ابن قُدامةً : وهُوَ إجماعٌ 
كما ذكرنا عن الزُهريٌٌ وعن غيره . انتهی 

ويرد دعوى ايج ما حكاة الترمذی عن طائفة من أهلٍ العلم من 
الصحابة وغيرهم : أنَهُّم رأوا جوازٌ الصَّلاةِ قبل صلاة العيدٍ وبعدها . وروئ 
ذلك العراق عن أنس بن مالكِ» وبريدة بن الخصيب › ورافع بن خديج ؛ 
وسهل بن سعدٍء وعبدٍ الله بن مسعُودٍء وعليٌ بن أبي طالب › وأبي برزة . 
قال : وبه قال من الَابعينَ ابرا النَخعيُ › و بن 0_6 والأسودٌ بنُ 
يزيد » وجابرُ بنُ زيدٍء والحسنُ البصريٌ» وأخوةُ سعيدُ بن أبي الحسن» 
وسعيدٌ بنُ المُسيّبٍ» وصفوانٌ بن مُحرزء وعبد الرّحمن بن أبي ليلى. 
وعروةٌ ابن الزبير» وعلقمة» والقاسمٌ بن مُحمَّدِء ومُحمَّدُ بنُ سيرينَ» 
ومکځول» وأبُو برد ثم ذكرٌ من روئ ذلك عن الصّحابةٍ المذكورينَ من 
أئمَّةٍ الحديث . قال : وأمًا أقوال التَابِعينَ فرواها ابنُ أبي شيبةَ وبعضها في 
«المعرفة) للبيهقيٌ . انتهل . 

ا ل E‏ 
قا ERE‏ لوط EE‏ ولون 00 
00 لا قبلها ولا بعدها . قال في ١الفتح)”"©:‏ وبالأوّلِ قال الأوزاعىٌ › 
والنُوريُ» والحنفيّةٌ وبالنّاني قال الحسنٌ الى وجماعة » وبالئّالتِ قال 
الزْهِرِيُ » وابنُ جُريج » وأحمدُ. وأمّا مالك فمنعهُ في المُصلّىء وعنهُ في 
المسجدٍ روايتانٍ . انتهئ . 

وحمل الشَّافعِنُ أحاديتَ الباب على الإمام قالَ: فلا ينل قبلها 
ولا بعدها. وأمّا المأمُومُ فمُخالفٌ له في ذلكٌ» نقلَ ذلك عنهُ البيهقيْ في 


)غ0( «فتح الباري» )٤۷1/۲(‏ . 


كتاب العيدين ١‏ 


«المعرفة) وهُوَ نضّهُ في «الأَمٌ» :قال النّوويٰ في «شرح مسل : قال 
الشَّافعيُ وجماعةٌ من السَّلفٍ : لا كراهة في الصَّلاةٍ يلها و ا . قال 
الحافظ : إن حمل كلامُهُ على المأمُوم وإلّا فهر مُخَالفٌ لنص الشَّافعي . 

زق اجات العاتلرن بعدم كراهة الضَّلاةٍ قبل صلاة العيدِ وبعدها عن 
أحاديث الباب بأجوبة ؛ منها: جوابٌ الشَّافعيٌ المُتقدّمُ. ومنها: ما قال 
العراقيُ في «شرح التَّرمذيٌّ2 من أنه ليس فيها نهيٌّ عن الصَّلاةٍ في هذه 
ااا يكن كدعا عونا لكف ار ت الاق ص ننه 
ويرجعٌ عقب الحُطبةٍ ؛ روئ عنهُ من روى من أصحابه أنه كانَ لا يُصلي قبلها 
ولا بعدهاء ولا يلزمُ من ترکه لذلكَ - لاشتغاله بما هُوَ مشرُوعٌ في حمَهِ من 
لأر إلى وقتٍ الضّلاةٍ - أنَّ غير لا يُشْرِعٌ ذلك له ولا يُستحبُ» فقد روئ 
عنه غير واحدٍ من الصحابة : «أنهُ ي لم يكن يُصلي الضّحئ» وصح ذلك 
عنهُم » وكذلك لم ينقل عنة أنه كيا HE E E‏ 4ا نما کان 
يوذ للجُمُعة بين يديه وهُوّ على المنبر . 

قال البيهقيُ : يوم العيدٍ كسائر الأيّام والصّلاةٌ مُباحةٌ إذا ارتفعت السَّمسُ 
حيتُ كان المُصلّي » ويد على عدم الكراهة حديتٌ أبي ذرٌ قال : قال الي 
عله : : «الصّلاةٌ خير موضوع > فمن شاءَ استكثرٌ ومن شاءَ استقل» رواة ابن 


حبّان فی ( صحيحه ) 0( والحاكمُ فى ا 


قال الحافظ في «الفتح» : والحاصلٌ أنَّ صلا العيدٍ لم تثبْت لها سُنّةٌ قبلها 
ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجُمُعة . وأمّا مُطلقُ التفل فلم يثبت فيه منعٌ 
بدليل خاصٌ إلا إن كان ذلك في وقتٍ الكراهة في جميع الأيّام . انتهئ . وكذا 


.)181/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )099//5( (؟) أخرجه : ابن حبان في «(صحيحه» (2)771 والحاكم في «المستدرك»‎ 


قال العراقيٰ في اشر الترمذيٌّ» , وهر کلام صحيح جار عل مقتضئل 
الأدلّق »> فليسٌ في الباب ما يذل على منع مُطلتٍ التّْلٍ ولا على منع ما ورد فيه 
دلِيلٌ يخْصّهُ كتحيّة المسجدٍء إذا أقيمت صلاةٌ العيلِ في المسجدٍ» E‏ 
الإشارةً إلى مثل هذا في باب تحيّةِ المسجدٍ , نعم في «التُلخيص» ا 
ورویٰ أحمد”" من حديث عبد الله بن عمرو مرقُوعًا : «لا صلاة يوم العيدِ 
as‏ على المنع مُطلقًا ؛ لاله نمي في فو 
النّهي › وقد سكت عليه الحافظ فيْنظرٌ فيه . 

ترلط» فخت ا الوا ا يس ا ره دق 
بخرصها» هُوَ الحلقةٌ الصَّغيرةُ من الحُليٌ » وفي «القامُوس»: الخْرص - 
بِالضمٌ ويكسرٌ - eee‏ 

من الخليّ . انتهئل . : «وسخابها») بسين مُهملة مكسّورة بعدها خاءٌ 
تك و د 0 فيه الخرزاتٌ » وفي «القامُوس» : إن الات 
ES‏ ومن ستاك يوتف ES‏ 

وليذة:العدوف! القاط و اا بوعل ا 
وتخصيصهرً بذلك في مجلس منفرد . 


. )۱۸١ /۲( (؟) أخرجه : أحمد‎ .)١13787/7( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب العيدين tor‏ 


مقاب الاس وَالنّاسُ جُلوس على صَفُونهِمْ > بطم وَيوصِيهمْ وَبَمرُمْ. 


وت ك 


ن يَقْطَعَ بعتا و يَأمْرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ ٻه ثُمّ صرف . مُتَمَقْ 
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له : «إلى المُصِلّى » هُوَ موضمٌ بالمدينةٍ معروفٌ . قال في الفتح» : بين 
وبين باب المسجد ألف د كاله حمر بن اة في «أخبارٍ المدينة» عن 
أبي غسَّانَ الكتانيٌ صاحب مالك . توله : «وأوّلَ شيءٍ يندا به الصّلاةٌ» فيه أن 
السّنّةَ تقديمُ الصَّلاةٍ على الحُطبةِ » وقد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك مبسُوطًا ترك 
ال يتصرف فقوم تقابل ااي ي رو ابن خياد 177 اصرف إل الاي 
قائمًا في مُصلاهٌ» » ولابن خَريمةَ في رواية مُختصرة : «خطبّ يوم عيدٍ على 
رجليه»”". قولّد: ١ ١‏ فيعظهُم ويُوصيهم» فيه استحبابٌ الوعظ والتوصية في 
خطبة العيدٍ . قولّه: «وإن كان يُرِيدُ أن يقطعَ بعنًا» أي : يُخْرجَ طائفة من 
الجيش إلى جهة من الجهاتٍ . 
وهذا الحديثٌ يذل على أنه لم يكن في المُصلَى في زمانه ي منبرٌ» ويدل 
على ذلك ما عند البُخاريٌ وغيره في هذا الحديث أنَّ أبا سعيدٍ قال : «فلم يزل 
النَّاسُ على ذلك حى خرجتُ معَ مروا وَهُوَ أميرُ المدينة في أضحى أو فطرء 
فلَما اتنا الُصلرق إذ من E‏ الحدية: 
5- وَعَنْ طَارِقٍ ن شِهَابٍ قَالَ: أخْرّج مَرْوَانُ الْمِبْرَ في يَؤْم 
عي قَبَدَاَ ِالْحْطبَةِ قبل الصَّلَاوء فام رَجْلْ فَقَالَ : يا مَرْوَانُء خَالَفْتَ 
انه أحْرَجْت الْمِنبَرَ في يَْمَ عِيدٍ وَلَمْ كن يَخْرُجٌ فيه وَبَدَأْتَ بالْحُطبةٍ 


.)٤١ ,”"5 ۳۱ /۳( أخرجه : البخاري (۲۲/۲)» ومسلم (۳/ ۲۰)» وأحمد‎ )١( 
. )٠٤٤١ /۲( «صحیح ابن حبان» (۸/ ۳۳۲۱۹) . (۳) «صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( 


5 المجلد الرابع 


ل اللاو فال ٠ار‏ هيد أا هذا :قد أذ ما عله :شمن 
رَسُولَ لل يل قول : «مَن رَأ مُكَرا قن استطاع أن ره لير بيو 
لم متب يلما إن م يستطغ تيقب ولك أضتف الإيتان» 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ » وَأَبُو اود وان مَاجج"©. 

تله : «أخرجٌ مروانٌ المنبر؟ إلخ » هذا يُؤيْدُ ما مرّ من أن مروانٌ أوَّلُ من 
فعلَ ذلك . ووقعٌ في «المُدوّنةٍ؛ لمالكِ » ورواه عُمرُ بُ شبّةَ عن أبي غسّانَ 
عنهُ» قال : أوّل من خطب الئاس في المُصلى على منبر : عُثمانُ بُ عفانٍ» 
قال الحافظ : يحتملٌ أن يكُونَ عُتْمانُ فعلَ ذلك مرّة ثُمّ تركهُ حى أعادةُ 
وران ناكا لحر ور الصو مسحي حزم تر تيلاي 
صلاة العيدٍ قبل الخطبة . وقد اعتذرَ مروانٌ عن فعله لما قال له أبُو سعيد : 
«غيّرثُم واللو؛» كما في البُخاريٌّ بقوله : إن الئاس لم يكُونُوا يجلسُونَ لنا بعد 
الصَّلاةٍ فجعلتُها قبلها » قال في «الفتح»”" : وهذا يُشْعرُ أن مروانَ فعلَ ذلك 
باجتهادٍ من » وقال في موضع آخرٌ: لكن قيل ير اد مروان 
يتعمّدُونَ ترك سماع الحُطبة لما فيها من سبٌ من لا ي يستحق السب والإفراط في 
مدح بعض النّاسِ e‏ 


وله : «فقام رجُلٌ» في «المُبهمات E ٩»‏ غمارةٌ بن رُويبةً › وقال في 
«الفتح» : يحتملٌ أن كرون A‏ مسعْودٍ كما في رواية عب الرَّرَّاقٍِ . وفى 
البُخاريٌ ومُسلم أنَّ أبا سعيدٍ أنكرٌ على مروانٌ أيضًاء فيُمكن أن يکود الإنكارٌ 
6 أخرجه : مسلم (0۰/۱)› وأحمد 1۰/۳(« وأبو داود »2)١١5٠0(‏ وابن ماجه 


.)601۳( .)1۷٥( 
!! «فتح الباري» (150/1) . (۳) في الأصل : «المهمّات»‎ )۲( 


كتاب العيدين 00 


من أبي سعيدٍ وقعَ في أوَّلٍ الأمر ثم تعقّبهُ الإنكارٌ من الرَّجُلٍ المذكور . ويُؤْيْدٌ 
ذلك ما عند البُخارئٌ فى حديث أبي سعيدٍ بلفظ : «فإذا مروانٌ يُرِيدٌ أن يرتقية - 
يعنى المنبرٌ - قبل أن يُصِلّىَ فجبذثٌ بثوبه فجذبني » فارتفعَ فخطبَ فَقَّلتٌ له : 
غيّرثُم واللّوء فقالَ: يا أبا سعيدٍء قد ذهب ما تعلمٌ» فقّلتُ : ما أعلمُ والله 
خيرٌ مما لا أعلمُ»؛ وفي مُسلم : «فإذا مروالٌ يُنازعُني يده كأنهُ يجُرُني نحو 
اندرا آنا آذ ة نحو ال فا را ذلك امن فلك أبن الابعداة الصا 
فقالَ : لا يا أبا سعيدٍ قد تُر ما تعلمُ » فقّلت : كلا والّذي نفسي بيده لا تأثُونَ 
ب ا اع »نات زات ث3 امرف 

والحديتٌ فيه مشرُوعيّةُ الأمر بالمعروفٍ والنَّهي عن المُنكر باليدٍ إن استطاعَ 
ذلك وإِلّا فباللسانِ وإلا فبالقلب » وليسٌ وراءً ذلك من الإيمانٍ شية . 

۷- وَعَنْ جَابر تال : شَهِدْتُ مَعَ لنب كل يَوْمَ الْعِيدٍء قَبَدَأ 
بالصَّلَاة قَبْلَ الْخُطْبَةِ بغير أَذَانِ ولا إقَامَةِ م ام موتا َل بال . ا 
بَقْوَى الله » حت على الطَاعَةٍ» وَوَعَظَ النّاسَ وَذْكرَهُمْ ؛ ثم مض حئی 
ا النُسَاءَ» فَوَعَظَهَنَّ وَذَكْرَهْنّ . رَوَاهُ مسلم› وَالنّسَائِيِ *") 


وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم " : لما فْرَعَ غ ئرل قات النّسَاءَ قَذَكرَهُنّ 

الحديثٌ فيه تقديم صلاة العيدِ على الحخطبة وترك الأذانٍ والإقامة لصلاة 
العيدِ» وقد تقدّمٌ بسط ذلك . وفيه استحبابٌُ الوعظ والتّذكير في خطبة العيدٍء 
واستحبابٌ وعظ النّساءِ وتذكيرهن وحنّهنَ على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك 
مفسدةٌ وخوف فتنةٍ على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أيضًا تمييزٌ 


. )187 /7( والنسائي‎ »)2١9 ۰۱۸ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۸/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


ر المجلد الرابع 


مجلس النّساءِ إذا حضرنٌَ مجامعَ الرّجالٍ ؛ لأنَّ الاختلاط رُبّما كان سببًا للفتنة . 
الاشئة عن النّظر أو غيره . 

تولّه: «فلمًا فرع نزْلَ» قالَ القاضي عياض : هذا اليُرُولُ كان في أثناء 
الال او :ولس هما قال لما ل نيحد و اعد وعد 
انقضاء وعظ الرّجالٍ» وقد ذكرة ملم صريًا في حديثٍ جابرٍ كما في الفط 
الذي أوردة المُصِئّف ) وهُوٌ صريح أنه أتَامُنَ بعد فراغ خطبةٍ الرّجالٍ . 
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وقوله : «نَزل» يدل عَلَى أنَّ نّ طب كَانَتَ على شىء عال . أن 


-١179148‏ وَعَنْ سَعْدٍ الْمُوَّدْنِ قال : كان النّن ڪي يكر بين أَضِعًا 
الحُطبَة» يكير التَكبيرَ في خطَبَةِ الْعِدَيْنِ . رَوَاهُ ابن ماج . 

84- وَعَنْ عَبَيْدِ الله بْن عَبْدٍ الله بْن عة قال : السُّنّةُ أن يَحْطبَ 
آ٣‏ 3 ا 0 0 ر ا 0 0 a‏ ا 9 
الإمام في العيديْن خطبتين يتفصل بَيْنَهُمَا بجلوس . رَواه الشافِعِيٌ 

الحديثٌ الأول هُوّ من رواية عبد الرّحمن بن سعدٍ بن عمَّارٍ بن سعدٍ القرظ 
المُوَذُن» عن اة عن جا وعبد الرحمن م وقد أخرجٌ نحوة 
| لبيهقي ““ من حديث عُبِيدِ اللو بن عبد الله ين عتبةٌ قال : «( اله أن تفتتحَ 
الفط ع تكبيرات زی¿ والنَّانية ge‏ تكبيرات تترى » وأخرجه ابن 
أبي شيبةَ من وجه آخرَ عن عُبِيدٍ الله ء وعنيل الله الك ر ادها التَابعينٌَ 


. )177/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(؟) أخرجه : ابن ماجه »)١741/(‏ وإسناده ضعيف . 

90 «ترتیب المسند» .)١908/١(‏ 

() «السنن الکبری» للبيهقي (۲۹۹/۳). وعبد الرزاق في مصئّفه (۳/ ۲۹۰) . 


كتاب العيدين 0۷ 


ولِيسّ قول التّابعيٌ : «من السُّنَّة؛ ظاهرًا في سُئَةِ اني بي . وقد قال باستحباب 

ا س E‏ 

ال ل اه وال تقتضي 

خلافة » وهُوَ افتتاحُ جميع الخُطب بالحمدٍ . 
والحديتٌ الثاني يُرجْحْهُ القياس على الجُمُعة . وعُبِيدُ الله بن عبد الله 

تابعيّ كما عرفت فلا يكُونٌ قولهُ «من السو » دليلا عل أنّها سنه الي لا كما 

تھ نفؤز فى الأضول . وقد ورد في اللُوسٍ بين خطبتي الي حديك مرفُوعٌ رواة 
ان ماجه“ عن جابر» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم» وهو تعب 
- وَعَنْ عَطَاءِ » عَنْ عَبْدِ الله بْن السّائب قال : شهذث مَحَ النَّبِيّ 
يكل الْعِيدَء فَلَمّا قَضَئ الصَّلَاة قال : إِّا نَخْطبُ فَمَنْ أحبّ أنْ يلس 
ِلْخطَبَةِ فَلْيَجْلِس › وَمَنْ أَحَبّ أن يَذْمَبَ فَلْيَذْمَبْ . رَوَاهُ النَسَائَيُ ٠‏ وَابْنُ 

مَاجَه » وَأَبُو دَاوْد7") 
الحديثٌُ قال أَبُو داو : هُوَّ مُرسل . وقال النّسائىُ : هذا خطأ. والصَّوابُ 

آنه مرل . وفيه أنَّ الجلُوسَ لسماع خُطبةٍ العيدٍ غير واجب . 

. )۱۲۸۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)١١55(‏ والنسائي (۳/ 185)» وابن ماجه (۱۲۹۰)» من طريق 
الفضل بن موسئ السيناني» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبد الله بن السائب به . 
وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أبو داود: «هذا مرسل . عن عطاء عن النبى 345 . 
وقال النسائي : « خط والصواب مرسل» . 
وراج جع «علل ابن أبي حاتم» »)0١1(‏ و«إرواء الغليل» (519) . 


£0۸ المجلد الرابع 


وفيه بَيَانُ أنّ الحُطَبَةَ سه إِذْ لو وَجَبَتْ وَجَبَ الجُلُوسُ لها . | 

وفيه أن تخييرٌ السّامع لا يدل على عدم وُجُوبٍ الحُطبةٍ بل على عدم وجُوبٍ 
سماعها » إل أن قال اه يدل من باب الإشارة ؛ لاله إذا لم يجب سماعها 
لابجب فعلها» N VEEN OEE OES‏ فإذا لم 
يجب السَّماعٌ على المُخاطب لم يجب الخطابٌ . وقد انَفْقَ المُوجِبُونَ لصلاة 
العيدٍ وغيرُهُم على عدم وجُوب خطبته ولا أعرف قائلا بوْجُوبها . 

بَابُ اسْتِحْبَّاب الْحُطَبَةِ يوم النْخْرِ 

-١‏ عَن الْهِرْمَاس بْنِ زْيَادٍ قال : رايت الي يله يَخْطبٌْ الاس 
عَلَى نَاقَهِ الْعَضْبَاءَ يَوْمَ الأضحئ بمِئى . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو داد 

- وَعَنْ أي أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُطَبَةَ ال كلل بم يَْمَ 
اللو او 

30 - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن مُعَاذِ انيمي قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ الله كلا 
وَنَحْنُ بمئّى › لمج سات حص ع ب لاحر ريسن رو 
oom E E‏ 
بخصّئ الخذفٍ . د ثم مر الْمُهَاجِرِينَ ترلوا في مُقَدم الْمَسْجدَ» 


. )١9455( وأبو داود‎ .)٤۸٥ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)١96068( (؟) «السنن»‎ 


كتاب العيدين 0۹ 


الْأنصَارَ لوا من وََاءِالْمَسْجِدِء كم َر الاس بَغد ذَلِكَ . رَوَاهُ أبُو داد 
وَالنّسَائْيُ معنا . 


الأحاديثٌ الئّلائةُ سكت عنها أَيُو داودَ والمُنذري ‏ ورجال إسنادٍ الحديث 
الأول ثقاتٌ وكذلك رجالٌ إسنادٍ الحديث النَّاني » وكذلك رجال إسنادٍ 
الخد اا 


9 
وعن‎ . ۲ N 


أبي سعيدٍ عند النّسائيٌ » وابن ماجه » وابن حبان» وأحمد”” دون ي 
عنذ الا وول ایت انود عبد الطبرائئ.: وعن أبي كاهل الأحمسيٌ 
عدن لوا ديه وان افا لوعن الور ا ع ا 
يلاة دعن ابن عمرو بن العاص عند البُخاريٌ”" أيضًا وغيره . وعن 
جابر عند أحمد'” . وعن أبي حرّةً الرّقاشيّ » عن عمّهِ عند أحمد'"' أيضًا . 


وعن كعب بن عاصم عند الدارفطني” ' . 


وأحاديثٌ الباب تذل على مشرُوعيّةِ الخُطبةٍ في يوم النّحرء وهي ترد على 


. )۲٤۹/٥( والنسائى‎ »)١901( مختصرّاء وأبو داود‎ »)٦۱ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبو داود »)١1057(‏ والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 0ه . 

(۳) أخرجه : النسائي (۳/ »)1١817‏ وابن ماجه (۱۲۸۸)» وأحمد (/ 4204 وابن حبان 
(۲۱(. 

(6) أخرجه : البخاري )۲٦/۲(‏ . 

(5) أخرجه : النسائي (۳/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۱۲۸۴) . 

(5) أخرجه : البخاري ۲۱٦/۲(‏ - ۲۱۷) . (۷) أخرجه : البخاري (؟/ )5١15‏ . 

(۸) أخرجه : أحمد (۳۱/۳) . (9) أخرجه : أحمد )۷۲/١(‏ . 

. )٠٤٠١ /۲( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )۱١( 


5-5 المجلد الرابع 


من زعم أن يوم اللحر لا خطبةَ فيه للحاجّ » وأنَّ المذكورٌ في أحاديث الباب 
إنّما هُوَ من قبيل الوصايا العامّة» لا أنه خطبةٌ من شعارٍ الح . ووجة الرَّد أن 
الرُواةَ سمّوها خطبةً كما سمّوا التي وقعت بعرفاتٍ خطبة» وقد افق على 
مشرُوعيّةِ الحُطبة بعرفاتٍ » ولا دليلَ على ذلك إلا ما روي عن 445 أنه خطبَ 
بعرفات . 

والقائلُونَ بعدم مشرُوعيّة الحُطبة يوم النّحرٍ هُم المالكيّةُ والحنفية » وقالُوا : 
خُطبُ الح ثلاث : سابع ذي الحجَء ويومٌ عرفةً» وثاني يوم النّْحرٍء 
ووافقهُم الشَّافعِيُ إلا أنه قال بدلّ ثاني النّحرٍ : ثالث » وزادٌ خطبةٌ رابعة وهي 
يومُ النّحرِء قالَ : وبالنّاس إليها حاجةٌ ليعملُوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي 
والأبح والحلق والطّوافٍ» واستدلٌ بأحاديث الباب . و امار يان 
الخُطبةٌ المذكُورةً ليست من مُتعلّقاتِ الح ؛ لأنّهُ لم يذكر فيها شيئًا من أعمالٍ 
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« عهوو 


الحجّء وإِنّما ذكرٌ وصايا عامَّةَ كما تقدّمَ» قال : ولم ينقّل أحد أنه علمهُم فيها 
شيئًا ممًا يتعلّقْ بالحجٌ يوم النّحر فعرفنا أنّها لم تُقصد لأجل الحجٌ . 

وقالَ ابن القصار : إِنّما فعلٌ ذلك من أجل تبليغ ما ذكرهُ لكثرة الجمع الذي 
اجتمع من أقاصي الدّنياء فظن الذي GE‏ 
الشّافعِيْ أن بالئاس حاجة إلى تعليمهم أسباب لحلل المذكُورة فليس بمُتعيْن ؛ 
لأنّ الإمام يُمكنهُ أن يُعلْمهُم إِيّاها بمكة أو يوم عرفةً . انتهئ . 


وأَجِيب بِنّهُ لله نه في الحُطبة المذكورة على تعظيم يوم النّحرٍ وعلى 
تعظيم عشر ذي الحجّةَء وعلئ تعظيم البلدٍ الحرام . وقد جزم الصحابة 
المكُورُونَ بتسميتها حطبةٌ كما تقدّمَ فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم . وما ذكرهُ 
من إمكانٍ تعليم ما ذكرٌ يوم عرفةً يُعَكْرُ عليه كوئهُ يرم مشْرُوعيّة الحطبةٍ ثاني 
يوم اللحر» وكان يُمكنٌ أن يعلمُوا يوم النّروية جميعَ ما يأتي بعدهُ من أعمالٍ 


كتاب العيدين a‏ 


. الحج» لكن لما كال في كل يوم أعمال ليست في غيروء شرع تجديد التعليم 
Es‏ 
E Es‏ 
e‏ 
من انات الله فما عد التفارق "من .حديك ان مر بن 
العاص : «أَنَّهُ شهد الى ية يخطبُ يوم النّحر»» وذكرٌ فيه السّوَالَ عن تقديم 
بعض المناسكِ . وثبتٌ أيضًا في بعض أحاديث الباب : أن الي بلا قال : 
خُذُوا عي مناسككم' "1 فكأنّهُ وعظهُم وأحالَ في تعليمهم على تلقّي ذلك من 
أفعاله . 

ترله: «ونحنٌ بمنّى») يام : متو أريعة ا م يوم اللحر و يام بعده . 
وأحاديتُ الباب مُصرّحةٌ بيوم ال فخ المطلق على المُقَيدٍ ويتعيّنُ يوم 
الخ 

تولك : : ثم قال بحصي الخذف» فيه استعارةٌ ا 2 وهو كثيرٌ في 
السنةع والمُرادُ أله وضع إحدئ السَبَابِينِ على الأخرئ ليريم أنه بريد حصئ 
الخذف › والتعدف بالخاء الال المعجمتين » ويروك بالحاء المهملة › 
اام ع ع ا و 


. )5١6 /۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر‎ »)۱۲١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


2 المجلد الرابع 


كتاب الحجٌ ؛ لأنَّ المُصئّفَ - رحمه الله تعالى - سيْكرَرُ هذه الأحاديتٌ 
- المذكورة في هذا الباب جميعها هُنالكَ . وسنشرح مُنالكَ ما لم نتعرّض لشرحه 
ها هنا من ألفاظ هذه الأحاديث . 

- وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ : خَطَبَنا النِئْ يكل يوم الّخر فَقَالَ : 
«أَتَدْرُونَ ي يَْم هَدًا؟» فُلنا الله ورسولة َغلّمْ » ٠‏ ست ڪل ننا أله 
سَيِسَمْبهِ بير امه كَالَ : «ألَِسَ يوم الُخر؟» فلا : بى قَالَ : ا 
شهر هَذًا؟ » فلا : اله وَرَسُولَهُ ألم ٠‏ سكت حى ظَلَنَا أنه سَيْسَمْيهِ بعير 
اسشمهء فَقَالَ : «أَلَيِسَ دا الْحجّة؟2 فلا : بَلَىء قال : ١أَيْ‏ بَلَدِ هَذَا؟ ) 
لتا : الله وَرَسُولَهُ غلم > فَسَكَتَ حرا حى تنا أنه سَيْسَمُيهِ بير اسْمهء 
قَقَالَ : «آَلَيِسَتٍ الْبَلْدَة؟» فلا : بَلَىء لك «فَإنَ دِمَاءَكُمْ کک 
خر ٠‏ رة يَوْكُمْ هذا في 0 ۾ َڏاء في بَلدِكُمْ هذّاء إلى يو 

ن ربكم ألا هل بَلْعْتُ؟» كَانُوا : : نَعَمْء قال : «اللَهُمَ اشْهَدْ يل 

الشَّامِدُ الْعَائبَء كَرْبٌ مَل عى من سَامِع ‏ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» . روه اوا 

تولك : «أتدرُونَ أي يوم هذا؟ قُلنا : الله ورسُولَهُ أعلمُ» في البُخاريُ””' من 
حديث ابن عباس نهم قالُوا : "يوم حرامٌ»» وقالُوا عند سُؤاله عن الشَّهِرِ : 
«شهرٌ حرامٌ»» وعندٌ سُوالهِ عن البلدٍ : «بلدٌ حرامٌ» . وعند البُخاريٌ'" أيضًا 
من حديث ابن عُمِرَ بنحو حديثِ أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قول : «فسكتٌ في 


6 


. )۳۹/۰( وأحمد‎ ,.)87“/5( )۱۳۰/٤( )١5/17( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)515- 51١8 /97( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۲۱۷ - أخرجه : البخاري (؟7177/:5‎ )۳( 


كتاب العيدين لو 


م 


الثّلائة المواضعٌ»» وقد جُمعَ بِينَ حديثِ ابن عباس وحديثِ الباب ونحوه 
بتعدّدٍ الواقعة . قال في «الفتح » : وليسّ بشيء ؛ لأنَّ الحخطبة يوم اليا 
تُشْرعٌ مرّةٌ واحدةٌ » وقد قال في كَل منهُما : إن ذلك كاد يوم النّحر » وقيل في 
الجمع بينهُما : إن بعضَهُم باد بالجواب » وبعضُهُم سكت» وقيل : في الجمع 
نهم فوَضُوا الأمرّ ألا كُلْهُم بقولهم : «اللَّهُ ورسُولَّهُ أعلمُ» » فلمًا سكت أجابة 
بعضهم دُونَ بعض » وقيلَ : وقعَ السّوالٌ : في الوقتٍ الواحدٍ مرّتين بلفظين › 
نذا قاذ فى ج تجا عكري جنيك وی ا 
«أتدرُونَ؟» سكتوا عن الجواب بخلافٍ حديث ابن غا لو طن ذلك 
أشارَ إلى هذا الكرمانيٌ . وقيلَ : في حديثٍ ا ا ا اك 
أبي بكرةً ٠»‏ فكأنّه أطلقٌ قولهم : «قالُوا : يوم جرا باعتبار نهم قرّرُوا ذلك 
حك فالا ل : 

قال الحافظٌ : وهذا جمعٌ حسنٌ» والحكمةٌ في سُوَالهِ اة عن اللَلاثة 
وسُكوته بعد كَل سُوَالٍ منها ما قالهُ الطب من أنَّ ذلكَ كان لاستحضار 
هُومهم » وليْقبلُوا عليه كلهم ويستشعرُوا عظمة ما يُخبرُمُم عنة» ولذلك قال 
بعد هذا: «فإِنَّ دماء كم ) إلى آخره . مُبالغةٌ في بيانٍ تخريم هذه الأشياء . 
انتهول . ومناط التَشْبِيهِ في قوله : «كحُرمة يومكم هذا» وما بعدهُ : ور عند 
السَامعينَ ؛ لن تحريم البلد والشّْهرٍ واليوم كان ثابنًا في تُفُوسهم مُقَرْرَا عندهم, 
وف الأنس والأموالٍ والأعراض فكانُوا يستبيحُونها في الجاهليّة را 
الشَّرِعُ عليهم بأنَّ تحريم م دم المُسلم وماله وعرضه أعظمْ من تحريم البلدٍ والشهرٍ 
واليوم » فلا يرد كود المُسْبّهِ بو أخفض رُتبةٌ من المُشبَه ؛ لأنّ الخطابّ إِنّما وق 
بِالنْسبةٍ لما اعتاده المُخَاطْبُونَ قبل تقرير الشّرع . 


63 «(فتح الباري» (6/ ملاه) . 


تولك : «أليست البلدة» كذا وقمٌ بتأنيث البلدة» وفي رواية للبُخاريّ : 
« اليس بالبلدة الحرام؟»» وفي 00 له : «أليس بالبلدٍ الحرام؟» قال 
الغطاين :ان :إن الإنلة اسه ا 
ركا مرت أن عبد ريت مذو ابد [النمل : »]4١‏ وقالَ الطَيبىْ : المُطلق 
محمُولٌ على الكامل وهيّ الجامعةٌ للخير المُستحقَّةُ للكمالٍ . 

تولك : فَإنَّ دماءكُم وأموالكم عليكم حرامٌ» هكذا ساق البُخَاريُ في 
الحجٌ » وذكرهُ في كتاب العلم بزيادةٍ : «وأعراضّكم» وكذا ذكرٌ هذه الزيادةً في 
الح من حديثٍ ابن عباس » ومن حديثٍ ابن عُمرٌَ» وُو على حذفٍ مُضافٍ 
ا سفكٌ دمائکم » ا أموالكم » وسلت أعراضكم» والعرض - بكسر 
العين - موضعٌ المدح والذَّمٌ من الإنسانٍ سواء كان في سلفه أو نفيه . 

تولك : «اللّهُمَ اشهد» إِنّما قال ذلك ؛ لأنّهُ كانَ فرضًا عليه أن يلَع »> فأشهدَ 
الله تعالى على أداءِ ما أوجبهُ عليه . قوله : ١فرْبٌ‏ مُبلّغْ» بفتح اللّام أي : رُبّ 
شخص بلغهُ كلامي فكانٌ أحفظ له وأفهمَ لمعناهُ من الذي نقلُ لهُ. قال 
المُهِلّبُ : فيه أنهُ يأتي في آخر الرَّمانِ من يكُونٌ لهُ من الفهم والعلم ما ليس لمن 
تقدّمهُ إلا أن ذلك يكُونُ في الأقلٌ؛ لأنَّ «رْبٌ» و للتقليل . قال 
الحافظٌ : هيّ في الأصل كذلك إلا نها استعملت في التكثير بحيثُ غلب على 
الاستعمالٍ الأول . قال : لكن يويد أن التّقليلَ هُنا مُرادٌ أله وقعَ في رواية 
للبُخاريٌ بلفظ : «عسئ أن يِبلّعَ من هُوَ أوعئ له منة» . 

وتوله : «أوعئ من سامع) نحت «لمُبلّغ» والّذي تعلق به «ربٌّ» 
مينارت » عليز 0 Se E N‏ اق أذ 


«رُبٌّ» اسم أن تكونَ هيّ مُبتداً» وأوعئ الخبرُ» فلا حذف ولا تقديرٌَ . 
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قله : «فلا ترجعُوا بعدي كُفَارَا يضربٌُ بعضّكم رقاب بعض» قال النُووي 
في « شرح ا في معناهُ سبعةٌ أقوال : 

أحدها : أنَّ ذلك كُفْرٌ في حقٌ المُستحل بغير حقّ . والثاني : 
التعمة وحقٌ الإسلام . والثَّالتُ : أله يقرب من الكفر ويُؤذي إليه . والرّابعُ 
فعلّ كفعل الكُمَّار . والخامس : المُرادُ حقيقةٌ الكفرء ومعناه لا تكمُرُوا بل 
دوموا مُسلمينٌ . والسّادس : حکاه لخا وغيرة أ المراد بالكمَارٍ : 
المُتكفْرُونَ بالسّلاجء يقال : تمر الوَجُلُ بسلاحه إذا لبسة . قال الأزهريٰ في 
كتاب تهذيب اللّْةِ) قال للابس السلاح : كافر . والسّابع ا ا 
بعكم بعضًا فتستحلُوا قتالَ بعضكم بعضًا ٠‏ قالهُ الخطابيُ . 

قال النّوويُ : وأظهرٌ الأقوالٍ الراب وهُرّ اختيارٌ القاضي عياض . قال : 
والرّوايةٌ «يضربُ» برفع اناه هذا هر الات وهكذا' وؤاة المتقدمون 
ضبطهُ بإسكان الباءِ والصَّوابُ الضَّمُ > وكذا قال أبُو البقاء : إِنَّهُ يجُوز جزم الباء 
على تقدير شرط مُضمر : أي إن ترجعُوا يضربُ . والمُرادُ بقوله: «بعدي» 
أي : بعد فراقى من موقفي هذاء كذا قالَ الطبرئ » أو يكونٌ ية تحقَّقَ أنّ هذا 
الأمرّ لا يكونٌ في حياته» فنهاهُم عنه بعد مماته . 

والحديثٌ فيه استحبابٌ الخُطبةٍ يوم النّحرء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 
وفيه وجُُوبُ تبليغ العلم » وتأكيدُ تحريم تلك الأمُورٍ وتغليظها بأبلغ ما يُمكنٌ » 
وفيه غيرُ ذلك من الفوائدٍ . 


)000 (مسلم بشرح النووي» )00/۲( 8 


اب کم هلال العيدٍ إا عُمّ تم عُلِمَ به مِن آخر انار 


20000 › عَنْ [ أَبى ] عُمَيِر ن انس‎ -٥ 
فَجَاءَ رَكبٌ مِنْ آخر النّهَار فَشَهِدُوا‎ o د عا وان نوا‎ 

عند رَسُولٍ الله كلل أنه َو اهال بالأنس » فَأَمَرَ الاس أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ 
TT‏ لمِيدِهِمْ مِنَ العْدِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ 9 , 


0ق 1 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانٌ في ( صحيحه ) 
وات ان وان جرم ه والخطابئٌ » واب حجر في ابُلُوغ المرام»” 
وعلق الشَافِي القولّ به على صحّته» وقالَ ابن عبد الب : أَبُو عُمير مجهُولٌ . 
قال الحافظ : : كذا قال » وقد عرفهُ من صح له . انتهئ . وقول المُصئّفٍ : 
عن عُميرٍ لعلّهُ من سقط القلم » وهُوَ أبُو عُمِيرٍ كما في سائرٍ كب هذا الفنّ . 


والحديث دليل لمن قال : : إل صلاةً العيدٍ نُصلّى في اليوم الثاني إن لم يتبيّن 
الد ا حرو وقتِ صلاتهء وإلئ ذلك ذهب الأوزاعيٌ» والنُوريُ » 
واحمد» وإسحاقٌ » وأبُو حنيفة » وأبُو بُوسف» ومُحمُدٌ وهو قولٌ لشاف » 
ومن أهلٍ الببتٍ الهادي » والقاسمْ » والنّاصرٌ» والمُؤيدُ بالل » وأبُو طالب وقي 
ذلك أبُو طالب بشرط أن يون ترك الصَّلاةٍ ة في اليوم الأوَّلِ للَبس كما في 
الحديثٍ . ورد بأنّ كوت الثّركِ للب ّما هُوَ لي ل ومن معة لا للركب ؛ 
لأنّهُم تركوا الصَّلاةً في يوم العيدٍ عمدًا بعد رُؤيتهم للهلالٍ بالأمس » فأمرُ النّبِيّ 


)۱( أخرجه : أحمد (6/مة). وأبو داود 1167 والنسائي ۳ :)ل وابن ٠‏ ماجه 
(۳) . 

(۲( «صحيح ابن حبان» (9*405) 2 والبيهقي (519/4) . 

زفرة «بلوغ المرام» (tT)‏ بتحقيقي . 


كنات العيدين 5 


0 
ذهب إلى ذلك الباثُونَ» فَإنّهُم لا يُرّقُونَ بين اللبس وغيره من ¿ الأعذار 
لذلك و اما قياس لها غلية. 

وظاهرٌ الحديث أنَّ الصَّلاةَ ةَ في اليوم الثاني أداءٌ لا قضاءٌ . وروی الخطابيٌ 
عن الشّافعيٌ أَنْهُم إن علموا بالغيد قبل الزوال لوا إلا ثم بضلا يومهم 
ولا من الغدٍ ؛ لا عمل في وقتٍ فلا يُعملُ في غيرو» قال : وكذا قال مالك 
وأو ثور »› قال الخطابي : ىة سئه الني ية أولى بالاتباع » وحديثٌ أبي عُمِيرٍ 

صحيحٌ فالمصيرٌ إليه واجب . انتهئ . وحكئ في «شرح الفُذوريّ» عن الحنفيّة 

نهم إذا لم يُصلُوها في اليم النّاني ترد الت اله اها في اليوم 
الالت» > فإن لم يُصِلُوها فيه حتَّى زالت الشَّمسُ سقطت سواءٌ كان لعُذر أو لغيرٍ 
عُذر . انتهى . والحديتٌُ وارد في عيدٍ الفطر » فمن قال بالقياس ألحقّ به عيد 
الأضحى . 1 

وقد استّدلَ بأمره ية للركب أن يخَرّجُوا إلى المُصلى لصلاة العيدٍ 
الهادي » والقاسم » وأبو حل E‏ اة الك مخ فرائضن الأعيان » 
و نت ذلك NE N ESN‏ 
قالوا : إِنّها سء وب قال زيدٌُ بن علئْ » والنّاصرٌء والإمامٌ يحيى . وقال 
أبُو سعيدٍ الإصطخريٌ من الشَّافعيّةِ : إِلّها فرض كفاية > وحكاه المهدي في 
«البحر )”") عن الكرخئٌ» وأحمدٌ بن حنبل» وأبي طالب» وأحد قولي 
الشّافعيٌ . واستدل القائلونَ اك بوي «هل على غيرها؟ قال : لاء 
إلا أن تطوّع» وقد قدّمنا في باب تحيّةِ المسجدٍ الجوابَ عن هذا الاستدلالٍ 


E سوط‎ 


. )٥٤/۳( «البحر»‎ )١( 


51 المجلد الرابع 


واستدل القائلُونَ إنّها فرض كفاية بأنّها شعارٌ كالعُسل والدّفن » وبالقياس 
عل صلاةٍ الجنازة بجامع التُكبيراتِ » والظَاهرْ ما قال الأوُونَ ؛ لأنّهُ قد انض 
إلى مُلازمته بي لصلاة العيدٍ علئ جهة الاستمرارٍ وعدم إخلاله بهاء الأمرْ 
بالحُرُوج إليها ٠‏ بل ثبت كما تقدّمَ أمره يك بالُرُوج للعواتق والحُيّض وذواتٍ 
الخذويء وبا في ذلك يتن آم ر من لها جات آن تيد ف لا جات ها 
ولم يأمْر بذلكَ في الجُمُعة ولا في غيرها من الفرائض » بل ثبت الأمرٌ بصلاة 
العيدِ في المُرآنِ كما صرَّحَ بذلك أتمّة التفسير في تفسير قول اللَّهِ تعالى : 
فصل لرك وار [الكوثر : ] فقالوا : المُرادُ صلاةٌ العيدٍ ونح الأضحيّة . 
ومن مُقوَياتِ القولٍ بأنّها فرص إسقاطها لصلاة الجْمْعةٍ كما تقدّمَ» والتّوافل 
لا سقط الفرائض في الغالب . 

5- وَعَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ : قان رَسُولُ الله ي : «الْفِطْرُ يَوْمَ بُفْطِرْ 


الاس › وَالأَضْحَئ يَوْمَ يُضَحَي النّاسُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ حه , 


۷-- وع أبي هُرَيْرَةَ : أَنّ الس بيا قال : )0 لصّوْمٌ يَوْمَ تصومُونً › 
وَالفِطرُ يوم تفْطِرُونَ » وَالْأَضْحَئ يَوْمَ تُضَحُونَ» . رَوَاهُ الَرْمِذِيْ أَنِضًا©, 
f‏ 1 ِ 

وَهُوَ لأبي داد وان مَاجَهُ إلا فَضْلَ الصّوْم” . 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲٠۸)ء‏ من طريق يحيئ بن اليمان» عن معمر» عن محمد بن 
المنكدر» عن عائشة» مرفوعاء به. 
وراجع : «الإرواء» )١١ /٤(‏ و«السلسلة الصحيحة» )7”91/١(‏ . 

(؟) أخرجه : الترمذي (14۷)ء وقال : «حديث حسن غريب» . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۲۳۲۲)ء وابن ماجه (1559). 
وراجع : «الإرواء» (5/ ؟١)»‏ و«الصحيحة» .)7990/١(‏ 


كتاب العيدين 4 


اليُفدَيف لرل اجه أيضا الدار قط وقال > وة علا .هو 
الصواب . 

والحديتٌ الاني حسّنهُ التّرمذيٰ » وسكت عنة أَبُو داد والمُنذريُ » ورجال 
إسناده قات 


TT e‏ ا 
ااا ا ف ا ای نلو أن قرا e‏ 
يروا الهلالَ إِلّا بعد الَلاثينَ فلم يُفطرُوا حتّى استوقوا العددء ثُمّ ثبتَ عندهُم أن 
الشَّهِرَ كان تسعًا وعشرينَ فإنّ صومهُم وفطرهُم ماض لا شيءَ عليهم من وزرٍ 
أو عيب » وكذلك في الحجّ إذا أخطثوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة . وقال 
غير : فيه الإشارةٌ إلى أنَّ يوم السك لا يْصامُ احتياطا » وإنّما يضوم يوم يضُومُ 
الاس . وقيل : فيه الرّدُ على من يمول إل من عرف طلُوعَ القمرٍ بتقدير حساب 
المنازلٍ جارٌ لهُ أن يضوم به ويُْفطرَ دُونَ من لم يعلم . وقيل : إن الشَّاهدَ الواحدٌ 
إذا رأئ الهلالَ ولم يحكم القاضي بشهادته أَنَهُ لا يكونُ هذا صومًا له كما لم 
ا ذكرَّ هذهو الأقوال المنذرى فى ١‏ مُختصر السئن» . وقد ذهب إلى 
الأخير مُحمّدُ بنُ الحسن الشيبانيّ قال : إِنَهُ يتعيّنُ على المُنفردٍ برُؤيةٍ هلال 
الشهر حُكم النّاس ذ في الصوم والحجٌ وإن خالفٌ ما تبثن و قلف فخ 
غظاءوالتسن + والخلاف فى ذلك الجمهور فقالوا : يتعيِّنُ عليه حكم نفسه 
يمنا سي وفسَّرُوا الحديتٌ بمثل ما ذكرٌ الخطابيٌ . 


وقيل في معن الحديث : إِنَّهُ إخبارٌ بان الاس يتحزَّيُونَ أحزابًا ويُخْالمُونَ 
الهدي النبويّ ع فطائفةٌ تعمل بالحساب وعليه م من النّاس » وطائفةٌ دفن 


. )559 /۲( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


الصّومَ والوقُوفَ بعرفة و ذلك قعأةا وهم الباظيةء وبقيّ على الهدي 
لوي الفرقةٌ التي لا تزالٌ ظاهرةًٌ على الحقٌء› ة ATG‏ 
الحديثٍ وهيّ السَّوادْ الأعظمٌ ولو كانت قليلةَ العددٍ 


بَابُ الْحَثٌ عَلَى الذكر وَالطَاعَة في یام العشير يام لر 

-3٠ ۸‏ عن ابن عَبّاسِ قال : قَالَ رَسول الله ل : : ما من أيام الْعَمَلُ 
الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إلى الله عر وَجَلَّ مِنْ هذه ابام ٠‏ يَعنِي أَيَامَ الْعَشْرِ - 
قالوا: : ا وَسُول الل الْجهَادٌ في سَبيل اللَّه؟ قال : «وَلَا الْجِهَادٌ في 
سيل اللو إلا إلا جل حَرَجَ تفه وَمَاله م َم زجع بشَيْءِ من ذَلِكَ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَاء ٠‏ وَالنّسَائِيِ ”"" . 

4- وَعَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَا من أيام أَعْظَمْ 
ل ال ا ولا حب إل بن الل فون بن هذه الام امغر 
َأكبرُوا فِيهِنّ مِنَ النَهُليل والتكبير وَالتَخمِيدِ» . روه ا 

٠-وَعَن‏ تُبيِشَةَ الْهُذَلىَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كيا : يام ريق 


يام أل رزب وَذکر الله عر وجل . رَوَاهُ حمل وَمُسْلِمْ . 
اماه . 


»)۲٤۳۸( وأبو داود‎ »)۳۳۸ »۲۲٤/۱( وأحمد‎ »)۲٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۱۷۲۷( وابن ماجه‎ .)۷٥۷( والترمذي‎ 

(۲) «المسند» (ه/ دلالء .)١١‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/ »)٠١۳‏ وأحمد (5/ دلا 75)» والنسائي (/9/ 159. ۱۷۰) . 


كتاب العيدين ۷١‏ 


قال لْبُخَارِيُ : وَقَالَ ابن عباس : «وَاذْكُرُوا الله في ام مَعْلُومَاتِ) : 
أيَامُ الْعَشر » «وَالْأََامُ الْمَعْدُودَاتُ»”: أيامُ التَشريقٍ . 


قال 015 عير وال شري يَخْرْجَانِ إلى ١‏ لسُوقٍ في آبّام العَشْر 
ران وَيُكبْرُ الاس بتکبیرهما " . 

قَالَ : وان عْمَرْ كبر في به بمنى فيسْمَعُ أل المَضجدِ يبرو 
ان الْأَسْوَاقٍ حَنَّى نَرْنَحّ می ا 

حديثٌ ابن عُمرَ أخرجة أيضًا ابن أبي الدّنيا » والبيهقئُ في «الشعب»* › 
وأخرجة أيضًا الطبرانيئ في «الكبير °“ عن ابن عباس . 

تولك : ١ما‏ من أبَام العمل الصَّالحٌ فيها» في لفظ للبُخاريٌ : «ما العمل 
الصالح في أيام؛ وفي رواية كريمة عن الكُشميهني : : «ما العمل في أيام العشرٍ 
أفضلَ من العمل في هذه» قال في «الفتح»” “: وهذا يقتضي نفيّ أفضليّة 
العمل في أيّام العشرٍ على العمل في هذه الأيام إن فُسرت بأنّها أيّامُ النّسْرِيقٍ » 
وعلئ ذلك جرى بعض شُرَّاح البُخاري » وزعمٌ أن البُخاريٌ فسَّرٌ الأيّامَ المبهمة 
في هذا الحديث بأنّها أيَامُ النَشْريقٍ » وفسَّرَ العمل : بالتّكبير ؛ لكونه أوردّ الآثارّ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » : «اعترض عليه بأن التلاوة : #ويزكر وأ اسم لَه ل 
ف ايام سَمْنُومتٍ 4 [الحج: ۲۸]ء أو #وَأذكُروا أله ف ار 0 [البقرة 0 

ان بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكئ كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
«المعدودات » و«المعلومات» اه. 

)۲( صحيح البخاري » (۲/ £( . )۳( « صحيح البخاري» (0/۲(. 

. )۳۷٠١( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۱۲۳۲۸) . 

0( «فتح الباري» (؟/9ه5:). 


۷۲ المجلد الرابع 


المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن أبى جمرة : الحديث دال على أنَّ 
العمل في آيام التشريتي أفضل من العمل في غيرها . قال : ولا يُعكرُ على ذلك 
كونها أَيّامَ عيدٍ كما في حديثِ عائشة » ولا ما صم من قوله : (إِنّها أيِّامُ أكل 
وشرب» كما في حديث الباب ؛ لأنَّ ذلك لا يمنعٌ العمل فيهاء بل قد شرع 
فيها أعلئ العباداتٍ وهو ذكرٌ الله تعالى» ولم يمتنع فيها إلا الصّومُ . 

قال: وسرٌ كونٍ العباداتٍ فيها أفضل من غيرها أنَّ العبادةٌ في أوقاتِ الغفلة 
فاضلة على غيرهاء وأَيَّامُ التّشريق أِّامُ غفلة في الغالب » فصارٌ للعابدٍ فيها مزيدٌ 
نشل شر اماد رها قال التحافظ © وهر هة كين إلا أن المتقون 
يُعارصُهُ » والسياق الذي وقمَّ في رواية كريمةً شاد مُخالفٌ لما روا بُو ذرٌ - 
وترواعوة فاط عن لين سروف فيا ارون SUSE‏ 
يام أفضل منها في هذه العشر» وكذا أخرجةٌ أحمدٌ وغيرُهُ عن غُندر عن شُعبةً 
بالإسناد المذكور » ورواةٌ أبُو داد الطيالسئُ في «مُسنده»7) عن لع قيال 
ال بابخ ل ل عرزي لخت وكذا رواهُ الدَّارمِيُ”" احن شيعيل بن 
اا 0 ل ا وكذا ` 
الال o‏ 
حديث الباب : «يعني أَيَامَ العشر» تفسيرٌ من بعض الرُواةٍء لكن ما ذكرنا من 
رواية الطيالسيّ وغيره ظاهرٌ في أَنَّهُ من نفس الخبر وكذاء وقع في رواية القاسم 
ابن أبي أيُوبَ بلفظ a‏ حير يعدت 
في عشر الأضحئ )”© وفي حدیے يث جابر في ( صحيحي ١‏ أي عوانة وابن 


.(0/۲( «مسند الطيالسي» (71/07) . (؟) رواه الدارمي‎ )١( 
. )7”9/01( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۳( 


كتاب العيدين VT‏ 


ا «ما من أيّام أفضل عند الله من عشر ذي الحجُة». ومن جملة 
الرّواياتِ المُصرَّحةٍ بالعشر حديثٌ ابن عُمرَ المذكُورُ في الباب فظهرٌ أنَّ المُراد 
بالأيّام في حديثٍ الباب عشرٌ ذي الحجّةٍ . 

تولك : «ولا الجهاد فى سبيل الله » يذل على تقزر أفضليّة الجهاد عندهُم » 
وكأنْهُم استفادوةٌ من قوله ييه في جواب من سألهُ عن عمل يعدلٌ الجهاد 
فقال : «لا أجِدَهُ» كما فى البُخارىٌ من حديث أبى هُريرةً . 

قوله : «إِلَّا رجُلٌ» هُوَ على حذفٍ مُضافٍ أي : إلا عمل رجُلٍ 5007 
ثم لم يرجع بشيءِ من ذلك ) أي : فيكو أفضل من العاملٍ في أيَّام العشر أو 
مُساويًا له . قال ابن بطالٍ : هذا اللّفظٌ يحتملٌ أمرين : أن لا يرجم بشيء من 
ماله وإن رجعَ هر وأن لا يرجعَ هُوَ ولا ماله بأن رزقة اللّهُ الشّهادةَ . و 
اسه الوبرجع شيو اعدارم أن برج وتسور :نم 

ET : وهوّ تعمبٌ مردُودء فإِنَّ قولهُ‎ : LEL 

50-7 > فتعُمْ ما ذكر . وقد وقعَ في رواية الطيالسيٌّ وعُندر وغيرهما 
عن ع ٠‏ وكذا 3 ي أكثر E‏ عي" قال : 
0 9 5 

ومبنل هذا الاختلاف على توجيه N‏ إلى القِيدٍ فقط كما هُوَّ 
الغالبٌُ» فيكونٌ هُوَ المنتفي دُونَ الرجوع الى هو المفتدء أو توجهه إل 
اليد والمُيّدِ فينتفيان معا . يدل على الثاني ما عند أبي عوانة بلفظ : «إِلَّا من 
و وفي رواية له ل 
وفى حديث جابر :13ل امن هدر ا الثَرابُ) . 


. )”:07:( أخرجه : ابن حبان (07861)» وأبو عوانة‎ )١( 


V٤‏ ش المجلد الرابع 


والحديتُ فيه تفضيل أيّام العشرٍ على غيرها من السَنة » وتظهرٌ فائدةٌ ذلك 
فيمن نذرٌ صيامٌ أفضل الأيّام . وقد تقدّمَ الجمعٌ بِينَ حديثِ أبي هُريرة عند 
مسل : «خيرُ يوم طلعت فيه الشَّمسُ يوم الجُمُعة» وبِينَ الأحاديث الذَالَ 
TEE‏ 

والحكمةٌ في تخصيص عشر ذي الحجة بهذو المزيّة اجتماع مهات العبادة 
فيها : الح › والصدقةٌ » والصَّيامُ» والصّلاةٌ» ولا يتأنّى ذلك في غيرهاء 
وعلئ هذا هل يختص الفضل بالحاح أو يعْمُ المُقيم؟ فيه احتمال . 

وقالٌ ابن بطالٍ : المُرادُ بالعمل في أيام اشرق NEE‏ 
أنّها يام أكلٍ وشرب وبعال » وثبت تحريم مم صومها» وورد فيها إباحة الله 
بالحراب ونحو ذلك» فدلّ على تفريغها لذلكَ مع الحضٌ على الذكرء 
والمشرُوعٌ منهُ فيها التُكبيرُ فقط . Se‏ 
الإطلاقي : العبادةٌ » وهيّ لا ثُنافي استيفاء حظ التفس من الأكل وسائرٍ ما ذُكرٌ» 
فاق ذلك لا يستغرقٌ اليومٌ واللَّيلةَ . وقالَ الكرمانيُ : الحثُ على العمل في أَيَم 
ارين لا تحص في التكبين؛ ال لان 
المي وغيره الذي يجتمعٌ معَ الأكل والشُربٍ . انتهئ . 

والّذي يجتممٌ معَ الأكل والشرب لكل أحدٍ من العبادةٍ الزّائدةٍ على 
مفرُوضاتٍ اليوم والليلة هُوَ الذكرُ المأمُورُ بو» وقد قُسّرٌ بالتُكبيرٍ كما قال ابنُ 
بطَالٍِ» وأمًا المناسك فمُختصّةٌ بالحاجٌ . ويُؤيّدُ ذلك ما وقعَ في حديثِ 
عُمرَ المذكُورٍ في الباب من الأمرٍ بالإكثارٍ فيها من التهليل والتكبيرء و 
البيهقي من حديث ابن عبّاس : «فأكثرُوا فيهنّ من التهليل والتكبير » وو من 
الزْيادةِ في حديثِ ابن 0 «وَإِنَّ صيامَ يوم منها يعدل صيامٌَ سنة » والعمل 


(۱) أخرجه : مسلم (1/7) . 


کتاب العيدين Vo‏ 


بسبعمائة ضعف» . وللتّرمذيٌ”'' عن أبي هُريرة : «يُعدل صيامٌ كُلّ يوم منها 
بصيام سنة » وقيامٌ كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر» لكن إسنادُهُ ضعيفٌ» وكذا 
إسناد حديث ابن عباس . 

تولك : «قال ابن عبّاس» هذا الأثرُ وصلهُ عبدٌ بنُ حُميدٍء وفيه : «الأيَّامُ 
الجعدؤداثت: يام التُشريق » وَالأيّامُ المعلومات يام العشر» وروى ابن 
مردويه عن ابن عبّاس : أن الأيّامَ المعلُوماتٍ هيّ التي قبل يوم الثّرويةِ» 
ويومٌ التروية » ويومُ عرفة » والمعذوداتٌ : أيَامُ التشريق . فالالا 
وإسنادّهُ صحيحٌ » وظاهرُهٌ إدخال يوم العيدِ في أيّام التشريق . وقد روى ابنُ 
أبي شيبةَ عن ابن عبّاس المنانة: أن الجعلومات ف النّحرٍ وثلاثة أيّام بعد 
ورجح الطّحاويٌ هذا لقوله تعالئ : #وَيَنْكُرُوا شم آله ف أَيَاوِ مَمْلُومتٍ 
عل ما ركهم م بَهِيمَةٍ الْأَنْملمٌ» [الحج : 28] فاه يُشْعِرُ بأنَّ المُرادَ أيَامْ 
النّحرٍ . قال في «الفتح»” وم 3 تسميةً يام العشر معلُوماتِ» 
ولا يام التشريق : معدودات » بل تسمية يام النّشْريقٍ : معدذودات متفر 
عليه ؛ لقوله تعالى : نڪر آله ف أَيَارٍ مدوب [البقرة: 6508 الي . 
وهكذا قال المهدي في «البحر»”": إِنَّ أيامَ التّشريتي هي الأَيّامُ المعدوداتٌ 
إجماعًا . وقيل : إِنّها سمت معدودات ؛ لأنّها إذا زيدَ عليها شي عُدَّ ذلك 
حصراء أي : في حُكم حصر العددٍ . 

وقد وقعَ الخلاف في أيام اميق فمُقتضئ كلام أهل اللٍّ والفقه أ ن أيام 
التشريق : ما بعد يوم النّحر» على اختلافهم : هل هيّ ثلاثةٌ أو يومانٍ» لكن 
ما ذكرةُ من سبب تسميتها بذلك يقتضي دول يوم العيدٍ فيها. وقد حكن 


. )٤٥۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )۷٥۸( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. )۳۷۷ /۳( (البحر»‎ )9( 


أبُو عُِيدٍ أن فيه قولين : أحدهُما : لأنّهُم كانُوا يُشْرُونَ فيها لْحُومَ الأضاحي 
يقدُونها ويُبررُونها للشّمس . ثانيهما : لأنّها كلها أَيَامُ تشريق لصلاةٍ يوم النّحرِ 
فصارت تبعًا ليوم النّحرٍ . قال : وهذا أعجبٌ القولين . 

إلى أن قال المنافط : يي انام اشرق ديت 
ذلك أن صا الك امنا مضا بعك أن ا شرق ال وعن ابن الأعرابيٌ 
تان كيك ذلك لأف القدانا و e YAL‏ فى ENA‏ 
يعقُوبَ بن السّكيتٍ قال : هُوَ من قول الجاهليّة : أشرق ثبيرُ كيما غير » أي : 

قال الحافظ : وأظَنَهُم أخرجُوا يوم العيدٍ منها لشُهرته بلقب يخصّهُ ومُوَ 
العيدٌُ» وإِلّا فهِيَّ في الحقيقة تبعٌ لهُ في النسمية كما تبّنَ من كلامهم ومن ذلك 
0 ١لا‏ جُمْعَةَ ولا تشريقّ إلا في مصرٍ جامع) ا بين 

سناو صحيح إليه موفوفًا نشوا ا و ا 
ار ES e‏ 
تكبيرٌ إلا على أهل الأمصار . قالَ : وهذا لم أجذ أحدًا يعرقُهُ » ولا وافقةُ عليه 
ماعا ؤلة ا ون ف حي :مق د فل التشزيق فت آي : 
قبل صلاةً العيدٍ . روا أبُو عُبيدٍ من مُرسل الشّعبي » ورجالةُ ثقات . وهذا كله 
يدل على أن يوم العيدٍ من أَيَام التّشريتي . 

ترله : «وكانّ ابن عُمِرَ وأبُو هُريرة» إلخ . قال الا : لم أرهُ موصولاء 
وقد ذكرهُ البيهقئُ مُعلّقَا عنهُما وكذا البغويٰ A‏ : «وكانَ عُمرٌ) إلخ » وصله 
سعيد بِنُ منصور وأبُو عُبِيدٍ . 

وقرله : «ترتجٌ » بتثقيل الجيم › أي : تضطربُ وتتحرّك » وهي مُبالِغةٌ في 
اجتماع رفع الأصواتِ » وقد ورد فعل تكبير الشريتي عن لبي اة عند البيهقي 


كتاب العيدين EV‏ 


والدارقطني ‏ : « أنه يا كبّرَ بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيّام 
التشريتي» . وفي إسناده عمرُو بن بشر - وَهُوَ متروك - عن جابر الجُعفيٌ - 
وَهُوٌ ضعيف عضن قد حي بن سابد - قال البيهقيٌ : لا يُحتح به - عن 
جابرٍ بن عبدٍ الله . وروي من طريق حرق ند حرسي الدَارفُطنث”") 
TS‏ المذگور» واحتُلفَ فيها في شيخ جابر الجعفي . 
ورواه الحاكم' '' من وجه آخرٌ عن فطر بن خليفةً > عن أبي الفضل » عن علي 
وعمَّارٍ قال : : وهو صحيح . وصح من فعل عُمرّء وعليٌ » وابن ن عباس » وان 
NE‏ عن غتماة CE‏ رمن شور روم ادر 
إلى بح يوم الثَالثِ من أيَمالتّشريي» . وأخرج أيضًا ُو والبيهقي””» عن ابن 
عُمرَ وزيدٍ بن ثابت : أنّهُما كانا يفعلانٍ ذلك . وجاء عن ابن عُمرَ خلافٌ ذلك » 
روا ابن ا وأخرج الذارقطني عن جار“ وا ا ا 
كان کر و 0 دين فن وول ن کد ال فى 
«الاستذكار» : اف و و 
تون الله اكه الله اك > الله زقة 

وقد حكول في «البحر) الإجماع على مشرُوعيّة تكبير التشريق إلا عن 
الخعيّ » قال : ولا وجة له . وقد الف في محلْهِ فحكى في «البحر »2 عن 
علي » وابنِ عْمرَء والعترة» والنَوري » وأحمدّ بن حنبل » وأبي يُوسُفَء 


. )718 /۳( والبيهقي‎ »)١۷١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۱۷۳۷) . (۳) أخرجه : الحاكم (۲۹۹/۱) . 

. )۱۷٤۳( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 

(5) أخرجه : الدارقطني (۱۷۳۹. »)174٠‏ والبيهقى فى «السئن الكبرئ» )١١۳/۳(‏ . 
(5) أخرجه : الدارقطنى )۷٤0(‏ . )۷( ا الدارقطنى )١17/55(‏ . 

/ . (۷ ٦٦1 /۳( «البحر»‎ )۸( 


۷۸ المجلد الرابع 


ومُحمَّدِء وأحدٍ أقوالٍ الشّافعيّ أنَّ محلَّهُ عقِيبَ كَل صلاةٍ من فجرٍ عرفةً إلى 
آخر يام الشريتق » وقالَ عُثمان بنُ عفَّانَ» وابنُ عبّاس» وزيد بِنْ علي 
ومالك » والشَّافعي في أحدٍ أقواله : ی و ا ا قمر ا 
وقالَ الشَّافِعِيُ في أحدٍ أقواله : بل من مغرب يوم النّحرِ إن فكر التخاس : 
وقال أبُو حنيفة : من فجر عرفة إلى عصر النّحرٍ . وقال داؤد» والزُهِري» 
روا بخ كيو سن هر ار الج صر اا 

قال في «الفتح »' : وفيه اختلاف بِينَ العُلماءِ في مواضعَ » فمنهُم من 
خصٌ التكبيرَ على أعقاب الصَّلواتٍ . ومنهُم من خص ذلك بالمكتوباتٍ دُونَ 
التٌوافل . ومنهُم من خصّهُ بالرّجالٍ دُونَ النّساءِ» وبالجماعة دون المنفرد» 
وبِالمُؤدَاةٍ دون المقضيّةِ » وبالمُقيم دُونَ المُسافر » وساكن المصر دون القرية . 

قال الا اا ادف آخْرٌُ في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صُبح 
يوم عرفةً . . وقيل : من ظهرو. وقيل : من عصره . وقيل: من صبح يوم 
الأحر . وقيلَ من ظهره Na‏ وقيل : 
إلى عصره. وقيل : إلى ظهر ثانيه . وقيل : إلى صبح آخر يام التشريق . 
وقيل : إلى ظُهره. وقيل : إلى عصره. قال : حكئ هذه الأقوال كُلّها 
ووي إلا الَانيَ من الانتهاء . وقد رواه البيهقيُ عن أصحاب ابن مسحو » 
و يبت في شيءٍ من ذلك عن ابي ل حديثٌ . وصح ما ورد فيه عن 
الصحابة قول علي » وابنٍ مسعُودٍ: (إِنَّهُ من صُبح يوم عرفة إلى آخر أيّام 
نكن ااا ار وغ ۰ 

وأمّا صفةٌ التُكبيرٍ فأصح ما ورد فيه ما أخرجةٌ عبد الاق بسندٍ صحيح عن 
سلمانٌ قال : «كرّدوا : اللّهُ أكبنء اللَّهُ أكبرٌء الله أكبرُ كبيرًا» . وتُقلَ عن سعيدٍ 


. )157/7( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب العيدين 4 


ابن بير » ومُجاهدٍ» وعبدِ الرّحمن بن أبي ليلى » أخرجة جعفرٌ الفريابي في . 
كتاب «العيدين» من طريقٍ يزيد بن أبي اراو نوهو قول الشَّافعيّ وزادً : 
E‏ لذ إلهة] لا اللةاوعيدة لا ك2 
إلى آخره . وقيلَ > ك تن مهما إل إلا :الله واللة أك الله أك 
وله الحمدٌ aN mS‏ ونه قال ا هد و اتان وقد 
أحدتٌ في هذا الرَّمانِ زيادةٌ في ذلكَ لا أصلّ لها . انتهئ كلام «الفتح» . 

وقد استحسنّ البعض زياداتٍ في تكبير النَّشْريقٍ لم ترد عن السَّلفٍِء وة 
استوفئ ذلك المهديُ في «البحر». والظَاهِرٌ أنَّ تكبيرٌ الشريق لا يختص 
استحبايةٌ بعقب الصّلواتِ » بل هُوَ مُستحبٌ في كل وقتٍ من تلك الأيام كما 
يدل عل ذلك الاير المذكورة + 


علد عاد د 


. )٦۸ - ٦۷ /۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف ۸۱ 


كتا صَلاة الحَوْفٍ 


بَابُ الأنواع الْمَروِيةِ في صِمَتِهَا 


-١‏ عَنْ صَالِحَ بْنِ حَوَاتِ ) عَمَنْ صَلَّى مَعَ اللي كل يَوْمَ ذَاتِ 
ا وَطَائْمَةَ وجا الْعَدُرّ » َصَلَى ٻالتي مَعَهُ رَكْعَةَ 


ge 


ت قَائِمَاء نموا شيهم > ْم اصَرَفُوا وجَاه اَعَد وَجَاءَت الطَائِمَةٌ 
لخر صلل بوم لزت e‏ بت جَالِسَا فَأَنَمُوا 


ِأَنفْسِهمْ فَسَلَّمَ بهم . رَوَأهُ الْجَمَاعَةٌ إ إلا ان 0 
وفي روَايَة لتاق قن ضالع ين كات عَنْ سَهْل بن ابي حَدْمَة؛ 
عن النَبِيَ يا بمئل هَذِهِ الصفَة . 
«عمّن صل مع الى بي قيل : و كما ونم 
00 الأخرئ . وقد أخرج البيهقئ”" وابنٌ منده في «المعرفة» الحديتٌ 
عسات e‏ عن لوف + نكن اذريكون E‏ 


e 2 


)١(‏ أخرجه : البخاري (0/ 2)١55‏ يسم .)5١5/0(‏ وأحمد .)"1/١/5(‏ وأبو داود 
(3514».» والترمذي (0519) - تعليقًا - والنسائي ( ۳/ ۱۷۱) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن حور NS‏ و ا 

(۲) أخرجه : ا .»)١51/5(‏ ومسلم 2)5١54/5(‏ وأحمد »)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود 
(۷) والترمذي (017).» والنسائي (۳/ »)17١‏ وابن ماجه )١1159(‏ . 
وأخرجه : البخاري (0/ 2145 »)١57‏ وغيره موقوقًا . وراجع «الفتح» (۷/ 478) . 

(©) «(السنن الكبرى» للبيهقي )۲٥۳/۳(‏ . 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


A۲‏ المجلد الرابع 


وله : «يومَ ذاتِ الرّقاع» هي غزوةٌ نجدء لقي بها الي َلهِ جمعًا من 
غطفانَ فتوقّفوا ولم يكن بينهم قتالٌء وصلَّى ال بل بأصحابه صلا 
الخوفٍ» وسمّيت ذاتَ الرّقاع ؛ لأنّها نقبت أقدامهم فلقُوا على أرجلهم 
الخرق . وقيل : إِنَّ ذلك المحل الذي غزوا إليه حجارةٌ مختلفةٌ الألوانٍ كالرّقاع 
الجا 


والحديثٌُ يدل على أنَّ من صفاتٍ صلاة الخوفٍ أن يُصلَيَ الإمامُ في 
نئي بطائفة ركعة » ثم يننظرٌ حى يُتمُوا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجا 
العدوّ» ثم أن الطَائفةٌ الأخرئ عضي الرّكعة النّانية » 0 م ينتظرٌ حت 
يُتَمُوا لأنفسهم ركعة ول هم وقد حك في «البحر» أنَّ هذه الصفة 
لصلاة الخوفٍ قال بها علي » وابنُ عباس » وابنُ مسعودٍء وابنُ عمرّء وأبو 
هريرةً» وزيد بن ثابتٍء وأبو موسئ. وسهل بن أبي حثمة» والهادي , 
الاسم » والح ند الله وأبو العبّاس . قال التُووئٌ : وبها أحذّ مالك» 
والشَّافْعِيُ » وأبو ثورء وغيرهم. | 

وقد أذ بكلٌ نوع من أنواع صلاةٍ الخوفٍ الواردة عن النَِّيْ ية طائفةٌ من 
أهل العلم كما سيأتي » والح الذي لا محيصٌ عن أنه جائزةٌ على كل نوع من 
الأنواع الاب . وقد قال أحمد بنُ حنبلٍ : لا أعلمٌ في هذا الباب حدينًا إلا 
E E‏ ييف أذ الايد 
بأحدها فقط تحكُمٌ محضٌ . 

وقد اختلف في عددٍ الأنواع الواردة في صلاةٍ الخوفٍ . فقال ابن القصار 
المالكيٌ : إِنَّ الي ية صلاها في عشرة مواطنَ . وقال النّوويٌ : إِنَّهُ يبلغُ 
مجموعٌ أنواع صلاةٍ الخوفٍ سئه عشرٌ وجهًا كلّها جائزةٌ . وقال الخطابىُ : 


. )٤۹/۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف AY‏ 


صلاهٌ الخوفٍ أنواعٌ صلاها اللي بيا في أيام مخ مختلفة وأشكال متباينة يتحرّى في 
كلّها ما هوّ أحوط للصَّلاةٍ وأبلغٌ في الحراسةٍ » فهئَ على اختلافٍ صورها متَّفْقَةٌ 
المعنى . وسرد ابنٌ المنذرٌ فى صفتها ثمانية أوجه. وكذا ابنُ حبَّانَ وزاد 
تاسعًا . وقال ابنُ حزم : صح فيها أربعة عشرٌ وجهًا وبيّنها في جزءٍ مفردٍ . وقال 
ابن الغربي: فا ات كثيرةٌ» أصحها ست عشرةً رواية مختلفة ولم 
يُبيّنها » وقد بيّنها العراقيُ في «شرح الترمذيّ» وزاد وجها آخرّ فصارت سبعة 
عفر وجها 2 قال .فى «اليدى 2000::' أصيولها: ست صفات + رابلا 
بعضهم أكثرٌ › PIS‏ اختللاف الرُواةِ فى قصّةٍ جعلوا ذلك وجها 
فصارت سبعةً عشرّء لكن يُمكنٌ أن تتداخل أفعال لني كله وإنّما هو من 
اختلذف و :قال التحافظ + رها هر المضمد . وال ايو العرنة ضا 
صلاها الى كل أربعًا وعشرينَ مرّةٌ . وقال أحمدُ : ثبت في صلاة الخوفٍ سنه 
أحاديتٌ أو سبعة » أيُّها فعلَ المرءُ جار . ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي 
حثمةً ) وكذا رجحه الشافي: ولم يختر إسحاق شيئًا عل شىء › وبه قال 
الطبرى وغيرُ واحدٍ منهم ابن المنذر . 

وقال النُوويُ”2: ومذهبٌُ العلماء كاقّةَ أن صلا الخوفٍ مشروعة اليومَ 
كما كانت» إلا أبا يُوسفَ والمزنيّ فقالا: لا تشرعٌ بعد الئَبىْ بيا . انتهى . 
وقال بقولهما لهما الحسنُ بن زياد» واللّؤلئيُ من أصحابه» وإبراهيمٌ ابن عليةَ كما 

ا واستدلُوا ديو قوله تعالل : ودا 3 فم اف ھم 
ال4 [الساء : ۲ ۲[ 


وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بأنَّ شرط كونه بي فيهم إِلّما ورد لبيانٍ الحكم 


. )٥۳۲ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١56/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


لا لوجوده . والتَّقدِيرُ : بِيّنْ لهم بفعلك لكونه أوضحّ من القولٍ» كما قال ابن 
العربيٌ وغيرةٌ . وقالَ ابن المنير : الشرط إذا خرج مخرجٌ التعلیم لا يكونٌ له 
مفهومٌ > كالخوفٍ في قوله تعالى : «إأن نَقَصروا مِنَ الصّكوة | إن جن [النساء : 
11] وقال الطخاوئ : كان أو يُوسف قد قال رة + لآ تضلى ضلا الخو 
بعدَ رسول اللَّهِ كَل »> وزعم أنَّ الاس إنّما صلّوها معةُ ية لفضل الصّلاةٍ معة» 
قال : وهذا القول عندنا ليس بشيء . انتهئ . 1 

وأيضًا الأصلٌ تساوي الأمِّ في الأحكام المشروعة فلا يُقبلٌ التخصيص 
بقوم دون قوم لا بدليل » واحتجٌ عليهم الجمهورٌ بإجماع الصّحابةٍ على فعلٍ 
هذه الصلاة بعد موت النَّبيّ 4ة وبقولٍ الي كل : «صلوا كما رأيتموني 
أصِلَي 2١")‏ وعمومٌ منطوقٍ هذا الحديثِ مقدَّمٌ على ذلك المفهوم . 

وقد اختلفق في صلاةٍ الخوفٍ في الحضر ؛ فمنمٌ من ذلك ابنُ 
الماجشونّ » والهادويّة > وأجازهُ الباقونً . احتجّ الأوّلونَ بقوله تعالى : أا 
صم في الأرض فليس علي جاح أن لََصِروأ ِى لوةه [الساء : 1٠١١‏ ورد بما 
راب سلا المسنائ ٠‏ واحيكرا رحا بان ا يه كلا لم يفعلها إلا في 
سفر: .ورد بان أغتباز الشغ: وضف :طودي ليس يفرط ولااستبيعا». وإلا.لزم أن 
لاس ف الخرف من المد اكا واا الا ا انه وله لم ا 
يوم الخندق وفاتَ عليه العصرانٍ وقضاهما بعد المغرب » ولو كانت جائزةٌ في 
الحضر لفعلها » فيُجَابُ عنهُ بأنَّ ذلك كان قبلَ نزول صلاة الخوفٍ كما رواة 
النّسائينُ » وابنُ حبّانَ » والشَّافعيُ . وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا في باب الترتيب 
في قضاءٍ الفوائتٍ . 


. تقدم‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف AO‏ 


٤‏ وو سر 


نؤع اخر 
۲- عَن ابن عْمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله ييه صَلَاة الْخَوْف بإخدَى 
الطائفتين رَكْعَةَ » وَالطائفَة الأخرَى مواج لِلْعَذوء م الْصَرَهُوا وَقَامُوا في 
نام أضحابوم مفلين على اعد وجه آوآيك ٠‏ م صل بهم الي 1# 
)۱( 
رَكْعَةَ ٿم سَلّمَ ٿم قَضَئ هَؤْلَاءِ رَكْعَةَ وَهَؤْلَاءِ رَكْعَةً . متمق عليه . 
الحديثٌُ فيه أن من صفة صلاةٍ الخوفٍ أن يُصلَيَ الإمامُ بطائفة من الجيش 
ركعةً » والطائفة الأخرئ قائمةً تجاة العدرٌ » ثم تنصرف الطائفة التي صلّت معهُ 
الرّكعةَ الأولى وتقومٌ وجا العدوٌ» وتأتي الطائفةٌ الأخرئ فتصلي معهُ ركعةً . 
ثمّ تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . 
ال فی ١‏ الفتح) : وظاهرٌ قوله : «ثم قضل هو لاء ركعة وهو لاء 0 
را في حالةٍ و ا yy‏ در 
وحده» رشح او ا yy‏ ثم سل 
OS‏ کک 
قال e‏ 0 0 
عند الشّافعيٌ . وقال في «الفتح » : وبهذو الكيفيّة أخذّ الحنفيّةُ » وحكئ هذه 


- ١47 .1١77/5( ومسلم (۲۱۲/۲)» وأحمد‎ :)١57/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.) ١١66١ A 
. )57١/5( «فتح الباري»‎ )۳( . )۱۲٤٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


7 المجلد الرابع 


الكيفيّةَ في «البحر»”“ عن محمَّدِء وإحدئ الرُوايتين عن أبي يُوسفَ . 
واستدل بقوله : «طائفةٌ» » على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العددٍ» لكن 
لا بدّ أن تكونّ التي تحرس تحصل اله بها في ذلك . قال في الفتح» : 
والطَائفةُ تطلق على القليل والكثير حى على الواحدٍ» فلو كانوا ثلاثةٌ ووقعَ لهم 
الخوفٌ جارٌ لأحدهم أن يُصِلْيَ بواحدٍ ويحرس واحدٌء ثم يُصِلّي الآخرٌ وهو 
أقلُ ما يُتصوَّرُ في صلاةٍ الخوفٍ جماعة . انتهئ . 

وقد رجح ابنُ عبدٍ البرٌ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمرّ على غيرها 
لقوَّةِ الإسنادٍ ولموافقة الأصولٍ في أنَّ المأمومَ لا يتم صلاتهُ قبل سلام إمامه . 


ل 
نؤع آخر 
۴- عَنْ جابر ال : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك صَلَاةَ الَْوْفٍ 
جَمِيعًاء ثم ركع وَرَكَعْنَا جَمِيعَاء ثُمّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع وَرَفْعْنَا جَمِيعًا. 
ثم الُحَدَرَ با لود الت ِي ليه » وَقَامَ الصف المُوَّخَرُ في تخر 
العو قلمًا تعن الل ككل الخو وَالصّف الذي يليه الخدر الصف 
الْموَخََرُ بِالسُجُودٍ وَقَامُواء ثُمَ نَقَدَمَ الصف الْمُوَّخَرُ وَتَأَخَرَ الصف الْمُقَدّمْ. 
E‏ 02 ات > س مس 2 EEE‏ رور 5 2 س٠‏ مووم) سم 5 
ثم ركع النْبِيُ ب44 وَرَكعْنا جَمِيعًا › ثم رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع وَرَفْعْنَا جَمِيعًا ء 
نْمَ الْحَدَرَ بِالسّحُودٍ وَالصَّفُ الَذِى يَلِيهِ الى كان مُوَخَرًا فى الرَكَعَة الأولى ‏ 


وَقَامَ الصف الْمُوّخَرُ في تحر الْعَدُوٌء فَلَما قَضَئ الي بي السّجُودَ بالصَّفٌ 


.)6١ /۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف بارع 


ِي يليه » الْحَدَرَ الصف الْمُوَخرُ بالسُجُوِ فَسَجَدُواء ثُمَ سَلّمَ الب يله 

وَسَلَمْنَا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » واب مَاجَذء وَالتَسَائ ”© . 
ورو خم و داو » وَالنّسَائْيْ هَذِهِ الصَّفَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي عياش 

الزرَقَِي وَقَالَ : فَصَّلَاهَا رَسُولُ الله يلل م مَرَنَئْن ‏ مَرَةَ بعْسْفَانَ » ا 
الحديثٌ الثاني رجال إسناده عند أبي داو والنّسائيٌ رجال الصحيح . 

٠‏ وفي الحديثين أنَّ صلاةً الطائفة ثفتينٍ معّ الإمام جميًا» واشتراكهم في 
الحراسة :او متابغتة ي ا ال ا کر ی نح بلالا + 
وتنتظرٌ الأخرئ حى تفرع الطائفةُ الأولئ ثم تسجدٌء وإذا فرغوا من الركعة 
الأولق تقدّمت الطائفة المتاخرة مكان الطائفة المتقدمة وتاخرت المتقدمة .. 

قال النّوويُ : وبهذا الحديث قال الشَّافعىُ » وابنٌ أبي ليل » وأبو يُوسفَ 
إذا كان العدو في جهة القبلة . قال رجور عند الشاي تقد الصف التّاني 
و الأول كما في رواية جابرء ويجورٌ بقاؤهما على حالهما كما هوّ ظاهرٌ 
حدیث ابن عباس . انتهی . 

وله : مرَّةٌ بعسفانٌ» أشارٌ البخاريُ إلى أنَّ صلاةً جابر معٌ الي يك كانت 
بذاتٍ الرّقاع كما سيأتي » ويُجِمعُ بتعدادٍ الواقعةٍ وحضور جابر في الجميع . 


»)۱۷١ والنسائي (۳/ ۱1۷۵ء‎ (۳۷١ 515 /9( أخرجه : مسلم (۲۱۳/۲)ء وأحمد‎ )١( 
. )۱۸٤٤( والطيالسي‎ 4)١750( وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (59/4. ۰)٦۰‏ وأبو داود »)١75(‏ والنسائى (۱۷۹/۳ء ۱۷۷)» 
والطيالسي .)١555(‏ 1 
وراجع : «فتح الباري» ا رجب (9/5 .)١١-‏ 
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5 عَنْ ا ٿال : كُنَا مَعَ التي کي بذَاتِ لقاع وَأقيمَتِ 
لصَّلاة فصل بِطَائَِةٍ رَكْعَينَ د نم تأَخَرُواء وَصَلَى بالطائفة الألحرى 
رَكُعَنَئنِ ٠‏ تكن لين 49 أي > وَلِلَقَْم رَكْعَنَانِ . مقن عليه ”©. 
وَِشَافِمِيَ وَالنَسَائِي . عَنِ الْحَسَنِء عَنْ جَابِر : أَنَّ اللي ككل صَلَّى 
ا بن أضكيه عقي قم سف »لم صان بترن تق لم س9" 
eS‏ 
اَْوفٍ » فَصَلَ بض أَضْحَابِ َكعَتَنِ م سَلَم م أَرُوا وَجَاء الْآحَرُونَ 
فَكَانُوا في مَقَامِهِمْ ٠‏ فَصَلَى بهم رَكْعَتينٍ نُمّ سَلَم. صار لني ف از 


مان لا جم 


رَكَعَات ع وَلِلْقَْم رَكْعَنَانِ رَكُعَنَانِ . رَوَاه ea‏ وَالنَسَائَُ › وا 
وقال : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ یخی بن أبي كثير» ؛ عَنْ أبي سَلَمَة > عن جَابِر » عن الذي 


يكل وَكَذَّلِكَ قَالَ سْلَيِمَانُ الْشْكَرِيُ » عَنْ جَابر» عن النَبِيَ دل 


يغاي الحسن عن جابر اا ل ا 


»۳٦٤/۳( وأحمد‎ 2)5١9/1( » معلقًا » ومسلم‎ - )١157/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (۰ 
.)١١١ - ٠۲١ /5( وراجع : «التغليق»‎ 

(۲) أخرجه : الشافعي ١75/١(‏ - //ا١)»‏ والنسائي (۱۷۸/۳»› ۱۷۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۹/۰ . 59). وأبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي (۱۰۳/۲)» 
(/178)» والطيالسي (4۱۸) . 
وراجع : «التلخيص» )٠١١/۲(‏ 

.)١1709( «صحيح ابن خزيمة)‎ )٤( 


كتاب صلاة الخوف ۸۹ 


وروايتة عن أبي بکرة أخرجها أيضًا ابن حبان“. والحاک ) 
والدارقطني " ا هَ أسلم بعد وقوع صلاةٍ الخوفٍ 
بمدّةِ . قال الحافظ : وهذه ليست بِعلَةِ فإِنّهُ يكون مرسلَ صحابي . 

7 001 es 
الإمامُ بكلّ طائفة ركعتين فيكونُ مفترضًا في ركعتين ومتنفّلًا في ركعتين . قال‎ 
النّوويٌ : وبهذا قال الشَّافِعيْ وحكوهٌ عن الحسن البصريٌ » وادّعئ الطحاويٌ‎ 
أله متسو + ول فف دغر إذ اليل لسك ان وحكذا اعن سبح هذه‎ 
. الكيفيّة الإمام المهدي في « البح“ فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر‎ 
. انتهی‎ 

والحاملٌ له وللطحاويٌ على ذلك أنّهما لا يقولانٍ بصحّةٍ صلاةٍ المفترض 
خلف المتنفّلء وقد قدّمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية . قال 
أبو داو في «السنن» : وكذلك المغربٌ يكون للإمام بت ركعاتٍ وللقوم 
اوت ا وهر فاس مسي . ّ ١‏ 


E 


نؤع اخر 
٣‏ - عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ Ts‏ 
عام غَرْوَةِ نَحْدِ) فَقَام إلى صَلَاةٍ الْعَضْرِ فَقَامَتْ 9 مَعَهُ طَائَفَةٌ » وَطَائفة لخد 
مُقَابلَ اعدو وَظْهُورُهُمْ إل الف نكر فا هيما اليه 00 
مُقَابلَ العَذوّء ْم ركع رَكْعَةَ وَاحِدَةَ وَرَكَمَتْ الطَائقَةُ التي مَعَهُ م سَجَدَ 
نَسَجَدَتْ الطائمَةٌ التي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيامْ مُقَابِلِي الْعَدُوٌءِ ثُمّ ام وَقَامَتْ 


. )۳۳۷/١( حبان») (۲۸۸۱) . (؟) «المستدرك»‎ e 
. )٥۲/۳( سنن الدارقطني » 1/۳( . (5) «البحر»‎ » (۳) 


الطائقة التي مَعَهُ» قَذَمَبُوا إلى الْعَدُوٌ كَمَابَلُوهُمْ وَأقْبَلَتْ الطائِمَة التي كَانَتْ 
مقابل العدو › فر کعوا وس سخدوا وَرَسول الله ڪي كما هُوَ ثم قاموا فرَكع 
رَكعَةَ أخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثم أَقْبَلَتْ الطائفة التى 
كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوٌ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله له فَاعِدُ وَمَنْ مَعَهُ 
ثم كانَ السام فْسَلمَ وَسَلمُوا جَمِيعَاء فكانَ لِرَسُولٍ الله كَل رَكعَتان, 
وَلِكلّ رجل من الطائفتين رَكَعَتَان رَكعَتَان . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ 
والسافة 50 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقاتٌ عند أبى داود 
السات وساقة أبو داود أيضًا من طريق أخرى عن أبى هريرةً › وفى إسنادها 
محمّدُ بِنُ إسحاق وفيه مقال مشهورٌ إذا لم يُصرّح بالتّحدِيثٍ وقد عنعنّ ها هنا . 

والحديثٌ فيه أن من صفة صلاةٍ الخوفٍ أن تدخل الطائفتانٍ مع الإمام 
في الصّلاةٍ جميعًاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدرٌ وتصلّي معهُ إحدئ 
الطائفتين ركعة» ثم يذهبونَ فيقومونَ في وجاه العدرٌء ثم تأتي الطائفةٌ 


ع 


الأخرى فتصلي لنفسها ركعةً والإمامُ قائمٌ » ثم يُصلي بهم الركعة التي بقيت 


معة ) تو تاي الطائفةٌ القائمة في وجاءِ العدوٌ فيُصَلُونَ لأنفسهم 1 والإمامُ 
قاعلٌء ثم يُسِلّم الإمامُ ويُسلْمونَ جميعًا. 

وقد روى أبو داو في «سننهِ)”" عن عائشة في هذه القصّةٍ أنَّهها قالت : 
«كبّرَ رسولٌ الله اة وكبّرت الطائفةٌ الّذِينَ صمُوا معهُء ثمٌ ركم فركعواء ثمّ 
سجدّ فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثم مت رسول الله ية جالسّاء ثمّ سجدوا 


. )۱۷۳/۳( والنسائى‎ »)۱۲٤١( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۰)» وأبو داود‎ )١( 
. )۱۲٤۲( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


كتاب صلاة الخوف ٤۹۱‏ 


بع شه اللايدوات قاروا یو عل ا يمقيوة التوقرى د حتول قاموا 
من ورائهم » وخا اا ا اموا كك روا ثمّ ركعوا لأنفسهم »› ثم 
سج رسول الله ية فسجدوا معةُ» ثم قام رسول الله ية وسجدوا لأنفسهم 
النّانِيةَ: ثم قامت الطانفتانِ جميعا فصلُوا مم رسول الل 4 فركع فركعواء ثمْ 
خد فسجدوا جميعًا » ثم عاد فسجد الّانية وسجدوا معة سريعًا كأسرع 
ا > ثم سم رسول الله اة وسلمواء EE E‏ 
اناس في الصَّلاةٍ كلّها» وفي إسناده أيضًا يل 7 انق ولكنّه صرح 


وهذه الضّفةٌ ينبغي أن تكونّ صفة ثانيةَ من صفاتٍ صلاة الخوفٍ غير الصّفةٍ 

التي في حديثٍ أبي هريرةً لمخالفتها لها في هيئاتٍ كثيرة . 
نؤع اخر 

۷- عن ابن عَبّاس : أَنَّ رَسُولَ الله ية صل بذِي قَرَدٍ َصَفٌ 
الاس لَه صَفينٍ “عكا علناءاوصَكا نوازي العدد + ی ا ا 
ركع ثم انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إلى مَکان هَؤُلَاء . وَجَاءَ أُولَيِكَ َصَلَّى بِهمْ 
رک ولم يَفُضُوا"'"'. رَوَاهُ السا . 

ا : کا مَعَ سَعِيدٍ بن الْعَاص بِطَبَرِسْتَانَ 
فَقَالَ : أَبكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله يل صَلَاةَ الْخُوف؟ كَقَالَ حُذَيقَهُ : أناء 


. ولم أثبتها؛ إذ ليست في النسائي » ولا «المنتقى)‎ ٠ في الأصل : «ولم يقضوا ركعة»‎ )١( 
.)١59 7/90 «السنن»‎ )۲( 
56 وأخرجه : أحمد (۲۳۲/۱) (187/0) بدون قوله : «ولم‎ 


وراجع : «التلخيص» )٠١٤/۲(‏ . 
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صلی بِهَؤْلَاءِ رَكْعَة وَبِهَوْلَاءِ رَكْعَةَ وَلَمْ يَقُضُوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 
De - 1‏ 
الاه . 


(Doge 5 r‏ ودع قن رفني E‏ 9 كه لاله ا ب لحه 
وَرَوَى النْسَائِيُ ' ٠‏ بِإِسْنَادِهِ عن زد بن ثابتِ » عن الي 4 مثل صَلاةٍ 


حَُدَيْمَةَ » كذا قال . 


: ولاك‎ < ١12 ]ده‎ Al ar . EE E 

۳۱۹ وعن ابن عباس قال : فرّض الله الصلاة على نبيكم 445 في 
الحَضّر أرْبَعَاء وَفِى السَّمْر رَكعَتَين › وَفِى الْخَوْفٍ رَكْعَةَ . رَوَاهُ أَحَمَدُء 
وَمُسْلِمُء وَأيُو دَاوُدء وَالنّسَائَِك”" . 

حديثٌ ابن عباس الأول ساقة النّسائيُ بإسنادٍ رجالهٌ ثقاتٌ » وقد احتج به 
الحافظ في «الفتح» ولم يتكلم عليه » وقال الشافعي : لا شنت واعترضن علية 
الحافظ بأنَّهُ قد صحّحهٌ ابن حبّانَ وغيرة . 

وحديثٌ ثعلبةً بن زهدم» سكت عنه أبو داو والمنذريُ والحافظ في 
« التلخيص )”11 ورجال إسناده رجال الصّحيح . 

وحديثٌ زيدٍ بن ثابت أخرجة أيضًا أبو داود وابنٌ جتان" هد للجميع 
حديثٌ ابن عبّاس المذكورٌ . 


. )١178/7( والنسائي‎ »)۱۲٤١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. وأخرجه : أحمد (۵/ ۰۳۸۵ ۳۹۹)» بدون قوله : «ولم يقضوا»‎ 

.)١58 7/90 «السئن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم )۱٤۳/۲(‏ وأحمد (١/لا"اال, ۲٤۳‏ 2.5605 5ه"). وأبو داود 
.)١3550‏ والنسائی (١/57؟؟)‏ (#9/رحاك 19ك 1595). 

(6) انظر : «التلخيص ال )0۸/1( . 


(05) ابن حبان »)۲۸٦۸(‏ وابن خزيمة (2)905, »)۱۳٤١( »)۹٤۳(‏ وأبو يعليل = 


وفي الباب عن جابر عند النّسائيٌ”'' » وعن ابن عمرّ عند البرّارٍ'"' بإسنادٍ 


ضعيفٍ قال : قال ب : «صلاةٌ الخوفٍ ركعة على أيّ وجه كانّ) . 

وأحاديثُ الباب تدل على أنَّ من صفة صلاةٍ الخوفٍ الاقتصارٌ على ركعةٍ 
لكل طافة: قال في «القيمء > وبالاقتصان علي رقع :واخدة في الخرف 
يقول النّوريٌ وإسحاقٌ ومن تبعهماء وقالَ به أبو هريرةً وأبو موسئ الأشعريٌ 
وغيرُ واحدٍ من التَّابِعِينَ . ومنهم من قيِّدَ بِشِدَّةٍ الخوفٍ» وقال الجمهورٌ : قصرٌ 
الخوفٍ قصرٌ هيئةٍ لا قصرُ عددٍ . وتأولوا هذه الأحاديتٌ بأنَّ المراد بها ركعة مع 
الإمام » وليس فيها نفي الَانيةِ » ويرد ذلك قولهُ في حديث ابن عباس : «ولم 
يقضوا ركعةٌ»» وكذا قولهُ في حديث حذيفة : «ولم يقضوا» » وكذا قوله في 
حدیثِ ابن عبّاس الّاني : «وفي الخوفٍ ركعة) . وأمّا تأويلهم قولهُ : «لم 
يقضوا» بأنَّ المرادّ منهُ لم يُعيدوا الصَّلاةَ بعد الأمن فبعيدٌ جذا . 

فائدة : وقعَ الإجماعٌ على أنَّ صلاةً المغرب لا يدخلها قصرٌّء ووقعَ 
الخلافُ هل الأولئ أن يُصِلَّيَ الإمامُ بالطائفة الأولى ثنتين والثَّانِية واحدةٌء أو 
القن تدي  O‏ يكار بو شرم تلن عدا قله 
والقاسميّةُ . وإلئ الثاني النّاصرٌء والشَّافعِيُ في أحدٍ قوليه. قال في 
«الفتح»: لم يقع في شيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاةٍ الخوفٍ 
د ماد المغرب . انتهئ . وقد أخرجٌ البيهقيُ عن جعفرٌ بن 


= (5545). والطبراني »)١١١57(‏ والبيهقي (۳/ »)۱۳١‏ والطحاوي «شرح معاني 
الاثار» )۳١۰۹/۱(‏ . 

. )١۷١ - ۱۷٤ /۳( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البزار (1۷۸ - كشف الأستار) . 

)۳( «فتح الباري» (۲/ )٤۳۳‏ . 

. )٤۳٤/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 
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محمد » عن أبيه «أنَّ علا روه ات صلاةً الخوف ليلة الهرير» . 
انتهىل . ورويٌ «أنَهُ صلَّى بالطائفة الأول ركعةً وبالئَانِية ركعتين». قال 
الشاقة" وط اع عل اض اد احرف ل الهرير »كما روي 
صالح بنُ خوًاتِ» عن الب كله وقد تقدّمت رواية صالح . وروئ في 
«البحر»“ عن علي أنه صلى بالطائفة الأولئ ركعتين»» قال : وهو 
توقيفٌ. واحتجٌ لأهل القول الثاني بفعل علي » وأجابٌ عنهُ بأنّ الرُواية 
الأولى أرجِحُ ‏ وحكئ عن الشَّافعيٌ النَّخْيِيرَ » قال : وفي الأفضل وجهانِ› 
أصحّهما : ركعتانٍ بالأولى » واستدل له بفعل النَِيّ كَل وليس للنَبِيَ يا 
فعل في صلاة .المغرب ولا قول كما عرفتٌ . 
بَابُ الصَّلَاةٍ في شِدَةٍ الْخَوْفٍ بِالْإِيمَاء وَهَلْ يَجُورٌ تأَخِيرُهَا أَمْ لا 

-٠‏ عن ابن عْمَرَ : أنَّ الى ية وَصَفَ صَّلَاة الْخَوْفٍ وَقَالَ : «فَإِنْ 
كَانَ حَوْفٌ اشد مِن ذلك فَرِجَالَا وَرُكْبَانَا . رَوَاهُ ابن مَاجَه”" . 

-"١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أتيس قال : بَعَنَِي رَسُول الله بي إلى خَالِدٍ 
ابن سُْيَانَ لْهُذَلِىَ وَكَانَ نحو عَرَنَةَ وَعَرَفَاتء فَقَالَ : « اذْهَبْ فَافْبُلُهُ» . 
قال : فَرَأَِتُهُ وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاة الْعَضر فَقُلْتُ : إلى لَأَحَافْ أنْ يَكون بَينى 
وَبَِنَهُ مَا يُوَخَرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَفْتٌ أَمْشِى وَأَنَا أَصَلّى أومئ إِيمَاءَ نَحْوَهُء فَلَمًا 


N اعدو ل امار ل مام‎ Sa ميو لقا ا‎ Me Roos 
دَنْؤت مِنْهُ قال لى : من أنت؟ قلت : رجل مِنَ العَرّب بلغني أنك تجمع‎ 


اس 


. )٥۲/۳( «البحر»‎ )١( 
«السنن» (568؟١)» واختلف في رفعه ووقفه.‎ )۲( 
. )1717/5( ولابن حجر‎ »)۲۱ - ١9/5( راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 


كتاب صلاة الخوف م 


لهذا الرَجُلٍ جنك فِي ذلك فمل : ني لَفِي ذَلِكَ ‏ فَمَشِيتٌ مَعَهُ سَاعَةَ » 


خی إِذًا اتی عَلَوْتهُ ِسَبِفى حَنَّى بَرَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود . 


حديثٌ ابن عمرٌ هو في البخاريٌ» في تفسير سورة البقرة بلفظ : «فإن كان 
توف اعد من داف عدوا را اماع اندم أو رفا س القيلة 
وغيرَ مستقبليها» قال مالك : قال نافعٌ : لا أرئ عبد اللَّهِ بنَ عمرّ ذكرٌ ذلك إلا 
عن رسول الله ية . وهو في «مسلم » من قول ابن عمرٌ بنحو ذلك » ورواةٌ ابنُ 
خريمة من جد مالك بلا شك ) وروا الق من حديثٍ موس بن عقبةً › 
ی عن ابن عمرَ جزمّاء قال الوويٰ في «شرح المهذّب» : هو بيانُ 
حكم من أحكام صلاة الخوفٍ لا تفسيرٌ للآية . وحديثُ عبد الله بر بن أنيس 
ا عنه أبو داودٌ والمنذريٌ › وَحَسَنّ إسناده الحافظ 8 ع 

والحديثانٍ استدل بهما على جواز الصلاة عند شدَّةٍ الخوفٍ بالإيماءِء 
ولكنّهُ لا يتعٌ الاستدلال على ذلك بحديثِ عبد الله ب بن أنيس إلا على فرض أن 
الي ل قرّرهُ على ذلك » وإِلَّا فهو فعلُ صحابيٰ لا حجّة فيه . 

قالَ ابن المنذر : كل من أحفظ عن العلمَ يقول : إِنَّ المطلوبَ يُصلّي على 
دابته يُومئ إيماء » وإن كان طالبًا زل فصلَّئ بالأرض › قال الشَّافِعيُ : إلا أن 
ينفيل N A ES EE‏ 
ا ا اف ری وره القوق ا ع الكو فى 
المُظلوت فام في التي المي هابر ااال قلا واف اد 
العدو عليه » وإنّما يخاف أن يفوتة العدوٌ . 


. )١7494( أخرجه : أحمد (۹1/۳٤)ء وأبو داود‎ )١( 
. )٤۳۷ /۲( وراجع 8 «فتح الباري» لابن حجر‎ 


5 المجلد الرابع 


قال في «الفتح»"'2: وما نقلة ابن المنذرٍ متعقّبٌ بكلام الأوزاعيّ فإنّهُ قد 
ا ولم يستثنِ طالبا من مطلوب » يا 
وذكرٌ أبو إسحاقٌ الفزاریٰ فى كتاب «السّئن» لهُ عن الأوزاعي أنه قال : إذ 
ل و ل اا 
والظّاهِرُ أن مرجع هذا الخلافٍ إلى الخوفٍ المذكور في الآية» فمن قَيّده 
بالخرق عا القن والفال من العدو رىب الطالني:والمطلوت رمن جا 
أعمّ من ذلك لم يُفرّق بينهماء وجوّرٌ الصَّلاةَ المذكورةً للرّاجل والرّاكب عند 
حصول أي خوفٍ . 

۲-وَعَن ان عُمَرَ قَالَ : نَادَى فيا رَسُولُ الله بل يَوْمَ الْصَرَفَ عَنْ 
الأخرّاب أن لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرَ إلا في بَنِي فُرَبِظة › مَتَحََوَفَ اس فَوْتَ 
الْوَقْتِ فَصَلَُوْا دُونَ بَنِى قُرَِظَةَ » وَقَالَ آكَرُونَ : لا نُصَلَّى إلا حَبِتُ أمَرَنًا 
رَسُولُ الله يك وَإِنْ فَاتَئا الْوَقْتُء فَمَا عَنَفَ وَاجِدًا مِن الْقَرِيقَين . رَوَاه 
rye‏ 

Ty 
ا لم رد ذلك‎ e e : بعضهم‎ 
” منّاء فذُكرٌ ذلك لبي ككل فلم يُعنّف واحدًا منهم . روا البخاريُ‎ 

تول : «لا يْصِلَينَ أحدٌ العصرّ في رواية لمسلم عن عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن 
أسماءَ شيخ البخاريّ في هذا الحديث : «الظهرٌ». وقد بين في «الفتح» في 


.)١17/5( «صحيح مسلم»‎ )۲( . )٤۳۷/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱٤/٥( )۱۹/۲( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب صلاة الخوف ۹۷ 


كتاب المغازي ما هوّ الصَّوابُ . تولك : «فما عنّفَ واحدًا» فيه دليلٌ على أن كلّ 

والحديثٌ استدلٌ به البخاريُ وغيرهُ على جواز الصّلاةٍ بالإيماء وحال 
الؤُكوب . قال ابن بطّالٍ : لو وجدّ في بعض طرق الحديث أنَّ الْذِينَ صلّوا في 
الطّريقٍ صلُوا ركبانا لكان يتا في الاستدلال» وإن لم يُوجد ذلك فالاستدلال 
روزن بالقياس ‏ يعني نه كما ساعغٌ لأولئك أن ا الصّلاةَ عن وقتها 
المفترض كذلك يسوم للطالب ترك إتمام الأركان والانتقالٍ إلى الإيماءِ . قال 
ابن المنير : والأبينُ عندي أن وعنه ة الاستدلالٍ من جهة أنَّ سال الامو 
به يقتضي ترك الصَّلاةٍ أصلا كما جرى لبعضهم » أو الصَّلاةَ على الدَّوابٌ كما 
وقعَ لآخرينَ ؛ لأنَّ ارول يُنافي مقصودٌ الجد في الوصولٍ » فالأوّلونَ بنوا على 
أن ارول معصيةٌ بمعارضته للأمرٍ الخاصٌ بالإسراع وكانّ تأخيرهم لها لوجودٍ 
المعارض » والآخرونَ جمعوا بِينَ دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصَّلاةٍ في 
وقتها اسا ركبانا» فلو فرضنا أنْهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالأسراع 
وهو لا يُظْنْ بهم لما فيه من المخالفة . 

وهذا الذي حاولة ابن المنير قد أشارٌ إليه ابن بطال بقوله : لو وجدّ في 
بعض طرق الحديث إلى آخروء فلم يُستحسن الجزمٌ في التّقل بالاحتمالٍ . 
وأمّا قولهُ: لا يظنُ بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال : لا يُظْنْ بهم 
المخالفةٌ بتغيير هيئة الصَّلاةٍ بغير توقيفٍ . قال الحافظ : والأولى ما قال ابن 
المرابط ووافقة الرَّينُ بن المنير أن وجة الاستدلالٍ منه بطريق الأولويّة ؛ لأن 
الّذِينَ أخُروا الصَّلاءَ حى وصلوا إلى بني قريظةً لم يُعتُّوا مع كونهم فوّتوا 
الوقتّء E‏ الوقتٌ بالإيماء أو كيفما يُمكن أولئ من تأخير 
الصَّلاةٍ حتى يخرج وقتها . 


وه واد وام 
لذ 


4۸ المجلد الرابع 


أنْوَابُ صَلاةٍ الكسُوفٍ 
بَابُ النْدَاءٍ لَهَا وَصِمَتْهَا 
17 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قَالَ : لَمَا كَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ 
لني ل ودي أن الصّلاة جَايعةء ركع الب يكل كمعن في سَجدةٍء ثم 
قام ركع رَكُعَتَيِر في سَحْدَةٍ ‏ 2 ثم جلي عن الشَمْسر قَالَتْ عَابْشَةٌ : 
مَا رَكَغْتُ رُكُوعا قَطْ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا كط »کان أطول س 
264- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَسِفْتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
يكو قَبَعَتَ ماديا : الصَّلَاةٌ جَامِعَةَ » فَقَامَ فَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَي: 
وَأَرْبَع سَجَدَاتِ ”” 
-وَعَن عَائِمَةَ قَالَثْ: حَسَفْتِ الشّمْسُ في حََاةٍ رَسُولٍ الله 
کا َرَج رسو الله إآن لمجي فام كبر صف الاس راء 
َافَأ قَرَاءَةٌ طوِيلة . ثم 0 ركع رَكُوعًا طويلا هُوَ ادن من الْقِرَاءَةٍ 
الأولن » ' نَم ركع رَأسَهُ َال : سَهِع اله لِمَن حَمَِهُ؛ رتا وَلَكَ الْحَمْدُ ثم 
ام اقرا را طَويلةٌ هي أذ ين الْقراء ة اوی » كم كبر ْرَكُعَ رُكُوعَا هو 
دی من الركوع الأول ثم م قال : «سرع الله لِمَنْ حَمِدَهُء ربا وَلَكَ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ »)٤٥‏ ومسلم (۳/ ۳٤‏ - ه"). وأحمد (۲/ هلال (۴۲١‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٥۰‏ ومسلم (۲۹/۳)» وبنحوه أحمد (48/57) . 
وراجع : «التغليق »)5٠57/5( ٠‏ و«الفتح» )٥٤4۹/۲(‏ . 


كتاب صلاة الخوف ۹۹ 


نذه ثي سَجَدَء ثم فَمَلَ في الرَكعَةٍ الأخرَى فل ذَلِكَ حى اسْتَعْمَلَ 
ناير وات مطااراء واتونت التو كن أن صرت 1 
نَخَطبّ الاس و تی على الله ما هو أَهلَهُ م َال : ١:‏ إن الشمس وَالْقَمَرَ 
ايان من آيَات الله عر و وجل ا يَنْحَسِمَانٍ لمؤت أحَدِ وَل لحياته › ذا 
َأَيِتُمُوهُمَا فَافْوَعُوا إِلَى الصلاة». 

5- وَحَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ : حَسَفّتِ الشَّمْسٌُ قَصَلّى رَسُولُ الله يله 
قَمَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةٍ ابره َم َك رُكُوعًا طويلاء ثم رَفَمَ 
فَقَامَ قِيَامًا طويلًا وَهْوَ دُونَ البام الأول » ثم ركع رکوعًا طويلا وُو دون 
الركوع الأول » ثم سَجَدَ» ثم قَامَ قِيَاما طويلا وَهُوَ دُونَ | ليام الأول ثم 
رك ركُوعًا طويلا وهو دُونَ الركوع الأول ء قا انا ويا وف 
دون 1 الول ثم م ركع رَكُوعَا طويلا وَهُوَ دُونَ لكوع الأَوَلِء ثم 
سَحَدَ م الْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلْتِ الشَّمْسُء فَقَالَ : «إنَّ TT‏ 
مِنْ آبَاتٍ الله لا يُخْسَفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتهِ فَإِذا رَأَننُمْ ذَلَِ فَاذْكُرُوا 
اللّه» . ممق عَلَى هَذِه الْأَحَادِيث9 . 

تولد : «لمّا كسفت الشمس» الكسوف له : التَّغيّدُ إلى سوادء ومنة كسفٌ 
في وجهةاء- وكسفت: الشمس : اسودّت وذهبَ شعاعها. قال في في «الفتح» : 
والمشهورٌ في استعمالٍ الفقهاء أن الكسوفٌ للشَّمس والخسوفٌ للقمرء 


2487/5( ومسلم (۲۸/۳)ء وأحمد‎ »)۱۳۲/٤( ۰)٤٤ ./1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)18 

() أخرجه : البخاري (؟/ 14 - :.)5١0 - ۳۹/۷( )٤٩‏ مسلم (۳/ # - 2074 وأحمد 
(o^ 558 /1(‏ . 


Oa 


المجلد الرابع 


واختارة ثعلبٌ» وذكرٌ الجوهريٌ أنه أفصحٌ » وقيل : يتعيَّنُ ذلك . وحكئ 
- عياض عن بعضهم عكسه وغلّطهُ ؛ لثبوته بالخاء في القمرٍ في القرآن وقيل : 
يقال بهما في كل منهماء وبهِ جاءت الأحاديثٌ . قالَ الحافظ : ولا شك أنَّ 
مدلول الكسوفٍ لغةً غيرُ مدلولٍ الخسوف ؛ لأنَّ الكسوف الَعيْرٌ إلى سوادٍء 
والخسوف التُّقصانُ أو الذل . قالَ : ولا يلرم من ذلك أنهما مترادفانٍ : وقيلٌ 
بالكافٍ في الابتداء وبالخاء في الانتهاء . وقيلَ : بالكافٍ لذهاب 
الضّوءِ» وبالخاءِ لبعضه . وقيلَ : بالخاءِ لذهاب كل لوخ وو لكاي ار 
انه . :وقد روئ عن عروة آنه قال لا تقولوا كسفت الشمس ولكن فولوا : 
خسفت . قال في «الفتح» : وهذا موقوفٌ صحيحٌ » روا سعيدٌ بِنُ منصور 
عنهُ. وأخرجة مسلمٌ عن يحيئ بن يحيئ عنهُ» لكن الأحاديثٌ الصَّحِيحةٌ 
المذكورةٌ في الباب وغيرها ترذ ذلك . 

له : «ركعتين في سجدة» المرادُ بالسَّجِدةٍ هنا الرّكعة بتمامهاء 
وبالركعتين الرکوعانِ» وهو موافقٌ لروايتي عائشة وابن عبّاس . وله : «قالت 
عائشةٌ الرّاوي لذلكَ عنها هو أبو سلمةٌ » ويُحتملٌ أن يكونٌ عبد الله ببنَ عمرو 
فيكونٌ من رواية صحابيّ عن صحابيّة . قال في «الفتح» : : ووهم من زعم أنه 
علق فقد أخرجةُ مسلمٌ » وابنُ خزيمةً » وغيرهما من رواية أبي سلمةٌ» عن 
عبدٍ اللَّهِ بن عمروء وفيه قول عائشةً هذا . 

تولك ما ركعت إلخ ٠‏ ذكر الزكرع لمسلم » والبخاري اقتصرٌ على ذكر 
السُجودٍ» وقد ثبت طول الرُكوع والسّجِودٍ في الكسوفٍ في أحاديتٌ كثيرة › 
منها المذكورةٌ في الباب» ومنها : عن عبدٍ الله بن عمرو من وجه آخرَ عند 
الشاي + وغن. أب هريره عنده ‏ - وحن أب نا وعن 


. أخرجه : النسائي (۱۳۹/۳) . (۲) سيأتي‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف ۵۰۱ 


سمرةً عند أبي داود والنّسائيٌ”'' . وعن جابر » وعن أسماء . وسيأتيانِ » وإلى 
مشروعيّة النطويل في الرُكوع والسّجِودٍ في صلاةٍ الكسوفٍ كما يطول القيامُ 
ذهب أحمدُء وإسحاق» والَافعيُ في أحدٍ قوليه» وبه جزم أهلُ العلم 
بالحديث من أصحابه » واختاره ابن سريج . ۰ 

و ا الم اا ا2 ون تقد نان معنق 
الخسوف . توله : «وصف النَاسُ» برفع «النَاسُ» أي “اصطنوا» قال صف 
القومُ 1 إذاضاروا صفا يجوز القصت + والقاعلة ضعي بود ال اللي كله 
توله: «وانئحلت الشَّمِسٌ قبل أن ينصرف» فيه أنَّ الانجلاءَ وقعٌّ قبل انصرافٍ 
لني ية من الصّلاة . 

تولك : ثم قامّ فخطبّ النّاسّ») فيه استحبابٌ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفٍ › 
وقال صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة : ليس في الكسوف خطبةٌ ؛ لأنّهُ لم يُنقل . 
وتعقّبَ بأنَّ الأحاديت وردت بذلك وهيّ ذاث كثرةٍ كما قال الحافظ . 
والمشهورٌ عند المالكيّة أنه لا خطبةَ في الكسوفٍ مع أنَّ مالا رو الحديتٌ 
وفيه ذكرٌ الخطبة . وأجابّ بعضهم بأنَّهُ بي لم يتقصد لها الخطبة بخصوصهاء 
ىا ا ل يس ل سو 4 ل 
وتعقّبَ بما في الأحاديث الصّحيحة من التُصريح بها وحكاية شرائطها من 
الحمدٍ والتناءِ وغير ذلك مما تضمّنتهُ الأحاديثٌ, فلم يقتصر علئ الإعلام 
بسبب الكسوف » والأصل مشروعيّةُ الانباع » والخصائص لا تد تنبثُ إلا بدليل . 
وقد ذهبٌ إلى عدم استحباب الخطبةٍ في الكسوفٍ مع مالك ابو حيفة والقترة . 

توله : «لا ينخسفان» في رواية : «يخسفان» بدونٍ نونٍ كما سيأتي فى 
حديث ابن عباس . ترله : «لموت أحد» إنّما قال ييل كذلكَ ؛ لأنَّ ابن إبراهيمَ 


. )۱٤۸/۳( والنسائى‎ »)١١85( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


مات فقالَ الاس : إِنّما كسفت الشَّمِسٌ لموتٍ إبراهية. ولأحمدّء 
والنّسائيٌ » وابن ماجه » وصحححةُ ابِنُ خزيمة وابنُ حبّانَ'') من حديث التُعمانٍ 
بن بشير قال : SS‏ 
ثوبهُ حتّى أتى المسجدّ» فلم يزل يُصلي حى انجلت » فلمًا انجلت قال : 
الاس يزعمونَ أنَّ الشَّمسّ والقمرٌ لا ينكسفانِ إلا لموتِ عظيم من 0 
وليسّ كذلك» الحديتٌ». وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهلُ الجاهليّة 
يعتقدونة من تأثير الكواكب . قال الخطّابيٌ : كانوا في الجاهليّة يعتقدونَ أنَّ 
الكسوفٌ يُوجِبُ حدوتٌ تغيّر [في]' الأرض من موتٍ أو ضررء فأعلم 
لني يك أنه فقا ا او كحلا امس ران ا 
لهما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرةً على الدّفع عن أنفسهما . 

تولك : «ولا لحياته» استشكلت هذه الزّيادةٌ ؛ لأنّ السياق إِنّما ورد في حقٌّ 
من ظنّ أنَّ ذلك لموتٍ إبراهيم ولم يذكروا الحياةً . قال في «الفتح» : 
والجوابُ أن فائدةً ذكر الحياةٍ : دفعٌ تؤهم من يقول : لا يلزمٌ من نفي 20 
لفقل أن ال يكو يبنا للإيجاد ف الارن اي لنم .هذا ادرف 

قرله : «فإذا رأيتموهما» أكثرُ الرّواياتِ بصيغة ضمير المؤنْثِ» والمراد 
رأيتم كسوف كل واحدٍ في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقتٍ واحدٍ . قوله : 
«فافزعوا» بفتح الرّاي أي : التجئوا وتوججهواء وفيه إشارةٌ إلى المبادرة وأنّهُ لا 
وقتّ لصلاة الكسوفٍ معينٌ ؛ لأنّ الصَّلاةَ علقت برؤية كسوفي الشمس أو 
القمرء وهيّ ممكنةٌ في كل وقتِ› وبهذا قال الشّافعىٌ ومق عه ب وات 


)١(‏ أخرجه : أحمد (519/5)» والنسائي »)١5١/7(‏ وابن ماجه »)2١177(‏ وابن خزيمة 
(۳). 
(۲) سقط من «الأصل» والمثبت من «الفتح» )٥۲۸/۲(‏ . 


الحنفيّةٌ أوقاتٌ الكراهة وهوّ مشهورُ مذهب أحمدّء وعن المالكيّة : وقتها من 
وقتِ حل النّافلةٍ إلى الزُوالٍِء وفي رواية : إلى صلاةٍ العصر. ورجح الأول 
بِأنّ المقصود إيقاعٌ هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتّفقوا على أنّها لا تقضئ 
بعدةٌ » فلو انحصرت في وقتٍ لأمكنّ الانجلاء قبلهُ فيفوتٌُ المقصودٌ ا 
«(الفتح ٠‏ : ولم قف عل شيء من الطرقٍ معّ كثرتها أن الي لا صلاها ل 
ا ا 
أنه نافن: التها + 

yy‏ توله : وهو 
دون القيام الأوّلِ) فيه أن القيامً الأول من الرّكعة الأولى أطول من القيام ا 
منهاء وكذا الرُكوعٌ الأول والنّاني منها ؛ لقوله : «وهوّ دونَ الرُكوع الأوّلٍ2 . 
قال النّووىٌ : : انّنقوا على أن القيامَ الانيّ وركوعَةُ فيهما أقصرٌ من القيام الأول 
وركوعه فيهما . تولد: «ثمّ سجدً) أي : سجدتين . 

توله : ثم قامٌ قيامًا طويلا وهو دونَ القيام الأَوّلِ) فيه دليلٌ لمن قال : إِنَّ 
القيامَ الأول من الرّكعةٍ النّانية يكونُ دود القيام اللّاني من الرّكعة الأولى » وقد 
قالكارن يطال: إل ل TE‏ الأوك ,قيامها ور كوعها تكو اطول ميد 
الرّكعة النَّانية بقيامها وركوعها . 

ترله : ثم رفع فقامَ قيامًا طويلا» إلخ» فيه أَنّهُ يُشْرِعٌ تطويلٌ القيامين 
والرُكوعين في الرّكعةٍ الآخرة » وقد ورد تقديرٌ القيام في النّانية بسورة آل عمران 
كما في "سنن أبي داود»' . وفيه أيضًا أن القيامَ النَانيَ دونَ الأول كما في 
الرّكعةٍ الأولى » وكذلك الرُكوعٌ » وقد تقدّمت حكايةٌ التّوويٌ للاتفاق على . 
ذلك . 


. )۱۱۸۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


المجلد الرابع 


60.5 


والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدل على أنَّ المشروعٌ في صلاةٍ الكسوفٍ 
ركعتانٍ في كل ركعةٍ ركوعانٍ . وقد اختلفٌ العلماء في صفتها بعد الاتفاق على 
أنّها سئّةٌ غير واجبة كما حكاهٌ النّوويُ في «شرح مسلم»» والمهديٰ في 
ال ورا فت اة واا »براحم 8 راج ا 
أنّها ركعتانٍ في كل ركعةٍ ركوعانٍء وهي الصفة التي وردت بها الأحاديتُ 
الصّحيحةٌ المذكورةٌ في الباب وغيرها . 

وحكيئن في «البحر»”" عن العترةٍ جميعًا أنّها ركعتانٍ في كل ركعةٍ خمسة 
ركوعات › ادارا بحديث أبِيّ بن كعب وسيأتي . وقال أبو حنيفة والنّوريُ 
والنّخعيٌ : إِنّها ركعتانٍ كسائر التوافلٍ في کل ركعةٍ ركوعٌ ونل وكا 
النّوويٌ عن الكوفيّينَ» واستدلوا بحديث التعمانِ وسمرة الآتيينن. وقال 
حذيفةٌ : «في كل ركعة ثلاثةُ ركوعات» » واستدلَ بحديث جابر ا عبّاس 
وعائشة وسيأتي . ا 

قال التُوويٌ : وقد قالَ بكلٌ نوع جماعةٌ من الصحابة » وحكئ النَّوويٌ عن 
ابن عبد البرٌ أنهُ قال : أصحُ ما في الباب ركوعان » وما خالف ذلك فمعلّلٌ أو 
ضعيفٌ . وكذا قال البيهقىٌ › ونقلَ صاحبُ «الهدي» عن الشَّافعيٌ » وأحمدّء 
والبخاريّ انهم كانوا يعذُونَ الريادة على الرُكوعين في كل ركعةٍ غلطا من بعض 
الوُواةٍ ؛ لأنَّ أكثرٌ طرق الحديث يُمكنُ رد بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك 
کین فوت ارا اعدف و الكل اوعس ولاافك أن 
أحاديتٌ الركوعين أصح . ٠‏ 

قال في «الفتح» : وجمعٌ بعضهم بين هذهٍ الأحاديث بتعدَّدٍ الواقعة » وأنَّ 


. )۷۲/۳( «البحر»‎ )۲( . )۷١ /۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف 0*0 


الكسوفٌ وقح مرارًا فيكونُ كل من هذه الأوجه جائرّاء وإلئ ذلك ذهب 
اا لكن لم يغبت عندهُ الريادةٌ على أربعةٍ ركوعاتٍ . وقال ابن خزيمة » 
وابنُ المنذر» والخطابُ » وغيرهم من الشَافعيّة : يجورٌ العمل بجميع ما ثبت 
من ذلك وهو من الاختلاف المباح › وقواة النُّوويٌ في «شرح مسلم) » 

والح - إن صح تعدّدُ الواقعة - أنَّ الأحاديتٌ المشتملةً على الرّيادة 
اللخاوح اي NS E CC‏ 
الواقعةٌ ليست إلا مرّةٌ واحدة فالمصيرٌ إلى التّرجِيح أمرٌ لا بد من » وأحاديتُ 

۷-وعَن أَسمَاءَ : أن الي ية صل صَلَاة الْكسوف » فُقَام فَأطالَ 
ليام د نأطال ا 0 0 0 َاطَالَ 
لرا فاق ان اتيم كع ركع قاع لإئ م قم اا 
ليام انارو ثم رَفَعَ فَسَجَدَ فَأطَالَ السجُودَ َم َع 
ثم سَحَدَ اطال السُحُودَ . ثم م انْصَرَفَ . رَوَاهُ ا وَالبْخَارِيُ . د 
داود » وَابِنٌ ا 

۸- وَعَنْ جار قال : کت الف على هد رَسُولٍ الل ل 


م 


َصَلّى بِأَصْحَابهِ فَأَطَالَ الْتيَام لاور ثم ركع فَأَطَالَ » م رَكَعَ 


. سقط من الأصل › واستدركته من «المنتقيل » ومصادر التخريج‎ )١( 
ORE A اتوم باق‎ ROS ORES 
. )15١/9( والنسائى‎ 


a‏ ا المجلد الرابع 


- 
Lad‏ ت 4 - 
م م 2 0يو و وم و 


فَأَطَالَ ثم ركع فَأَطَالَ ٠‏ ئم رفع فَأَطَالَ ]© ْم سَجَدَ سنن ثم ام مصَنَع 
نوا من ذَلِكَ فكَائت ربع ركَمَاتٍ وَأرْيَعَ سَيَدَاتٍ . روه ا وَمَسْلِمْ . 


را داود ۳ 
ومن الأحاديث المصرّحة بالرّكوعين حديثٌ على SET‏ وحديثٌ 
أبي هريرةً عند اسائ“ » وحديتٌ ابن عمرٌ عند البزّارٍ!*' » وحديتٌ أمّ سفيانَ 


عند الطبران" : 

تولك : «ثمٌ رفع ثم سجد» لم يُذكر فيه تطويلٌ الرّفع الذي يتعقَّبهُ السجود 
ولا في غير من الأحاديث المتقدّمة » ووقعَ عند مسلم من حديثٍ جابر بلفظ : 
كم رقم تاطال كم جد قال ارو د .حي روان عا وت يما روأة 
النّسائَئُ › وابنُ خزيمةً"» وغيرهما من حديث عبدٍ الله بن مرو وفيه : 
«ثمّ ركع فأطال حى قيل : لا يرفعُ » ثمّ رفع فأطال حنَّى قيلَ : لا يسجدٌء ثم 
سجدّ فأطالَ حى قيلَ : لا يرفمٌ » ثمّ رفع فجلسٌ فأطال الجلوسٌ حى قيل : 
لاس ثم سجدًا وصح الحديت الحافظ , قال : لم أقف في شيءٍ من 
الطرق على تطويل الجلوس بِينَ السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزاليُ 


. ليس بالأصل › ولا في «المنتقى »» وأثبته من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ ۳۰)» وأحمد (۳/ ۰۳۷٤‏ 02787 وأبو داود »2١١174(‏ والنسائي 
0( . 

(۳) أخرجه : أحمد )١٤١١/١(‏ . (5) تقدم . 

(5) أخرجه : البزار (574 - كشف الأستار) . 

(7) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (157/56) . 

(۷) أخرجه : ابن خزيمة (1797)ء والنسائي (۳/ ۱۳۷) . 

(۸) في الأصل : «بن عمر» ؛ خطأ . 


كتاب صلاة الخوف . 0۹¥ 


الاتّمَاقَ على ترك إطالته » فإن أراد الاتَاقَ المذهبيّ فلا كلام وإلّا فهر محجوجٌ 
بهذو الرّوايةِ . 

والكلامُ على ألفاظ الحديثين قد سبق » وهما من حجج القائلينَ بأد صلا 
الكسوفٍ ركعتانٍ في كل ركعة ركوعانٍ . 


E ES A 2‏ ر 
بَابُ مِن أجَارَ فی كل رَكعَة ثلاث ت ركوعات وَأرْبَعَةَ وَحَمْسَةٌ 


اا د كل لح ا 
فَصَلَّ ست ست رَكَعَاتِ اربع سَجَدَاتِ Es‏ وَمَسْلِمْ › ابو قاقد 


۰-وَعَنِ ابن عباس عَنِ الي يك : انه صلی في كُسُوفٍ قَقَر 
ركع > م قَرََنُمَ رَكَعَ > لم قَرَأَكُمَ رَكَمَ س 


التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”"'. 


مواق توه قا E‏ مره :12 ا لقم 

۳۳4 وعن عائشة : «آن نبي الله ميه صلی ست رَكعَا تِ واریع 
> بيلس ار و ر و TD r‏ 
سخدات » . رواه احمد› وَالنْسَائِيُ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳۱/۳)» وأحمد (۳/ ۳۱۷)ء وأبو داود (۱۱۷۸)» والمحفوظ في 
صلاة الكسوف : أربع ركعات» في كل ركعة ركوعان . 
راجع : «سنن البيهقي) (7/ 7:70 - 7721). و«التمهید» (7/ 2305 20715 و«زاد 
المعاد) ٤)٥١ /١(‏ -505), و١‏ الفتح») /9١‏ مم و«ردع الجاني ») (ص ۳۰١‏ - 
48 . 

() «جامع الترمذي» (50) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۱۳۳۲) . 

(۳) أخرجه : النسائي (۱۳۰/۳)» ومسلم (۲۹/۳ - ۳۰) من طريق عبيد بن عمير عن 


عائشة - 


27 ش المجلد الرابع 


حديثُ جابر أخرجةُ أيضًا البيهقئ”''» وقالَ عن الشَّافعي : إِنّهُ غلطء 
وهذه الدّعوى يردها ثبوتة في الصّحيح » فإنّهُ روا مسلمٌ عن أبي بكر ابن أبي 
شيبةً » عن ابن نمير » عن عبدٍ الملكِ » عن عطاء» عن جابر» عن الي كه . 

وحديثٌ ابن عباس رواةُ التَرمِذيُ عن محمَّدٍ بن بشار» عن حي ين 
سعيدٍ » عن سفيانَ » عن حبيب بن أبي ثاب » عن طاوس › عنه» عن النَِيّ 
ب 
وإن کان ثقة فإنهُ كان يُدلْسُ ولم يُبيّن سماعة من طاوس . 

وتحديك غائشة هر أيضا في « صحيح ملم بهذا اللّفظٍ الذي ذكرهُ 
المصئّف » ولعائشة أيضًا حديثٌ آحْرُ في ااصحيح مسلم»" ولفظة : إن 
E O E TR‏ قوم قائما ثم 
CE ES‏ 
سجدات › E E ET‏ وكانَ إذا رکم قال EE‏ . ثم 
يركمٌ » وإذا رفع رأسهُ قال : سمع الله لمن حمدةُ. فقامَ فحمد الله وأثنى 
عليه » ثمّ قال : إِنَّ الشّمسٌ والقمرً» الحديتٌ . 

وهذه الأحاديثٌ الصحيحة ترد ما تقدّمَ عن ابن عبد البرٌ والبيهقيٌ من 
لي م م 
والبخاريٌ من عدَّهم لما خالف أحاديتٌ الرُكوعين غلطا . 


= ولفظ أحمد (77/5) : «أن رسول الله بء كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث 
ركعات ثم يسجد»ء ثم يركع ثلاث ركعات ثم يسجد)» والمحفوظ عن عائشة - من 
رواية عروة وعمرة - : «أربع ركعات» . 

. 07755 - ۳۲٣ /۳( «السنن الكبرئ» للبيهقى‎ )١( 

١ (۲(‏ صحیح OO‏ )۳( ( صحیح مسلم) (۲۹/۲) . 


كتاب صلاة الخوف 0۰۹ 


وقد استُدلَ بأحاديثِ الباب على أنَّ ET‏ الكسوفٍ في كل 
ركعة لاله ركوعات » وقد تقدَّمَ الخلافُ فى ذلك . : ست ركعات 
وأربعع سجدات» أي مان ركسو في كرك ا رمات وسطه 


وَفِي لَفْظِ0": صلی تَمَاني رَكَعَاتِ في اربع سات روي ذلك 
اه وَمَسْلِمْ › وَالِنَسَائْيُ ‏ ا 

الحديثُ مع كونه في ١صحيح‏ مسلم» ومع تصحيح التّرمذيّ لهُ قد قالَ ابن 
حبَّانَ في ١‏ صحيحه : إِنَه عسي قال : لاله من روأية حبيب بن 
أبي ثابتٍ عن طاوس › ولم يسمعة بيت من طاوس » وحبيبٌ معروف 
بالتّدلیس كما تقدَّمَ» ولم يُصرّح بالسّماع من طاوس» وقد خالفةُ سليمانٌ 
لاون و ا ی ا 

تولك : «ثمانيّ ركعاتِ» إلخ ٠‏ أي : ركع ثمانٍ مرَاتِ كل أربع في ركعة» 
وسجدٌّ في كل ركعةٍ سجدتين . 1 

والحديثٌ يدل على أنَّ من جملة صفاتٍ صلاة الكسوفٍ ركعتين في كر 
ركعة أربعة ركوعاتِ . ۰ 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)۳٤/۳(‏ وأحمد .0)515/١(‏ وأبو داود »)۱۱۸١(‏ والنسائي 
0 من طريق حبيب بن ابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس» وخولف حبيب 
ابن أبي ثابت في رفعه ومتنه . 
راجع : «سنن البيهقي ) (۳/ /551), و«الإرواء» (۳/ ۱۲۹) . 

(۲) عند مسلم »)۳٤/۳(‏ وأحمد (1/ 056 والساتى (1۲۸77 2 ۳۹( 


المجلد الرابع 


01۹ 


۴- وَعَنْ أي بْن كَعْب قَالَ: كَسَفْتٍ الشَمْس عَلَى عَهْدٍ 
رول الله لا » فَصَلّى بِهمْ َقَرَاً بسُورَةٍ مِنَ الول » وَرَكَعَ حَمْسٌ رَكَعَاتِ 
سَجْدَئينِء كم ام إلى الانية َقَرَْ بسُورَةٍ مِنْ اطول وَرَكُعَ حَمْسَ 
رَكَعَاتِ وَسَجدَتين » ثُمّ جَلَسَ كما هُوَ مُسْتَقْبلَ الْقِبلَةِ يَدْعُو حَنَّى الْجَلّى 
كُسُوقُهَا . رَوَاهُ أبُو داو وَعَبْدُ اله بن خمد“ في «الْمُسْئدِ» . 


ة ا ل ا ا 0 
وَعَبْدِ الله بن عمرو أنه كك صَلامًا رَكعَتَيِن كل رَكعَةَ بركوع .. 
س 1 2 iy ٠ 115 Ale‏ كوه EUS‏ وي آم 
وَفِي حَدِيثِ قبيصّة الهلالئ عَنْهُ كله قال : «إذا رََئْتمْ ذلك فصَّلومًا 
لز 8 o o‏ 
كَأَخدَث صَلَاةِ صَلَيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكتُوبَة»”" . 
EIS‏ ا وع E,‏ ا ر 0 ا ره 
وَالْأَحَادِيثُ بذَلِكَ كله لِأخمَدَ وَالنَسَائَ » وَالْأَحَادِيتُ المِتَمَدمَة بتكرار 


وقذ رُوِيَ بِأسَانِيدَ حِسَانِ مِنْ حَدِيثٍ سَمرَة» وَالنْعْمَانٍ بن شير › 


الكوع اصح وََشْهَرٌ. 
ما حديثٌ ا بن كعب » فأخرجة أيضًا الحاكه © وال وال 


2,2١4 /0( أخرجه : أبو داود (١۸١۱)ء وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»‎ )١( 
. «(خبر منكر)‎ : )۳۳۳/١( وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك»‎ 
. (۰ /۳( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) حديث سمرة؛ أخرجه : أحمد »)١١/١(‏ وأبو داود »)١185(‏ والنسائي (۳/ »)١15١‏ 
وإسناده ضعيف . 
وحديث النعمان؛ أخرجه: أحمد (771/4. ۹٦۲۹ء‏ الااء ۲۷۷)ء وأبو داود 
(۱۹۳). والنسائى )۱٤١/۳(‏ . 

6 اة اعون (0/ 051:2 واو ا(6 الا 0142/90 

(:) «المستدرك» )٥( . )۳۳۳/١(‏ «السنن الكبرئ» (۳/ ۳۲۹) . 


كتاب صلاة الخوف 0۱١‏ 


هذا سند لم يحتجٌ الشَّيحْانٍ بمثله » وهذا توهينٌ منهُ للحديث بأنَّ سندهُ مما 
لا يصلحٌ للاحتجاج به عند الشّيخين » لا أنه تقويةٌ للحديث وتعظيمٌ لشأنهِ كما 
فهمهُ بعض المتأخُرينّ . وروي عن ابن السّكن تصحيحٌ هذا الحديث . وقال 
الحاكمٌ : روات صادقونٌ» وفي إسناده أبو جعفرٍ عيسئ بن عبد الل بن ماهان 
الرَازِيُ . قالَ الفلّاسٌ : سي الحفظ . وقالَ ابن المدينيٌ : يخلط عن المغيرة . 
وقالَ ابن معين : ثقةٌ . 

وفي الباب عن علي عند البرار"“ وهو معلول كما قال في «الفتح». وقد 
احتجٌّ بهذا الحديث القاتلون بان صلا الكسوق ركعتان فى كل ركعة شا 
ركوعاتٍ وقد تقدّمَ ذكرهم . وأمّا حديتُ سمرةً فأخرجة أيضًا مسل" وفيه 
«قراً بسورتين وصلَّى ركعتين) ل ده 
وأبو داود» والنّسائيُ ا ام وصحححهُ ابن عبدٍ البرٌ وهرّ عندٌ بعض 
هؤلاءٍ باللّفظٍ الذي ذكرهُ المصئّفُ عن قبيصةً . وأعلَهُ ابن أبي حاتم بالانقطاع ‏ 
وأمّا حديثٌُ ابن عمرٌ فأخرجةُ أيضًا أبو داودّ والتّرمذيٰ ورجالةُ ثقاتٌ . 

وأمّا حديثٌُ قبيصة فأخرجة أبو داود» والنّسائيُ والحاكمٌ “ باللفظ الذي 
ذكرة المعتفن وسكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ ورجالهُ رجالٌ الصحيح . 


ات دا ةَ عند السام : (أنَّ ال“ يلل صلا ركعت مثا 
في الباب عن ابي , ي بي و ركعتين 
صلاتكم هذو). 


. أخرجه : البزار (5370) كشف‎ )١( 

(9) ای (۳) تقدم . 

»)461//18( والحاكم (۳۳۳/۱). والطبراني‎ »)۱٤٠۲( وأخرجه : ابن خزيمة‎ )٤( 
. )۳۳١/۱( والطحاوي «شرح معاني الآثار»‎ 

(5) أخرجه : النسائي (157/7 - ۱۲۷) . 


وقد احتجٌّ بهذو الأحاديث القائلونَ بأل صلاةً الكسوفٍ ركعتانٍ بركوع 
واحد كسائر و وقد رجحت ادا هذا المذهب 
من وجوه كثيرة» منها كثرةٌ طرقها ys‏ واشتمالها على 
الريادة . 

باب ١‏ لْجَهْر ِالْقِرَاءَةٍ في ذ ي صَلاةٍ الْكُسُوفٍ 

4 عن مايق : أن اللي يه هر في صلدة الحشوف بفراءيه 
َصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيِنء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ . أخْرجَاة”" . 

في لَفْظِ : صَلَّى صَلَاةَ الْكْسُوفٍ فَجَهَرَ بالقرَاءة فيها . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 


وص 
ا e‏ وَأَطَالَ ا 5 الخذتت: 


و 9 


ه*- وَعَنْ سَمُرَةَ قال : صلی با رسو الله في تكسو ونين 
لا نَسْمَعْ لَهُ فيا صَوْنًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ » وَصَحححَهُ التَرْمِذِيٌ 7 


. )۲۹/۲( ومسلم‎ »)٥٩ - ٤4 /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» )٥1۳(‏ . (۳) «المسند) )۷٦/١(‏ . 

(6) أخرجه: أحمد (۲۴/۰). وأبو داود »)۱۱۸١(‏ والترمذي (2575)» والنسائي 
»)١5 - ١5:8 ۹ (‏ وابن ماجه (555؟١)»‏ وإسناده ضعیف . 


وَهَذَا نه لم يَسْمَعَهُ لِبْعْدِهِ ؛ لأنَّ في رِوَايَةٍ مَبْسُوطَةِ لَهُ : أَتينا 
وَالْمَسْجِدُ قَدٍ امَك . 


حديثٌ عائشة أخرجةُ أيضًا ابن حبّانَ والحاكم » والرُوايةٌ التي أخرجها 
أحمدُ أخرجها أيضًا أبو داود الطيالسيُ في «مسنده» . وأخرجٌ نحوها ابنُ حبَانَ . 

وحديثٌ سمرةً صحًّحة أيضًا ابن حبّانَ والحاكمُ » وأعلهُ ابن حزم بجهالةٍ 
تخل : بن عبّاد» راويه عن سمرةً » وقد قال ابن المديني سيول . وذكرة 
ابن ر فى «الثّقات» مع أنه ل راو إلا السود بنّ قيس › كذا قال 
ال 

e OD ark ع‎ E 
كنت إلى جنب رسول الله بي في صلاة الكسوفٍ فما سمعتُ منهُ حرفا من‎ « 
القرآنِ» وفي إسناده ابن لهيعة . وللطبرانيٌ”" نحوةٌ من وجه آخْرّ» وقد وصلة‎ 
لبيهقيُ من ثلاث طرق أسانيدها واهية . ولابن عباس مِن حديثٍ آخرّ متف‎ | 
عليه : ال ل ا وهو‎ 

قال البخاريٌ : حديثٌ عائشة في | لجهر أصح من حديث 50 ورجح 
الشافعي وؤاية مكفرة انها موافقة لروابة ابر ان العتقدمة ولرؤايقه الأخرى + 
والزُهِريُ قد انفرد بالجهر » وهوّ وإن كاد حافظًا فالعددُ أولئ بالحفظٍ من 
واحد» قاله البيهقئٌ . قال الا وفيه نظرٌ ؛ ل منت وواه ا 


ء)۳۳٤/۱( والحاكم‎ »)۲۸٤۱( أخرجه: ابن خزيمة (۱۳۸۷)» وابن حبان‎ )١( 
.)۳٤١ - ۳٤١( 207515 - ۳۲۱ /۳( والدارقطني (؟/57)» والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۳/۱). وأبو يعلئ .)۲۷٤١ /٥(‏ والبيهقى (۳/ )۳۳٣‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط»» كما في «مجمع الزوائد» (/۷(. 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


3 المجلد الرابع 


وجممعٌ بِينَ حديثِ سمرةً وعائشة بأ سمرةً كانَ في أخرياتٍ الئاس » فلهذا لم 
يسمع صوتة » ولكن قول ابن عبَّاس : «كنتٌ إلى جنبه» يدفعٌ ذلك . وجمعَ 
النّوويٌ بأنَّ رواية الجهر في خسوفب القمرء ورواية الإسرار في كسوفٍ 
السُمس» وهو مردودٌ بالرّواية التي ذكرها المصدّفُ في حديثِ عائشةً منسوبةً 
إلن اح وا اخ ار تان هق ا و ع ام 

والصَّوابُ أن يُقالَ: إن كانت صلاةً الكسوفٍ لم تقع منه لل إلا مره 
واحدةً كما نص على ذلك جماعةٌ من الحمًاظء فالمصيرٌُ إلى التّرجِيح 
متعيْنْ > وحديتُ عائشة أرجحٌ لكونه في «الصحيحين»» ولكونه متضمُنًا 
للزيادقك :ولكونه متا ولكونه مغتضدا بما ادرجة ابن خريمة وغيرة”؟ عن 
علي مرفوعًا من إثباتِ الجهر . وإن صح أن صلاةً الكسوفٍ وقعت أكثرٌ من 
مرّةِ كما ذهبّ إليه البعضٌ » فالمتعيّنُ الجمعٌ بِينَ الأحاديث بتعدّدٍ الواقعةٍ فلا 
معارضة بينها . 

إا اولك عن الأستزار» لآل ا و ی زذلكا ا 
وإسحاق » وابنُ خزيمة » وابنُ المنذر وغيرهما من محدّثي الشَافعيّةِ » وبهِ قال 
صاحبا أبي حنيفةً » وابنُ العربي من المالكيّة . وحكى النّووي عن الشافعيّ » 
ومالك › وأبي حنيفةً » واللّيثِ بن سعد . 

وجمهور الفقهاء أنه يُسِرُ في كسوف الشّمس » ويجهرٌ في خسوف القمرٍء 
وإلى مثل ذلك ذهب الإمامُ يحيئ . وقال الطبريُ : يُخيّرُ بِينَ الجهر والإسرار . 
إلى مغل ذلك تهت الهادي وروا في «الببعر» 217 عن مالك ».وهر تلاق ها 
حکاه غيرة عنه . 


. )۱۳۸۸( وابن خزيمة‎ »)۱٤۳١/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۷۱/۳( «البحر»‎ )۲( 


كتاب صلاة. الخوف 010 


' واعلم أَنّهُ لم يرد تعيينُ ن ما قرا به بلا إلا في حديثِ لعائشة 7 
انارق 617 وال 20 ]نه :علق قرأ الارن بالفتكيوت و افا 
بالرُوم أو لقمانَ»» وقد ثبتَ الفصلٌ بالقراءة بين كلّ ركوعينٍ كما تقدّمَ من 
حديث عائشة المتّفق عليه فيتخيّرٌُ المصلّي من القرآنٍ ما شاءً» ولا بد من 
GS‏ 107 تهج روه 
بدونٍ فاتحة . 

00 يه سس واس ادا 
ا ا ا الصَّلاءٌ 1 ا ف وال محمد ون مسل من 
المالكيّة : لا تتعيّنُ الفاتحة في القيام الّاني . انتهئ . 5 

وينبغي الاستكثارٌ من الدعاء ا ا N‏ كنا 
في حديث ابنِ عباس المتقدم وغيره . 


1 الصَّلَاةٍ لِحْسُوفٍ الْقَمَر في جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَةِ الركوع ‏ 
5 عَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبِيَدِ عَن الب يك كال : «إنَّ الشمس وَالْقَمَرَ 
يان ِن آاتٍ اله وها لا ينكسفانِ لِمَوتٍ أَحَدٍ وَلَا لحا كنا 
رَأَنِثْمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْرَعُوا إلى الْمَسَاجِدٍ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ2 . 
۷-وَعَن الْحَسَن الْبَضْرِيٌ قال : حَسَفَ الْقَمَرُ وَانِنُ عَبّاس أمِيرٌ عَلَى 


)1( » سنن الدارقطني » (۲/ 1€( . 


(؟) «السنن الكبرئ» للبيهقي )۳۳٠٣/۳(‏ . 
(۳) «المسند» )٤۲۸/٥(‏ . 


5 المجلد الرابع 


البَصْرَة» فَحَرَجَ فَصَلَّى با رين في كَل رَكْعَةٍ رَكْعَتَينِ ا 
نما صَلَّيتُ كما رَأَنِتُ الى يكل يُصَلّى . رَوَاهُ الشَافِعِئْ في ١مُسْئَدِوِ)‏ 

حديثُ محمود بن لبيدٍ أصلهُ في «الصحيحينٍ » بدونٍ قوله : «فافزعوا إلى 
المساجد» وقد أخرج هذه الريادة أيضًا الحاكم وابن حبَّانَ : 

وحديتٌ ابن عبّاس أخرجة الشافعيّ كما ذكرٌ المصئّفٌ عن شيخه إبراهيم 
ابن محمّدٍ وهوّ ضعيفٌ لا يحت بمثله . وقول الحسن : «صلى بنا» لا يصح › 
قال : إن الحسنّ لم يكن بالبصرة لما كان ابنُ عبّاس بهاء وقيل : إن هذا من 
تدليساته » وإِنَّ المراد بقوله : «صلى بنا» أي : صلى بأهل البصرة . 

والحديثان يدلّانٍ على مشروعيّةٍ النُجميع في خسوف القمر . أمّا الأول 
فلقوله فيه : «فإذا رأيتموهما كذلك» إلخء ولكنّهُ لم يُصرّح بصلاةٍ الجماعة . 
وأمًا الحديتٌ الثاني فبقولٍ ابن عبّاس بعد أن صلَئ بهم جماعةٌ في خسوفٍ 
القمر : «إنّما صلَْيتُ كما رأيثٌ الي ية يُصلّي». ولكنّهُ يُحتملٌ أن يكونَ 
المشبّهُ بصلاة النَّيُ َة من صلاته : هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على 
ركوعين ونحو ذلك لا أنّها مفعولةٌ في خصوص ذلك الوقتٍ الذي فعلها فيه ؛ 
لما تقدّم من انْحادٍ القصّةٍ أنه لا لم يُصل الكسوف إلا مرّةٌ واحدةٌ عند موتِ 
ولدهٍ إبراهيم . 


. وإسناده ضعيف‎ 2)١14 - ٠١۳ /١( «ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر : «وقول الحسن : «خطبنا»» لا يصح؛ فن الخيين ل يكز‎ 
بالبصرة لما كان ابن عباس اء وقيل : إن هذا من تدليساته» وإن قوله : «خطبنا؛»‎ 
. أي : خطب أهل البصرة»‎ 
.)١188 - 185 /۲( وراجع : «التلخيص»‎ 


نعم ؛ أخرح الدّارقطنئ”'" من حديثٍ عائشة : «أنَّ الب ب كان يُصلي 
في خسوف الشَّمس والقمر أربعَ ركعاتِ»» وأخرجٌ أيضًا عن ابن عباس : 
«أنَّ الى ية صلّي في كسوفي القمر ثمانيّ ركعاتٍ في أربع سجدات» وذكرٌ 
القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظ . والنّاني في إسنادو نظرٌ ؛ لاله من 
طريقٍ حبيب عن طاوس ولم يسمع منهُ . وقد أخرجه مسلمٌ بدونٍ ذكر القمرٍ. 

وإنّما اقتصرّ المصنّْفٌ في التبويب على ذكر القمر ؛ لأنَّ النُجمِيعَ في 
كسوفي الشَّمس معلومٌ من فعل رسولٍ الله ييه كما ثبت في الأحاديثِ 
الصحيحة المتقدّمة وغيرها . 

وقد ذهب مالك والشّافع » وأحمدٌ» وجمهورٌ العلماء إلى أنَّ صلاةً 
الكسوفٍ والخسوفٍ بسن الجماعة فيهما. وقال أبو يُوسفٌ ومحمّدٌ: بل 
الجماعةٌ شرط فيهماء وقالَ الإمامُ يحيئ : إِنّهها شرط في الكسوف فقط . وقال 
العراقيُونَ : إل صلاةً الكسوفٍ والخسوف فرادى . وحكى في «البحر»”" عن 
أبي حنيفة ومالك : أن الانفراة شرط » وحكى النُوويُ في «شرح مسلم» عن 
مالك : أنهُ يقول بأنّ الجماعة تسن في الكسوفٍ والخسوف كما تقدّمَ و 
5 في «البحر»" عن العترة : أنّهُ يصح الأمرانٍ . 

احتجٌ الأوّلونَ بالأحاديث الصَّحيحةٍ المتقدّمةِ» وليسّ لمن ذهب إلى أن 
الانفراة شرط أو أَنَّهُ أولى من التّجميع دليلٌ . وأمّا من جوّرٌ الأمرين فقال: لم 
يرد ما يقتضي اشتراطً النّجمِيع ؛ لأنّ فعله بي لا يدل على الوجوب فضلا عن 
الشَّرطيّةِ وهو صحيحٌ » ولكنّةُ لا ينفي أولويّةٌ النُجميع . 


0 

() «سنن الدارقطني» (۲/ 214)» وقال الحافظ في «التلخيص» (7/ 186) :. في إسناده 
نظرء وهو في مسلم بدون ذكر القمر. 

(۳) «البحرا (۷۰/۳) . 


OA‏ المجلد الرابع 


بَا الْحَثٌ عَلَ الصَّدَقَةٍ وَالِإسْتغْقَارٍ و وَالذَّكر في الْكسُوفِ 
وخُروج وَفْتِ الصّلَاةٍ بالَجَلي ِ ) 

۸- عَنْ أَسْمَاءَ بت أبِي بكر الث : لذ أَمَرَ رَسُولُ الله كله 
بِالْعتَاقَةِ في كُسُوفٍ ااا 1 ' 

- وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ الي قال : «إِنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ 
آبَاتِ الله ء لا بُخْسَفَانِلِمَْتِ أَحدِ وَلَا إحياته » إا ريسم ذلك قَادْهُوا الله 
وَكَبّرُوا وَتَصَدّقُوا وَصَلُوا 4 

-٠‏ وَعَنْ أَبِي مُوسَئ قَالَ . تق الشدل فق ئن از تتا 
َال : إذَ وَأ شيا من ديك فرصا إن كر الله ابه وَاستِغَارِو”" . 

۲-وَعَن الْمُِيرَة ة بن شعبة وقَالَ : الكَسَفَتِ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ 

سول الله يلل َم مَاتَ إِبْرَاهِيمُ » فَقَالَ الاس : الْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . 
فَقَالَ اني تكله : (إِنَّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله عر وَجَلَّ 
ا لِمَؤت أحد ولا لِحَيَاتِه » فِا رَأَيثُمُوهُمًَا ب الله تَعَالَى 
ا 34 يَنْجَلِيَ » متمق عَلَيهنٌ ‏ .. 


ت 


. )۳٤١ /5( (۱۸۹/۳)ء وأحمد‎ »)٤۷ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. وأصله في مسلم دون هذا اللفظ‎ 

(۲) أخرجه : البخاري »)٤۲/۲(‏ ومسلم (77/9), وأحمد .)١54/5(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري »)٤۸/۲(‏ ومسلم (9/ 088 . ٠‏ 

ء۲٤۹/٤( ومسلم (/7577-/017), وأحمد‎ ۰)٤٩ - ٤۸ ۰٤۲ /۲( أخرجه : البخاري‎ ):( 
١ . (Yor 


كتاب صلاة الخوف 4ه 


ترله : «العتاقة » بفتح العين المهملة . وفي لفظ للبخاريٌ في كتاب العتق 
من طريقٍ غنّام بن علي » عن هشام : «كنّا نؤمرٌ عند الكسوف بالعتاقة» وفيه 
مشروعيّةُ الإعتاق عند الكسوف . قول : «فادعوا الله إلخ » فيه الحثُ على 
الدعاء والتُكبيرٍ والنَّصِدِّقٍ والصّلاةٍ . قوله : «فافزعوا إلى ذكر الله إلخ » فيه 
أيضًا النّدبُ إلى الدّعاءِ والذّكر والاستغفار عند الكسوف ؛ لأنّهُ مما يدفمٌ اللّهُ به 
ْ البلاء . ومنهم من حمل الذكرٌ والدّعا علئ الصّلاةٍ لكونهما من أجزائها » وفيه 
نظر ؛ لأنّهُ قد جمع بِينَ الذكر والدُعاء وبِينَ الصَّلاة ا ة المذكور 
في الباب . وفي حديثِ أبي بكرةً عند البخاريٌ وغيرو''" ولفظهُ : «فصلوا 
وادعوا» . 

تولك : «یومَ مات إبراهيم» د يعني ابنّ الب ية . قال الحافظ : وقد ذكرٌ 
جمهورٌ أهل السيرِ أنه ل العاشرة من الهجرة. قيلٌ : في ربيع 
الأول . وقيل : في رمضانٌ . وقيلَ: في ذي الحجوَء والأكنز ئه في عاشر 
الشَّهر . وقيلَ : في رابعه . وقيل : في رابع عشرو. ولا يصح شي من هذا 
على قول ذي الحبة ؛ لأنَّ التب بل كان إذ ذاكَ بمكَةٌ في الح » وقد ثبت أله 
شهدٌ وفاتةُ وكانت بالمدينة بلا خلافٍ . نعم ؛ قيلّ : إِّهُ مات سنةٌ تسع » فإن 
ثبتَ صمّء وجزمٌ النّوويٌ بأنّها كانت سنةً الحديبية . 

وقد استدل بوقوع الكسوفٍ عند موتٍ إبراهيم على بطلانٍ قولٍ أهل 
الهيئة ؛ لأنّهم كانوا يزعمونّ أَنَّهُ لا يقح في الأوقاتِ المذكورة» وقد فرض 
الشَّافعيُ وقوعٌَ العيدٍ والكسوفٍ معّاء واعترضة بعض من اعتمدَ على قول أهل 
الهيئة » ورد عليه أصحابُ الشّافعيٌّ . ۰ 


. )۱۲۷ - ١77/7( أخرجه : البخاري (۲/ 47)» والنسائي‎ )١( 
. )٥۲۹/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
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ترله : «حنَّ ينجلى» فيه أنَّ الصَّلاةَ والدّعاء يشرعان: إل أن يتجلى 
ا 00 الصَّلاةٍ بعدة. وأمّا إذا حصلّ الانجلاء 0 
بعض الصّلاة فقيل : يُتمُها . وقيلَ : يقتصرٌ على ما قد فعلَ . وقيل : يُتمُها على 
هيئةٍ اللّوافل » ا السك لخر ا الكسوفٍ وقبلَ الخطبة 
فظاهرٌ حديث عائشة “الخد بلفظ بلفظ : «وانجلت الشَّمِسٌ قبلَ أن ينصرف ثم قامَ 
فخطب النَّاسّ) أنّها تشرع الط دا 

وفي الحديث أنّها تستحبٌ ملازمةٌ الصَّلاةٍ والڈکر إلى الانجلاءِ. وقال 
الطحاويٌ : إن «فصلُوا وادعوا» يدل على أنَّ من سلّمَ من الصّلاةٍ قبل 
الانجلاءِ يتشاغلٌ بالدّعاءِ حى تنجليّ » وقرَّرهُ ابنُ دقيق العيدٍ قالَ : لاله جعلّ 
الغاية لمجموع الأمرين » ولاح بن ذلك أن يكونٌ د 
علئ القرادو» فجار أن يكوة الدعاء معدا إل غانة الاتجلاء تعد الصَّادَة قيضية 

غاية للمجموع › ولا يلزمٌ منه تطويل الصَّلاةٍ ولا تكريرها . ) 

وأمّا ما وقعَ عند ل السات ٠‏ من حديك الُعمانِ بن بشير قال : « کسفت 
امد عل عون امول ا فل ا رک ری و متها 

حى انجلت» فقال في «الفتح »” : إن کان محفوظا احتملّ أن يكونّ معنئ 

: «ركعتينٍ» أي : ركوعين » وقد وقعٌ التَعبِيرٌ بالركوع عن الرّكعةٍ في 

ام وتسم اناديكوة الان 
بالإشارة فلا يلرم التُكرارٌء وقد أخرج عبد الرّرَاقي ° بإسنادٍ صحيح عن 
أبي قلابةً : «أَنَهُ ية كان كلّما ركم ركعةً أرسلَّ رجلا ينظرُ هل انجلت» فتعيّنَ 
الاحتبال ال وان عد ا رال الإشكال : 


د علد ولد 
اډ جا 2 


SS oS لم‎ 


(۱) تقدم تخريجه . (۲) «فتح الباري» (۲/ )٥۲۷‏ . 
(۳) «مصئف عبد الرزاق» (۳/ )٠٠٠١‏ . 


كاب الِاسْتِسْقَاءِ 


۲- عن ابْن عُمَرَ في حَدِيث لَه أَنَّ الي بك ال : «لَمْ يُنِْض قوم 
الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا أَخِذُوا بِالسْنِينَ» وَشِدَةٍ الْمَكونَة» وَجَوْرٍ السُلْطَانِ 
عَلَيهِمْ» وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَْوَالِهِمْء إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِء وَلَوْلَا 
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا» . رَوَاهُ ابن مَاججه0" . 

الحديثٌ هذا ذكرهُ ابِنُ ماجه في كتاب الزُهدٍ مطوّلا » وفي إسنادهٍ خالدٌ بن 
يزيد بن عبدٍ الرّحمن بن أبي مالكِ وهو ضعيفٌ» وقد ذكرهُ الحافظٌ في 
ا لل كل قله وفي الباب عن بريدةً عند الحاكم والبيهقيٌ 
بلفظ : «ما نقض قوم العهد إِلّا كانَ فيهم القتلُء ولا منعَّ قوم الرّكاةً إلا 
حبس اللَهُ عنهم القطرً» واختلف فيه على عبدٍ الله بن بريدةً فقيل عنهُ هكذا 
وقيلَ : عن ابن عبّاس . 

تولك : «كتابُ الاستسقاءِ» . قال في «الفتح0”": الاستسقاء لغةً : طلبُ 
سقي الماءِ من الغيرٍ للنّمْس أو للغير» وشرعًا طلبُ من الله تعالى عند حصولٍ 
الجدب على وجو مخصوص . انتهئ . قالَ الرَافِعيٌ : هو أنواعٌ أدناها الدُعاء 
المجرّدُ وأوسطها الذعاء خلفٌ الصلوات» وأفضلها الاستسقاء بركعتين 


. وهو ضعيف‎ »)01٠ /٤( والحاكم‎ ,)501١9( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
. وروي من عدة طرق ضعيفةء هذا أحسنها حال‎ 
.)١٠١5( راجع : «الصحيحة»‎ 

(۲) «التلخيص الحبیر» (؟9577/5١).‏ )۳( «فتح الباري) (۲/ )٤۹۲‏ . 


[ نبل الأوطار- ج 4 ] 


وخطبتين » والأخبارٌ وردت بجميع ذلك . انتهى . وسيأتي ذكرها في هذا 
الكتاب . 


- 


تولك : «لم ينقص قومٌ المكيال والميزانَ» إلخ ‏ فيه أنَّ نقص المكيالٍ 
والميزانِ سببٌ للجدب » وشدة المؤنة» وجور السَّلاطِينِ . تولك : «ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم» إلخ » فيه أن منعَّ الرّكاةٍ من الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماءِ . 

ا إلخ » فيه أنَّ نزول الخغيثِ عند وقوع المعاصي إِنّما 
هو رحمةٌ من الله للبهائم د ع ا ودار ا اي ر 

بلفظ : «مهلا عن اللَّهِ مهلاء فَإنَّهُ لولا شبات خشَّعٌ » وبهائمُ رن > وأطفال 
رضّمْ لصب عليكم العذابُ صبًا» وفي إسناده إبراهيمٌ بن خثيم بن عراكِ بنٍ 
مالك وهوّ ضعيفٌ » واحرعة ا احير بطري بإائم a‏ 
عن أبيهوء عن جدَهِ أنَّ رسول الله كل قال : «لولا عبادٌ لله ركُمٌ . وصبيةٌ 
رضعٌ » وبهائم رنّعْ لضب عليكم العذابُ صبًا» . وأخرجة أيضًا البيهقي » وابنُ 
عدي » ومالك بنْ عبيدةً » قال أبو حاتم وابنُ معين : مجهول . وذكرة ابن 
حبّانَ في «التقاتِ » » وقال ابنُ عدي : 0 ذا الحديت + :وله شاهد 
مرس أخرجة أبو نعيم أيضًا في «معرفة الصحابة» عن أبي الزَّاهريّةِ أنَّ الي 
ل قال : «ما من يوم إلا ويُنادي مناد : مهلا ايها النامن مهلاء فإنَّ لله 
سطواتٍ» ولولا رجال خشَعٌْ» وصبيانُ رضّعٌ » ودوابٌ رت لصب عليكم 
العذابُ صبًا ثم رضضتم به رضًا) . وأخرجٌ الدّارقطنيٌ » والحاكة” '' من 
)١(‏ أخرجه : أبو يعلى (5507)» والبزار (555) كشف . 


(؟) أخرجه : ابن عدي (5/ ۲۳۷۷)» والبيهقي (۳/ 07140 . 
(۳) أخرجه : الحاكم (1/ 78" -7”55) . 


كتاب الاستسقاء o‏ 


حديث أبي هريرةً » رَفَعَهُ قال : «خرجٌ نبئّ من الأنبياء يستسقي » فإذا هو بنملة 
راف تعفن قوائيها إل الما فقال : ارجعوا ققد انتحيت هن اجا شان 
التملة» وأخرجّ نحوةٌ أحمدٌُ والطحاوي . 

-١"5*‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : سكا النَّاسُ إِلَى رَسُوَلٍ الله ية فُخوط 
المَطرء فامَرَ بمنبّر فَوْضِعَ له في المصَلى › وَوَعَدَ الئاس يَوْمًا يَحْرْجُونَ 
فيه . قَالَتْ عَابْشَةُ : َرَج رَسُول الله 4ل جين بَدَا حَاجِبٌ الشمْسٍ فَمَعَدَ 
على الْمِثْبَرِ كبر وَحَمِدَ الله عر وجل ثم قال : «إكم شَكَوثُم جَدْبَ 
دِيَارِكُمْ وَاسْتِنْخَارَ الْمَطْرِ عَنْ إِبّان ا وقد مركم الله عر وَجَلَ أَنْ 


ب عه عن مه 


تڏعوه » وَوَعَدَكُمْ أن يجيب لَكم». ثم م قال : #الحمد يه رب اللي 
© لمن لصم © نلك بوم OT‏ 
ما بريد اللّهمَ أَنْتَ الله لا له إلا نت ٠‏ أت الْمَنِئْ وَنَحْنُ الفُقَرَاُ» أبن 
عَلَيْنَا الْعَبِبَء وجل ما رلت لنا ُو وبا إل جين؛» م رح َه 
لم َل في الرَفع < ل 

0 حول رداءَه وهو رافع يَذَيْهِ » 5 ثم آل عَلَى الاس › وَنَوَلَ ا 


- - 


o4 2 دع‎ 


رَكْعَتَين» فَأَنْشَأ الله تَعَالّى سَحَابَة» فَرَعَدَتْ وَبَرَقَثْءِ ثم أَمْطْرَتْ 
بِإِذْنِ الله » كَلَمْ يأْتِ مَسْجِدَهُ حَنّى سَالَتِ السّبول» قَلَمّا َأ سُرْعَتَهُمْ إلى 
الكنّ ضَحِك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ فَقَالَ : «أَشْهَدُ اَن الله عَلَى کل شىء قَدِيرْ 


وا عند "الله وول اا ووه و كار 


. )81/6( أخرجه : الطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ )١( 
. )۱۱۷۳( أخرجه : أبو داود‎ (۲) 
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2 و 


العذيك رة أيضنا ار غوانة وان ان" والحاكة» وو 
ا السكق 4 وقال أبو داوة + هدا خجدیت غریي إستادة يد 

توله : «قحوط المطر» هوّ مصدرٌ فَحَطْ . قرله : «فأمرٌ بمنبر» إلخ » فيه 
استحبابٌُ الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء . تولك: «ووعدٌ النّاسَ» إلخ , 
فيه أنه يُستحبُ للإمام أن يجمعٌ النّاسَ ويخرج بهم إلى خارج البلدٍ . ترله : 
«حينَ بدا حاجبٌ الشّمس» في «القاموس» : حاجبٌ السّمس : ضوءها أو 
اها ان : كما سنو الصو N‏ م اح ها رةه 

وفيه استحبابٌ الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس . وقد أخرجّ 
الحاكمُ وأصحابٌ (السئن» عن ابن عبّاس”©: «أنَّ الي يي صح في 
الاستسقاء كما صنمٌ في العيدِ) وسيأتي » 000 صلاها وقتّ صلاة العيدٍ 
كما قالَ الحافظ . وقد حكى ابنُ المنذر الاختلاف في وقتهاء قال في 
« الف )”22 : والرّاجِحٌ أَنَّهُ لا وقتّ لها معيِّنُء وإن كان أكثرٌُ أحكامها كالعيدء 
كلها مخالفة بالا لا تخقص ينوم من ونقلَ ابنُ قدامة الإجماعً على أنّها لا 
تمك فى وقك الكزافة. وأفاة ابئان بان روج كله الاستسقاء كان في 
شهر رمضانٌ سنه ست من الهجرة . 


ترله : «عن إِبّان زمانه») بكسر الهمزة وبعدها باءٌ موحَدةٌ مشاددة : قال في 

. )۲۸۹۰( «صحيح ابن حبان‎ )١( 

. )۳۲۸/۱١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۰/۱)» وأبو داود »)١١55(‏ والترمذي »٥٥۸(‏ 009), 
والنسائي (۳/۳)» وابن ماجه 2)١555(‏ والحاكم )۳1/1 -— «(TTY‏ 
والدارقطني (/38).» والبيهقى (۳/ 055 . 

)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ 644) . ي 


«القاموس» : إِبَانَ الشَّىءِ - بالكسر -: حينة أو أُوَّلهُ . انتهی . توله: «وقد 
أمركم الله إلخ » يُريدٌ قول الله تعالى : دعو سب ل [غافر : 1[ 
تولك : «لنا قَوَّةَ وبلاغًا إلى حين» أي : اجعلَهُ سببًا لقوّتناء ومُدَهٌ لنا مدا طويلا . 
ورهن لقم تاراقع ,جنوه (إلخ ا ا فرك البديق عند 
الاستسقاء » وسيأتي حديثٌ أنس : أنه ية ما كان يرفعٌ يديه في شيءٍ من 
دعائه إلا في الاستسقاة». 20 

ترله : «ثمّ حول إلى اناس ظهرةُ» فيه استحبابُ استقبال الخطيب عند 
تحويل الرّداء القبلةً > والحكمةٌ في ذلك التَفاؤل بتحؤله عن الحالة التي كان 
عليها - وهيّ المواجهة للئّاس - إلى الحالة الأخرئ - وهي استقبال القبلة - 
واستدبارهم ليتحوّلٌ عنهم الحال الذي هم فيه - وهو الجدبُ - بحالٍ آخرٌ - 
وهو الخصبٌُ . قوله : «وقلبَ أو حول رداءةٌ» سيأتي الكلامٌ على تحويل الرّداءِ 
في الباب الذي عقدهٌُ المصئف لذلك . ترله : «ونزل فصلّى ركعتين) فيه 
ان وو ال الاي ري انول 
بكسر الكافٍ وتشديدٍ النُونٍ . قال في «القاموس» : الكِنُ: وقاءٌ كل شي 
وسترهُ » كالكنّة والكنانٍ - بكسرهما - والبيتِ» الجمعٌ أكنان وأكنّةٌ . 0 
توله : «حنّ بدت نواجذة) النُواجذٌ عل ما ذكرهٌ صاحبٌ «القاموس» : أقصئ 
الأضراس » وهيّ أربعةٌ » أو هيّ الأنيابُء أو التي 00 الأنيات» أو هيّ 
الأصراب ا جمع ناجذٍ ء ال + هده العض بها . 


م َه 2 0 2-4 ا چ کک E Ae‏ 
اب صفة صَلاة الاسْتِسْقاءِ قبل الخطبة 


با تين با ان م طا ودا ال الله ع وجوه وَحَولَ وَجْهَهُ 


و المجلد الرابع 


خو القبلَة رَافِعَا يَدَئْهِ » ثم قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَنْسَرء وَالْأَيْسَرَ 
عَلَى الْأَيْمَن) رَوَاهُ أَحْمَدء واب مَاجه7 . 
سك وى ده E E‏ دراه شاع ile uM‏ )5 و 

65- وَعَنْ عبد الله بن رَئْدٍ قال : خرّجَ رول الله ية إلى المصَلى 
فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ ردَاءَهُ جين اسْتَفْبَلَ الْقبْلَةَ › وبَأ بالصلاة قبل الْحُطْبَةِ» ثم 
اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَا . رَوَاهُ خمد . 

- وَعَنْهُ أنْضًا قال : رايت الي كله يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قال : 
1 9 مالع م onl o‏ رهم وه امي و 
فحوّل إلى الثاس ظهْره وَاسْتَقَبَلَ القبلة تدعو . ثم حَوّل رداءه » ثم صَلى 
رَكْعَتَئِن جَهَرَ فيهمًا بالقرَاءة». رَوَاهُ أخمّدّء وَالبخَارىُ» وَأيُو دَاوْدٌ , 
وَالنَّسَائِيْ ”" . 


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ » وَلَمْ يكر الْجَهْرَ بِالقرَاءة© . 
الد الأول ا ج ا او وا وال ول :رةه التعفان 
ابنُ راشدٍ . وقالَ في «الخلافيًاتِ» : روات ثقاتٌ . والرّوايةٌ الأول من حديثِ 


عبد الله بن زيدٍ ذكرها الحافظ فی «التلخيص)0©) و١‏ الفتح)””") ولم يت تكلم 


»)١5717( ))١509( أخرجه : أحمد (؟777/1)». وابن ماجه (۱۲۹۸)» وابن خزيمة‎ )١( 
. من طريق النعمان بن راشد» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة‎ 
. » وقال ابن خزيمة : «في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير‎ 

(۲) أخرجه: أحمد .)5١/5(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۹/۲)» وأحمد »)۳۹/٤(‏ وأبو داود 2)١151/(‏ والنسائي 
(۳/ 0۷( . 

. )۳٤١ /۳( «السنن الکبریٰ»‎ )٥( . )۲۳ /۳( أخرجه : مسلم‎ )٤( 

(0) «التلخيص الحبير» )۲٠*٤/۲(‏ . (۷) «فتح الباري» (۲/ 011) . 


كتاب الاستسقاء 2-5 


عليها معّ معارضتها للرّواية الأخرئ المذكورة في «الصحيحين» » وقد أخرجٌ 
نحوها ابن قتيبة في «الغريب» من حديث أنس . 

وقد اختلفت الأحاديثٌ في تقديم الخطبة على الصّلاةٍ أو العكس » 
حديث 97 هريرةً وحديث انس وحديث عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ عند أحمدَ أن ا 
بالصَّلاةٍ قبلَ الخطبة» وفي حديث عبد اللَّهِ بن زيدٍ في «الصحيحين» وغيرهما 
وكذا في حديث ابن ن عباس عند أبي E‏ رض رك عائشة المتقدّم : «أنَّهُ بدأ 
e‏ تويك يعي لين ريد الذي فين 
« الصحيحين ) أنه خطبّ. وإنما ذكرٌ تحويلَ الظهر والدعاءَ ثمٌّ الصلاةً . 

قال القرطبيٌ : يعتضد القول بتقديم الصّلاةٍ على الخطبة بمشابهتها للعيدٍ 
وكذا ما تقرّرَ من تقديم الصَّلاةِ أمامّ الحاجة . قال في «الفتح ٠»‏ : لمكن 
الجمعٌ بِينَ ما اختلفٌ من الرُواياتِ في ذلك آله كل و بدأ بالذّعاءٍ م صلی ركعتينٍ 
ثمّ خطبّ» فاقتصرٌ بعضٌ الرُواةٍ على شيءِ» وعبّرَ بعضهم بالدعاءِ عن 
الخطبة » فلذلك وقعَ الاختلافق» والمرجّحٌ عند الشّافعيّة والمالكيّة الشّروعٌ 
بالصلاة » وعن أحمدٌ رواية كذلك . قال النّووىٌ : وبه قال الجماهيرٌ . وقالَ 
اللي : بعد الخطبة . وكانَ مالك يقولُ به ثمٌ رج إلى قول الجماهير » قال : 
قال أصحابنا : ولو قَدَّمَ الخطبة على الصَّلاةٍ صحّتاء ولكنّ الأفضل تقد 
الصَّلاةٍ كصلاة العيدٍ وخطبتهاء وجاءَ في الأحاديثٍ ما يقتضي جوارً التّقديم 
والتَأَخْيرٍ» واختلفت الرّواية فق ذلك عن الصحابة . انتهئ . وجوارٌ التّقدِيم 
والتأخير بلا أولويّة هو الحق . 

وحكئ المهديٰ في «البحر»”" عن الهادي والمؤيَّدٍ بالله آنه لا خطبةٌ في 


.)000/75( سيأتي . (0) «فتح الباري»‎ )١( 
.)8١ /۳( «البحر»‎ )۳( 


الاستسقاء » واستدلًا لذلك بقولٍ ابن عباس الآتي : «ولم يخطب كخطبتكم » » 
وهرّ غفل عن أحاديثٍ الباب » واب عباس إِنّما نفئ وقوعَ خطبة منهُ يك مشابهة 
لخطبة المخاطبينَ » ولم ين ينف وقوعَ مطل الخطبة منه بي كما يدل على ذلك ما 
وقعَ في الرٌواية التي ستأتي من حديئه : «أَنّهُ يك رقي المنبرً؛ . 

وقد دلت الأحاديثٌ الكثيرةٌ على مشروعيّة صلاةٍ الاستسقاء » وبذلك قال 
جمهورٌ العلماء من السَّلفٍ والخلفٍ» ولم يُخالف في ذلك إلا أبو حنيفة 
مستدلًا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاةٌ» واحتجٌ الجمهورٌ بالأحاديثِ 
النَابتة ف (المسيحين )1 وغيرهنًا > وان رسول الله کا صل الاستسقاءً 
ركعتين » وهيّ مشتملةٌ على الزيادة التي لم تقع منافيةٌ فلا معذرةً عن قبولهاء 
وقد وقعَ الإجماع مي المتسق للصلاة علئ أنَّها ركعتانٍ كما حکی ذلك النُوويٌ 
في «شرح مسلم»› ا في «الفتح » للنٌصريح بذلك في أحاديث الباب 
وغيرها . ۰ 

وقد قال الهادي : إِنّها أربعٌ بتسليمتين » واستدل لهُ بأد اللي بيا استسقى 
في الجمعة وهيّ بالخطبة أربعٌ » ونصبٌ مثل هذا الكلام الذي هوّ عن الدَّلالةٍ 
على مطلوب المستدل بمراحل في ا ال 2 دقن 
الغرائب التي يُتعجَبُ منهاء ووقع الاتفاق أيضًا بِينَ القائلينَ بصلاةٍ الاستسقاء 
على أنّها سئه غير واجبة كما نكن ذلك التُووي وغيرة : 

واختلفٌ في صفة صلاةٍ الاستسقاء ؛ فقال الشَّافْعيُ وابنُ جرير » وروي عن 
الع ا هو وعدة ين هبي لعزي ان يكاز وها کی ای ود ويد ب 
على » ومكحولٌ» وهو مرويٌ عن أبي يُوسفَء ومحمَدٍ . وقالَ الجمهورٌ : إل 
لا تكبيرٌ فيها » واختلفت الروايةَ عن أحمدٌ في ذلك » وقال داودٌ : إِنَّهُ مخيّرٌ بِينَ 
التكبير وتركه . 


استدلً الأوّلونَ بحديثِ ابن عباس الآتي بلفظ : ١‏ فصل ركعتين كما يُصَلي 
في العيد» وتأوّلهُ الجمهوة”'' على أن المراد كصلاةٍ العيدٍ في العددٍ والجهر 
بالقراءة وكونها قبلَ الخطبة . وقد أخرجٌ الدّارقطنيُ من حديث ابن عباس أنه 
بك فيها سبعًا وخمسًا كالعيد» وأنّهُ يقرأ فيها : ب لإسَبّ4 و مل نلك ) » 
وق نموي ب فيو لحري BNE‏ 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على أنه يُستحبُ للإمام أن يستقبل القبلةَ ويُحول 
ظهرهُ إلى الاس يحول رداءة» وسيأتي الكلامٌ عل ذلك . 

تولك : «جهرَ فيهما بالقراءة» قالَ النُوويُ في «شرح مسلم» : أجمعوا على 
استحبابه . وكذلكٌ نقلَ الإجماعَ على استحباب الجهر ا ال 

0 1- وڪن ابن عباس » وَسْيْلَ عن الصَّلَّاةٍ في الاسْيِسْمًاءِ فَقَالَ : 
خَرَجَ رَسُولُ الله يله مُتَوَاضِعًا مدلا متَحَشْعًا متَضَرْعَاء فَصَلَى رَكْعَتَينِ كَمَا 
يُصَلّىي في الْعِيدٍ لَمْ يَخْطْبْ خُطَبََكُمْ هَذِه. رَوَاهُ أَحَمَدُ» وَالنَسَائِيء وَائْنُ 
ا 

وفي روَاية : خَرَجَ مذلا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرْعَا حَنَّى أنَى الْمُصَلَى فَرَتَى 
الْمِْبَرَ ولم طت خُطَبَئَكُمْ هَذْو» وَلَكنْ لم يرل في الدّعَاءِ وَالتَضرُع 
والتکبير › > م صلی رَكعََن. . رَوَاهُ آبُو دود وَكَذَلِكَ النّسَائْنَ غ » وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَححَهُ » لكِن الا : وَصَلْ رَكَعَتَينِ وَلَمْ بذ الذي ”" رقي المتبر . 
)١(‏ «سنن الدارقطني » (15/7) . 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۳۰/۱» 78060), والنسائي ۳0 ۰)۳ وابن ماجه .)١555(‏ 
)۳( أخرجه : 1 داود (0 1( والنسائي (۳/ 101(« والترمذي (ممه). 


3 المجلد الرابع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو عوانة» وابنْ ا" والحاكة”"', 
والدار قط "57 «والنيقن ET‏ أنوهؤانا وار كات 

توله : ١متبذَّلًا)‏ أي : لابسًا لثياب البذلة تاركًا لثياب الرّينة تواضعًا لله 
تعال . قرلك: «(متخشعًا) ا : مظهرًا للخشوع ليكونَ ذلك وسيلة إلى نيل 
ما عند الله بك » وزاد في رواية : «مترسّلا» أي : غير مستعجل في مشي 
تولك : ١متضرّعا»‏ ا : مظهرًا للضراعة وهيّ الَذلْلْ عند طلب الحاجة 

توله : «فصلّى ركعتين) فيه دليلٌ على استحباب الصّلاةٍ وأنّها قبل 
الخطبة » وقد تقدمٌ الكلامُ في ذلك . توله : «كما يُصلي في العيدٍ» تمسَّكٌ به 
الشّافِعيُ ومن معهُ في مشروعيّة التكبير في صلاة الاستسقاء» وقد تقدّمَ 
الجوابٌ عليه . 

توله : «ولم يخطب خطبتكم هذو) الف متوجة إلى القيد لا إلى المقبّد 
كما يدل على ذلك الأحاديثٌ المصرّحةٌ بالخطبة » ودل عليه أيضًا قولهُ في هذا 
OS e‏ ل و ل اله 


بَابُ الِاسْتِسْقَاءٍ بذوي الصاح وإككار الِاسْتِغْمَار 
وَرَفْع الْأَبِدِي بالدعَاءِ وَذِكْرِ أَدْعِبَةِ مَأَنُورَةٍ في ذَلِكَ 


4- عَنْ أنْس أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَاب كان إذَا َحَطُواء اسْتَسْقَى 
بِالْعَبّاس بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ قَقَالَ : الهم إا كنا وسل إِلَيِك بِنَبيََا بلا 


,)7510- ”55/١( «المستدرك»‎ )۲( /  .)5855( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
. )۳٤٤ /۳( «سنن الدارقطني» (18/5) . (5) «السنن الكبرئ»‎ )*( 


كتاب الاستسقاء o۳‏ 


َتَسْقِيئاء وَإِنا نَتَوَسَّلُ إِلَيِكَ بِعَمّ نيك فَاسْقِنَا . قال : فَيُسْقَوْنَ . رَوَاه 
لْبْخَاريُ”" . 

تولك : «كانّ إذا قحطوا» قال في «الفتح»"" : فُحطوا - بضمٌ القافٍ وكسرٍ 
المهملة- أي : أصابهم القحط . قال : وقد بيّنَ الريرُ بن بكار في «الأنساب» 
صفةً ما دعا به العبّاسٌُ في هذه الواقعة والوقتٌ الذي وقمّ فيه ذلك > فأخرجٌ 
اا ان الا ها امسق :ب عم قال الله إل ينول با إلا 
بذنب» ولم يُكشف إلا بتوبة » وقد توجَة بي القومٌ إليك لمكاني من نيك ؛ 
وهذه أيدينا إليك 0 ونواصينا إليك بالتّوبة » فاسقنا الغيتٌ ؛ فأرخت 
السّماء مثلّ الجبال حتّ أخصبت الأرض وعاش النّاسٌ» . 

وأخرج أيضًا من طريقٍ داودّ بن عطاءِ» عن زيدٍ بن أسلمَ » عن ابن عمرَ 
قال : «استسقئ عمرٌ بن الخطاب عام الرّمادة بالعبّاس بن عبدٍ المطلب» وذكر 
الحديتٌ » وفيه : «فخطبَ الاس عمرٌ فقالَ: إِنَّ رسول الله كه كانَ يرى 
للعبّاس ما يرئ الولدُ للوالدِء فاقتدوا أيُّها الاس برسول اللَّهِ ل في عمّهِ 
العبّاس ء وانَّحَذُوهُ وسيلةً إلى اللو وفيه: «فما برحوا حبَّ أسقاهم الله . 
وأخرجٌ البلاذريٌ من طريقٍ هشام بن سعدٍء عن زيدٍ , بن أسلمَء > فقال : عن 
أبيه» بدل «ابن عمرَ»» فيُحتمل أن كرك ليه دهتجاو مودي لين كد 
وغيرةٌ أن عام الرّمادةٍ كان سنةٌ ثمان عشرةً » وكانّ ابتداؤهُ مصدرٌ الحاج منها ودام 
اسن ادهو رالزملية شع الزاء وتحتيب المي > سمّيٌ العام بها لما حصل من 
شدّةٍ الجدب فاغبرّت الأرضٌ جدًا من عدم المطرء قال : ويُستفادٌ من قصة 
العّاس استحبابُ الاستشفاع بأهلٍ الخيرٍ والضّلاح وأهل بيت اة وفيه فضل 
العبّاس وفضلٌ عمرٌ لتواضعه للعبّاس ومعرفته بحقّه . . انتهئ كلام الفتح . 


. )٤۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )۳٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


oY‏ المجلد الرابع 


وظاهرٌ قوله : «كانَ إذا قحطوا استسقى بالعبّاس» أَنَّهُ فعلَ ذلك مرارًا كثيرةً 
كما يدل عليه لفظ «كانَ» » فإن صح أَنّهُ لم يقع منهُ ذلك إلا مرّةٌ واحدةٌ كانت 
«كانَ» مجرّدةٌ عن معناها الذي هو الدَّلالهُ على الاستمرار . 


89- وَعَنْ الشَّعْبِي قال : خَرَجَ عْمَرُْ يَسْتَسْقِيء فَلَمْ يَزِذ عَلَى 
الاسْتِمْمَارء كََالُوا: ما رباك اسْتَسْقَيتَء كَمَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُ الْعَيِتَ 
بمَجَادِيح السَمَاءِ الَذِي يُسْتَئْوَلُ به الْمَطْرُء نم قَرَأ e‏ 


- 


عقا يا برل َلسَمَل عد دارا [نوح : ۰ ۱ و أستغفره روا ريك ثم وا 


بدي الْآيَة [هود: ]4١‏ رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سُئَنِه 7 . 

تولك : ١فلم‏ يزد على الاستغفار » فيه استحبابٌ الاستكثار من الاستغفار ؛ 
لأنّ منعَ القطر متسبّبٌُ عن المعاصي » والاستغفارٌ يمحوها فيزولُ بزوالها 
المانع من القطر . تولد: «بمجاديخ» بجيم ثم دال مهملةٍ ثمّ حاء مهملة أيضًا 
جمعٌ مجدح كمنبر » قال في القاموس» : مجاديح ا 
والمرادٌ بالأنواءِ النُْجومُ التي يحصلُ عندها المطرٌ عادةً » فشبَّهَ الاستغفارٌ بها . 

واستدلَ عمرٌ بالآيتين على أنَّ الاستغفارٌ الذي ظَنَّ أن الاقتصار عليه 
لا یکن استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصلٌ عندها المطرُ والخصبُ ؛ 
أن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهوّ ات الوعدّء ولكن إذا 
كان اللاستغفار واقعًا من صميم القلب وتطابقٌ عليه الا والباطنْ › وذلكٌ 
مما يقل وقوعة . 

-*5٠‏ وَعَنْ آئس قال : کان اتن ب لا يَرْفَعْ يَدَيْهِ في شَيْءِ من 


. )51/5( وابن أبى شيبة‎ .)٠١۲ ۳٠٣۱ /۳( وأخرجه : البيهقى‎ )١( 
. (9 وراجع : «الإرواء»‎ 


: د لني َك اسْنَسْة سْتَسْقَى فَأَشَارَ بظهر كَفَهِ إلى الان 
ترله ؛ إلا في الاستسقاء» ظاهرة : عن ا دغاز ر 
وهو معارضٌ للأحاديث التَّابتِ في الرّفع في غير الاستسقاء وهي كثيرةً» وقد 
أفردها البخاريُ بترجمة في كتاب الدّعواتٍ وساق فيها عدَّةَ أحاديتٌ » وصنّفٌ 
المنذريٌُ في ذلكَ جزءًاء وقالَ اللوي في «شرح مسلم»”": هي أكثرٌ من أن 
a‏ حدم نا نبا مدر ا اال يعدا ASR‏ 
ارما :قا.: وذكرتها فى تعررات سق الكلاء في E‏ 
فذهب بعص أهل العلم إلى أن العمل بها أولى » وحَملَ حديثٌ أنس على 
تفي رؤيته وذلكَ لا يستلزمٌ نفيَ رؤية غيره . وذهب آخرونَ إلى تأويل حديثِ 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل المي على جهة مخصوصة : ما عل 
الرّفع البليغ » ويدل عليه قولة : ) حت یری بياض إبطيه»» ويُويّْدهُ أن غالبَ 
الأحاديث التي وردت في رفع اليدينِ في الاعات إلما الاد ها قد لدي 
وتنطيقا عند العاف كانه ا قرفعهما آل جهة جهة 
وجهه حى حاذاتا» وحينئظٍ يُرى بياض إبطيه . وإمًّا على صفة رفع اليدين في 
للك کا رواب طلم ال کروی ااب رای کا رمن ديت الس 
كاذ مسقي جك جار دل بارج E NE‏ 
بياض إبطيه» . 


. )۱۸۱/۳( أخرجه : البخاري (۲/ ۳۹)» ومسلم (۲/۳)» وأحمد‎ )١( 
. (4° /5( «مسلم بشرح النووي»‎ (۳) . )۲٤/۳( أخرجه : مسلم‎ (۲) 


والظَاهر أنه ينبغي البقاء على اللي المذكورٍ عن أنس » فلا ترفعٌ البدُ في 
| شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرّفعُ » ويُعملٌ فيما عداها 
بمقتضئ اللي » اڭ الواردةُ في الرّفع في غير الاستسقاءِ أرج 

من الي المذكور في حديث أن ؛ إن لالا خا فين العام على الخاض : 

أو لأنّها مثبتة وهيّ أولى من النّفي . . وغاية ما في حديثِ أنس أنه نف الرّفعَ فيما 
يعلمة» ومن علي حبْةٌ عل من لم يعلم . 

تولك : «فأشارَ بظهر كفَّهِ إلى السّماءِ» قال في «الفتح»”'': قال العلماء : 
الاق :دعا ارق لام ابرع اياملا هود عليه :امار جوزت 
دعا بحصولٍ شيءٍ أو تحصيله أن يجعلّ بطنّ كمّيه إلى السّماءِء وكذا قال 
النُوويُ في شرح مسلم» حاكيًا لذلك عن جماعةٍ من العلماء ء . وقيل : الحكمة 
في الإشارة بظهر ر الكفينٍ في الاستسقاء دو خير تفال بت الحا E‏ 
E SS‏ ' من حديث السائب بن خلاو» عن 
أبيه : : «أنْ ابي بلا كان إذا سأل جعل باطنَ كمْيِ إليوء وإذا استعلاً جعل 
ظاهرهما إليه» وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه قال مشهورٌ . 

- وَعَنْ تس قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فَمَالَ : 
يا رَسُولَ الله » هَلَكَتِ الْمَاشِيَُ وَهَلَكَتِ الْعِيَالٌ» وَهَلَكَ الاس . فَرَكَمَ 
رَسُول الله کي يَدَهُ يَذْعُو » وَرَقَعَ الاس أيْدِيهُمْ مَعَهُ يَدْمُونَ . َال : قَمَا 
خَرَجْنًا مِنْ الْمَسْجِدٍ حى مُطِرْنَا . مُخْقَصَرٌ مَنْ الْبُكَارِي . 


تولك : «جاءَ أعرابيٌ ) لفظ البخاريٌّ : «أتى رجل أعرابيٌ من آهل البادية» » 


. )٥1/٤( أخرجه : أحمد‎ )۲( . )٥۱۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۳۷ ء٠٥‎ /۲( أخرجه : البخاري‎ )( 


كتاب الاستسقاء معام 


وفي لفظ له : «جاءً رکا وفي لفظ : «دخل ت المسجد يوم جمعة)» 
وسيأتي » قالَ في «الفتح» : لم أقف على تسمية هذا الرّجلٍ . قرله : «هلكت 
الماشيةٌ » في الرُواية الآنية في باب ما يقول وما يصنع : «هلكت الأموال»)» 
وهيّ أعم من الماشيةء ولكنٌّ المراد هنا الماشيةٌ كما سيأتي » وفي رواية 
للبخاريٌ : «هلكت الكراعٌ» بض الكافٍ : وهيّ تطلقُ على الخيل وغيرها . 
ترله : «وهلكت العيالُ وهلك النَّاسُ» هر من عطف العام على الخاص . 

توله : «فرفع رول الله یا . زاد مسلم في رواية شريك : «حذاءً 
وجهه»» ولابن خزيمة : «حنَّى رأيتٌ بياض إبطيه»» وزاد البخاري في روايةٍ 
ذكرها في الأدب : «فنظر إلى السّماء» . والحديثٌ سيأتي بطوله وإِنّما ذكرة 
المصئّفُ هاهنا للاستدلالٍ به على مشروعيّة رفع اليدين عند الاستسقاء . 

7- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَ إلى الي كله مال : 
يَارَسْوَلَ الله ٠‏ آذ جك من عِندٍ قوم ما يعَرََه لَه َا لا يَحْطِرُ لَهُمْ 
فُخل › َصَعِدَ الب يكل الْمثْبرَ فَحَمِدَ الله م ال : الله اسْقئا عَينَا مغِينا 
َي ربا با عدا اڇا َير وَاتِ» . م نَل فما َأ د من وج 
من الْوَجَون إلا قالوا: قذ أخيبنا :روا ابن ماح . 

الحديتٌ إسنادة في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا محمَّدُ بن أبي القاسم 
أبو الأحوص» حدّئنا الحسنُ بن الرّبيع » حدّثنا الرّبِيعْ » Se‏ 
إدريسٌ » حدثنا بع ف ين ابي تال عن ابن عباس فذكرة » 
وقعالة قات ١‏ 


. أخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۰)» وفى إسناده ضعف‎ )١( 


0 المجلد الرابع 


وقد أخرجة أيضًا أبو عوانة » وسكت عن الحافظ في «الللخيص »» وقد 
زو ن تعدو الألناط رد اها عن ماع م ال مرفوعة › 
منها : عن أنس وسيأتي ركو ساي اردر لكات "لوي كن بن 
مرّةَ عند الحاكم في «المستدرك»”" '. وعن عبدٍ الل بن جرادٍ عند الببهقي . 
وإسنادة ضعيفٌ جدًا . وعن عمرو بن شعيب وسيأتي . وعن المطلب بن 
حنطبٍ وسيأتي أيضًا . وعن ابن عمر عند الشّافعي . وعن عائشةٌ بنتِ الحكم » 
عن أبيها عند أبي عوانة””'» بسندٍ واه . وعن عامر ب بن خارجة بن سعيدٍء عن 
جِذَهِ عند أبي عوانة”” أيضًا. وعن سمرةً عند أبي عو" ابا رياد 
ضعيفٌ . وعن عبار بن و عوانة" أيضًا. وعن 
أبي أمامة عند ال ا لس 

ترله : «ولا يخطرٌ لهم فحلٌ» بالخاءِ المعجمةٍ» ثم الطَاءِ المهملة » بعدها 
راء » قال في «القاموس» : خطرٌ الفحلٌ بذنبه يخطرُ خطرًا وخطرانًا وخطيرًا : 
O E‏ انتهئ . وأراد بقوله : : لا يخطرٌُ لهم فحل» أنَّ 
مواشيهم فد بلغت لقلة المرعئ إلى حد من املح لا تقو معة علي تحريك 
أذنابها . 

قوله : «غيثا» الغيث : المطرٌء ويُطلقُ على الئَّباتِ تسميةٌ له باسم سببه . 
تولك : «مغيثًا» بضمٌ الميم > وكسر الغين المعجمة» وسكون الياء التَّحتّة» 


. )۲١۲/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبو داود ,)١١59(‏ والحاكم (۳۲۷/۱) . 

(۳) أخرجه : الحاكم (۳۲۸/۱) . (5) أخرجه : أبو عوانة )70١5(‏ . 
(4) أخرجه : أبو عوانة (7970) . (5) أخرجه : أبو عوانة (59077) . 


(۷) أخرجه : أبو عوانة (5574) . 
(۸) أخرجه : الطبرانى فى «الکبیر» (۷۸۲۲) . 


كتاب الاستسقاء ory‏ 


بعدها ثاءٌ مثلّثةٌ » وهو المنقدٌ من الشَّدَّةِ . تولك : «مريئًا» بالهمزةٍ هوّ المحمودٌ 
العاقبة المنمّي للحيوانٍ . تولك: «مريعًا» بضم م الميم وفتحهاء وكسر الرَاءِ» 
وسكون الياءِ التّحِتيّةِ » بعدها عينٌ مهملةٌ : هر الذي يأتي بالرَيْع وو الريادة + 
ار فن المراعة وهي الخصبٌ » ومّن فتحَ المي جعلهُ اسم مفعول أصله 
مريُوعَ كمهيب » ومعناهُ مخصّبٌ » ويروى بضمٌ الميم » وسكونٍ الرَّاءِ » بعدها 
موحّدةٌ مكسورةٌ من قولهم : أرب يُربِعُ : إذا أكل الربِيمَ ‏ ويُروى بضمٌ اميم 
ومئنّاةٍ فوقيّة مكسورة من قولهم أرتعٌ المطرٌ : إذا أنبتَ ما ترتع فيه الماشية 

ترلك: «طبقًا» هو المطرُ العام كما في (القاموس» . ترله : «غدقًا» الغدقٌ : 
هوّ الماءٌ الكثيد» وأغدق المطرٌ واغدودق : كثرٌ قطره» وغيدق : كثرَ بزاقة . 
تولك : «غيرَ رائث» الرَّيتُ : الإبطاءً » والرّائتُ : المبطئ؛. ترله : «قد أحيينا» 
أي : مطرناء لما كان المطرٌ سببًا للحياة عبر عن نزوله بالإحياء . 

-٣‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شْمَبٍء ڪن أبيوء عَنْ جنه قال : کان 
رَسُولُ الله اة إذا اسْتَسْقَى قَالَ : «اللَّهُمّ اشتي عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكء وانشز 
رَحْمَمَك وَأخي بَلَدَكَ الْمَيِتَ؛ . روَا بو داو“ 

5- وَعَنْ الْمُطْلِب نن حَنْطبٍ : ان ال بيا كَانَ يَقُو 
الْمَطَر : «اللْهُمّ ا ولا سْقْيا داب وَلَا بَلاى 9 ذم 
َا غَرَقِ » اللَّهُمَ على الطَرَاب وَمَتَابتٍ الشّجَرِ الهم َوَايَا ولا ليا . 
رَوَاهُ الشافعيٰ في مُسْنَدِهِ) وَهُوَ سل 0 

الحديثٌ الأول أخرجة أبو داود متَّصالّاء ورواهُ مالك مرسلاء ورجّحة 


أبو حاتم . 


600 أخرجه : أبو داود (5/ا1١١).‏ 
(۲) «ترتيب المسند» »)١۷۳/١(‏ وفي إسناده ابن أبي يحيئ الأسلمي» وهو ضعيف جدًا . 


êk‏ المجلد الرابع 


والحديثُ الئاني هو مرسلٌ كما قال المصئّفُ. وأكثرٌُ ألفاظه في 
(الصَّحيحين»» وقد تقدّمَ ما في الباب من الأحاديث . 

ترلك: «علئ الظراب» بكسرٍ المعجمة وآخرهُ موحّدةٌ» جمعٌ ظرب بكسرٍ 
الرّاءِ وقد تسكنٌ: قيلَ: هو الجبل المنبسط الذي ليس بالعالي» وقالَ 
الجوهريٌ : الرَابِيةُ الصّيرةُ . تولك : «اللّهِمّ حوالينا» بفتح اللّام » وفيه حذفٌ 
تقديرهٌ : اجعل أو أمطر» والمرادُ به صرف المطر عن الأبنية والدور . قوله : 
دولا علينا» فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا»؛ لاله يشملٌ الطرق الي 
حولهم » فأرادٌ إخراجها بقوله : «ولا علينا» . 

قال الطيبيئُ : في إدخال الواو هنا معئى لطيفٌ» وذلكٌ لأنَّهُ لو أسقطها 
لكانَ مستسقيّا للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضي أنَّ طلبَ المطر على 
المذكوراتٍ ليس مقصودًا لعينه » ولكن ليكونّ وقاية من أذئ المطر» فليست 
لواو محضّلةً للعطف ولكئها لاتعليل » كقولهم : تجوع الحرة ولا تأكن 
بنديهاء فإِن الجوعٌ ليس مقصودًا لعينه » ولكن ليكول مانعًا من الرّضاع بأجرة 
إذ كانوا يكرهونّ ذلك أنمًا . انتهی . 

والحديثٌ الأول يدل على استحباب الذّعاءٍ بما اشتملٌ عليه عند الاستسقاء . 
والحديتٌ الثاني يدل على استحباب الدَّعاءِ بما فيه عند نزول المطر . 


بَابُ تَخويل الْإمَام وَالنّاس أَزْدِيََهُمْ في الدُعَاءِ وَصِفَتِهِ ووهه 


ظهْرًا ليطن وَنَحَوَّلَ الاس مَعَهُ . رَوَاهُ أَحمّدُ0"' . 


. )٤١/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الاستسقاء o۳4‏ 


وَفِي رِوَايَةِ : خَرَجَّ لني كَل يَوْمَا يَسْتَسْقِ فَحَوّل رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطافة 
َأَنِمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَنَسَرء وَجَعَلَ عِطَائَهُ الْأَنِسَرَ عَلَى عَاتقِهِ الْأَِمَنْء ثُمَ 
دَعَا الله عَنَّ وَجَلَ REE‏ 


وَفي رواية : أن الي ا اسْتَسْقَى وَعَلَئِهِ حَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ » فَأرَادَ أَنْ 


يَأْخُلَّ أَسْمَلَهَا فَبَجْعَلَهُ أغلاهاء كََقُلَتْ عَلَيه َمَلَبَهَا الْأَيِمَنَ ن عَلَى الْأَيْسَرِء 
وَالأَيِسَرَ عَلَى الأيْمَّن . EY‏ ا داو 

وی ين الله بن زيدٍ أصلهُ في «الصحيح» وله القاط ا هده 
الرُواياتُ التي أوردها المصنّفٌ ومنها ألفاظ أخرّء وقد سبق بعضها في باب 
صفة صلاةٍ الاستسقاء »> ورجال أبي داود رجال الصّحيح . ۰ 

قرله : ثم تحوّل إلى القبلة» في لفظ للبخاريّ : «ثمّ حول إلى الاس 
ظهرُ) فيه استحبابُ استقبال القبلة حال تحويل الرّداءِ » وقد سبق بيان الحكمةٍ 
في ذلك + ومح هذا التُحويلٍ بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدّعاءٍ كما في 
ع . قوله : «وحوّلٌ رداءةُ» ذكرٌ الواقد أن طول ردائه َة كان سنّةَ أذرع 
في عرض ثلاثة أذرع » وظوله إزارةء أريعة أذرع وشبر 5 ذراعين وشبر . 
انتهول E‏ :يها آله كه حول رداءة روفي بيا اله 
قلبه» وفسَّرَ التحويل في هذه الرُوايةِ بالقلب» فدلَ ذلك على أنّهما بمعئى 
واحدٍ كما قال الرَينْ بن المنير . ۰ 

واحتُلفٌ في حكمة القحويل » فجزْمّ المهلّبُ أنه للتّماؤلٍ بتحويل الحالٍ 
عمّا هي عليه » وتعفَبة ابن العربي بأل من شرط الفألٍ أن لا بُقصد إليه» قال : 


. )۱۱١۹۳( «السنن»‎ )١( 
.)١1١55( وأبو داود‎ »)٤۱/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


2 المجلد الرابع 


وإِنّما التَّحويلٌ أمارةٌ بينهُ وبين ربّهِ ؛ قيلَ له : حول رداءك لتحوّلٌ حالك . قال 
الحافظٌ “: وتُعقّبَ بأنَّ الذي جزم به يحتاح إلى نقل » والّذي ردَهُ ورد فيه 
ايك رتيالة نوات ا و و سا 
بن علي » عن أيه » عن جابر » ورجح الدّارقطنيُ إرسالهُ > وعلى كل حال فهو 
أولئ من القولٍ بالظّنٌ » وقالٌ بعضهم : إِلّما حوَّلَ رداءءُ ليكو أثبتَ على عاتقه 
عند رفع يديه في الذَّعاءِ » فلا يكونُ سنه في كل حال . وأجيبَّ بأنَّ النُحويل 
من جهة إلى جهة لا يقتضي البو على العاتي » فالحملٌ على المعنى الأول 
أولئ ؛ فإنَ الاتباعَ أولى من تركه لمجُرد احتمالٍ الخصوص . انتهئ . 

وقد احتُلفَ في صفة النّحويل » فقالَ الشَّافِعيُ ومالك : هو جعلٌ الأسفل 
أعلى معٌ التّحويل » وروى القرطبيٌ عن الشَّافعيٌّ أنه اختارٌ في الجديدٍ تنكيس 
اداه لا ی وی مو الأو > ف چ اب 
التّحويل فقط . واستدل الشَّافِعيُ ومالك بهمّهِ كل بقلب الخميصة؛ لأنّهُ لم 
يدع ذلك إلا لتقلها كما في الرواية المذكورة في الباب . قال في «الفتم»"" : 
ولاازيت أذ الذي السشاسة الشافعين احوط + اهن :ذلك لأ انار الع 
بين النُحويل والتّتكيس كما تقدَّمَ» وإذا كان مذهبهُ ما رواهُ عنهُ القرطبيٰ فليس 
بأخوط:. رادل ا بقوله في رواية حديث الباب : «فجعلَ عطافة 
الأيمنَ "إلخ » وبقوله : «فقلبها الأيمنَ على الأيسر »إلخ › قال الغزاليُُ في صفةٍ 
النّحويل : أو يجعلٌ الباطنَ ظاهرًا» وهو ظاهرٌ قوله : «فقلبة ظهرًا لبطن» أي : 
جعل ا باطنًا وباطنةُ ظاهرًاء» وقال أبو حنيفة وبعض المالكئة : نه 
لا يُستحبُ شيءٌ من ذلك » وخالفهم الجمهورٌ . 


)۱( «فتح الباري» )٤۹۸/۲(‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني (۱۷۹۸)» والحاكم )757/١1(‏ . 


كات الاسسقاء 0 


توله : «وتحوّلَ النَّاسُ معةُ» هكذا رواهُ المصئّف كلو ورواهُ غيرة 
بلفظ : «وحوّلٌ». وفيه دليل لما ذهبّ إليه الجمهورٌ من استحباب تحويل 
الئاس بتحويل الإمام » وقالَ الليتُ وأبو يُوسف : يحول الإمام وحدة » 000 
قوله 2 رل الاس أنه ج ولك لما بؤفال "اين “المالحفون: 
ا جت في حقَهنٌ . ترله : «وعليه خميصة» قال في «القاموس» : 
الخميصة : كساء أسودٌ مربّمٌ لهُ علمانٍ . انتهئ . 


بَابُ ما يَقُولَ وَمَا يَضْنَعُ إذا رَأى المَطْرَ وَمَا يَقُول إذا كثْرٌ جذا 

5- عن عَايْشَةَ قَالَثْ : كَانَ رَسُوَلُ الله ل إذا رَأى الْمَطْرَ قَالَ : 
«اللّْهُمّ صَيْبًا نَافِعَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي » وَالنَسَائِي ”" . 

: وَعَنْ أنّس قال : أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله بي مَطرٌ» قال‎ - ١3510 
فَحَسَرٌ نَوْبَهُ حَنَّ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطر فَقَلْنَا : لِمَ صَبَعْتَ هَذَا؟ قال : « لاله‎ 
. حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبْهِ) . رَوَاهُ أَحمّدٌ وَمُسْلِمْ . وَأَبُو دَاوْد0'"'‎ 

قوله : «صيّبًا» بالّصب بفعل مقدّر» أي : اجعلهُ صيّبّاء و«نافعًا» صفة 
للصَّيّبِ ليُخْرجَ الضَّارٌ منة » والصَّيّبُ : المطرٌء قالهُ ابنُ عباس » وإليه ذهب 
الجمهورٌ» وقالَ بعضهم : الصَّيِّبُ : السَّحابُ» ولعلّهُ أطلقٌ ذلك مجارّاء وهو 
مون هئات البنطة بيضوت + إذا نول فاصنات: الأرض» 

والحديثٌ فيه استحباث الدُعاء عند نزول المطر. وقد أخرجٌ ينل من 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ »)4٠‏ وأحمد 4٠/0‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رةه ۹۲۱ ۳( . 
(۲) أخرجه: مسلم (۳/٦۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۳۳ ۲۹۷)ء وأبو داود .)01٠١(‏ 


(۳) أخرجه : مسلم (55/17).. 


حديث عائشةً قالت : كان إذا كان يومُ ريح عُرفَ ذلك في وجهه فيقول إذا 
رأ المطر؛ رحمةٌ وأخرجة أبو داوة والتسائة”© عنها بلفظ : «كانٌ إذا رأئ. ' 
ناشئًا من أفتي السَّماءٍ ترك العمل » فإن كشف حمدَ الله > فإن مطرَ قال : اللّهِمَ 
صيا نافعًا) . 

قرله : ١حسرً)‏ أي : كشف بعض ثوبه . قرله : ١لأنَّهُ‏ حديثُ عهدٍ بره 
قال العلماء : أي : بتكوين رب إِيَاهُ . قال التّوويّ : ومعنا أنَّ المطرّ رحمة» 
وهو قريبٌ العهدٍ بخلقٍ الله لها فيتبركُ بها . 

وفي الحديث دليلٌ أنه ُستحبُ عند أوَّلِ المطر أن يكشف بدنهُ لينالةُ المطرٌ 
لذلك . 1 

- وَعَنْ شَرِيكِ بن ابي تمر » عَنْ أَنّس : أَنَّ رَجْلَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ 
يوم جمْعةٍ مِنْ اب گان تخو دار القضَاءِ وَرَسُول الله يك تائم يَخْطبُ ؛ 
َاسْتَفبَلَ رَسُولَ الله يك كَائِمَا فم تال يا رَسُوَلَ الله هلكث الأنوال) 
وَالْقَطَعَتْ اسيل افع الله يُغثَْاء قال : قَرَقَعَ رَسُولُ الله ككل يديه ثُمَ 
كي امس اد ا 
مِنْ سَحَاب ولا قَرَعَةِ» ما يتت وبين سلعٍ من ټيټ ولا ا قال : 
مِنْ وَرَائَهِ سَحَابَةَ مِثْلُ التْس» فَلَمًا تَوَسَّطتْ السَّمَاءَ التَشَرَتْ م َم أمْطَرَتْ 
ال : اا وَآَللّهِ ما رَأَنِنَا الشّمْس سَبمَا . قال : ثُمّ دحل رَجُل مِنْ ذَلِكَ الاب 
في الْجمْعَةٍ الْمُقبلَةِ وَرَسُولُ الله كل قَائِمَا يَحْطبُ, فَاسْتَقبلَهُ قَائِمَا فَقَالَ : 
يا رَسُولَ اللّهِ» مَلَكَتْ الْأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُء فَادْعُ الله يُمْسِكَهَا عَنَّاء 


.)١55 /9( رواه أبو داود (0:049)» والنسائى‎ )١( 
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قال : فَرَفَعَ رَسُولُ الله كلك يديه ثم قَالَ : «اللَهُمَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيناء اللي 
عَلَى لكام وَالظرَابٍ وَبْطْونِ الْأَوْدبَةٍ وَمَنَابتِ الشَّجَرِ) . قَالَ : فَالْقَلَعَتْ 


م 


وخر علي في الس ال شَرِيك تشالت أننا : أَهُوَ الرّجَلُ 


ترله : ١أنَّ‏ رجلا» في ١مسندٍ‏ أحمدَ» ما يدل على أنَّ هذا المبهمَ : كعبُ 
ابن مره . وفي البيهقيّ من طريتي مرسلةٍ ما يدل على أله خارجةٌ بن حصن بن 
حذيفةً بن بد الفزاريٰ » وزعمَ بعضهم أَنّهُ أبو سفيانَ بِنُ حرب» قال في 
«الفتح» 1 وفيه نظ ؛ ا ر 0 لم أقف 
على تسميته كما تقدّمَ . 


e 


تولك : ١يومَ‏ جمعةٍ» فيه دليل على أنه إذا انق وقوعٌ الاستسقاء يوم جمعة 
اندرجت خطبة الاستسقاءء وصلاتها في الجمعة. وقد بوّبَ لذلك 
وذكرٌ حديتٌ الباب . تولك : «من باب کان نحو دار القضاء » فسّرٌ بعضهم دار 
ا قال في (الفتح ۲ : ولس دل ونما ا 
عمرَ ابن الخطاب» وسميت دار القضاء ؛ لأنّها بيعت في قضاء دينه » فكان 
يقال لها : دار قضاءِ دين عمرّء ثم طالَ ذلك فقيل لها : دار القضاءِء ذكرهُ 
الربيرٌ بن بكَارَ بسند إلى ابن عمرّء وقد قيلَ في تفسيرها غير ذلك . 

تولك : ثم قالَّ: يا رسول اللّه؛ هذا يدل على أنَّ السّائل كان مسلمًا » وبه 
يرد عل من قال : إِنَّهُ أبو سفيانَ ؛ لاله حينَ سؤاله لذلكَ لم يكن قد أسلمَ . 

تولك : «هلكت الأموال» المرادُ بالأموالٍ هنا : الماشيةٌ لا الصَّامِتٌ . ترله : 


. )551 /9( ومسلم (75/7), وأحمد بنحوه‎ )۴١ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. «فتح الباري» (؟/007)‎ (۲( 
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«وانقطعت السُّبِلُ» المرادٌ بذلكَ أنَّ الإبل ضعفت لقَلَةٍ القوتِ عن السَّفْرٍ لكونها 
لا تسد في طريقها'من الكلا ها بقع أوكغا اوقل > المراة ناد ما عند اللا 
الا أ لله ا الأسزاقيه ‏ ` 

تولك : «فادعٌ الله يُغئنا» هكذا في رواية للبخاريٌ بالجزم » وفي رواية له : 
«يغيثنا» بالرّفع › وفي رواية له : «أن يُغْيئّنا»» فالجزمٌ ظاهرٌ والرّفع على 
الاستئناف : أي فهوّ يُغيثنا . قالَ في «الفتح» : وجائرٌ أن يكونَ من الغوثِ أو 
من الغيثِ » والمعروفٌ في كلام العرب غثنا؛ لأنَّهُ من الخوثِ» وقال ابن 
القطاع : غات اللَّهُ عبادهُ غيئًا وغيانًا : سقاهم المطرّء وأغائهم : أجابٌ 
دعاءهم » ويُّقَالَ غات وأغاثك يمعي + قال ابن ريد :ا الأضل غاثة الله بره 
غونًا واستعملَ أغائهُ» ومن فتحَ أُوَّلهُ فمن الغيثِ ويُحتملٌ أن يكونّ معنى 
أغقنا + أعطنا عونا وفنا + 

تولك : «فرفعَ يديهِ» فيه استحبابُ رفع اليد عند دعاء الاستسقاء» وقد تقذ 
الكلامٌ عليه يه . ترله : «من سحاب» ا eas‏ . قولت: «ولا قزعة» بفتح 
القافٍ والرّاي » بعدها مهملة » أي مات رن . وقال ابن سيده : القع : 
قط من السحاب رقاق . قال أبو عبيدةً : وأكثرٌُ ما يجيءٌ في الخريفِ . 

تولك : «وما بيننا وبين سَلْع» بفتح المهملة وسكون الام : جبل معروفٌ 
بالمدينة » وقد كي أنه بفتح اللام . تولك : «من بيتِ ولا دار» أي : يحجبنا 
من رؤيته وأشارٌ بذلكٌ إلى أنَّ المّحابَ كان مفقودًا لا مستترًا ببيتٍ ولا غيره . 
قرله : «فطلعت» أي : ظهرت من وراء سلع . تولك : «مثلٌ الترس» أي : 
مستديرةٌ ولم يُرد أنّها مثلهُ في القدرء وفي رواية : «فنشأت سحابة» مثلُ رجل 
الطائر» . تولك: «فلمًا توسّطت السَّماءَ انتشرت» هذا يُشْعرُ بأنّها استمرّت 
ا حى انتهت إلى الأفق والبسطت حيتئذ » وكأنٌ فائدته تعميمٌ الأرض 
بالمطر . 


ت 
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تولك : «ما رأينا السّمسَ سبئًا» هذا كنايةٌ عن استمرار الغيم الماطر » وهو 
كذلكَ في الغالب» وإلّا فقد يستمرٌ المطرُ والشَّمسُ باديةٌ» وقد تحتجبُ 
اين ا رار من دل ما وقع في ورا اخرى للبخاري يلفط : 
«فمطرنا يومنا ذلك ومن الغدٍ ومن بعدٍ الغ والّذي يليه جت الجمعة 
الأخرى٤ء‏ والمراد بقولة:: لاسببًا» أي : مف الشيف إلى اليف + قاله اين 
المرب ول ول وف ج ن المت الم كود ول ااي 
منتهى » وإنّما عبّرَ أنسٌ بذلك ؛ لأنَّهُ كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا 
اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم » وإنَّما سموا الأسبوعَ سبئًا ؛ لأنّهُ أعظم 
لأيَّام عند اليهودء كما أن الجمعة عند 'المسلمِين كذلك © وفى تعبيرة عن 
الأسبوع بالسّبث مجارٌ مرسلٌ والعلاقةٌ الجزتيّةٌ والكليّة» وقال صاحبُ 
«النهاية ) : أراد قطعة من الرّمان . وكذا قال النّوويُ» ووقعٌ في رواية : «سمًا») 
أي : سه آيام » ووقعَ في رواية : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» . 

تولك : (ڈ م دخلَ رجل من ذلك الباب» ظاهرة أَنَّهُ غيرُ الأوّلٍ ؛ لأنّ النّكرةً 
إذا تكرّرت دلّت على التَعدّدِء وقد قال شريك في آخر هذا الحديث : «سألتُ 
أنسًا : أهوّ الرَّجِلُ الأول؟ فقال: لا أدري»ء وهذا يقتضي أنه لم يجزم 
التَعَايْر» وفي رواية البخاريّ عن أنس : «فقام ذلك الرّجل أو غيرةُ»» وفي 
رواية له عنة : «فأتئ الرّجلُ فقال : يا رسول اللّه» » ومثلها لأبي عوانة » وهذا 
يقتضي الجزمً بكونه واحدّاء فلعلَ أنسًا تذكّرهُ بعد أن نسيهُ ويُؤيّدُ ذلك 
ما أخرجة البيهقيٌ عنه بلفظ : «فقال الّجلٌ» يعني الذي سألهُ أن يستسقي . 

تولك : «هلكت الأموالٌ وانقطعت السُّبلٌ) أي : بسبب غير السَّبب الأول » 
والمرادُ أن كثرةً الماء انقطعَ المرعى e‏ ای بن عدم 
المرعئ ٠‏ أو لعدم ما يكُنها من المطر ء ويدل علين ذلك ما عندّ النّسائيٌ E‏ 
(من كثرة الماء» . وأما انقطاعٌ السبل فلتعدّرٍ سلوك الطريتي من كثرة الماءء 
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وفي رواية عند ابن خزيمة : «واحتُّبسٌ الركبانٌ» . وفي رواية البخاريٌ 
ندمت البِيُوتُ»» وفي رواية لهُ: «هُدم البناءُ وغرق المال». قوله : 
يُمسكها) يجوز ضمٌ الكافٍ وسكوثهاء والضَّمِيرُ يعودُ إلى الأمطار أو إلى 
السحاب أو إلى السَّماءِ . 

ترله : «اللْهِمّ حوالينا ولا علينا» تَقدَّمَ الكلامٌ عليه . قولك 0 
بكسر الهمزة › وقد تفتح جمعٌ (أكَمَةَ)» مفتوحة نا : قيل : 
الراب المجتمعٌ . وقيلَ: هيّ الحجرٌُ الواحدٌء وبه قال الخليلٌ» 8 
الخطابِيُ : هيّ الهضبةٌ الصَّحمةُ . وقيل : الجبلٌ الصَّغيرٌ . وقيلَ : ما ارتفعَ من 
الأرض . ترله : «والظراب» َقدّمَ تفسيرة وضبطة . توله : « وبطون الأودية) 
المراد بها ما يتحصّلٌ فيه الماء لينتفعَ به . قوله : «فانقلعت» أي : السَّماءٌ أو 
السحابة الماطرةٌ » والمعنئ أنّها أمسكت عن المطر على المدينة . 

وفي الحديث فوائدٌ منها: جوارٌ المكالمة من الخطيب حال الخطبةء 
وتكرار الدّعاء » وإدخال الاستسقاء في ا E‏ به على المنبر» 
وترك تحويل الرّداءٍ والاستقبالٍ والاجتزاء بصلاةٍ الجمعة عن صلاةٍ الاستسقاء 
كما تدم . 5 علمٌ من أعلام النُبِوّةِ في إجابة الله دعاءَ نيه وامتثال السّحاب 
أمرّهُ كما وقعَ في كثير من الرّواياتِ » وغير ذلك من الفوائدٍ . 


د جلد واه 
Uy Uy Uy‏ 


فهرس الكتب والأبواب 8Y‏ 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب سحود التلاوة والشكر BO RR‏ 6 
باب : مواضع السجود في «الحج» واص» والمفصل OA nt‏ 
باب : قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر E‏ ا E‏ 
باب: سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 1 
باب : السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال ا 35" 
باب : التكبير للسجود وما يقول فيه IME [| ER aa‏ 
باب : سجدة الشكر O RSE ARNE SSE‏ 
* أبواب سجود السهو O O O‏ ااا 
باب: ما جاء فيمن سلم من نقصان O E‏ ا 
باب: من شك فى صلاته ا 
باب: أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع ا 
ا من علق الا ا ا 0 
باب : التشهد لسجود السهو بعد السلام 0000118 00 
# أبواب صلاة الجماعة ببب00 ا 
باب : وجوما والحث عليها ESS ASAS‏ 
باب : حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهبن في بيوتهن A ats‏ 
باب: فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع O‏ 
باب: السعي إلى المسجد بالسكينة E RSE EASA REARS‏ 

00 


باب : ما يؤمر به الإمام من التخفيف م سا ا ا 
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باب : إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاء ليدرك الركعة ...... 15 
باب: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 1 
باب : انعقاد الجماعة باثنين: أحدهما صبي أو امرأة ES ALAA‏ 
باب: انفراد المأموم لعذر a‏ 00 
باب : انتقال المنفرد إمامًا في النوافل NE are e ERAS‏ 
باب : الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 1 1 1 0000011 
باب: من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي 1 
باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حالة كان ولا يعتد بركعة 

لا يدرك ركوعها ARAS‏ مسقم اس ب 
باب : المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة NV ERG‏ 
باب: من صلى ثم أدرك جاعة فليصلها معهم نافلة 0 
باب: الأعذار في ترك الجماعة ومو لوو 
* أبواب الإمام وصفة الأئمة ان 
باب: من أحق بالإمامة ا E E E‏ 
باب : إمامة الأعمى والعبد والمولى Oe ARAS‏ 
باب: ما جاء في إمامة الفاسق EATER‏ 
باب: ما جاء في إمامة الصبي 00 0 
باب : اقتداء المقيم بالمسافر RES ne‏ نوعو ال ا 
باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل؟ أم لا؟ O‏ ا اي 
باب : اقتداء الجالس بالقائم 12100000 
باب : اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه .... وس سا ا 


N SSCS ENS Oe باب : اقتداء المتوضئ بالمتيمم‎ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم SSE‏ 
باب: حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك . 


2 أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف NAE‏ 
باب : وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه ME‏ 
باب : موقتف الصبيان والنساء من الرجال 111107 1[ 1 E‏ 
باب : ما جاء في صلاة الرجل فذّا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله ... 
باب : الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها يي ا ل 
باب: هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام؟ أم لا؟ ا كه 
باب: كراهة الصف بين السواري للمأموم كوا سس يدي EEE‏ 


باب : وقوف الإمام اغ من المأموم وبالعكس ASSESSES‏ 
باب: ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم 213711101110111( 


باب : ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 1 
باب : استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة E E‏ 


باب : الصلاة في السفينة NTS BS E‏ 
* أبواب صلاة المسافر Sl RR‏ 
باب: اختيار القصر وجواز الإتمام ا 01010000000 
باب: الرد على من قال: إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل 05 


باب: أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر ا 


Vo .. 


۹۹. 


٠ 00٠‏ المجلد الرابع 


باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته NOE SR‏ 
باب: من اجتاز في بلد فتزوج فيه» أو له فيه زوجة فليتم Os‏ 
* أبواب الجمع بين الصلاتين TORSO SSE‏ 
باب: جوازه في السفر في وقت إحداهما FONE‏ 
باب: جمع المقيم لمطر أو غيره EASED OAS‏ 
باب: الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما Naa e‏ 
* أبواب الجمعة م تع ا و امس اع اام او ا 
باب : التغليظ في تركها شوم ا اا VN‏ 
باب: من جب عليه ومن لا جب VANO OES‏ 
باب : انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى 1 


باب : التنظيف والتجمل للجمعة» وقصدها سكينة » والتبكير» 


والدنو من الإمام E E‏ 
باب: فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 

رسول الله کل فيه 0001 0 0 
باب : الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس» والنهي عن التخطي 

إلا لحاجة م ا 71 
باب: التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه 

إلا تحية المسجد ا 1 
باب : ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده Oe ESE‏ 


باب: تسليم الإمام إذا رقي المنبرء والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له اال EN‏ مسبم الم ع 


فهرس الكتب والأبواب مين 
بات اشعمال الخطة على حمل الله الى والثناء على وسنوله اة 

والموعظة والقراءة A le etn RESA‏ 
باب : هيئات الخطبتين وآدابهما 00000100101 اا 
باب: المنع من الكلام والإمام يخطب» والرخصة في تكلمه وتكليمه 

لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها 0 FAT‏ 
باب: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها الم ا e‏ 
باب: انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة O‏ 
باب: الصلاة بعد الجمعة a E‏ 
باب: ما جاء في اجتماع العيد والجمعة ف EEO‏ 

لا كتاب العيدين لا 

باب: التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 10 
باب: الخروج إلى العيد ماشيّاء والتكبير فيه» وما جاء في خروج النساء .... 6١1‏ 
باب: استحباب الأكل قبل الخروج» في الفطر دون الأضحى CS‏ 
باب: مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر Re‏ 1 1 
باب: وقت صلاة العيد يي م ا ل 
باب: صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها TNS‏ 
باب: عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها ORE‏ ا CD e‏ 
باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها SS‏ و EEN SOS‏ 
باب : خطبة العيد وأحكامها So‏ اس CON‏ 
باب: استحباب الخطبة يوم النحر 1[ 000000 


oo‏ المجلد الرابع 


باب: حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار Een‏ 
باب: الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق Ve SA‏ 


لا كتاب صلاة الخوف لا 


باب: الأنواع المروية في صفتها REE‏ ساوسو اي ار 


باب: الصلاة في شدة الخوف بالإيماء» وهل يجوز تأخيرها؟ أم لا؟ 545 
# أبواب صلاة الكسوف CIN ESSEN‏ 
باب : النداء لها وصفتها 20000000000007 
باب : من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة OV‏ 


باب: الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف توق نيه باوجو 
باب : الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع ONO‏ 
باب : الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف» 

وخروج وقت الصلاة بالتجلي ONA‏ 


لا كتاب الاستسقاء لا 


باب: صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة ا OTO‏ 
باب: الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار» ورفع الأيدي بالدعاءء 

وذكر أدعية مأثورة في ذلك OE SANE RE A‏ 
باب : تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاءء وصفته ووقته OVA ee‏ 
باب: ما يقول وما يصنع إذا رأى المطرء وما يقول إذا كثر جدًا 00100 


